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المساومة الكسرى 
من مخطو طات قمران 
إلى المجمع الفاتيكانى المسكونى الثانى 


د. زينب عبدالعزير 
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قد يبدو الجمع بين مفردات هذا العثوان غريباً: فالسّوم لغة هو 
عرض السلعة على البيع: وا مغالاة فى رفع أو خفض ثمنها. وقد 
تسل المساوسمة فى يعضن الحالات إلى درجة الإبتزازء أي نزعه وأخدد 
بجفاء وقهر - وققا للسلعة ا متساوم عليها قكل ما يباع ويشترى 
يد خل مجال التحارة والمناجرة وقد تكون السلعة سادیة أو فكرية؛ وقد 
تكون معنوية: لكنها تظل سلعة طائا دخلت ساحة المساومة. 

ومخطوطات قمران هي الوثائق الدينية والتاريخية التي تم العثور 
عليها ( صدفة] سنة 114 . وقيل آنذاك إن بها من ا مغلومات فى 
تصسوصها ها يطيح ياركان الملسيصسية الحالبة. وقد تعرضت هدد 
الخطوطات نا يمكن ان تطلق علية مفامرات التعصابات السیٹماثیة 
تا اعتراھا من تعتیم واثارۃ او تکتم قفیما بین العثور علیھا ونشر 
محتوياتها فترة صمت امتدت لأكثر من ثاذكين هاسا , 

آسا سجمع الفاتیکان الٹائی أو ا مجمع ال مسكونى الفاثيكانى الثاثشى 
) ۱۹4۹۲۲ — 14110( فهو يمثل نقطة فارقة فشي تاريخ الكنيسة عصاسة 
والكنيسة الكاثوليكية يخاصة: حيث إنها الكنيسة الأم من جهة: 


والقوة ا مسركة الأحداث السياسية . ويمثل هذا ال مجمع ا مسكوني: أي 


العالميى: نشطة فارقة لكل ما تسخض عنه من أحداث وقرارات کادت تصدع 
جدرانه اذ انقسم عدد من قادته احتجاجاء وخرم وجرد من مهامه 
الكنيسية والوظيشية:؛ بیثما اٹڑوی البعض الآخر فى استكانة 
راضخة أو تسلل خارجًا بهدوء فيما يطلقون عليه النزيف الصامت 
وإذا ما قمنا باختصار قرارات ذلك المجمع: رغم تعدد وثائقه 
وتنوعها فاذ يمكن اختصار قرارين أساسيين هما : تبرئة اليهود من 
دم ا ملسيح وتنسير العالم. ونقطة الريط هناء بين ge‏ 
وسخطوطات قمران ھی تاریخ سنة ١1444‏ . فاللاقت للنظر هو انه فى 
ا مايو 1444 قد تم اث علان قن العثور على مخطوطات قمرات: 
وقي uua‏ ذلك اليوم #١سايو ١144‏ قد توم فيه ا عاذن عن قيام «دولة 
إسرائيل: - كما يطلقون عليها . أي إضفاء شرعية على ما ل شرعیة 
لہ - وهذہ قضیة 'ڈ تدخل في نطاق البحث آلا سن بعيد. 
فاڈ یبقی من قراري المجسع الفاتيكاني إلا ذلك الشرار الذي تم 
الإعلان عنه بصورة ملتوية اولا: بمعنى «توصيل الإنجيل لكافة 
البشره: ثم أعلن البابا يوحنا بولس الثانى صراحة حين طالب سنة 
١ ۴‏ بضرورة تتنصير العالم. وشي االحيلة المتزايدة الإيقاع والتي لم 
یعد احد یففلھا خاصة بعدعا یطلق علیه: ٭مسرحیة الحادي عشر 
ہن سپتمبزر ۰۰۹٦ءا‏ 
Lass‏ اننا شي شترة «ضرورة شفرضص» هذا التنصير بأي وسيلة وياي 


ثمن: فقد آثرت دراسة هذا الدين اعتمادا على تشر من وثائق 


وأبحاث في نفس ذلك الغرب ا مسيحي: وكثير منها بأقلام كنسيين؛ 
إضافة إلى صا قاله السيد المسيح: «فتشوا الكتب.. وهى التي تشهد 
ٹی: (یوحنا ۳۹:۵). 

وقد اعتمدت على الكتاب ا مقدس بعاضة: وعلى العهد الجديد 
بخاصساة: فى طيعات 1111 ١9519‏ وا١۱۹‏ وذلك 8 ختلاف النصس سن 
طبعة الأخرى - حتى وإن كان مجرد إضافة أو حذف آداة تعریف: Lag‏ 
أكثر ما يتبدل سن هعنى من هجرد هذا التغيير. 

وكل ها أود التأكيد عليه ضو أته ها من إتسان منا يؤلد وقد اختار 
بلده وأسرته وديانته: وإنما نولد جميعاً في محيط لا دخل لنا به. 
وكل سنا يكبر وينمو متشرياً عادات وتقاليد بلده وأسرته: مؤمناً بدذلك 
الدين الذي شب عليه. إلا أن سجريات الأحداث ومعايشتها توجه 
الإنسان إلى البحث والدراسة والمقارنة.. وهنا يأتي دور الاختيار الذي 
يتعين على كل اهرم القيام به. فاعتناق الدين بالوراثة شيءم: واعتناقد 
عن علم ويشين ثايت شبيء آخر - فالكشر والإيمان سى قضية خاصة 
بصضمير كل إتسان.. 

n" 

وينكون البحث سن تقاط متالیة: تدرس خلالھا کیف کاتت نظرۃ 
من كتبوا عن ا مسيحية هن الؤرخين القدامى:؛ وفغي عصر التنویں ثم 
المعاصرون: وكيف كانت النظرة النتقدية لھا واحدۃ لم تتفیر مٹذ 
البداية - وإن كاتت قد إزدادت عمقا وخطورة مع اكقتشاف 
المخطوطات الجديدة سواء في منطقة قمران بالبحر ا ميت: أو في 


و +؟  Si eae em eee UN Lans i‏ 
العقائد السيحية وكيفية تكوينها: ومنها لی أهم ركيرنات 
للمسيحية الحالية وهما: بعث يسوع ومحاكمته؛ وقد اثرنا 
وضع زعم بعثه قبل ا محاكمة التي تكشف يقينا بناء علی 
الدراسات الحديثة أنهم ما قتنود وسا صلبوه - وشي القضية 
التي تلفي بجرۃ قل کل ما ee Lui‏ 
بعد ذلك تعرض لخطوطات قمران لنوضح جزءاً مما 


وتبرئته لليهود n‏ عن خيوط تلك ال مساومة الکیری 
التی تمت وادت ox‏ ذلك الشرار بحبرثة اليهيود رشم مخالضة 


زنك للتصوص الإتجيلية والكنسية. 
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الدكتورة زينب عبدالعزيز 
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المؤرخون القدامى 
أ- المؤرخون اليهود: 
فیلون السکندری Philon d'Alexandrie («5t — 3 Y«- Vr)‏ 

فيلسوف ومثقف. ولد أيام هيرود الأكبر. وتوفي 0 1 
تماماً ليسوع. وهو شديد الإلام بكل ما يتعلق باليهود. وتتضمن اعماله 8۷ عملاء مٹھا 
كتاب بعنوان «عصر بيلاطس»: وهو كتاب لو استطاع أن يضمته شيئاً عن يسوع المسيح 
لوجد عشرات الإمكانيات. لكنه لم يذكر يسوع مطلقاً. 

ويُعد فيلون من كبار مثقفي عصره وأنه شديد الأمانة الموضوعية ومشهود له بأنه لا 
يغفل كييرة ولا صفيرة فى الموضوع الذي يتناوله. وذلك ما اتبعه في كل كتاياته المتعلقة 
بالطوائف الدينية المتمددة: لذلك لا يملك المرء إلا أن يتساعل: لماذا له یذگر شیٹا عن 
يسوع وحواريية؛ خاصة وأن شعبية يسوع - وفقا للوثائق الرسمية - كانت تفوق الآفاق؛ 
وأثها تمدت سورياء وانهم أحضروا له كل المرضى ليشفيهم. ولا يذكر شيئاً عن آلاف 
الأشخاص التین اتبعوہ وأطعمهم بمضاعفة الخير والسمك.. خاصة لا يذكر فيلون 
شيثاً عن عملية «صلبه المسيع ولا غن تلك القيامة المتغردة بين الآموات: أو عن أولتك 
الموتى الذين غادوا إلى الحياة وراحوا يتجولون في المدينة! وكلها أحداث لا يمكن لمؤرخ 
يمثل دقة فيلون أن يغفلها أو آلا يذكر غنها شيئا . 

ہل المعروف أن فيلون كان من الشجاعة بحيث أنه سافر إلى روما للقابلة الإمبراطور 
الروماني كاليجولا دفاعاً عن اليهود ضعايا الاضطهاد الدامي سنة ۳۹ شي الإسكندرية. 

فاستشيله كاليجولا لكنه لم يستجب لمطلبه.. ويعد عودته إلى الإسكتدرية راح يواصل 
كتابة أعماله التي لا يرد بها أي ذكر ليسوع أو لجماعة المسيحيين السكندريين ومنهم 
المدعو آيوللونيوس الطواني؛ الذي يقال عنه إنه كان منافساً أو شبيهاً ليسوع الرسول. 

وكان فيلون تلسيذاً لأفلاطون: صاحب نظرية «اللوجس» أو «الكلمة» وما أكثر ما 
كتبه عنها وعن العلاقة بين الله العالم بكل شيء وبين تلك الدنيا بنواقصها. وسرعان 
ما جغل من هالكلفة» كائناً مستقلاً قد خلق كل شيء لانه يحتوي على الصفات 
الإلهية. وكل المخلوقات نتجت عنه وهو غير مخلوق ومتبثق من الله ذاته.. وما أشبه 
ذلك ببداية إنجيل يوحثا الذي يبدأ بعبارة؛ «في اليدء كانت الكلمة والكلمة كان عند 
الله وكان الكلمة اللده .)1:١(‏ 


Tl‏ أن فكرة «الظمة» كانت واردة في الفكر الفلسفي ولم يضف إليها إلا عبارة 
«التجسد» التي أضيفت في القرن الثاني. 

والأكثر من ذلك أن القس الإيطالي ليوجي كاتشيولي الذي خرج عن سلك الرهبنة. 
وهو من مواليد عام 1551ه: يؤكد في كتايه المعتون: «مهزأة المسيمء. أن قيلون 
السكندري كان ينتمي إلى جماعة الأسينيين؛ ورغمها «لا يذكر ابدا أي شيء عن يسوع أو 
المسيحيين: بل على العكس تماما: نراه يستبعدهم من أعماله المكتوبة فيما بين سنة 5٠‏ 
و٦٦م‏ ويتحدث عن [لوغوس) لا يزال سوف ياتي روحياء وبذلك فهو ينكر آي مجيء 
ٹیسوع في شکل مادي: (صفحة ۱۰۹)۔ 


فلافیوس جوزیف (حوالی ۳۷م - *«* ( Flavius Joseph‏ 

ولد جوزیف عام ۲۷م من آسرۃ یھودیة میسورۃ الحال وتم تعییٹه حاکماً علی الجلیل 
في بداية ثورة 57. وقد تولى قيادة المحاربين ضد الرومان. ٹم اعتقله الامبراطور 
فسبازيان وسرعان ما انقلب موقف فلافيوس جوزيف. إنقاذاً لحياته. ليصبع متماوئاً 
بحماس مع الرومان. الأمر الذي سمح له بالحضول على الجنسية الرومانية. إلا أن ذلك 
لا يمنع من أنه من كبار مؤرخي عصره. ومن أهم مؤلفاته: .حرب اليهود ضد الرومان, 
من سبعة مجلدات: ودالآخار اليهودية: أو«التاريخ القديم لليهود: من عشرين مجلداً. 
إضاقة إلى مؤلف «ضد ابيون» من جزئين وسيرته الذاتية. 

وفي كل هذا الكم المستفيض خاصة في كتابه آثار الیھودء وقد ضعتھا منڈذ عصر 
سفر التكوين حتى حرب اليهود مع الرومان سنة ٦٦١م‏ لاا يوجد سوى فقرة من بضعة 
أسطر تقول: 

«وفي نفس العصر آتى يسوع: أئه رجل عاقلء. إذا ما كان يجب أن نطلق عليه رجلاً. 
لأنه كان صانع معجزات وسيد الرجال الذين يتلقون عنه الحقيقة بسمادة. وقد جنب 
إليه العدید من اليهود والهللينيين. أنه كان المسميح. وعندما حكم علية بیلاطس بالصلب 
بناء على وشاية من مواطنينا الأواثل. لم يكف الذين گانوا يحبونه عن الإأعجاب يه لأنه 
ظهر لهم بعد ثلاثة أيام.. لقد قام: إذ كان الأنبياء القدامى قد أعلئوا ذلك وآلاف الأشياء 
الأخرى بشانه. والجماعة الثي يطلق عليها اللسيحيين لم تشتف بعدء! 

ولو كانتت هذه الققرة تهنا أضايا لكاتت حاسعة: إلا أن كاشة الفلماء يجممون على 
أنها إضافة تحريفية لاحقة. فهي؛ من ناحية: لم تكن موجودة في أقدم نسخة من «آثار 
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اليهوده. تلك التي كان يمتلكها أوريجين في مطلع القرن الثالث والذي كان يؤكد أن 
فلافیوس جزويف كان يرفض «الاعتقاد بالمسيح: ومن المعروف أن فلافيوس جوزیف کان 
شديد التمسك باليهودية الفاريسية: وهو ما يبدو في كل أعماله. خاصة هي سيرنه 
الذاتية وفي الكتاب الهجومي الذي ألفه «ضد أبيون». 

ويؤكد الأب جيلييه أمين مكتبة سانت جنفييف ومترجم اعمال فلافيوس جوزيف 
سنة 1767: «أن التناقضات والتحريف يتولد أمامي في كل خطوة. ائني مضطر إلى 
القول بأن كتاباته قد تم تعديلها بحيث أصبح يتناقض مع نفسه: وأخشى من تكرار 
ذلك القول وآثره غير الحميد على أعمالة». 

ويوضح روجيه بترينييه (اعمع اماو" عيره8) إن «المسيحيين قد استولوا على أعمال 
جوزيفه إذ أن مواطئيه قد تباعدوا عته: لانضمامه إلى صفوف الرومان؛ وراحوا 
يحرفونها وفقاً لهواهم» [«يسوع المسيح أسطورة أم شخص تاريخي» صفحة ۲۹). 

ويؤكد كل من ألفاريك وكوشوء في كتاب لهما حول «مشكلة يسوع واصول المسيحية. 
استحالة أن يتطق فلأفيوس جوزیف بمٹل هذا القول دلأنه لو كان قد قاله حقا لكان 
مسيحياً. إلا أنه كان شديد التعلق بيهوديته الفاريسية؛: وهو ما نطالعه في مؤلفاته 
ETT‏ 

وإجماع آخر من كافة الباحثين على أن تلك الفقرة أضيفت يفعل فاعل يوضح أن 
الجزء الذي أضيفت فيه لا يتفق وسياق الكلام. حيث إن جوزيف كان يتحدث غن 
الصائب التى لحقت بمواطنية أياع بيلاطس. وأنه إذا ما حذفت تلك الفقرة فإن سياق 
الكلام يتواصل بموضوعية واضحة! 

Lal‏ أندرية فوتييه ([غتاناة؟ ثكلانلة ): فيوصح في كتايه غن «لغز يسوع: أن فالاقيوس 
جوزيف قد كتب غدة ترجمات «لحرب اليهودء وآن النص الآرامي له يرجع إلى عام قثام. 
والنص اليوناني إلى ثلام. وأن هذه الترحمة اليونانية لا تتضمن أية إشارة إلى يسوع إلا أن 
الأبحاث قد دلت على أن الجزء الأول والأجزاء من ثلاثة إلى سبعة رائعة الصياغة 
والضمون الدقیق, إلا أن الجزء الثاني الذي يقص الأحداث التي تتوافق والفترة التي عاش 
فيها يسوع رديئة الصياغة وغير متناسقة المضمون. وذلك دليل قاطع على أن هذا الجزء 
قد ثم التلاعب فيه بأيدي النسّاخ السيحيون. وهنا يوضع: «يجب علينا ألا ننسى أن 
القساوسة وحدهم هم الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة؛ وآن الأجزاء المتعلقة بيسوع 
وبيوحنا المعمدان قد قاموا بإلغاثها من النسخ التي عملوها للنص اليوناني». 


لذلك يؤكد أندريه فوتييه بإصرار واضح: :ان كتاب [حرب اليهود) والجزء الثامن 
عشر من كتاب «التاريخ القديم لليهود: اللذان يتناولان أحداث القرن الأول الميلادي 
«تتضمن آثارا شديدة الوضوح للتغيير والتبديل؛ والنصوص الدسوسة: والثصوص 
المحدوفة.. 

ويشير فوتيية في الفصل الثالث من كتابه إلى أن مقدمة كتاب «حرب اليهود ند 
الرومان»: «النص اليوناني يتضمن ملخصاً لما سوف يتناوته الكتاب؛ وفي هذه المقدمة 
فإن الكتاب في وضعه الراهن: ينتقل فجاة من حكم الامبراطور أغسطس إلى السنة 
الثانية عشرة من حكم الامبراطور نيرون»!. 

أي أنها شجوة تشتمل على حوال سٹین عاماً «ومن اللافت للنظر أن هذه الفجوة هي 

الفترة التي نحتوي على نشاطات كل من يوحنا المعمدان؛ ويسوع الناصري: وبولس 
الطرسوسي». ; 

ومن الواضح أنه لا يمكن لواحد في مثل دقة فغلافيوس جوزيف أن يقغز متغاضيا 
عن مثل هذه الحقبة بكل ما بها من أحداث مصيرية. وهنا لا يمكن لأي دارس أمين إلا 
أن يشير يأصابع الاتهام إلى الأيادي العابثة في الكنيسة التي من الواضع أثها قامت: 
مٹذ لحظاتها الأولى: على عبثيات الغش والتحريف والتزوير. 

لذلك يقول لويجي كاتشيولي: «إن الكنيسة قد حرفت الفقرات الواردة في مؤلفات 
فلافيوس جوزيف. واختلقت حريق روما الذي نسيته إلى نيرون حتى يمكن اعتيار 
الضحايا أو شهداء الأسينيين أنهم شهداء المسيحيين والعديد من الأكاذيب التي لا يكفي 
مجلدا لاستيعابهاء إنها أكاذيب ما أن يكتشفها القارئ حتى تؤدي إلى نتيجة عكسية لما 
aal yl‏ المزيفون. وتكفي الإشارة إلى كم التحريف الذى قام به يوسبيوس:؛ أسقف 
القيصرية (4١؟‏ - ۰٤٣۳ء‏ والڈي یطلق عليه الؤرخون لقب :المزورہ, لنرى ما الذي قام 
به المسيحيون لمواجهة نقصص الوثائق ولمحاولة إثبات الوجود التاريخي للشيح الذي أطلقوا 
عليه اسم يسوع: («مهزاأة المسيح». صفحة ۱۱۱). 

ویورد العالم القس السابق جي فو (نات1 نإلان)) في كتايه المعنون «خرافة يسوع 
السیح: :ان النصوص التعلقة بیسوع السیح ظھرت لأول مرۃ في القرن الرابع في 
أعمال یوسبیوس ولم تكن قد وجدت بعد في كتاب «الآثار العبراتية» في عهد أوريجين 
1A)‏ — 5014): بما أنه هو بئفسه يؤكد في كتابة المعنون «ضد سلسيوس: أن فلافيوس 
جوزيف لم يتحدث أبداً عن يسوع يُدعى المسيع. أن التزوير لشديد الوضوح لدرجة أن 
الكئيسة نفسها لع تعد تدافع عن تلك الشترة المدسوسة في أعمال فاافیوس جوزيف.. 
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جوست من طبرية: ^ Juste de Tibériade‏ 
يعد جوست الطبري. أو من مدينة طبریة مؤرخاً معاصرا لفلافیوس جوزیف 
ومنافساً له.. وقد كتب هو آيضاً كتاب بعنوان «تاريخ انليهود: وقد اختفى هذا 
الكتاب من الوجود حالیاً وإن كان قد ظل حتى القرن التاسع. ونعلم من وسيوس؛ 
بطريارك القسطتطوئية أنه لم يذكن يسوم بكلمة واحدة: إذ دون في IS Lio‏ 
دجوست لا يقول شيئاً عن مجيء المسيح ولا عن وقائع حياته ولا عن اللعجزات التي 

قام بھاء. 

وهنا يؤكد روبير يترينيية: «إذا كانت قد تمت محاكمة يسوع بالظروف الوارد ذكرها 
في الأناجيل: لاضظر الحاكم أن يكتب تقريراً رسمياً إلى رئيسه وفقاأ لما تقتضيه 
القواعد المتبعة ولكان قد تم حفظه في الأرشيف الامبراطوري. ويزعم الفيلسوف 
القديس جوستان (القرن الثانى الميلادي) أنه قد شاهد هذا المحضر شخصياً وكان أول 
من col‏ ولابد من وجوده في أرشيف الدولة؛ ولابد من أن يكون محتواه موافقاً تماما 
لكل ما ورد بالأناجيلء! 

إلا أن مثل هذا التاكيد الصنادز عن أحد القديسين المشهود لهم بالولاء للكتئيسة 
لدرجة أنها قامت بإضفاء صفة القداسة عليهم: هل يمكن أن تؤخذ في الاعتيارة! 
فالمعروف أنها أحرقت كل من غارضها وقامت بإضفاء صفة القداسة على الذين تعاوٹوا 
معها في أغراضها. 


التلمود 

التلمود كلمة عبرية تعني «التعاليم:. وهو يتضمن التعليمات والتعليقات المتعلقة 
بنصوص التوراة أو العهد القديم. ويمد التلمود تكملة للشرع المكتوب وتقنيناً للشرع 
الشفهي مؤكدا العقيدة التوراتية «للشعب المختار». 

وقد تمت صياغة الجزء العقائدي فيه في القرن الثالث الميلادي بحيث يؤكد سيادة 
الدين الیھودي۔ ویزخر التٹمود بالاتهاماث ضد المسيهيين: الأمر الذى أدى إلى ach‏ 
رسمياً في الغرب في القرون الوسطى. 

ومن الصور الساخرة التي يحتوي عليها تريقة لاذعة ضند الأناجيل وضد من يطلقون 
عليه: ءالابن المزعوم لله غير الطاهر المولد؛ إذ أن والدتة عاهرة يهودية أسمها مريم 
وجندى روماني من جنود الاحتلال اسمة بانتيرة». ويصف التلمود الممجزات التي قام 


بها المسيح «بأعمال من السحر مأخونۃ من عبادۃ الشیاطین ولذلك حکم عليه بالموت 
لمحاولته إغراء الشعب اليهودي وحثه على الثورة». 

ووفقا للتلمود فإن المسيح لم يصسلب وإئما تم رجمه ثم علق على شجرة. ويورد بيير 
دي جرائميزون ) Pierre de Grandmaison‏ ( فى تابه عن ءیسوع السیح: نصا آخر يقول: 
«وأخيراً تعت محاكمته في ليدًا واتهامه بالسحر والإرتداد. وقد وضع على عمود 
التشهيد طوال الأربعين يوها التي سبقت موته؛ وكان المنادى يعلن بصوت عال: هذا 
الشخص سيرجم لأنه مارس السحر وأضل إسرائيل. وأي شخص يعرف شيئاً لتبرآته 
ليتقدم بشهادته ويعلنها. لكن أحداً لم يتقدم وتم إغدامه يوغ الاستعداد لعيد الفصح. 
ويقول آخرون أنه تم رحمه! 

وهنا لابد هن الإشارة إلى موقف اليهود من المسيحية؛ فعلى الرعم من كل ما قدمة 
القاتيكان من تنازلات تخرجه تماما عن نصوص الأناجيل وعقائد المسيحيين بتبراة 
اليهود من دم المسيح في مجمع الفاتيعان الثاني؛ وذلك رغم 8" إشارة فى إتجيل يوحنا 
وحده تنهم اليهود بقدل المسيح: فإن اليهود لم يغيروا من موقفهم ولا من نصوصهم 
التي تتهم مولد السيد المسيح بالسفاح والعياذ بالله. 


المشتاف: 

والمشناه في مجموغة من 17 بحثا لليهودية وتعليق على التوارة وتدوين للشرع 
الشفهي وتمثل الشاعدة الأساسية للتلمود إضافة إلى تغليقين آخرين. وقد عثر هيلل 
(ا١ا[[11)‏ الثبابلي؛ وهو أحد علماء الحخامات: على نسخة من المشناه سنة +1 قبمم: في 
منطقة طيرية قرب بحر الجليل حيث دارت أحداث حياة يسوع. ومع ذلك فلا تتضمن 
المشناه أي شيء مطللقاً عن يسوع أو الحواريين رغم إنها تتناول كل «الهرطقات» التى 
تعرضت للمحكمة العليا اليهودية منذ +١‏ ق۔م حتی حوالي سنة ۲۳۷م. 

وتعد المشتاه بمثاية أو هي أشيه ما تكون بيوميات لأعمال المعيد اليهودي وتاريغ 
الفاريسيين الذين تم اتهامهم بقتل يسوع - كما يقولون - فكيف لم يحاول أي حخام أن 
يستبعد مثل هذه التهمة5 أنه صمت يفسره بعض العلماء الحداث على أن يسوع قد وجد 
قبل التاريغ الذي بدا هيه تدوين المشناه: 
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(ب) المؤرخون الوثتيون: 

هناك ظاهرة لافتة للنظر وهي أنه ما من واحد من الكتاب اللاتين أو اليونان: في 
القرن الأول المبلادي؛ قد ذكر اسم يسوع. وإن كان هذا الصمت له مغزاء أو حتى إن لم 
يدل على شيء في حد ذلك: لكن: كيف لهم ألا يلحظوا وجود المسيحيين الأوائل أو لم 
يتحدثوا عنهم على الإطلاق . فما من واحد منهم قد ذکر مثلا ثلك الظلمات التي حطت 
على المدينة وخيمت على كل شيء عند وفاة يسوع. بل لم يشر أي واحد منهم حتي إلى 
احتمال حدوث كسوف للشمس ولو جزثياً! وما من واحد منهم قد لاحظ ذلك النجم 
اللامع الذي أرشد خطى علوك الأعاجة: بل ولم يلحظه أي عالم فلك أو أي مراقب 

ويتحدت المؤرخ السوري لوسيان أنه سمع: قبل وفاته؛ سنة ۹۰١م‏ عن ساحر أدخل 
طقسا جديداً قائماً على الأسرار الخفية في فلسطين وأنه قد صلب. وفي زوايته 
المعنونة «موت بريجينوس» تكلم عن ذلك الطقس الجديد قائلاً: «وكانوا يعبدون 
مغالطهم المصلوب». ويقول روبير بترينييه إن هذه العبارة لها أهميتها بالفعل «لأن 
المسيحية في البداية نم تقديمها على إنها عبادة ذات أسراره. 

ومن الغریب آن لوسیان السوريء حٹی آواخر القرن الثاني لم يكن قد سمع شيثا لا 
عن صلب السیح ولا عن الأناجیل: وذلك رغم قربه من تلك المنطقة التي توصف بأنها 
مهد المسيحية: خاصمة وأنه كان یسخر سن گل العیادات. 

گا ان الرشن اٹااٹین لا يذكرها شيقا عن مذبحة آلاف الأطفال الأبرياء التي أمر 
بها الملك هيرود . ويعجب الباحثون من صمت الؤرخين فيما یتعلق بقیام الأموات 
وتجولهم في شوارع المدينة بأكفانهم.. ومثل هذه الأحداث لو كانت قد call Saa cadis‏ 
نظر أي مؤّرخ من المؤرخين الذين عاصروها أو أتوا في القرن التالي لها. 


بیاڈطس: 

إذا كان القديس جوستان شد زعم في منتصف القرن الثاني. أنه قد اطلع على 
التقرير الذي رشعه بيالاطس إلى رئيسه:. فهو لم يقرآه بالفعل وإنما اشقترض وجوده 
فحسب ضمن اوراق الدولة ومستنداتها. وإن كان ترتولیان: وهو يمد أول الکتاب 
المسيحيين باللفة اللاتينية؛: قد راح يكرر قول القديس جوستان. فإن وقائع التاريخ 
تناقسن هذه العبارة. 


شفي مطلع القرن الرابع قام الاميراطور ماكسيما دايا بنشر وتوزيع ,عمال 
بيلاطس». وقد وصفها المؤرخ يوسبيوس بأتها «مليثة بالشتائم ضد المسيعء لذلك قال 
إنها من التصوص المحتجبة: أو التي يجب أن تحجب لسبب فاصل: إنها تتحدث عن 
صلب المسيح في السنة السابقة من حكم تيبريوس» أي في سنة ۲١‏ في حين أن 
بيلاطس قد عين حاكماً على فلسطين في سنة 77:. 

وفيما بعد: قام المسيحيون بإعادة نشر «أعمال بيلاطس» حيث نراه یتولی الدضاع عن 
يسوع المسيد! وكلن هذا الكتاب يجتل الضدارة في آداب القرون الوسطى. وقد شم بعد ذل 
إلى إتجيل نيكوميد . ويوضح روجيه يترينييه أنه ما من مؤرخ في يومنا هذا يعتبر هذا النص 
نصاً أصلياً وأن الجميع يعتبرونه من الروايات. مؤكدا؛ «وفي نهاية القول: إننا لا نمتلك أية 


وثيقة رسمية ولا أي تقرير رسمى أو شهادة رسمية حول يسوغ من روما الوثية». 


سویتونیوس: (حوائی ٦٦۹‏ - حوالي )۱٢١‏ 50610176 

عاش سويتونيوس في الفترة ما بين 15 ۶١۱۲م‏ وكتب سیرة آڈنی عفر امبراطورا 
رومانياً. من يوليوس قيصر: المتوفى ٤٤غق‏ م: حتى دومثيان المتوفغی pA ALL‏ وهو 
معاضر ت كني وصسدية للمبليوف يليني الأصقسر..وقد. شقل منصب سكرتيراً 
للأمبراطور سبتكيوس كلاروس وكان مسؤولاً عن الأرشيف الامبراطوزي: 

وتأتي سيرته للامبراطور يبريوس, المولد سنة ۲ع ق م والمتوفى سنة ۳۷م فرضاً مواكبة 
لحياة يسوع؛ إلا آنه من الصعب أن تنجد بها أية إشارة إليه أو إلى أي من تفاصيل حياته. 
أما هي سيرته عن كلوديوسس: المولود سنة ١١م‏ والمتوفى سنة ٤4م‏ فیؤگد سويتون أنه في 
بداية حكمة «قد طرد اليهود من روما لأنهم كثيرا ما كانوا يثيرون القلاقل بقيادة المحرض 
گرستوس a4 .«(impulsore Chrestas)‏ تمت هته الواقعة سنة ٤م؛‏ أما سويتون ققد كتب 
هذه الأسطر حوالي سنة +7ام: وهو تازيخ جد بعيد عن الأحدات المذكورة. 

والغريب في الأمر أن كلا من فيلون أو فلافيوس جوزيف لم يذكرا شيثاً حول هذا 
الوضوع: بل علی العکس من ذلك إن جوزيف يتحدت عن كلوديوس على أنه حاكم 
عتفھم لعادات وتقالید الیھود ۔ 

وھنا لابد من وقفة تتعلق ياسم كرستوس فاك والتفرقة بينه وبين اسع Chris-‏ 
8. فھڈا الآخیر یعني الدھون بائزیت أو الملسیع: آما الأول فهو اسم شائع ويعني 
باليوثاتية و«الطييه او والأقصل». وكان شدين الاتتشار بن السبيد ولدى البهود. وقد 
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أشار الباحث لينك إلى أن اسم گرستوس قد ورد أكثر من ثمائين مرة في النصوضص 
ERIS‏ 

ویورد دیون کاسیوس: على عكس سويتون: «أن اليهود كاتوا من الكثرة في روما 
بيت يمسعب طردهم دون إقازة القلاقل: شائلاً إن کلودیوس ٹم يطردهه وإتها 
اعترض على اجتماعاتهم التي ينص عليها شرعهم». وبناء على ذلك يرى روبير 
بترينييه أنه وحتى وإن قام الامبراطور بطرد بعض اليهود. فلم يكن بينهم مسيحياً 
ETAT‏ في روما حتى سنة 41م: متلما لع يكن هناك أي مسيحي في مدينة يومباي 
(الإيطالية) سنة ذلام. 

لذلك يقول «لو افترضنا جدلاً أن كرستوس سويتون هو يسوع المسيح: فإن يسوع لم 
يمت أيام تيبريوس. واللاعتماد على نص سويتون لإثبات تاريخية يسوع يعد بمثابة 
أصحوكة». 

أما ميشيل كوكيه (انناوه") اعداء11ا) فيوضح أن اسم كرستوس (خملوع©) كان 
موجوداً منذ القرن الخامس قبل الميلاد وقد استخدمه كل من اشيليوس وهيرودوت 
وغيرهما . وهو اسم يقابل اسم سوتير باليونانية ويعني منقذ. 


تاسيتوس: (ذهف- Tacite (1Y*‏ 
تاسيتوس مؤرخ لاتیني عاش فيما بین عامي ٤٥‏ و١٠١م:‏ وقد اشتهر بجمال لفته 
الأدبية. وضي «الحوليات» التي كتبها يتعرض إلى شائعات تتهم نيرون بإشعال حرائق 
روما عام ١٦م‏ والتي قام الامبراطور باتهام المسيحيين بإشهعالها. ويقول تاسيتوس: :إن 
اسم المسيحيين مشدق من المسيح الذي حكم عليه بالموت أيام حكم تيبريوس من الحاكم 

بيلاطسن البتطي». 

ويوضح ميشيل كوكيه أن هذا النص يرجع إلى القرن الحادي عشر ولم يُمرف إلا 
سنة 1179م ودخل مكتبة مديتشي سنة 444 1: «وبمد الأبحات الجادة التي أجريت عليه 
لعرفة أصالة الوثيقة أجمع العلماء أن هذه الفقرة الشاصة بالمسيح مزيفة ودخيلة على 
النض الأصلى». وتشير الأصابع إلى أن بودج (6هله8) وكان سكرتيراً لعدذ من 

الباباوات هو الذي دس هذه الجملة. 
ويسخر ميشيل كوكيه قائلاً: «نتمنى للمسيحيين أن يُمد هذا النص من النصوص 


الممنوعة عن التداول لأنه وإن كان قد تحدث عن هوت المسيح إلا أنه لا يقول شیئاً عن 
بعثه: وبالنسية للعقيدة المسيحية فإن الحدثين. الموت والبعتء لا اتفصام بينهما. وبما أن 
تاسيتوس استيعد فيام يسوع وأورد بيساطة خبر موته قدلك راجع إلى أن كل إنسان 
يموت.. وفي النهاية؛ إن هذا النص الذي ينكر البعث أو القيام لا يمكنه إثبات وفاة 
ائسیعء! 

وایاً کان الأمر فقد كتب تاسيتوس حولياته حوالي ستة ۱۱۷ وكان عدد المسيحيين 
قد تزايد في روما وبدات حياة يسوع تنتشر بينهم. وإذا ما كان قد كتب هذه الجملة 
فاا كيمكن أن يكون د اسقاها من السيسيين اتسمهة ونا انما فاتوا بروجوتة: 
کان سَلَمَسَیٌ 0۵808 كد «أنهم قد غيروا ويدّلوا فى تسصوص الأتاجيل وققاً لهواهم, 
ثلاث أو أربع مرات أو أكثر في النصوص البدائية لاستبعاد ما كان يعترض عليه». 


سينيكا: (؛ Sénéque (»12 - &à‏ 
يعد سينيكا من فلاسفة القرن الأول وقد عاش فیما بین ٤‏ قم a‏ أي في الفترة 
الشديدة القرب ببداية المسيحية:؛ فلم یذکر شيئا عن يسوع. ولم يتورع القديس جيروم 
أن يجعل مثه واحدا من آباء الكنيسة, وقد قامت الأيادي العابثة بملء هذه الفجوة 
باختلاق مراسلات بين سيثيك والقدیس بولس. لگن سرعان ما تکعشفت عملیات 

التزوير لتدين هذه الخدعة بأنها أحط تزوير يدين مصدافية تلك الأيادى. 


( ج) المؤرخون اليونان: 

Plutarque (ave - بلوتارك: زمه‎ 

يعد بلوتارك؛ المؤرخ اليونائي الذي عاش فيما بین عامي ٠٥‏ و٣۱۲م,‏ مؤلف «مشاهير 
الرجال» إلا انه لا يقول شيئاً عن يسوع. وعلى الرغم هن أسغاره المتعددة في أثيتا وزوما 
والإسكندرية مجاوراً لليهود فلم يلحظ وجود المسيحيين ولم يتحدث إلا عن اليهود 
وأحوالهم. 

Pline L'Ancien (av4 — بليني القديم (؟‎ 

عاش بليني القدیم فیما بین ۲٢‏ و۷۹م وکان من علماء الطبیعة إضافة إلی کوٹھ آدیباً 
وهو عم بليني الصغير. فقد ذهب إلى فلسطين حوالي عام ١م‏ مع الجيش الروماني. 
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ولم تکن الأحداٹ قد خبات is‏ حول حياة يسوع ومعجزاتة: بل كان من الممكن أن 
يقابل آي فرد من الذین عاصروہ: لکن في کل مؤلفاته التي ييلغ عددها مائة وخمسون 
مجلداً فهو لا يذكر كلمة واحدة عن يسوع وأحداثة. 


اہوٹلوٹتیوس من طوانه ۔(توفی عاض Apollonius de Tyane (4V‏ 

(طوانه بين قونية وطرسوس) 

لا نعرف الكثير عن شخصية أبوللونيوس الطوانئي الذي يقال إنه عاش في أواخر 
القرن الأول الميلادي. إلا آنه كشخصية آسطورية قد لعب دوراً عظيم الأثر في الصراع 
ضد المسيحية في أواخر العصور القديمة؛ لأن الناس كانوا يطلقون عليه أنه المسيح - 
خاصة وأنه كان موجودا في نفس الفترة التي عاش فيها السيد المسيح. 

وفي مطلع الفرن الثالث: حينها قام الأديب Philostrate c salia‏ بكتاية تاريخ حياة 
«أبوتلونيوس الطواني»: لم يشك في النجاح الذي كان سيلافقيه بطله ولا المعنى الذي 
اكتسبة بشدة الشبه يينه وبين يسوع المسيح. فقد كان يحاول التعبير من خلاله عن 
الإأنسان الحكيم المثالي. عن ذلك الإنسان الآلهي. المتقشف.: الصامت. والذي كان یعلم 
التاس أن «تمجيد الله العلي لا يكون بالأضاحي الدامية وإنما يتقاء القلب: كما كان 
معروفاً عنه أنه يغهم لغة الطيور؛ ملم بلغات الكون؛ علیم بأغوار القلوب والتبؤات وشفاء 
التاسہ: 

وظل الشعب حتى أواخر القرن الثالث يؤمن بأنه كان المسيح: حتى في بيزنطة 
المسيحية نفسهاء كأنوا يتبركون يتعاويز حامية منسوية إليه. 

ويؤكد إيمائويل (Emmanuel Evsing) eicisàs]‏ 8 | كتابة المعنون: دمن سيد الغدالة 
إلى يسوع أو التاريخ الذي تم تحريفهء (19075), «أنه لا يمكن ce‏ شيء إثبات أنه لا 
توجد تداخلات شديدة الوضوح بين الاين (صفحة 55) بل يؤكد في الفصل الأول من 
كتابه أن يسوع عبارة عن خليط من وقائع حياة سيد العدالة لدى الآسيئيين: ويسوع؛ 
وابوللونيوس الطواني». 


ويضيف بعد ذلك قائلا: «إن كافة الاستشهادات التي استعانت بها الكئيسة من سفر 


أشعياء لتنسج بها قصة يسوع تبؤات بصيفة الماضي: أى أنها وقعت وتمت؛ فكيف يمكنها 
أن تنم عن المستقبل5». 


سيلس (القرن اثثائي) 56ا٥0‏ 

يعد كتاب «الشطاب الحق» الذي كتبه المفكر سیلس حوالي عام ۱۷۸م : النقد التھجي 
الوحيد للمسيحية الوليدة في غصر الوثنية. ولا يعرف الكثير عن حياته إلا أنه قد 
سافر إلى كل من فلسطين وفينقيا ومصر. وقد أهدى له الفيلسوف اليوناتي توسيان دي 
ساعوزات ۱۲١(‏ - ؟15) بحثه حول «الكسندر الأبونوطيقيء» عام ۱۸۰م قائلا: «إلى 
سیھب cul]‏ نيل وديف الاق das iili Min, Gall aug teo a) ciel‏ 
حياته: وتفائيه تجاه كل من يعرفهم». 

و؛:الخطاب الحقء هجوم موضوعي شديد الدقة ضد المسيحية:, بلا تمصب ولا 
إجحاف: بل شديد الأمانة والإاخلاص. فمن خلال تحلیل منطقي الوضوح یبرز سيلس 
كل تاقضات ‏ لك الدین الجدید: وکلھا تناقفضات سوف یتٹاولھا العلماء ورجال الدين 
المنششين عن الكتيسة في هجومهم عليها ابتداء من القرن السادس عشرء مع ما عرف 
باسم بداية غصر التنوير. 

ولا يعنى ذلك أن سيلس كان ملحدا. بل على العكس من ذلك لقد كان شديد الإيمان 
بالله. بإله خالق الکون وکل الخلائق, إله ليس كمة شيء. وكان أكثر ما يهتم به هو 
سلامة الدولة؛ ومن أهم ما كان يثبنيه آنذاك أن «أي انتصار للمسيحية سيؤدي حتماً 
إلى انهيار في الوطنية». 

ونطالع في موسوعة أونيفرساليس الفرئنسية أن كتاب «الخطاب الحق» قد ضاع 
تعاماً وهو ما يُفهم منه أنه من النصوص التى أبادتها الأدياي العابثة فى الكنيسة 
الوليدة آنذاك. إلا أنه قد أمكن استمادة تكوينه من الرد المطول والقائم على الشرح 
والتبرين الذي كتبه اوريجون: حوالن عام هالام: والذى كان يستشهد جزءا جز من 
كتاب سيلس ليرد علية. 

وتقول الموسوعة :أن نقد سيلس شديد القوة عميق الفهمء وإن كان أسلوبه يصل 
احياناً إلى درجة من الحدة: وكان سيلس يرى أن تعاليم المسيحيين ليست إلا حماقات 
ولا أخلاقيات وأن أصل مذهبهم همجي ولا يأتي بأي جديد فكل ما تتكون منه 
المسيحية موجود في الديانات الوشية التي تتفوق عليها بالعمق الزمني. ونصوص 
الأناجيل غبارة عن أساطير فظة ولا أساس لها من الصحة مثال الحمل العذري: 
والمعجزات التي ليست سوى الاعيب من السحر:؛ وقصة البعث التي لم تشهدها سوى 
امراة مشكوك في ذمتها: وتجسد الله في شكل إنسان هي خرافة بحتة ولا يقبلها عاقل: 
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إذ أن عملية التجسد هذه تقتضي تقييراً في الله الذي ليس كمثله شيء: كما كان سيلس 
ينتقد عملية العفو التي يقوم بها المسيح السا وة من بعد ت». 

وقد كان سيلس يرى أن الملسيحية تمثل خطرا على امن الدولة من حيث إن 
المسيحيين عبارة عن شثرهة هن الثوريين المتعصيين الذين بعيشون على هامش الدولة 
ويحيكون أساطير عقيدتهم في الخفاء:؛ بل كان يرى المسيحية كنوع من الإنحراف الذي 
لا اساس ولا سند تاريحي نه. وبعد ستين عاماً من تداول كتاب «الشطاب الحق» وزيادة 
انتشاره: طلب القس إمبرواز من الفیلسوف اوریجون (٭011860)) ان یفند دعواء 
بالتفصیل. وآتی رد آوریجون بعنوان دضد سيلس: في تمائية مجلدات. ويفضل هذه 
المجلدات الثمانية عرف العالم ما كتبه سیلس من نقد شدید للعسیحیة الناشئة آئذاك 
بعد أن أبادٹته الکٹیسة۔ 

ومما انتقده سيلس في تلك السيحية الناشثة ما يلي: 

© في الأونة الأخيرة عثر المسيحيون بين اليهود على موسى جديد أغراهم أكثر من 
الأول. ويقولون عنه إنه ابن الله وأنه مؤلف عقيدتهم الجديدة. وقد جمع من حولة وبلا 
اختيار شذرمة من البسطاء الذين لا خلق ولا خلاق لهم: أفظاظ عادة ما يمثلون تلك 
الفكة الملتفة حول الدجالين واتكحتالتن: بيت إن أزلقف الذي تقبلوا هثه العسقيدة 
يكشفون عن مدى التقة التي يمكن أن نضغها فيها. 

© أي إله وأي ابن إله ذلك الذي لم يستطع أيبوه أن ينقذه من أكثر أنواع العذاب 
فضيحة:؛ بل ولم يتمكن من إنقاد نفسه! 

© إذا كان عيسى يود حقا الإفصاح عن صفته كاله فكان يتعين عليه أن يظهر نفسة 
لأعدائه (بعد بعٹه): وللحاكم الذي أدائه: وأآن يظهر نفسه للجميع, لأنه إذا ما كان قد 
اجتاز تجرية الموث. إضافة إلى كوته ربنا كما تزغمون. فما كان يجب غليه أن يحشى 
أحدا, لأنه على ما يبدو تع.ييعث تك يضقن شخصيته! 

© إن من تطلقون عليه اسم يسوع. لم يكن إلا رئيساً لعصابة من قطاع الطرق 
والمتسكعين. ولم تكن المعجزات التي تتسيونها إلية إلا ظواهر نتم بناء على tias Xi exa‏ 
أنواع السحر والخدع الغيبية. والحقيقة هي أن كل هذه ا لوفائع المزعومة ليست سوى 
أساطير صتعتموها بانفسكم دون حتى أن تنجحوا في إضفاء مسحة من المضدافية 
عليها . والجميع يعلمون أن ما كتبتموه هو نتيجة للتعديلات التي تمت بعد الانتقادات 
التي وجهت إليكم. 





٭ تری ما هو الغرض من تجسد الله ونزوله علی الأرض کما تزعمون؟ أھو بھدف ان 
یعرف ما یدور بین الناس؟ لکن, الیس الله علیماً بكل شيء؟ أم أنه بعلمه كل شيء قان قدرته 
الإلهية محدودة ولا يمكنه إصلاح أي شيء إن لم ينزل بنفسه أو أن یرسل متدوباً عنه؟! 

#اهل يمكن لأي جسد بعد أن يتخلل أن يعود إلى حالته الأولى5 وإذ تخرسهم 
الإجابة: لا يجد المسيحيون ما يقولونه سوى أن كل شيء همكن بالنسبة لله. لكن الله 
الحق لا يمكنه أن يفعل شيثاً مخزياً ولا أن يطلب شيئاً مثافياً للطبيعة. 


وإذا ما كان النقد الذي يوجهه سيلس للمسيحيين أو للمسيحية يدخل إجمالاً شي 
دائرة النقد إلا أن هناك فقرة تستوجب التوقف والدراسة لأهميتها بالنسبة لحياة 
يسوع. وشيها يوجه سيلس الكلام إلى يسوع مباشرة قائلا: «لقد بدأت بأن اختلقت 
لنفسك نسباً مجيدا برعم آنك ولدت من عذراء. وهي الواقع أن أصلك من كوخ متواضع 
في اليهودية؛ وابن ريفية مسكينة كانت تقتات من عملها . وقد وقعت في الزنا مع جندي 
رومانی اسمه بائتيرا؛ وقد طردها زوجها النجار ( ...) وسافرت إلى مصر حيث رحت 
تعمل يساعديك بالأجر. وهناك قد تعلمت بفضا من تلك الألعاب السحرية التي يجيدها 
المصريون. ثم عدت إلی بلدك مزھواً بالأعمال السحرية التي تجيدها وأعلنت نفسك 
إلهاء. 

وبفض الطرف عما في هذا النص من تجريح بالسيدة مريم - وان كان لا يزال 
الاتهام وارداً بالاناجیل: فإِن ما يستوقف الانتياه هنا هو ذهاب يسوع إلى مصر وبقاثه 
فيها فترة طويلة وتعلمه الأعمال الخارقة التي كان يجيدها العديد من الكهنة المصريين 
القدعاء. إنها نقطة حديرة بالبحث والدراسة خاصة أن حياة يسوع من سن الثانية 
عشرة حتى سن الثلاثين في غموض مطلق ولا أحد يعلم عنها أي شيء. 

وقي كتاب للعالم الفرنسي لويس روجيية calla Ts | eias (Louis Rougier)‏ الحق صند 
المسيحيين» يشير إلى ظاهرة لافتة للنظر حول أصول المسيحية الأولى والاهتمام الذي 
يكاد لا يذكر الذي أثارته دعاية الديانة الجديدة في المجتمع الوثني حتى النضصف الثاني 
من القرن الميلادي الثاني. موضحاً كيف أن اسم المسيح قد تسلل خلسة في التاريخ 
العلماني. بابجدية خطأ في الكتاب الذي الق عنويكون عن وحياظ اكا عن هام هيك 
يقول المؤلف بمناسبة أحد أفعال كلوديوس: «لقد طرد من روما كل اليهود الذين كانوا ضي 
هيجان شعبي متواصل بسیب تحریض واحد اسمه s (Chrestus ) | aguas y‏ 
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ویعد ذلك بقلیل: آیام نیرون: یورد كاتب حولياته عيارة: :أنه قد تم فرض عقاب على 
المسيحيين. تلك الفتة من الرجال الذين يتبعون شعوذة ديانة مؤذية». ثم يوضح لويس 
روجييه آن تاسيتوس وهؤيكتب بعد ذلك ينصف قبرن aa MI ru‏ التي يزوبها وهيل 
سويتون: يعلن أن نيرون: لكي يحد من الشائعات التي كانت تتهمه 325-03( روما سنة 
4م قدم بعض المتهمين إلى المحاكمة ممن كان يطلق عليهم العوام عبارة «مسيحيون». 

ويشير روجييه إلى أن تاسيتوس يقدم المسيحيين في كتاباته على إنها طئة من أحط 
الطبقات وهم «مكروهون لرجسهم (11381]10): ومضطهدون لأنهم كانوا يعترفون بذلك؛ 
والبعض الآخر لأنهم كانوا مقتنعين بعدائهم للجنس البشري». 

ومن الناحية التاريخية؛ فإن خطاب بليني: أيام كان حاكماً لبلدة بيتائي: والذي أرسله 
إلى الاأمبراطور تراجان سنة ؟١١م:‏ يعد أقدم وثيقة في النصوص العامة والمتعلقة 
بالسيحيين. وهي في نفس الوقت الشهادة الأقل غموضاً عن النقص الشديد في 
العلومات: غي مطلع القرن الثاني وسط الطبقات المثقفة فيما يتعلق بموضوع الطائفة 
FINEM‏ | 

ويقول روجييه: «على الرغم من أهميته الكبيرة: فإن كتاب سيلس قد مر وكأن أحداً 
لم ياسظة: طالسيحيون في اواخر القرن القاني ومطلع القرن الثالث لا رتحدقون عثه 
أيداً . وعندما قاع قسطنطين صبيحة مجمع نيقية سنة 0؟5. ثم بعد ذلك بعام تقرييا: 
قرر هدم المعابد الوثنية. وقي سنة 555: عندما قام الامبراطور المسيحى تيودوز الثاني 
ومن بعدہ فالنتيتيآن الثالث بإصدار أمر «بهدم كل ما كان يمكنه إثارة الغضب الالهي 
ويجرح النفوس»: لم يذكر كتاب سيلس مع أعمال بورفير وآريوسء ويمكتنا تخمين أن 
النص الأصلي كان قد ضاع منذ فترة طويلة» (صفحة ١؟).‏ 

ثم يشير إلى أن أوريجون فد كتب فيما بين ۲٢٢۹۶ ۲١٢‏ ثمانیة کتب لتفنید الکتب 
الأريعة التي كانت تتضمن التص الأصلي الذي كتبه سيلس. وبفضل ردود أوريجون. 
يقول روجييه: «أصبحنا بذلك تمتلك 4 على ٠١‏ من الماذة الأصلية ولا على ٠١‏ من 
كلمات الكتاب الذي خطه سيلس. وبفضل ذلك الرد وحده أمكننا استعادة النص الأصلي 
للگتابء.. ویورد روجییه ماثة وستة ععشر يندا من الينود التي تمثل إدانة سيلس 
diis al Aged‏ 

ومما قاله سيلس في مقدمة کتابه: ویرد تحت البند رقم ٤‏ من کتاب روجییە: (...] 
ان الذین يؤمنون بشيء دون ان یتفحصوہ ویژمنوا بگل ما یشال ٹھم, آشبه ما یکونوا 


بأولك البڑساء الذین یشعون فریسة الدجائین, والذين ينساقون خلف كهنة الآله ميثرا 
أو سبازيوس وعبدة هيكانت أو الآلهة الأخرى المشابهة: برؤوس تترنح من ھوسھم 
واحتيالهم. ونفس الشيء بالنسبة للمسيحيين: فما من واحد منهم يريد تقديم الأسباب 
الني دعتهم إلى ما تبنوه أو يسهعوا 5 شيء. افهم يرددون ا وكأنهم على اتفاق: هلا 
تبحثوا شيثاً. عليكم بالإيمان: إن إيمانكم وحده هو الذي سينقذكم» ([صفحة ۳۸]. 


يورفير (14؟؟ - حوالى Porphyre (v**‏ 

لعب يوزفير دورًا هاما في تطور الفكر في أواخر العصور القديمة وظوال العصور 
الوسطىء وعمله الضكم ترك أثرًا واضحا بين العديد من المؤلفين اليونانيين واللاتين 
والغرب: إذ يتضمن كشف أغماله *7 عثوانا تمتد أبحاثه خلالها إلى أهم الميادين التي 
شفلت عصره وهي القواهد اللغوية. وعلم اليلاغة وعلم الفلك والرياضيات؛ والأساطير: 
والدين: وتاريغ الفلسفة؛ وعلم الأخلاق: والفیزیاءء وها وراء الطبيعية. إضافة إلى قیامه 
بنشر أعمال أستاذه افلوطین: 

وهما يؤسف له أن معظم أعماله قد «ضاعت: لأنه قد کتب بحٹا بعنوان: جشد 
اصسیبحیین,:. - وشو نفس Qaia M‏ الذى كان قد استخدمة سیلس فلمد :ام کل من 
قسطئطین وفالنتینیان: وتیودوز بحرق كل الكتابات التي یمکٹھا ٭أان تثير غضب الرب أو 
جرح شعور الأرواح» (روجيه بيتريئييه. صفعة ۱۷۵). وقد غٹا الاب اغسطین السلطات 
التي تصدت لحماية أعماله التي تمجد في المسيحية. أما جريجوار الأعظم فقد أمر 
بحرق المكتبة العامة وأمر بهدم كل الكتب غير الديتية؛ والمقصود بها الكتب التي تهاجم 
Amal‏ 

(P. Hadot) caissta ja Lus‏ فٰي كتابه عن :پورغیر وفیلتورینوس:: :إذا كانت 
المسيحية: مثلها مثل اليهودية: ديانة تراثية لشعب معيّن. لأغرد لها يورفير مکانًا واسعًا 
في أعماله المتعلقة بالدين: لأنه يرى أنها تفتقر إلى أي أساس تاريخيء ومع ذلك تزعم 
المسيحية بأنها ديانة عالمية ومطلقة؛ ومن ناحية أخرى أنها تتضمن مفاهيم عبثية ولا 
عقلائية بالنسية لله. لذلك فهو يديئها من وجهة نظر الديانات المعينة ومن وجهة نظر 
التصعيد القلسفي». 

ويقول هادوت في عرضه لكتاب يورفير والوارد في موسوعة آونیفرسالیس الفرٹسیة 
(مجلد ۱۸ صفعة ۷۵۱ :إن الديانة المسيحية ليست فائمة على أي أساس تاريخي: 








وتحاول أن تجد لنفسھا جذوڑٌا فٰي الشراث الیھودی: إلا آن السیحیین لا يكفون عن 
الاستعواذ علی تاریخ الشعب الیھودي والذي لا يحترم حتى تراته القومي. ولا یوجد 
مظلقا ما يبرن هذا الاستصواذ: ظالكتابات اليهودية لا شان نها بالكتابات السيحية. وهد 
ناحية أخرى. لا يبقى أي شيء من كتابات موسى فقد احترقت كل أعماله مع المعبد 
(+05قلم). وما بقي باسمه قد تم تأليقه بعد أكثر هن ألف عام,: ومن كتبه هو الكاهن 
غزرا . وكذلك كتاب دائيال: فهو ليس من زمن سيرس. أنها ثبؤات كتبت بعد الأحداث 
في وقت انطيوقس إبيشان». ومن هنا نرى كيف كان يورفير سباقًا فيما توصل إليه على 
مدرسة النقد التازيشى للتصوص المقدسة. 

كما كان ينتقد ,أن الأصول التراثية السیحیة لا قيمة تاريضية لها لأن القصس 
الإنجيلية مليئة بالمتناقضات ويعدم التوافق. وقد قام الحواريون بتحريف تعاليم يسوع. 
وبالتالي فالمسيحية لا تمتلك أصالة ترائهاء. ومن ناحية ثانية ينتقد يورظير الفكرة التي 
لدى المسيحيين عن الله قاثلاً: «إن إلههم في نظرهم عبارة عن طاغية له نزوات متقلية 
وغير متوقعة وقد قام وسوف يقوم بأعمال عشوائية تمامًا ومنها: خلقه العالم في لحظة 
ماء واختيار الشعب اليهودي. وفكرة التجسد. والبعث: وأخيرًا هدم العالم الذي قام هو 
بخلقه.. ثم يقول المسيحيون إن «الله قادر على كل شيء». إلا أنه لا يستطيع أن يجعلني 
اقتتع بأن اثنين زائد انين يساوي مائتين وليس أربعة!». 

لذلك يتحفظ يورفير على ما طالعه فى الأثاجيل وينتقدها إجمالاً قائلاً: دإن كتبة 
الأناجيل هم مؤلفو الأشياء التي يحكونها عن يسوع وليسوا مؤرخيهاء. وكانت عباراته 
هده وکل ها ورد في كنابه «ضد المسيحيين: كافيًا ليقوم الإمبراطور الروماني تيودوز 
TY^)‏ - 586؟) بإصدار قانون «يعاقب بالموت كل من يمتلك كتيًا من أعمال بورقيرء! 

ومما قاله بورفير حول غملية صلب يسوع: «من الواضح أن هذه القصة الملفقة إما 
إنها خاصة بأكثر من مصلوب: أو أنها تتعلق بشخص لا يعرف ولا يشهم من حوله أي 
شيء عنه. وبما أن هؤلاء القوم, كتبة الأناجيل: قد عجزوا عن فول حقيقة كيف مات 
ولم يكتبوا سوى اختلافات: فذلك يعني أن كل ما كتبوه لا يوجد فيه أي شيء يستحق 
ثقتٹاء دیسوع ضد یسوعء (صفعحة ۹۲). 





(د) - المبراطور جوٹیان L'Empereur Julien (vw - rr)‏ 
أو جوليان المرتد: 

لقد امتد حكم الإعبراطور حوليان ”7 شهرًا من ۲٦٦٢‏ إلی ۴٣٦۳ء‏ حاول خلالھا تغییر 
نسق الدولة تغييرًا جدريًا. فقد حاول الابتعاد عن الاستبداد البيروقراطي والعودة إلى 
بساطة الأباطرة القدامی ووقف عملية تتصير الإمبراطورية. تلك العملية التي كان قد 
بدأها قسطنطين وأولاده؛ والعودة إلى الديانة الوثنية. 

كان جوليان ابن شقيق فسطنطين الذي عند وفاته قام أبناؤه الثلاثة باغتيال جميع 
أفراد هذا الفرع من الأسرة. ولم ينج سوى جوليان وشقيشة جالوس لصغر سنههاء 
Jap‏ عليهما الدخول في سلك الرهينة؛ وكان جوليان في السادسة هن العمر عندما 
شاهد هذه المجزرة بعينيه.. ولعل كثرة ما رآه وعاصره من استبداد رجال الدين 
المسيحي وجرائمهع هو الذي دقعه عام 58١‏ إلى الارتداد عن المسيحية والعودة إلى 
الوثنية . 

وإذا ما تأملنا تاریخ ميلاده ووفاته؛ نرى أنه قد ولد بعد أن قامت الأيادي الفابثة في 
المؤسسة الكنيسية بتأليه السيد المسيح بستة أعوام: وتوفي مقتولاً قبل انعقاد مجمع 
القسطنطينية الذي تم فيه احتلاق بدعة الثالوث بثمانية عشر عاما. أي أنه عاش ومات 
في فترة من أكثر الفترات شراسة للكنيسة الني كانت تسعى بکل الوسائل لاستتیاب 
عقائدها. 

وما أن تولى جوليان الحكم حتى بدأ باستبعاد الفاسدين من الوظائف العامة وأضعف 
شوكة البوليس السياسي وخفض الضراثب وأغاد الٹثسامع الدیني وفتح العابد الوثیة 
وألفى امتيازات رجال الدين المسيحي. وقد أصبع عداءه المسيحيين من الصرامة بحيث 
استبعدعهم من كافة الوظائف العامة ومتعهم من سمارسة مهنة التعليم: فما كان من 
رجال الكنيسة إلا أن رتبوا اغتياله في إحدى المعارك الحريية التي خاضها ضد الفرس. 
فقام حارسه الشخصي بتتفيذ عملية اغتيالة. 

ومن أهم سمات الإميراطور جوليان اهتمامه بالثقافة والفلسفة: ومن أشهر مؤلفاته 
كتاب عنوان: «خطاب الإمبراطور جوليان ضد طائفة الجليليين». والواضع من العئوان 
aii‏ على الرغم من استحواذ المسيحيين على مناقد السلطة إلا أنهم كانوا حتى أيام 
الأميراطور حوليان عبارة غن مجرد «طائفة» من منطقة الجليل. 

واحتفاظ التاريخ بالصفة التي فرضتھا عليه الكنيسة: جوليان المرتد: لأكبر دليل على 
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جبروت القھر والدسائس التی كانت نمارسها المؤسسة الكنسية ولا تزال.. ققد قامت 
بحرق كل ما كان يدينها أو يتعارض معها أو يفضح مخططاتها في كتابات حوليان. ولو 
لم يقم الأسقف سيريل - يعد أريعين عاما - بالرد على کتاب چولیان: والاستشهاد 
بالكثير من أجزائه لما بقي منه أي أثر في يوهنا هذا. ۰ 

وقد قاع المركيز دارجتس cya S Lada 8 D'Argens (YVVV — W*£)‏ خطاب 
الإمبراطور چولیان, بناء على طلب الإمبراطور فريدريك الأعظم إمبراطور بروسيا, 
WAA Aag‏ | 

ومما قاله الإمبراطور چوليان فى خطابه ضد المسيحيين النقاط التالية: 

© أيها الجليليون: إذا كان الله يريد ألا يُعيد سواہ وهي اولی الوصایا؛ اذا تعیدون 
ذلك الآبن المزعوم الذي فرضتموه عليه؟ (...)۔ 

© لا يمكن القول بوضوح أكثر أن يسوع كان مجرد إنسان.. وقد تجرأتوا عليه بالتدريع: 
فجعلتوه ممسوحا؛ ثم مسيحا. ثم ابن الله: ثم الله! وهكذا استتب لكم كل شي».. إن 
الشطوة الأولى عادة ما تكون مشزعة: آها الخطوة الأخيرة فلا تكلف شِيثًا (...), 

© يها الجليليوة: لقف انكنققهه هنا وانتقلتع كالياريين من الخدفة إلى نشاف 
اليهود . وياليتكم التزمتم يتعاليمهم واكتفيتم بإله واحد ولم تنساقوا إلى عبادة مجرد 
إنسان بسيط كما تفعلون اليوم (...) لقد تصرفتم كمصاضي الدماء أخذتم الدم القاسد 
وتركتم الأكثر نقاءٌ. لم تبحثوا عما هو طيب لدى اليهود وإنما انصب كل اهتمامكم إلى 
تقليد طابعهم السيئ وغضبهم العارم: فمثلهم تمامًا تقوصون بهدم المعابد والمذابح. 
وتقومون يذيح المسيحيين الذين تطلقون عليهم اسم الهراطقة لأن لهم عقائد تختلف عن 
عقائدكم حول ذلك اليهودي الذي قتله اليهودذء غلما بأن العقائد التي تساتدونها فهي 
مجرد هراء وتخاريف قمتم بتأليفهاء لأنه لا المسيع ولا بولس قد قالوا شيثًا حول هذا 
الموضوع. والسبب بسيط: إذ أنهما لم يتخيلا أنكم سوف تصلون إلى هذه الدرجة من 
السلطة التي وصلتم إليها . 

© يسوع الذي تبشرون يه أيها الجليليون كان من رعايا فيصر. وسوف أدلل لكم على 
ذلك آلا تقولون إنه هو وأمه وآبيه قد دخلوا ضمن تعداد سيرينيوس؟ (ومن الواضح أن 
باقى النص قد تم حذفه حتى من كتاب الأسقف سيريل الذي كان يفند اتهاماته).. لأن 
Varus | sag ;Un‏ هو الذي كان يحكم سوريا أنذاك وليس سيرينيوس. 

© إن ارتيادكم مدارس معلمينا وهلاسفتنا تجعل أي فرد منكم من أصل مشرف يتخلى 
cue. Vaga‏ عقائدکم التعصبة (...). 


© أنكم تهدمون ديانات كل الأمم الأخرى خاصة الذين يتمسكون بعيادة إله واحد. وقد 
تخليتم عن عقائدكم القديمة لتشتاروا بين كل النقائد ما يناسب كل الحشراء هن كافة 
الشعوب أمثالكم وآمثال أصحاب الحانات وجامعو الضرائب والمهرجون وأشباههم (...). 

© لقد نسبتم إلى عيسى بن مريم بلا أي أساس من الصحة أقوال موسى الشخاصة 
بيسوع حين فال: +يقيم لك الرب إلهك نبيًا من وسطك من اخوتك. مثليء؛ له تسمعون» 
زتشية 18: )١8‏ (...) إنكم تبدلون وتحرفون في الآيات وفقا لهواكم. ولا يوجد هنا شيء 
مُتعلق بيسوع فلم يكن من سلالة يهوذا بما أنكم لا تريدونه أن یکون این یوسف النجاز: 
وتفسرون على آن الروح القدسن هو الذي اتجبه! وقد حاولتم إيجاد نسب له من يهوذا 
لكنكم قشلتم فاناجيلكم نتناقض ومتى ولوقا يتعارضان في شجرة النسب التي يوردانها. 
وحتی إذا افترضنا جدلاً أن يسوع أمير من سلالة يهوذاء هذلك لا يعني أنه دإله من إلهء 
كما تزعمون:؛ وکل ما هو وارد في سفر العدد متعلق بداوود وسلالته لان داود كان ابن 
يسسى [-..]. 

إذا كانت الكلمة هي الله: منبثقة من الله كما تقولون: وأنه من نفسن كيان الله: كيف 
إذن تطلقون على مريم أم اللهة وكيف لها أن تلد إلها وهي بشر مثلناة!. 

© لقد حاولت أن أوضح لكم أنكم بعد أن انسلختم عنا وقبلتم دين اليهود ثم تخليتم 
عن كل شعائرهم (...) وقمتم بتأليف نوع جديد من الأضاحي ولستم بحاجة إلى 
القدس: لماذا لا تذبحون الأضاحي مثل الیھود الڈین انشققتم عنهمة! 

© أنكم من قلة العقل بحيث لا تتيعون حتى التعاليم التي أآتى بها الحواريون: إذ أن 
أول خليفة لهم قد غيرها وبدلها بلا تورع أو حياء.. قلا بولس ولا متى ولا لوقا أو 
مرقس قد جرؤ أحدهما على قول أن يسوع هو الله. (ومن الواضح هنا أنه حتى القرن 
الرابغ لم يكن تأليه المسيح قد آدخل غلى نصوص الاناجيل)! لكن عندما علم يوحنا أئة 
في بعض اليونان وإيطاليا كثير من أشراد الشعب قد سقطوا في هذا الخطأ (أي أنهم 
راحوا يؤلهون أو يقبلون تأليه المسيح الذي تم سئة 18؟) تجرأ يوحنا إلى درجة القول 
بان يسوع هو الله. وراح يكتب أن الكلمة تجسدت وسكنت فيثاء لكنه لم یجرؤ على 
تفسير بأي وسيلة لأنه لم يذكر عبارة يسوع أو المسيح حينما يتكلم غن الله والكلمة. أنه 
يحاول أن يخدعنا بصورة ملتوية غير واضحة وبالتدريج! (:..). 

# أن يوحنا يعتبر أول مؤلف للشر ومتيع الأخطاء الجديدة التى أقمتموها بإضافة 
العديد من الأضافات الأخرى إلى بدعة الیھودي التوغی الذى تميدونه (...). 
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© ألم يأمر يسوع قائلاً: :لا تظنوا آئي جثت لأائقض الناموس آو الائبیاء ما جئثت 
لأئقض بل لأکمل: (متی: ۱۷:۵) وبعدھا بقلیل یضیف قائلاً؛ «فمن نقض إحدى هذه 
الوصایا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصفر في ملكوت السماوات» (۱۹:۵). ويما 
أن يسوع قد أمر تحديدا بالالتزام بالشرع وأئه حدد العقوبات بمخالفته وتعليم سواه 
وها أنتم أيها الجليليون وقد تقضتم كل بنود الشرع: أي حجة يمكنكم تقديمها ٹیریرا 
SA Scd‏ يوجد سوى أحد أمرين: إما يسوع يكذب ولا يقول الحقء وإما إنكم مخالفون 
للشرع غدارون». 

ويورد الباحث لويس برنار (380ع1..8) في كتابه عن ٭اپوللونیوس الطواني ویسوعء 
(1599) توضيحا لوغاة الإمبراظور جوليان: إذ يقول: :إن الإمبراطور جوليان: الذي 
الصق يه المسيحيون عبارة «المرتد». في القرن الرابع: قد توفي في الحرب إذ قظه أحد 
جنود الفرس: وليس خيال يسوع كما يزعم المسيحيون الذين وضعوا على لسانه أنه قال 
وهو یحتضر :لقد انٹصرت أيها الجليلي:.. لكن المنتصر دائسًا ما يعيد كتابة التاريغ 
وفقا لهواه. وعلينا أن نتذكر دومًا أنه طوال القرون الوسطى, كان الرهبان وحدهم هم 
حفظة التراث اليوناني - الروماني الذي أنقذوه وهم يبدّلون ویعدُلون فيه (صفحة ۱۷]. 

ويا لها من صورة مريرة مهينة تلك التي تصاحب تكوين الديانة اللسيحية منذ 


© المركيز دارجنس 
© البارون هولباخ 
© اللورد بوليتبروك 





٭ ریشارہ سيمون 
٭ القس إرنست رينان 
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مؤرخو عصرالتنویر 


المركيز دارجنس M.D'Argên5s )۱۷۷۰۱ - ۱۷۰٣‏ 
لقد ضهن المركيز دارجتس ترجمنه لخطاب الامبراطور جوليان ضد المسيحيين 
مقدمة مقتضبة والعديد من الهوامش التفسيرية. وقد آثرنا تقديمها على حدة وعدم 
إدخالهنا في نص الامبراعلور جوليان للفارق الزمني بين الإثنين: فالخطاب مكتوب في 
القرن الرابع الميلادىي وترجمته والتعليق عليه تست في القرن السابع غشر. ومما قالة 
في المقدمة موجهًا كلامه للاأميراظور فريدريك الأعظم: :يجب ألا ننسى أيدا أن هؤلاء 
اللسيحيين هم الدين ذبحوا كل عائلة ديوكلسيان وجاليريوس وفاكسيهم. وذلك فا أن 
أعلن قتسطنطين قبولة لديثهم. ولن نكف أيدا عن تكرار مثات المرات أن الدماء ققد 
سالت بغزارة وتدفقت بآيديهم: مئن قرابة آربعة عشر قَرِنًا [... ان رجال الدین الیونان 
هم المؤسسون الحقيقيون للمسيحية. فقد قاموا بتطبيق فكرة «اللوجس [الكلمة) 

وأساطير أنصاف الآلهة التي خلقها الله الأعظم على يسوع والملائكة». 

ومما كتبه المركيز دارجنس تعليقًا على نص الخطاب طوال الترجمة نورد ما يلي: 

© من الواضح أنه حتى عهد الأسقف الجامح أطتازيوس [40؟ - ۳۷۳۰) لم یکن احد 
يعترف يان المسيح هو الله وأن عبارة .ابن الله كانت تعني قديما الإشارة إلى «إنسان 
متعلق بشرع الله: وذلك مثلما كانت عبارة «اين بليال» تعني إنسان فاسق ومتحرف. 

© أن يسوع كان إنسانًا نبيًا وقد تجرأوا عليه بالتدريج: فجعلوه معسوحًاء ثم مسيسًاء 
ثم ابن الله. ثم الله نفسه . وهكذا استتب لهم كل شيء. إن الخطوة الأولى عادة ما تفزغ: 
آها الخطوة الأخيرة قلا تكلف شيثًا! 

© إن قصة موسى منقولة كلمة كلمة تقرييًا عن أسطورة الآله ياخوس القديمة والتي 
كانوا يطلقون عليها ميسم أو موسم الذي تم إنقاذه من المياه. وهذه الأسطورة التي كانوا 
يتغنون بها في اليونان في زمن أورفيوس قد قام يتسجيلها نونوس الشاعر اليوناتي 
القديم. 

© إن فقلافيوس جوزيف الذي جمع كل ما أمكنه أن يعثر عليه عند المؤلفين المصريين 
القدماء ليكتب تاريخ جنس اليهود لم يعثر على أي فمرة لها علاقة من قريب أو بعيد 
بالمعجزات المزعومة لموسى. وهي معجزات كان يجب أن تكون على الأقل حديث الساعة 


لدى المصريين القدماء والدول المجاورة بل لاهيرودوت الذي خص كتابًا باسرہ لتاريخ 
مصر القديمة:؛ ولا ديو دور الصقلي يتحدتان عن أية معجزة من تلك المعجزات المثيرة 
للسخرية المنسوبة موسى. 

© إن المؤلف الفنيقي سانشونياتون لم يذكر كلمة عن موسىء وإن كان فعل لتغنى بها 
يوسبيوس. ولو كان موسى مؤلف الأسفار الخمسة قد يُجد قملاً. قذلك يمني أن aad‏ 
أمرين: إما أن موسى كاذب أو إن إرميا وعاموس وإسطفانوس تلميذ يسوع وأعمال 
الرسل كلهم كاذيون! 

٭ منذ أن ابتدع المسيحيون الروح القدس راحوا يؤكدون أنه ملهم نصوصهم: وذلك 
يعني أن روحهم القدس هذا يكذب ويتناقض! فما على أي إنسان غافل إلا أن يتآمل 
الأخطاء البشعة في الجغرافيا والتاريخ وأسماء المدن التي لم تكن موجودة آنذاك 
والتعاليم المسداة للملوك أيام لم يكن هناك أي ملوك: وخاصة ما هو وارد في سفر 
التكوين.. وسوف يدرك أن هذه النصوص قد نم اختلاقها بعد أن أصبح لليهود عاصمة 
بزمن بعيد . 

٭ لم يكن اليهود يعرفون شينًا عن خلود الروح قبل أفلاطون: ولم يقرّوا بها إلا بعد أن 
درسوها في الإسكندرية أيام اليطالسة: وإن كانت جماعة الصدوقيين ترفضها. وجماعة 
الفاريسيين قد شوهوها بفكرة الحلول. ولا اثر لها في الأسقار المنسوية لوسى. 

© إن اليونان والرومان لم يؤمتوا بأساطيرهم. أما المسيحيون فقد قبلوا الأوضاع 
وبصورة ما غير مفهومة كل أساطير اليهود والمسيحيين تحولت إلى ديانة اليهود 
والملسيحيين (...] وآول ما يفعلوته بأطفالنا هو تعليعهم هذه الشرافات ويالكم من 
حقراء! كان الأجدر بكم أن تعلمونهم حب الله الواحد الأحد. وفي الواقع: إن أردتم 
تربية أطفالكم تريية صالحة امنعوهم من قراءة الكتاب المقدس. 

© لقّد كانت الشيغ المسيحية متعددة مند أياح يسوع: وكل منها تتهم الأخرى بالهرطقة 
وكل منها حاولت اغتيال الأخرى! أيتها الطبيغة: أيتها الفلسفة الحكيمة أضيئي عقول 
هؤلاء البؤساء وهذبي من طباعهم البشعة وحولي هذه الوحوش الجارحة إلى يشر!. 

© إن المسيحيين جملوا سيلاد وع ایام گیریٹیوس وائی سوریاء ما یٹول نرقا )۴:٢(‏ 
ولا يوجد ما هو أكثر خطأً من ذلك. فالثابت في كل الوثائق التاريخية آن شاروس هو 
الذي كان والي سوريا آنذاك. وآن كيرينيوس لم يحتل هذا المنصب إلا بعد مولد يسوع 
بعشر سنوات: وهو ما يثبت كدبهم. 
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© إن الروسان كانوا يجهلون تلك الأتاجيل لقرابة ثلاثماثة عام. فلم يرد ذكرها في أي 
نص من نصوص المؤرخين الرومان. وقد كان آثذاك عددها اریعة وخمسین إنجیلا بين 
القرق السيصية التسدة: 

© إن الوصية الشهيرة التي ينسبها يوحنا لعيسى قائلاً: «وصية جديدة أنا أعطيكم أن 
تحبوا بعضكم يفضنا: (؟4:1؟): هذه الوصية جد هديمة إذ أنها واردة في سفر اللاویین: 
«تحب قريبك كنفسك» (۱۸:۱۳). 

© إن اليهود ظلوا دائماً غارقين في غياهب الجهل المدقع حتى القرن التاسع الميلادي. 
قتا قمغا شيا فن داس اسف العرب. بل كعد كانوا يجهلون XadiadaW‏ 
وقلك: إذ لا نجدها في كتبهم السابقة لذلك التاريخ. ولقد كانوا يعرهون الموسيقى؛ لکن 
بصورة ارتجالیة: کاتوا يجهلون فن تدوينها. كما كانوا يجهلون التشريح وغلم الجراحة 
والفيزياء. ولم يكن لديهم أطباء بمعنى الكلمة. كانت كل معلوماتهم قاصرة على تضميد 
الجراح بالخل أو الزيت. 

© من أبشع ما نطالعه تزويج المسيح للكنيسة:؛ ومن الواضع أن مهرها كان عبارة عن 
دماء الشعوب التي ذيحوها لفرض عقائدهم. 

© أن العقائد المسيحية ليست مناقضة تماما لعقائد اليهود: بل هي مناقضة لعقائد 
يسوع وتعاليمه؛ ولا يوجد مأ هو أبعد من المسيح إلا المسيحية. إن يسوع كان مختونًا وقد 
التزم بالشرع الموسوي: ولم يأكل الخنزير أبدًا؛ ولم يقل كلمة عن بدعة الٹالوٹ: ولا كلمة 
واحدة عن الخطيئة الأولى. ولم يقم قداسًا؛ بل إن عبارة الأسرار أو الأسرار السبفة 
غير واردة لا في الأسفار الخمسة لموسى ولا في الأناجيل؛ فلقد بدّل المسيحيون الدين 
المسيحي من فرن إلى فرن: بل القريب أن المسلمين أقرب من دين يسوع من المسيحيين! 
فالمسلمون يختتنون مثله؛ ولا يآكلون الخنزير مثله. ويؤمنون بإله واحد مثله. ولم يبتدعوا 
اسراراً سبعة. وإذا ما عاد يسوع إلى الدنيا ودخل كاتدرائية روما بكل ما بها من خارف 
ورسوم مذهية وتماٹیل وسمع أصوات ماثتين من الحّصاة أو شاهد من يرتدي تاج مركب 
من ثلاثة تيجان يتحكم في الناس والملوك فهل سيتعرّف على الدين الذي أتي 3a,‏ 

© إن المسيح قد تعمد على أيدي يوحنا المعمدان لكته لم يقم بتعميد أي إنسان. ومن 
الغريب أن المسيحيين يضفون أهمية عظمى على ذلك العميد. ومن الغريب أن السرقة 
والقتل؛ وقتل الأب أو القريب كل ذلك يغفره ثالوثهم المقدس. 

© إن الإنسان ليعجب من جرأة السيحيين الأوائل الذین کانوا يحرّفون كل أجزاء 
الكتب اليهودية القديمة ليأتوا بتنبؤات حول يسوع. 


الأب ميليية من الرعاة الصالحين فقد اغتذر لله وهو يحتضر لأنه كان يقوم بتعليم 
السیحیة: ولاشك أن وصيته التي أعيد طبعها عدة مرات تفوق وصية يعشوب بكثيرء. 

© لا نملك سوى الأسف لضياع ذلك الكتاب الذي يشير إليه الامبراطور حوليان 
والڈي ينتقد فيه الكثير هن تتاقضات الأناجيلء كما ينتقد أولئك الوحوش الذين 
يضطهدون الناس ويلقون بهم إلى الجلادين. ويكبلونهم بالحديد. ويلقون بهم «Laco‏ 
وسط النيران المشتعلة لأن جريمتهم الوحيدة هى أنهم لا یؤمنون بالخرافات والأكاذيب 
التي يفرضونها عليهم. 

© إن رأي علماء اللاهوت الذين يستبعدون به الآيات التي تشیر بوضوح لا لبس فية 
إلى إخوة يسوع ناجم عن فكرتهم الضيقة بأن والدة يسوع كفت عن أن تكون عذراء 
وأنجبت شيره. إن هذه النقطة مسار جدل محتدم هذه الأيام. لذلك فرضوا فكرة 
«الحمل بلا دنس» التي كان الحواريون يجهلونها. وكانت مجهولة أيضا طوال القرون 
العشرة الأولى: وقد فندها القديس توما بشدة. 

© لا يوجد ما هو أكثر خطورة بالنسبة للحقيقة من إسناد كتابة التاريخ لمتعصبين أو 
لأشخاص مقرضين لصالح فثة معينة. فالرهبان القدامى والحداث فد أغرقوا العالم 
بأساطير ويمعجزات ساخرة قادرة على طظمس ععالع الحقائق, فلقد افتروا على اعظم 
الرجال حيئما لم يقبلوا ديانتهم: وقاموا بإضفاء القدسية على جرائم الأمراء الذين 
خاموا بحمايتهم. إن ذلك يعني تفيير ذاكرة التاريخ عن طريق سلملة ممتدة من 
الأكازيب. 


القس حجان ميلييه Jean 1۸٥۱۱٥٢٢ )۱۷۳۴۴ - ۱٦۷۸(‏ 
ولد جان ميلييه في منطقة اردين بشمال شرق فرنسا على الحدود اليلجيكية: واتم 
دراستة في المعهد الديني بمدينة زيعسس؛ وتم تعپینه قسا عام .۱٦۸۸‏ وقد مازس مهام 
وظلیفته حتی وفاته بللا معوفات تذكر. وترك عدة مؤلفات دمت طباعتها بعد رحيلة: 
ومنها مذكرات معروفة بعنوان: ٠«وصية‏ ميليية:: و:خطابات إلى قساوسة المناطق 
المجاورة»؛ و:ضد القس فيتيلون: الذي كان يعد من الدعامات المسائدة للكنئيسة في 

القرن السابع عشر. 
ويعد مضي عامين على وفاة ميلييه قام فولتیر بنشر مختصر للوصية في سبعين صفحة 
Eu"‏ الأصلي يقع في ٦‏ صفحة. إلا أن البلاط في روما قام في ١718/7/8‏ يوضع 
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هذا الموجز في «الأندكس» - قاثمة الکتب المنوعة التي تحرمها لجنة محاکم الٹفتیش. ثم 
تحابل فولتير بإعادة نشره ضمن كتابه الأخير المعنون «إنجيل العقل:: 

ويُمد ميلييه واحداً من الذين عاصروا ما يطلق عليه فترة «أزمة الضميره أو «أزمة 
الإيمان: أو «ازمة المعتقدء. تلك الأزمة العارمة التي اجتاحت أوروبا في بداية عصر 
النتوير الذي تولد كنتيجة حتمية لعصر الظلمات الذي امتد ألف عام تقريبًا والذى لم 
يكن يحق لأحد فيه أن يتعلم القراءة والكتابة إلا رجال الكنيسة. وما يحكي عن الأب 
ميلييه وهو يحتضر أنه طلب المغفرة من الله قائلاً: «أرجو من الله أن يقمر لي لأني 
أضعت عفري في تعليم المسيحية للناسء!. 

ويتتاول القس حجان ميلييه انتقاد الكتاب المقدس بعهديه بأسلوب صريح بلا صوارية 
وبمنطق شديد الوضوح. وينهي دراسته للعهد القديم موضحا أن كل الوعود التي 
يتضمنها لم تتم: «وأن بضعة الانتصارات التي حققها اليهود على الشعوب الفقيرة التي 
نهبوهاء لا وزن لها؛ وآن ذلك لم يمنع الرومان من استيعادهم وهدم مملكتهم واقتلاع 
وطنهم: بل ولا يزال حتى يومنا هذا يُنظر إليهم على انهم أحط شعوب الأرض وأكثرهم 
خسۂء وأن العهد الأزلي المزعوم لم يتحقق بل لقد تم طردهم من الدويلة الصغيرة الثى 
زعموا زوراً أن الله قد وهبها لهم. وحيث أن كل ذلك لم يتحقق منه آي شيء ja] Fan‏ 
دليل على أن كل هذه الثبؤات زائفة وأن كل تلك الكتب التى يزعمون قدسيتها أو يدعونت 
أن الله هو مؤلفها. ليست في الواقغ سوى طبقات متراكمة من الأكاذيب والإدعاءات». 

وييدأ انتقاده للمهد الجديد مشيرًا إلى كل تلك الفرق التي انقسمت إليها المسيحية 
قائلاً:«ولا يوجد أني واحد مخ غيدة المسيع: أيأ كانت الطائفة الثي ينتمي إليها: يمكن 
أن يعدم آدلة واضحة أن ديقة مترل سما والدكيل على :ذتكف xia da]‏ السديد عن القرون 
وهم يتصارعون ضد بعشهم بعطنا لدرجة الاضطهاد بالنار وإرافة الدماء من أجل 
حفاظ كل منهم برأيه. ولم يستطع أي فريق منهم إفناع الفرق الأخرى بأية آدلة صادهة. 
ولا يعكن أن يكون الوضع كما هو عليه لو كانت لديهم حقائق واضحة». 

ثم يتناول فكرة الإيمان الذي تفرضها الكنيسة قائلاً: «كل دين يتخ الغموض 
والأسرار أساسًا له ويتخذ أفكاراً كلها أخطاء كمبدأ لعقيدته ويكون سببًا في معارك 
ضارية وانقسامات بين البشر لا يمكن أن يكون ديناً حقيقيًا ه. وأول ما ينتقده بإسهاب 
ما يطلقون عليه الإيمان بمعنى «الإيمان الأعمى الذي يتم قرضه على أنه بداية 
الخلاص واساسهه (مثلما هو وارد فى مجمع ترائت الدورة السادسة الفصل الثامن). 


وبعد استعراض المعجزات الواردۃ بالعھد الجدید یتساعل ميلييه: «هل يمكن لأي إنسان 
عاقل أو لم يفقد صوابه أن يقر بأن ما وعد به يسوع قد تحقق أو أنه حتى قد خلص 
العالم من الشطايا؟! هل توجد تبوءة آكثر كذبا من هذهة آليس القرن الذي نعيشه أكبر 
دلیل علی زیفھا؟اء ويسخر الأب ميلييه من أولتك القسسى الغارقين لا في عماهم المطلق 
فحسب. ولكن في محاولاتهم الدائبة لإقناع الاتباع بحقيقة ذلك الدين: «غلا توجد ظائفة 
واحدة ولا كنيسة واحدة من كل الطوائفه والكنائس التي انقسمت إليها المسيحية إلا 
وكانت مليئة بالأخطاء وغارقة في الخطايا. وخاصة الطائقة أو الكنيسة الرومية. وإن 
كانت تزعم أنها أقدسهم وأطهرهم».. ثم يؤكد بعد ذلك: «أنها قد وقعت في الخطا منذ 
زهن بعيد؛ يل إنها قد ولدت فيه ونمت وترعرت فيه:؛ والآن إنها غارقة في كل الأخطاء 
التي هي عكس تعاليم وأقوال يسوخء لأنها قد ألفت الشرع اليهودي الذي كان يسوع 
يتمسك به والذي قال إنه أتى ليكمل ولم يأت لينقض الناموس. بل إن الكنيسة قد وقعت 
في نفسى الوشية التي حاربتها بعياذتها آلهة ثلاثة وتهوم باکل لحمھا وشرب دمھاء! 

ثم ينتقل لمصداقية الأناجيل موضحا أنه من عادة مَن كانوا يكتبونها آن يبدلوا أو يعدلوا 
ويضيفوا ويستبعدوا وفمًا لهواهم ولخدمة أهدافهم قائلاً: ٠وهو‏ ما لا يمكن لعبدة المسيح 
أن ينكروه. بما أن هناك العديد من كبار الشخصيات التي أقرت بها قامت به من إضافات 
وحدف وتزوير في مختلف العصو ؛ شي تلك النصوص التي يعتبروتها مقدسة. ألم يقل 
قديسهم جيروم: العالم الكنسي الكبير عندهم: في عدة أماكن من المقدمات التي يكتبها 
لالأعمال التي يقوم بها أنها غاصدة وغزورة؛ وأنها كانت في عصره بين أيدى العديد من 
الأشخاص التي كانت تضيف إليها وتحدذف منها ما يحلو لهم بحيث أنه قال: إن نسسث 
الأناجيل تختلف عن بعضها بقدر عددها. انظروا إلى المقدمات التي كتبها إلى بولان: 
ومقدهته حول يسوع: ومقدمته إلى غلياط. وغن أيوب وخاصة مقدمتة للفهد الجديد الذي 
عملة موجهًا إياها إلى البابا دماز. وللمزامير. وبولمن أو أوتيخي إلغ...»ه. 

ثم ينتقل إلى ما فعلته كل فرفة يالفرق الأخرى موضحا «أن كل كتب شرع موسى التي 
أمكن العٹور عليها أيام. انتياخي (ناداء57110) قد تم حرقها. والتلمود الذي كان يعتبره 
اليهود ككتاب مقدس ويضم كل فوانيتهم الآلهية (...) ينظر إليه السيحيون على a3‏ 
كتاب مليء بالتهيؤات والأساطير والتضليل وعدم الرحمة. وفي سنة ١585‏ قاموا بأمر 
فن محاكم التفتيش في روما بحرق ماثة وعشرين نسخة من التلمود كانت في إحدى 
مکتبات مدینة گریموناء. 
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دوالفاریسینن: الذین کانوا طائفة زائمة السیت بين اليهود لم تكن تقبل إلا أسفار 
موسی الخمسة وتستبعد گل الأئبیاء. ومن بين المسيحيين. كان مارسيون وأتباعه 
يرفضون أسفار موسى والأنبياء ويد خلون كتابات آخری تتعشی مع الموضة. وكاريوكرات 
وأتباعه كانوا يقومون بنفس الشيء ويرفضون العهد القديم برمته ويتمسكون بأن يسوع 
المسيح كان إنسانا مثله مٹل باقي البشر: وأتباغ مارسيون والقادة من الحكام کانوا لا 
يقرون العهد القديم على أنه سيِئ ویرغضون الغالب الأعم من الأناجيل الأريعة وكذلك 
رسائل القديس بولس»- 

و«الأبيونيين لم يعتمدوا صحيحًا إلا إتجيل متى واستبعدوا الثلاثة الآخر ومعها رسائل 
بولس. وكان اتباع مارسيون يطبعون إنجيلاً باسم ماتياس ليؤكدوا عقيدتهم واتباع 
الرسل كانوا يدخلون تصوصًا أخرى ايشبتوا اخطاءهم. ومن أجل ذلك كانوا يستمينون 
ببعض أعمال يسندونها إلى القديس اندرواس والقديس توما». 

«واتباع ماتي كتبوا إنجيلا على هواهم ورفضوا كتابات الأنبياء والحواريين: وأتباع 
إتساي كانوا يرتلون كتابًا يقولون عنه إنهم تلقوه من السماء ويجزءون الكتابات الأخرى 
علی فواهم. وئفس اورچین بكل جلالة قدره لم یکف عن تحریف النصوص کان یختلق 
ها يحلو له متها وبذلك كان يخالف معنى كتايات الأنبياء والسواريين: بل لقند قام 
بتحريف أحد أهم نقاط العقيدة. وكتبه الآن قد ثم تشويهها وتحريفها ولم تمد إلا قطع 
تمت حياكتها ولملفتها بأيدى من أتوا من يعده وهي تمع بالأغلاط والأخطاء الواضحة». 

«والوافدين حديثًا ينسبون إلى سيرنتوس كتابة إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا لذلك كانوا 
يستبعدونها : والهراطقة من القرون القريبة منا استبعدوا العديد عن الكتب والأسقار 
التى يعتبرها كاثوليك روما مقدسة».. وبعد سرد العديد من الكتب المرفوضة من كل 
طائفة يؤكد الأب ميلييه: دإن كل ذلك الخلط يؤكد أنه لا يوجد أي اساسي يتعلق 
بالسلطة التي يفرضونها لتلك النصوصصء وآن المتحكمين فيها يقرون بأنه لم يكن هناك 
ما يمكن تثبيتها سوى الإيمان بها. والإيمان الأعمى الذي يفرضونه لا يمكنه إضفاء آية 
es l| acil daa Luna‏ 

وبعد سرد المزيد من الأمقئة والتعليقات يوضح الأب ميليه قائلاً: «والأمر الذي يثبت 
أيضمًا أن هذه الكتب لا يمكن أن تكون نتيجة وحي إلهي. قبخلاف إنحطاط وفظاظة 
الأسلوب؛ فإن عدم اتباع أي نظام أو ترتيب في سياق أحداث ممينة؛ والتي هي في حد 
ذاتها غير ملائمة: لا نرى أي تواطق بين المؤلفين بل إنهم يتناقضون شي العديد من المسائل: 
بل لم تكن لديهم أية ملكة طبيفية أو موهبة لكتابة هذه القصص يصورة جيدة». 


وخلڈل العديد من الصفحات يقدم بعض النماذج من المتتاقضات الواردة بالأناجيل 
ومنها ما يتعلق بنسب يسوع. ومكان ميلاده: وهروب العاثئلة المقدسة إلى مصر الذي 
يفنده لوها (؟: :)1١ - ٠١‏ ومدينة الناصرة التي لم تكن موجودة آنذاك؛ ووحشية هيرود 
التي لم يتحدث عنها أي مؤرخ قائلا: «من الواضح أن رحلة الماجوس الذين انقادوا في 
الطريق بنجمة وقتل الأظفال السغان وهروب العائلة القدسة إلى مصبر ليست إلا 
أكاذيب منافية للعقل: غلا يمكن آن نصدق أن المؤرخ جوزيفس: الذي لام كل مساوئخ 
الملكف هيرود: كان سيسكت عن مثل هذا الفعل البشع السواد لو كان ما يقولة ذلك 
الإنجيلي حقاء. 

ثم يواصل عرضه لنماذج المتناقضات ويغرض ما يتعلق يطول مدة عمل يسوع 
الجماهيري فوفقاً لاأناجيل الثلاثة «لا يمكن لهذه الفترة أن تمتد أكثر من ثلاثة أشهر 
منڈ تععيده حتى وفاتة: بافتراض أنه كان في الثلاثين من عهره عندها عمده يوحتا؛ أنه 
قد ولد في ١١/50‏ كما يقول لوقا . فمنك ذلك التعميدء الذي حدث في العام الخامس 
عشر من حكم تيبريوس فيصر: والسنة التي كان فيها حنان وقيافا من كبار الكهان. 
حتی عید الفصح التالي والذي وفع في شهر مارس: لم تكن المدة إلا حوالي ثلاثة أشهر. 
ووفقا ا تقوله الأناجيل الثلاثة الأولى آنه صلب عشية آول عید الفصح التالی بعد 
تعميده وفي المرة الأولى التي ذهب فيها إلى القدس مع تلاميذى لأن كل ما يقولونه عن 
تعميده وسفرياته ومعجزاته وتنبؤاته وموته والامه لابد وأن يقع بالضرورة في نفس ذلك 
العام الذي ثم فيه تعميده بما أن الأناجيل لا تذكر أي سنة تالية. وواضع من سياق 
الكلام أن كل الأحداث والتي قام بها جميعها بعد التعميد على التوالي وفي وشت جد 
قصيرء والذي لا نرى أي فترة توقف فيه إلا مدة الأيام الستة فيل تجليه والذي لا يقال 
إنه عمل أي شيء خلالهاء. 

ويخرج من ذلك العرض بأن المدة هي ثلاثة أشهر تقريبًاء وإذا ظرح متها الأريعين يوم 
وأربعين ليلة التي قضاها في الصحراء بعد تعميده فذلك يعني أن حياته العامة لم تعتد 
إلا ستة أسابیع, ووهقًا لما يقوله يوحنا فإنها امتدت كلاث سنوات وثلاثة أشهر لأن يوحنا 
يوضح أنه ذهب ثلاث او أريع مرات إلى القدس لعيد الفصح. وهنا يعلق قاثلاً: «إذا كان 
حأ انه ذهب ثلاث أو أربع مرات إلى القدس كما يقول يوحنا طفير صحيع أنه لم يميش 
سوى ثلاثة أشهر بعد تعميده وأنه صلب في المرة الأولى التي ذهب فيها إلى القدس. 
وإذا قلتا إن الأناجيل الثلاثة الأولى لا تتحدت إلا غن سنة واحدة لكنهم لا يحددون 
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بوضوح السثوات الأخرى التي انقضت فايًا كان الأمر هناك خلط في سرد الأحداث 
الأمر الذي يؤكد أنها لم تكن ملهمة هن اللهه. 

وفيما هو يواصل سرد التناقضات يتوقف عند العشاء الأخير موضحا أن الأناجيل 
الثالاثة تقول إنه أقام خلاله سر الإفخارستيا باکل حجسده وشرب دمه.. ومن الغريب 
الذي يلاحظه أن يوحنا لا يذكر هذا السر الأساسي الذي يعتبر أهم الأسرار السبعة 
التي تقوم عليها الكنيسة؛ بل يقول يوحنا إنه بعد العشاء الأخير قام بفسل أقدام 
الحوازيين وطالبهم بفمل ثفس الشيء وألقى عليهم خطابًا مطولاً. إلا أن الأناجيل 
الثلاثة لا تذكر شينًا عن غسل الأقدام ولا عن ذلك الخطاب المطول. بل تقول إنه بعد 
العشاء الأخير ذهب مع حوارييه إلى جبل الزيتون حيث ترك نفسه للحزن وراح يصلي 
بينما نام الحواريون!. 

كما يوضح اختلاف الأناجيل وتناقضها حول تحديد موعد أو يوم العشاء الأخير. شمن 
ناحية يقولون إنه كان عشية غيد القصع. ومن ناحية أخرى يقولون إنه صلب صباح 
اليوم التالى حوالي الساغة ؟١‏ ظهرًا بعد أن حاكمه اليهود طوال الليل. ويوضح ميلية 
أنه «وفمًا لكلامهم فإن اليوم التالي للعشاء لا يمكن أن يكون عشية عيد الفصح. وأنه إذا 
ما كان قد مات عشية عيد الفصح ظهرًا فلم يكن ذلك اليوع أيدا مساء.عشية ذلك 
العيد الذي تم فيه العشاء اللأخير والخطأ شديد الوضوحه. 

ثم تناول التناقض الموجود حول التساء اللاثي تبعنه وأسماءهن وعددهن الذي يختلف 
في كل روايةء والتناقض الموجود حول المكان الذي ظهر فيه «لأن متى يقول ظهر على 
جبل في الجليل: ومرفقس يقول عندما كان الحواريون يآكلون؛ ويقول لوقا إنه أخدهم 
خارج القدس وسار بهم حتى بيت عانيا وتركهم ليصعد إلى السماءء بینما يقول يوحنا 
أن ذلك قد تم فى مدينة القدس في بيت كانوا قد أغلقوا أيوايه بإحكام.. أي أنه قد 
اخترق الجدرات وذلك لا يمكن حدوثه إلا إذا كان روحًا أآثيرية كالهواء. الأمر الذي ينمي 
عملية البعث تماها». 

ولم يغفل الأب ميلييه التناقضات الواردة حتى فيما يتعلق بقصة صعوده إلى السماء 
«لأن لوقًا ومرقس يقولان إئه صعد إلى السماء في حضور ١١‏ من الحواريين؛ لكن لا 
متى ولا يوحنا يذكران ذلك الصعود المزعوم».. بل والأكثر من ذلك أن متى يشهد 
بوضوح أن يسوع لم يصعد إلى السماء بما أنه يقول أن يسوع قد أكد للحواريين أنه 
سیظل وسیبقی دائمًا معهم حتى نهاية الدهر.. ثم يضيف ميلبيه قاثلاً؛ ٭غیر ان لوقا 


يناقض نفسه حول ھڈا اللوضوع لأئه یقول في إنجيله (4؟: )5١0‏ أنه صهد إلى السماء 
أهام حوارييه في بيت عانيا وكذلك في أعمال الرسل التي من المفترض أنه هو الذي 
كتبهاء يقول إنه حدث الصعود وهو على جبل الزيتون: بل ويناقض نفسه أيضا حول 
نفس الحدث لأنه يقول في إنجيله أنه صعد إلى السماء في نفس اليوم الذي بُعث فية 
حيًا أو في الليلة التالية: بيئما يقول في أعمال الرسل أن ذلك قد وقع بعد ٠٤‏ يومًا من 
البعث! الأمر الذي لا يستقيم بأي حال من الأحوال». 

ويكتتم الأب ميلييه هذا الفضل الخاضن بالتناقضات قائلاً: ساسكت عن العديد من 
المتتاقضات الأخرى؛ هما ذكرتة منها يكفى ليوضح أن هذه الكتب لم تأت بإلهام إلهى 
مطلقاء بل ولا حتى من أية حكمة إنسانية: وبالتالي قهي غير جديرة بأن نؤمن بهاء. 

ثم ينتقل إلى الفصل التالي ليتناول المعجزات الواردة في الأتاجيل: ويوضح الأب جان 
ميلييه أن العديد من الحكماء أو المعالجين أو حتى الحواريين كانوا يقومون بهاء فإن گان 
السیح قد احیا الموتى فالوثنيين أيضا قاموا بذلك من قبله: أن أتالى ابن الإله عطارد 
أخذ عن والده سلطة أن يعيش ويموت ويُبعث وقتما يشاء: وكان على دراية بكل ما يدور 
فى العالم من حوله أو في العالم الآخر. وإن إسكولاب ابن أيوللو كان فد أحيا عددًا من 
الموتى ومن بينهم هيبوليت ابن تزيه بعد توسللات ديانا وصلواتهاء وأن هيرقل قد أحيا 
أيضا السستت زوجة أدميت ملك تيسالي ليعيدها إلى زوجها. 

وإذا قال الحواريون «أن يسوع قد ولد من عذراء دون أن يمسها أي إنسان: فالوشيين 
aui‏ فالوا من فيلهم أن زومولوس وزيعوس مؤسسي روما قد ولدوا بمعجزة من عذراء 
فستالیة (کاهنة في روما القدیمة)ء وکان اسمھا إيليا.. بل قالوا إن الألهة مارس وآرج 
وشولكائوس وغيرها قد ولدتهم الآلهة جيئون دون أن يمسسها رجل؛ وھکڈا طوال 
الفصل يحاول a alus cas‏ إثبات أن المعجزات الواردة في الأناجيل كان لها ما يماثلها 
هي التراث الشعبي لدى الوشيين - مع فارق بسيط أنهم كانوا يتغاملون مغها على أنها 
أساطير وليست حقائق يجب الأيمان بها .. 

وفي الفصل السادس والأشير من تلك الوصية والمعنون: «أخطاء العقيدة والأخلاق 
المسيحية»: والذي يتناول فيه مسغتلف تقاط العقيدة وتعاليم الأخلاق وفغًا لها يقول 
الأب ميلييه ءإن الديانة المسيحية الرومية والرسولية تعلم وتفرض على الأتباع الإيمان 
بأنه لا یوجد سوى إله واحد لكنه في نفس الوقت ثلاث شخصيات إلهية وكل واحدة 
منها إله حقيقي: وهو ما يُعد عبثا حقيقيًا لأنه إذا كانت هناك ثلاثة آلهة فمن الشطأً 
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القول بأنهم إله واحد لأنه من غير المعقول أن يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد:. وبعد 
توضيح لا معقولية ما تفرضه الكنيسة ينتقد قولها «بأن الآأب قد انجب الابن, وان 
هاتين الشخصيتين قد أنجيتا مما ما يطلقون عليه الروح القدسء؛ وأن هذه الشخصيات 
الإلهية لا تتبع إحداها الأخرى وليست أى واحدة منها أقدم من الأخرى. إن ذلك هو 
العبث بعينه بما أنه لا يمكن لشي أن يتلقى كيانه من شيء آخر أو لا حتى يمكنه أن 
يعطي كيئونة الآخر. فإذا كانت الشخصيتان الثانية والثالثة الألهيتان قد حصلتا على 
كينونتهما من الشخصية الأولى فذلك يعني بالقطع أن الشخصية الأولى قد وجدت 
قبلهماء بما أن ما هو غير موجود لا يمكنه أن يوجد شيثا . ووفقا لما يقوله الكنسيون فإن 
الشخصية الثانية والثالثة قد نجمتا عن الأولى. هذلك يعني أن لهما بداية ونهاية في 
الوجود. وأن الشخصية الأولى لم يكن لها بداية وأنها لم تولد.. 

«والكنسيون الذين يدركون تماما عيتية مكل هذا القول عن بدعة الثالوث. ولا یمکٹھم 
تبريره بأي كلام منطقي؛ فهم لا مخرج لهم من هذا المأزق إلا أن يطلبوا من الأتباع أن 
يفمضوا أعين العقل والمنطق الإنساني بورع وتواضم. وأن يعبدوا هذه الطلاسم دون 
محاولة فهمهاء وأن يؤمنوا بلا تيصتر يما لا يمكن الآيمان يه!. 

ويختتم الأب ميلييه هذا الفصل الأخير من وصيته التي بلغ عدد صفحاتھا ۳٦٣‏ 
صفحة ضاغها بمثل هذا الوضوح والمنطق: قائلاً: لايد وآن يكون اللرء منصابًا يعماء 
غريب لكي يساند مثل هذه المسائل البائسة والقائمة على غير أساس من الصحة وعلى 
تعصب مريب [...) إلا أن الدم البشريى لا يزال يسيل منذ أيام قسطنتطين من أجل 
استتباب هذه الخدع البشعة. أن الكنيسة الرومية: واليونانية: والبروتستانتية وغيرها 
تمثل كما من المعارك التي لا جدوى منهاء وكمًا من الطموحات اللثيمة التي اجتاحخت 
أوزويا وأفريقيا وآسياء وأضيفوا يا أصدقائي إلى كم البشر الذين ذبحتهم هذه المعارك 
عدد الرهبان والراهبات الذين أصابهم العقم بسبيهاء وانظروا كم ضاع من خلق الله 
وسترون أن الديانة المسيحية قد أبادت نصف الجٹس البشري:2.. 


البارون شوٹیباخ )1۷1۴ - 1۷۸4 ( Le Baron d'Holbach‏ 
يعد بول هنري دييترش: المعروف ياسم البارون هولياخ. من أبرز علماء وفقلاسقة 
غصر التثوير الفرئسيء وواحدا من الذين ساهموا بالعديد من الأبحاث العلمية فى 
موسوغة ديدزو: التي كانت تعد آنذاك أهم آلة حربية واجهت عصر الظلمات الكنسي 


الذي امتد بجبروت لا مثيل له لمدة آلف عام تقریباً - Lalo‏ اجیالا وشعوباً پاسرھا من 
تعلم القراءة والكتابة. 

وللبارون هولباخ العديد من المؤلفات التي هاجم فيها المسيحية وما تم اكتشافه فيها 
من تحريف وتزوير في الوثائق والملخطوطات. ومن أهم مؤلفاته في هذا المجال: 
«اتكشاف المسيحية: :)١751(‏ ودالعدوی القدسة, (۷٦۱۷)ء‏ وعلم اللاهوت المتجول» 
(۱۷۷))ء و:عقلیة رجال اٹلافوت: (۷٦۱۷))ء‏ و:التاریخ النقدي ٹیسوغ السیع, ([۱۷۷۰) 
الذي فال قفية: 

«إن الإنجيل ليس إلا رواية شرقية مقرفة لاي إنسان سوي ويبدو أنه قد كتب من أجل 
الجهلاء: والأغبياء. من أجل عامة قاع المجتمع. وهي الطبقة الوحيدة التي يمكنهم إغراؤهاء! 

كما ساهم بالعديد من المقالات في نفس موضوع الزيف والتزييف الكنسي عبر 
التاریخ, ومنها المقالة المنشورة كخاتمة ملحقة بكتاب الإمبراطور جوليان في الطبعة 
الصادرة عام ۸٦۱۷ء‏ وهذا نصها: 20 

#إن الإميراطور الذي يستعد لمحاربة الفرس بالسيف لا وقت عنده لاستخدام ريشته 
لنقد كل العقائد التي اخترعها المسيحيون قبله بحوالي ماثة أو مائتي عام. وكلها عقائد 
لم يذكرها يسوع أبدا. عقائد تراكمت على بعضها بوقاحة تجمل المرء يتشعر وبعبثية 
A ans‏ 

«ظلو أن الله قد أمد في عسر هذا الرجل العظيم (الإمبراطور جوليان) لأرسل في 
استجماع كل نصوصن التحريف والقش التي صنعها المسيحيون في ظلماتهم وأخفوها 
عن أعين الحكام الرومان لمدة قرنين. ولفضح أمام أعين الجميع كل الأكاذيب التي 
نحتوي عليهاء مثلما نقوم بتقديم الإزميل والشاكوش للمزيفين الذين استخدموها فى 
صك غملاتهه المزورةء! 

«بل قام باستخراج وصية الإثنى عشر بطرياركًا التي تم تأليقها في القرن الأول, 
ليفضح ذلك الكتاب الساخر الذي يزعمون فيه أن يعقوب قد تنبا بعيسى المسيع؛! 

دیل لقام بعرض وفضح روایات ھیچیزیب ومارسيل وعوہدیاس حیث نری سمعان 
باریونا وقد اطلقوا عليه بطرس متجهًا إلى روما مع الساحر الآخر المدعو سمعان, 
ينافشون ويتبارون أمام نيرون حول من منهما سيقوم بمعجزات أكثر من الثاني! فقد 
قام أحدهما بمحاولة إحياء أحد أفرياء نيرون بينما فشل الثاني؛: وبمحاولة الطير في 
الهواء بينما انكسرت ساقي mI‏ أن حيتهم كلابهم التي كانت تجيد اللاتينية»! 
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«ولقام بفضح الرسائل المزورة التى أرسلها بيلاظطس, والرسائل المزورة التي تبادلها 
يسوع المسيع مع أبجار ملك أديسة: في وقت لم يكن هناك ملوك في أديصة: والرسائل 
المزورة التي أرسلها بولس إلى سينيكا وسينيكا إلى بولس. والتماليم الرسولية أو البابوية 
التي تنص على أنه عند إقامة وليمة لابد من تقديم نصيبين إلى الشماس وآربعة أنصبة 
إلى الاسقف لان الأسقت اعلی Ls‏ سی اکس اطر! 

«إن هذه الحشاراث التي لم اذكر عشرهاء لجملت الذين يفكرون يشمرون بالإهانة 
والاحتقار. لانكشاف عقلية طائفة الجليليين الذين بداوا بالغش والتزوير وانتهوا إلى 
نيان 

«تری ها الذي گان سیقوله لو اه اطلع علی ٥٤‏ إنجیلا وکل عا بھا عن خرافات لالہ 
UI gal jai ord ade Lug re jaa adu Me aaa‏ لی يد Que‏ 
لدعوين غارقين في السكر, إله تجسد بشرًا ليلمن شجرة تين وهو يقر في نفس الوقت 
انه ليس موسم التين! وإله تجسد بشرًا ليبعث الشيطان في قطيع من ألفين من 
الخنازير وذلك في بلد لم يكن به ختزيرًا واحدا في أي وقت! إله يقوع الشيطان 
باستدراجه آعلى المعبد وأعلى الجبل حيث يرى ممالك الأرض؛ إله يتبدل شكله نيلا 
وهذا التبدّل قائم على حصوله على رداء أبيض ويتحدث مع كل من موسى وإيليا اللذان 
یاتبان لزيارته! إله مشرّع لم يكتب كلمة واحدة؛ إله يتم شنقه علنا ويبعث سرًا؛ إله يتنبا 
بأنة سوف يعود في نفس ذلك الجيل الذي يتحدث إليه. بعظمة كبري وسط السحاب 
ولم يظهر للآن وسط السحاب كما وعد؛ وجماهير غفيرة من الموتى الدين يبعثون 
ويتجولون في مدينة القدس عند وفاة ذلك الاله؛ دون أن يخاط 5 حاکم روماني بإحدى 
هدم المقناسرات وزللك Es giu se gp bidon bana‏ 
البيرفية وكان Lalo. dolos‏ بال pala‏ رة وق lang]‏ 226 طريق افزلاة السؤولين 
من اله ويا ها من سسیڑات کان یٹنون آن تقعل ہال:الاازش ارتا إلا آن :ٹف 
اسم الانجيل ظل الروهان لا یمرفونه لاکٹر من قرنين! 

«حقاء لو أن الامبراطور جوليان امتد به العمر لجمع كل هذه الشرافات العبثية وجعل 
منها صورة لافتة يبيد بها تلك الطائفة المتعصبة: ولكان قد أوضع كيف توصلوا 
بالتدريج إلى تلك الدرجة من العماء والوقفاحة؛ وكيف تراكمت الكتب على الكتب؛ 
والقصسن عَلی القصص, والأگاذیب الجريثة على الأكاذيب العبثية: ولأوضم حمًا كيف 
نمت المسيحية على أكتاف الأفلاطونية وكيف وصلت إلى إغراء عقول الجماهير بقضل 


الاعيب أكثر إحكاسًا من غيرها. وكيف أن القسة يعدم الإفصاح عن ذلك السر سر 
الإنتماء إلى المسيحية) للحكومة قد ساعد على إيجاد حرّب أو دولة داخل الدولة. 

«إن التاريخ الدشيق لتعصب المسيحيين الأوائل وعمليات الغش التي قاموا يها 
ويطلقون عليها «الفش الورع» ولقاءاتهم السرية وأطماعهم. كل ذلك تثاوثة اللورد 
بولیتبروك ٭02008 |10 في كتابه المعنون «الفخصي المهم»:. 

«إثني أدعو بحماس كل الذين يريدون الفهم أن يقرأوا ذلك الكتاب الممتاز. كما 
ندغوهم إلى آلا يعبدوا سوی الله الواحد الأحد. قلبًا وقاليًا. وأن يلقوا تحت أقدامهم 
كل تلك الشرافات التي يثقلون بها علينا. 

إن من يتأمل الوضع ملياً سير أن الهدف وراء كل هذه الشدعغ الهدف منها إثراء 
طبقة رجال الدين على حسابنا وإقامة عرش التعصب والأطماع على جهانا بهم. لقد 
استخدموا الفش والخداع والأكاذيب والسجون والتعذيب والتكبيل بالحديد وحرق 
الناس أحياء كدة سئة عشر فريًاء وذلات لكي يحصل ذلك الف على وخل سدوی مقدارد 
أريعين آلف دوكا. ولكي يقيم أي أسقف قداسًا مرة في العام باللاتينية التي لا يفقهها, 
ثم يتوجه بعد ذلك ليسكر مع عشيقته: أو ليقوم أسقف روما بسرقة عرش القياصرة. 
لكي لا يحكم الملوك إلا تحت إمرة أحد الفسقة الزناة من أهثال البايا إسكندر الرايع 
الذي لا يتورع عن استخدام السم للتخلص من خصومه. أو واحدا من أمثال الماجن 
البابا ليون العاشر؛ أو أحد مشاهير القتلة من أمثال البابا يوليوس الثاني. 

«لقد حان الوقت لتحعطيم ذلك العبه المشين الذي فرضة الثياء على رؤوسئا فلتنقضص 
بعقل وبكل قوة هذه الأكاذيب: إذ حان الوقت لنفرض الصمت على هؤلاء المتعصبين 
الذين لا يكفون عن فرض دجلهم المهين: ونفرضن عليهم ألا يقوموا إلا يتغليع الأخلاق 
التي أملاها الله وليس العقائد الوشقحة التي بنوها بأيديهم. لقد حان الوقت لمواساة 
الأرضن من تلك الوحوش الضارية المتخفية في زى الرهبان وغطوها بالدماء:: لقد حان 
الوقت لنسمع صوت الطبيعة التي تصرخ متذ العديد من القرون: لا تضطهدوا أطفالى 
هن أجل خرافات.. فلقد حان الوقت لنخدم الله مون أن نهينة». 

[وارد في الملحق «بخطاب الامبراطور جوليان ضد المسيحيين: صفحة 11۹ - ۱۷۵). 





اة اکیری سن مخظرطاٹ کر ال لمح القاتيكالي اللسقوني الثاني 


اللورد هنري بوليتبروك [11¥۸ - Lord Henry Bolingbroke (1Y1‏ 
كان اللورد هنري بولينبروك رجلا سياسيًا له ثقله ورئيسنًا لوزراء بريطانيا قیما بین 
1718-5 . وكان مولمًا بالفلسفة وبالتوحيد الحق؛ وصديقا لكل من بوب وسويفت. 
كما كان لكتاباته أثرها على كل من فولتير وروسو. ومن أشهر ها كتبه ضد المسيحيين 
الأوائل وكل هما قاموا به من تحريف وتؤوير ومؤامرات ودسائس ضمنها كتاباً بمنوان 


ءالفحصس اليم 
وعن بولس الرسولء الذي يعتيره اللورد يولينبروك هن أكبر المحتالين الذين عرفهم 
التاريخ, تب قائلة: 


«عندها انتشر الجلیلیون الأوائل ہین شعب اليونان والرومان: وجدوا تلك الشعوب 
غارقة في مختلف العيثيات التي يمكتها الدخول في الفقول الجاهلة؛ المحبة للأساطير 
والآلهة المتخفية في الثيران والأحصنة والبجم لإغراء النساء والفتيات. وكان الحكام 
والمواطنون الأساسيون لا يقروّن مثل هذه الخزعبلات. لگن الدرجات الدنیا من الشعب 
كانت تتغذى بتلك الروايات. وهم السوقة من اليهود الذين يتحدثون إلى السوقة من 
الوثنيين. أكاد أرى فيهم اتباغ فوكس لديناء يتشاجرون ضد أتباع براون. لم يكن من 
الصعب على بعض الممسوسين اليهود أن يقوموا بإقناع بعض الحمقی الڈین يؤمنون 
بتهيؤاتهع. وإفتاعهم بتهيؤات لا تقل غنها حماقة. فحاذبية ما هو حديد تشد ضعاف 
النقوس الذين ملوا من خرافاتهم القديمة ويجرون خلف مغالطات جديدة: مثل غوغاء 
مهرجان برتلمي؛ الذين ضجروا شرها من مسرحية هزلية قديمة من كثرة سماغها. 
راحت تبحث عن هزلية جديدة. 

«وإذا ما صدقنا كتب عيدة المسيح؛ فإن بطرس بن چون کان في جويا لدى سمعان 
الدياغ في كوخ حقير. حيث الخياطة دوركا . 

«راجع فصل كتاب لوسيان المعثون «فيلوباتريس: والدي يتحدث فيه عن ذلك الجليلي 
الأصلع الراس: ذو الأتف الكبير: الذي صعد إلى السهاء الثالثة: انظر كيف ينتقد 
جمعية من المسيحيين حيث كان وسطهم: إن الكلفانيين في اسكتلندا لديناء ومتسولو 
القديس ميدار في باريس هم تحديدا نفس الشيء. شرذمة من آشباہ العراه؛ بنظرات 
فظة؛ وخطوات رعناء. يتتنهدون ويلتوون وهم یقسمون بالابن المنبثق من الأب ويتتبؤون 
بالاف الصائب للإمبراطوریة, ویکیلون الشتائم للإمبراطور. هكذا كان المسيحيون 
الأوائل. 


Lage‏ کان يدشع هذه الطائقة بهذا الحماس هو ذلك الدعو بولس بائفه الضخم ورأسه 
الأصلع الذي كان لوسيان يسبخر منه. ويبدو لي أنه يكفي مطالعة كثابات هذا البولس لنری 
كم کان لؤسیان محف . ويا له من هراء وليس ذلك الذي كان يكتبه لمجتمع المسيحيين الذي 
كان يتكون في روهسا وسط طبقة من المغدمين اليهود! ثم يذكر بعضى الآيات دون أن يعطى 
مرجعها لذلك نترجمها عفويًا: «الختان مفيد لكع إذا راعيتم الشرع: لکن إذانقضتع الشرع 
فختانكم لن يفيدكم.. هل نهدم الشرع بالإيمان؟ حاش لله! لكننا نقيم الإيمان.. إذا كانت 
أغمال إبراهام قد برأته: فعليه أن يتفاخر: لكن ليس أمام اللهه إن هذا البولس حينما 
يتحدث بهذا الشكل فهو يتحدث قطعًا كيهودي وليس كمسيحي. 

ورسالته الأولى إلى أهل كورنثوس ءاآباعنا قد تم تعميدهم في موسى في Jd!‏ 
والبحره! ألم يكن الكاردينال بمبو (87150) على حق حينما كان يصف هذه الرسائل 
بالهراء وینصح بعدم قراءتھا؟اء 

«ما الذي يمكننا قوله عن شخص يقول لأهل تسالونيكي: «لا أسمح قط للنساء 
بالتحدث في الكنائس». ونراه في نفسن الخطاب يعلن أنه يمكنهن التحدث call‏ بعد 
ارتداء الحجاب! 

«هل يدل شجاره مع باقي السواريين على أنه شخص عاقل ومعتدل؟ الا يدل كل 
كلامه على أنه رجل متمسبب التسيّزة.:يقول إنه مسيحى ویعلم السیحیة ثم يذهب 
سبعة أيام متتالية إلى معيد القدس بناء على نصيحة يعقوب: حتى لا يعتبرونه مسيحيًا. 
يكتب قائلاً لأفل غخلاطية: اقول تكم أنا بولسن: أنه إذا اختهعتم فلن يفيدكم يسوع 
المسيح في شيء:. ثم يقوم يختن تلميذه تيموثاوس الذي يقول عنه اليهود إنه ولد من أب 
يوناني وأم عاهرة. لأشك أنه دخيل بین الحواریین, ويتباهى أمام أهل كورنثوس بأنه 
حواري مثله مثل الحواريين الآخرين: «ألست حواري؟ الم أرى سيدنا يسوع المسيحة 
الستم من صنعي؟ إذا لم أكن حواري في نظر الآخرین: فعلی الأقل آنا كذلك في 
نظرکم: الا یحق لنا أن نآكل على حسابكمة أليست تنا الإمكانية في أن تصطحب معنا 
امرأة تكون أختنا؛ أو إن آردناء أخت تكون زوجمناء أو كما يفعل الحواريون الآخر وأخوة 
ربنا؟ (ويقصد المسيح)5 من ذا الذي يذهب إلى الحرب على نفقاته» إلخ... 

«ويا لها من أمور في هذه الفقرة! حق أن يعيش الشخص على نفقات من قام 
بإخضاعهم تحث سيطرته. حق أن يقوم بتغريمهم نفقات الزوجة أو الأخت. ثم الدليل 
القاطع بأن يسوع كان له أخوة: ويقين أن مريم قد وضعت أكثر من مرةه. 
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«كما أود أن اعرف عن من يتحدث في رسالته الثانية إلى أهل كورنتوس في الإصحاح 
الثاني: «أنهم حواريون مزيفون.. وما يجرأون على عمله أجرؤعليه أيضا فل هم يهودة 
أنا أيضنا TIT‏ هل هم من سلالة إبراهاء؟ أنا أيضا. فل شم كيان ليسوع المسيحة وإذا 
ما اتهموني بالصفاقة. فيمكن ان اتهمهم أكثر مما يقولون. لقد عملت أكثر منهم: وقد 
استدعيت أمام القانون؛ وتم سجني أكثر منهم. وتلقيت ؟؟ ضرية سوظ: وضرب العصى 
ثلاث مرات. ورجمت مرة. وظللت طوال يوم وليلة في قاع البحره. 

«ها هو ذا ذلك البولس الذي ظل أريع وعشرين ساعة فى قاع البحر دون أن يغرق: 
أنه ثلث مغامرة يونس. لكن: ألا يعرب شنا عن غيرته الحقيرة من بطرس ويافي 
الحواريين؛ ويحاول التفوق عليهم لأنه تم استدعاؤه أمام القانون وضرب بالسوط أكثر 
متھم؟ہ. 

«ألا يبدو حب السيطرة الجامح في كل وفقاحتة حينما يقول إلى نفس آهل کورنٹوس: 
«أني أتي إليكم لكالث مرة: وساحكم على كل شيم بشاهدين أو ثلاثة. ون أغمر لأي 
واحد من الذین اخطاوا ولا حتى الآخرين:». 

٭إلی آي حمقي وإلى أي فلوب مخيولة من الشعب يكتب هكذا كسيد مستيد؟ إلى 
أولئك الذين جرؤ أن يقول لهم إنه صعد إلى السماء الثالثة؟! یا له من جبان مخادع 
صفیق! این هي تلك السماء الثالثة التي سافرت إليهاة هل هي في الزهراء آم في 
زل 

«وما هو أصل ذلك البولس الذي يثير مثل هذه الضجة والذي يذكر اسمه عشوائيًا؟ 
یقول إنه مواطن رومائي. أجثر على التأكيد ہأئه كاذب بصفاقة. هما من يهودي أصبح 
مواطنا رومانيًا إلا في عهد دسيوس وآل فيليب (أي في منتصف القرن الثالث): ويزعم 
أنه من طرسوسء وطرسوس لم تصبح مستعمرة رومانية أو مدينة رومانية إلا بعد حياة 
بولس بمائة عام۔ ويزعم أنه من جيسكالا. على حد فقول القديس جيروم: وهذه القرية 
الصفيرة كانت في الجليل: ولم يحدث أبدا آن كان للجليليين شرف أن يكوئوا مواطئون 
زوعأنء 

«يقول أنه نشا عند أقدام جعالییل. وذلك يعني أثه كان خادمًا لجمالييل. 

«إننا نلمح أثرًا لهذه المغامرة في الكتاب القديم الذي يتضمن تاريخ نيكلا (عا1!:6). 
وليس من الغريب أن تقوم ابئة جمالييل برفض مثل هذا التابع الأصلع الحقيرء الذي 
كانت حاجياه تلتقيان فوق أنفه الضكم والذي كانت سيقانه معوجة: إن أعمال تيكلا 


تصفه بھڈا الشگل. وإذا تم ازدرائه من جعالییل ومن اہنت4؛ گما کان پیستعحق, فقد انضم 
إلى الطائفة الوليدة لكل من سيفاس ويعقوب ومتى وبرنابا ليفرس القلافل لدى اليهود . 

دوسا (a 8323 & ya] assa ol‏ العمّل ut] Lien‏ شففية اوتداد ل اليهودى المسكتن: وأنها 
عن جواده في قلب الظهيرة: وأن صونًا من السماء قد خاطبه وآن الله قد قال لە: 
شاؤل. شاؤل: لاذا تضطهدنية آلا نحمرٌ خجلا من مثل هذا المته؟!. 

٭إذا ما گان الله آراد ان يحمي أتباغ يسوع عن الاضطهاد: ألم يكن من الأجدر أن 
يخاطب احد أمراء الأمة بدلاً من أن يغاطب خادم جمالييلة فل قلل ذلك من 
اضتطهادهم منڈ أن سقط شاؤل غن جوادهة ما معنى هذه المعجزة الساخرة؟ 

«أقسم بالسموات والارض أنه IUS‏ خر اھ أكثر i ese‏ ولا p‏ تعصٔاء ولا أكثر 
قرفا وجديرة بالجذع والاحتقار من ذلك المدعو بولس». 


)334 في aus‏ الڑمبراطور جولیان: شاسش رهم 7 قات [sa - ٢8‏ 


اللاهوتي ثيرو Théro ( 1v12)‏ 
في خطاب للاهوتي ثيرو مرسل للاهوتي آخر وطبع فى أمستردام عام 19755 كتب 
لیتم تتصیر قولئدا! فاجاہني لماذاإذن لم يتتصر الهولنديون إلا بعد ثمانية قرون؟ لماذا 
لم يقم يسوع شخصيًا بتعليع ذلك الدين؟ إنها معجزات قائمة على الإيعان بالخطيثة 
الأولى: ويسوع لم یقم بایة إشارة إلى الخطيئة الأولى؛ وقائمة على الاعتقاد بأن الله قد 
تجسد بشرًا. ويسوع لم يقل أبدًا أنه كان الله وكان بشرًا فى آن واحد؛ وقائمة على أن 
يسوع كانت له طبیعتان؛ وفي الواقع أنه لم يقل أبدا أنه ذو طبيعتان! وقائمة على 
الاعتقاد آنه 24 من عذراء. وهو لم يقل faul‏ أنه ولد من مٹراء: بل علی العکس من 
ذلك كان يتادي والدته قائلاً: يا امرأة! ألم يقل لها:+يا اهرأة هل يوجد شيء بيني 
وبينك:؟! وقائمة على الاعتقاد أن الله من سلالة داوودء واتضع أنه لا علاقة له بداوود؛ 

وقائمة على الاعتقاد بالٹسب الوارد وعملوا له نسبين فى غاية التناقض. 

«إن ذلك الدين قائم أيضنا على بعضن الطقوس التى لم يقل عنها أتىي كلمة. ومن 
الواضح من الأناجيل أن يسوع ولد يهودياء وعاش يهوديًاء ومات يهوديًاء وأتني لمندهش 
أنك لست يهوديًا! لقد قام بتنفيد كافة التعاليم اليهودية؛ فلماذا تنیڈونھا؟ 
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«بل لقد وضعوا على لسانه في أحد الأناجيل: «ما جثت لأنقض الناموس وإنماجئثت 
لأكمّل». فهل معنى التكملة أن نبغض ونبتعد عن كافة الطقوسة أنك لست مختونًا وتأكل 
الخنزير والأرنب البري ونقائق دم الخنزير المطبوخ. ضفي أي مكان في الإنجيل سمح لك 
يسوع يأكلها؟ انكم تعملون وتؤمنون بكل ما هو غير وارد في الأناجيل. فكيف تقولون 
ues Lai‏ القانون المتبع؟! أن حواريي يسوع كانوا يتيعون الشرع اليهودي مثلة. وكل من 
بطرس ويوحنا صعدا إلى المعيد في الساعة التاسهة (أعمال الرسل). ثم ذهب بولس 
بعد ذلك يبشر باليهودية فى المعبد لمدة ثمانية أيام يناء على نصيحة يعقوب. وقال 
للوالي فستس أنا فريسي. وما من حواري قال:٠أغفلوا‏ شرع موسى». لماذا تخلى 
المسيحيون إذن كلية عن ذلك الشرعة. 

«كيف يمكن لله أن يأتي على الأرض ليموت بأكبر أحط الوسائل: ولم يعرب عن رغبته 
وإنما ترك هذه المهمة إلى المجامع التي لم تجتمع إلا بعد ذلك بعدة قرون لتتناقض: وتلقى 
باللعنة والحرمان على بعضها بعضنا: وجعلوا الجنود والجلادون يسيلون الدماء ببشاعةة 

«هل يعقل أن يأتي الله على الأرض: ویولد من عذراء: ويمكث ؟؟ سئة: ثم يموت على 
أداة الغبيد ليعلمنا ذيانة جديدة؟! والأدشى من ذلك أنه لم يقل لنا عنها أي شيء! أنه لم 
یعلمنا ولا عقيدة واحدة من عقائدها! ولم يأمرنا بآي طقس من طقوسهاء فكل شيء 
یٹم ويستتب ويتهدم ويتجدد مع الزمن في نيقية, وخلقیدونیاء وأقسوس:؛ وإنطاقيا. 
والقسطتطينية وسط الگائد والدسائس الصاخبة والعدادوات الشرسة! وفي الواقع لم 
تتاقش العقائد الجديدة بما لها وما عليها إلا بالأسلحة المرفوعة في الأيدي. 

«وحينما كان الله علی الأرض احتفل بعید الفصح ہاکل خروف مطبوخ بالخس؛ 
ونصف آوروعا منذ ثمانیة قرون تحتفل بعید الفصح باکل يسوع المسيح شخصيا بلحمه 
ودمه. ولقد آدت الممارك الناجمة عن هذه الكيفية للاحتفال بعيد الفصح إلى إسالة 
الدماء أكثر مما أسالته الحروب يين النمسا وفرنسا: أو بين الجولف والجيبلان: أو بين 
ذوي الأردية البيضاء والحمراءء وإذا ما انكست الحقول بالجثث أثناء هذه الحروب فإن 
المدن قد رشقت بالمقاصل أيام السلم. يبدو أن الفريسيين حينما فتلوا إلة السيحيين قد 
علموا أتباعه كيف يقتلون بعضهم بعضنًا بالسيف وبالمقصلة وعلى العجلة أو حرقا بالتار 
وسواء أكانوا مصضطهدون أو مضخطهدين: شهداء أم جلادون: على التواليء أغبياء. 
وثائرين: فهم يقتلون ويموتون لأسباب يسخر متها الرهبان والقساوسة وهم يدفنون 
الموتى ويقيضون الأموال تعدا من الأحياءء. 

[وارد في اتهامش رقم 51 من كتاب ( خطاب الإمبراطور حوليان الى الملسيحيين» 
ضفحات .)١11١ - ١4‏ 


Voltaire :( YvVA — 314£) 143‏ 
امتدت حياة فرانسوا ماري آروية المعروف باسم فولتير 44 عامًا مليثة بالاأعمال 
والإيداغ حتى صِيغ العصر باسمه وأصبع القرن الثامن عشرء في مجال الفكر «aal‏ 
يعرف باسم «عصر فولتير» وهو لا يزال حيًا. وقد كتب في كل المجالات تقريباء إلا أنه 
كان شفوفا بالدين: والتاريخ والعدل: وهي المجالات الثلاثة التي انعكس فيها الشعور 
الديني في القرن الثامن عشر. قد وضل عداؤه للكنيسة ولرجال الدين لدرجة أنه أعلن 
قائلاً: :إنني لست مسيحيًا لكي أحب الله بصورة أهضلء! كان يعلم أنه لابد من نزع 
ممارسة السلطة عن الكتيسة وإبعادها عن السيطرة غلى عقول البشر. «وقد أثبتت 
asl a LIS‏ كان على حق:: فقد كره القس على أنه «رجل مسيل للدماء» قائلا : التسحق ما 
هو مشين من حیاتناء ويقصد بها الكنيسة. وكان يرهض تأليه المسيح رفضا قاطمًا, كما 
كان يعتبر فكرة «التجسد: (أى تجسد الله بشرا) فكرة كافرة تمس الذات الإلهية: 

ويعتبر الصليب جنونًا . 

وقد جاهد وظل يجاهد طوال حياته من أجل العدل وانتزاع القضاء من الوشحية 
والظلم اللاإنسائي. تذلك حارب الممارسات البشعة لمحاكم التفتيش واستخدام التعذيب 
هي الاستجواب وأدان العجلة (التي كان يشدون عليها من يعذبونه ليعترف) وادان 
المحارق التي كانت تشعلها الكنيسة ورجالها للسيظرة على المواطنين. 

ioca tg‏ مولفاقه اه علا عا سرسلاته 14 cale spa dana depu‏ لمرو 
ملاحظاتة الهامشية -وكلها مالاحظات ثاقبة. ومن أشهر مؤلفاتة الشاملة فى مجال 
النقد «القاموس الفلسفي» حيث ضفتة العديد من الموضوعات التقدية للمسيحية وإذا 
ما گان قد اثساق لضغوط البابا آنذاك وكتب مسرحية «محمد أو المحتال» فقد تراجع 
عنها معترفًا بأنها كانت بإلحاح من الباباء أما آخر مؤلفاته شكانت بعنوان: ٠إنجيل‏ 
العقله وهو عبارة عن عدة موضوعات كلها متعلقة ينقده للكنيسة والمسيحية. وأول 
موضوع بهذا الكتاب كان التلخيص الذي عمله لوصية الأب چان ميلييه التي كانت 
الكنيسة قد صادرتهاء وبذلك أصبح للوصية صورتان في الأخراج: التلخيص الذي قام 
به فولتير؛ والطيعة الكاملة التي صدرت يعد ذلك. وتحت غنوان: «الكتاب الديني للرجل 
الشریف: کتب يقول: 

«إنني هئا محاط بمسيحيين أرمن يقولون إنه من المحرّم أكل الآرنب. ويونانيين 
يؤكدون أن الروح القدس لا ينبثق مطلقا من الابن. ونستوريين ينكرون أن تكون مريم أم 
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aca salt‏ بعض اللاتين الذين يتياهون يأن السیحیین في الغرب یفکرون بطریقة مختلفة 
هن مسيحيي أمريكا وآسيا وأفريقيا. وأعرف أن هناك خمسس أو ست طوائف مسيحية 
في أورويا تلعن كل منها الأخرى وتحرّمها: بينما المسلمون الذين يحيطونني ينظرون 
يعين ملوّها الاحتمار والهول إلى كل هؤلاء المسيحينين: ومع ذلك يتحملوننا بينهمة 
(أصفحة (VA — VV‏ 

ومع شدة إطلاعه وبحته في التراث كتب يقول: ہ×من اللافت للنظر ان چوزیف المؤرخ 
المماصر ليسوع لم يكتب أي شيء عنه. إنه يهودي ولا يقول شينًا.عن ذلك اليهودي 
اللولود لدى يهوداه [(صفحة 25"). ولا يمكنتا تحديد هل الفقرة الشهيرة ذات العشرة 
أسطر والمدسوسة في أعمال چوزیف هل أضنيفت بعد أيام قولتير el‏ أن هؤلتير قد اطلع 
على نسخة لم يكن أضيف إليها ذلك التحريف المفضوح غلميًاءة 

ويقول فولتير بعد ذلك بقليل: «كم يثقلني عدم التاكد في البحث الهام الذي أقوم بة 
لأعرف من يجب علي أن أعبد وفيما يجب علي أن أؤمنة! أنني أقرأ في تصوض 
الأناجيل ولا اجد في أي مكان بها أن يسوع؛ الذي جعلوه إلهًا: فد أطلق على نفسه قط 
أنه إله: بل على العكس أنه يقول إن أباه أكبر منه: وأن الأب وحده یعلم ما یجھله الاین 
(--.) ويقول تحديدا بالحاح أنه فى الجيل القادم سيئرل ابن الإنسان من السحاب! هما 
على اين الإتسانة وكيف ینڑل من السعاب؟ غل تحققت هذه النبومة1» (سصفسة (A‏ 
ثم يواصل قاكلا: 

#إنني لم أجد أي أثر للمسيحية في تاريخ المسيح: فالأناجيل الأريمة التي ہشیت لنا 
تتعارض في الكثير من الوقائع. ومع ذلك فهي تجمع جميغها على أن يسوع قد خضيع 
لشرع موسی منڈ مولدہ حتى وشاته. وأن كل تلاميذه كائوا يواظبون على الذهاب إلى 
معيد اليهود ويطالبون بإصلاح: لكنهم ثم يعلنوا Ful‏ عن ديائة مختلفة. أن المسيحيين لم 
يتفصلوا عن اليهود إلا بعد ذلك بكثير [ ...) وإن كان يسوع قد أراد إقامة كتيسة 
مسيحية لماذا لم يقم بتعلیم شرعھا؟ أما كان قد قام بنفسه لإقرار كل طقوسهاة أما كان 
قد قام بالإعلان غن الأسرار السبعة التى لا يقول عنها أي شيء؟ أما كان قد قال أنا 
الله مولود ولیس مصئوع وآن الروج القدس ينبثق من أبي دون أن يولد: وآن لي إرادثين 
فی شخص واحد: وآن آمی ھی ام الله؟ وعلی العکس من ذلك گله تراه يقول لأمه يا 
امرأة. ما يوجد بيني وبينك؟ ولم يقم بإقرار أية عقيدة ولا أي طفس ولا أية هيكلة 
كنسية؛ ومن الواضح إذن أنه ليس هو الذي عمل دينه!؛ (صفحة (A& — AT‏ 


ویواصل فولتیر متسائلاً:٭وما کان هدف وثهاية کل هذا التضليل الفظة السيطرة 
علی العقول: وسب مصداقية الأغبياء. وسرقة ممتلكاتهم لإقامة القصور على أنقاض 
أكواخ الفقراء: وإصدار الأوامر بفرور وقح بينما يومون بالوعظ بضرورة التواضع: وأن 
يكون تحت أمرتهم جنودًا أكثر من القساوسة: وأن يقوموا بإصدار أحكام الموت من 
قصورهم الفخمة على المعدم الذي تجرا برفع بصره أو صوته ضد هذا البذخ الذي 
يفص فية المضللين الذين سمتوا بدماء البؤساء. اقرأوا فقط تاريخ الكتيسة المسيحية 
وسوف ترتعدون من الرعب والهلع وتيكون على الجئس البشري: (صفحة ۸۰). 

ثم يثير فولتير قضية التناقضات وصياغة الأناجيل بعد التواریخ التي تقوم الكئيسة 
بفرضها خاصة وافعة زكريا بن براخ الذي «قتل يين المعبد والمذبخ» الواردة في إنجيل 
مت - وهوها حدث قملاً وقابت تاريخيًا - مما يثبت ان هذا الإتجيل قد كتب في عهيد 
طيطسن وبعد هدع المعبد (...) إن الروح بخاجة إلى هذا الفذاءه (ویقصد الدین)؛ لکن 
لاذا تحويله إلى سموءة لماذا كتم الحقائق البسيطة في تل من الأكاذيب الكريهة؟ لماذا 
مساندة هذه الأكاديب وفقرضها بالحديد والتارة يا لها من يشاعة جهنمية1.. نعم لايد 
للإنسان هن دين: لكن يجب أن يكون نقيًاء منطقيًا: وعالميًاء يجب أن يكون واضحا 
کالشمس التي هي لكل البشر وليس قاصرًا على بضعة مقاطعات» ([صفحة .)۸٦‏ 

وينهى فولتير هذا الحوار الداثر بين أحد «الرهبان اليونانيين والرجال الطيبين» وهو 
عنوان هذا النصء قائلاً على لسان الراهب: ٠إثني‏ آكره الاضطهاد. والقهر والقمع مثلك 
تعاماً وبفل السماء خمد لله قد سبق وت للك آن الأتراك الذين أعيش بينهم في 
سلام: لا يضتهدون أحداه. فأجابه الرجل الطيب قائلاً: لیت کل شعوب أوروبا تتيع 
مثال الأتراك: (صفحة )1١‏ زملحوظة: كلمة الأتراك في القرن الثامن عشر كانت 
تستخدم في الأدب الفرنسي إشارة إلى المسلمين). 

وتحت عنوان «موعظة الخمسينء كتب طولتير في (صفحة 58) من هذا العمل الذي 
يمثل آخر ما كتبه في حياته: قاثلا: ٠لنقم‏ بنقد العهد القديم الذي يتخذه المسيحيون 
أساسًا لديانتهم: أيمكتني أن أعيد ما قرأته دون أن اتقیاً مما يأمر به الله ثبية 
حزقيال؟ لابد من ذلك. إن الله يأمره أن ياكل خبرًا مصنوعًا من الشعير ومطبوخا 
«باليراز». هل يمكن تصديق أنه حتى أقذر متسول في أيامنا لا يمكنه تصور مثل هذه 
الحثالة؟! نعم يا إخوتي: إن النبي حزقيال أكل الخيز وعليه اليراز الآدمي. وعند شكوته 
من أن هذا الطعام يسبب له القرف؛: قام الله من باب المصالحة والتوقيق وسمح له بآن 


€ 
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يضيف على ذلك الخبز من روث البقر. هذا مجرد نموذج: مجرد ملمح من كنيسة يسوع 
المسيح؛ (...) اقراً سفر حزقيال الإصحاح ؟؟ لتعجب (...) كيف تبحث الشابة أهوليبة 
عن القيام بالجماع مع «الذين عورتهم كمورة الحمير ومنيهم كمني الخيله (آية: ٠)٠١‏ 

وھٹا لاہد لنا من وقفة نوضح فيها أن حتى هذه الآيات قد تم تحريقها: فالآيات التي 
ياسر قيها الرب حزقيال باكل البراز الآدمي فد تخولت في طبعة 1511 إلى تحريف 
طفیف بوضع نقطة بعد كلمة الشعير وحدذف حرف الألف بعد الراء لتصبح «الشعير 
علی الخرء الدي یخرچ من الإنسان تخبڑہ امام عیوٹھمء! ویإضافة حرف جر ٭علیء 
يتحول المعنى من اکل الفاثط إلی الطبخ عليه - أي أنه يستخدم كوقود!! 

ويسخر فولتير من کم الأخطاء والتتاقضات الواردڈ في الأناجیل طوال عشر صفحات 
ثم يوجز قوله موضحا : :إن كتبة الأناجيل يتنافضون حول مدة حياة یسوع, وحول ما كان 
يبشر بهء وحول يوم العشاء الأخيرء ويوم وفاتة: وحول عدد مرات ظهوره بعد وفاته. 
وفي كلمة واحدة: إنهم یختلفون حول کل الوقائع. لقد كان هناك تسمة وثمانين إنجيلاً 
كتبها المسيحيون في القرن الأول والثاني وكانت جميعها تتتاقض بل وأكثر من ذلك. 
وأخيرًا اختاروا تلك الأربعة التى بقيت: [(صفحة ..)١١8‏ 

ومن أكثر الأمور التي انتقدها فولتير ظهور الشيطان في الأناجيل الأربعة المتواترة 
واختطافه يسوع: علما بأن الشيظان لا يظهر في العهد القديم: قائلاً: «ويقوم الشيطان 
باختطاف الله على جيل في الصحراء: ويعرض عليه كل ممالك الأرض: فما هو ذلك 
الجبل الذي تكشف من علية كل البلادؤا». 

وفي نهاية البحث يوضع قولتير قائلا: :إن طائفة هذا اليسوع ظلت مختفية بيثها 
تعصيبها يتزايد: فلم يجرؤًا في البداية أن يجعلوا من هذا الإنسان إلها. لكن سرعان ما 
تشجهوا ولا أعرف كيف تم إدخال ميتافيزيقا أفلاطون مع طائفة الناصرة. فجعلوا من 
يسوع «اللوغس» (الكلمة): كلمة الله. ثم جملوه مشاركًا الله في الجوهر: بعد أن گان 
ES‏ م أبعدغوا الغالوث, :وكي يضغوا صداقية هاسوا يمزويروتحريف الأتجايل 
الأولى: فاأاضافوا فقرۃ تتعلق بهذا الٹالوث (یقصد ٹھایة الإنجیل متی ۱۹:۲۸ لان فولتیر 
يعلم تمامًا أن بدعة الثالوث ثم اختلاقها فى أواخر القرن الرابغ: فکیف توجد في 
إنجيل يقولون إنه مكتوب فيما بين 5١‏ و٠/ام؟1).‏ وكذلك قاموا بتزوير المؤرخ جوزيف 
ليجعلوه يقول كلمة عن يسوع على الرغم من أن جوزيف مؤرخ شديد الجدية لكي يقوم 
بالإشارة إلى مثل هذا الرجل. بل لقد تمادوا في تزويرهم لدرجة إلصاق بعض الآيات 


باسم العرافات. وفي كلمة واحدة لا توجد آیة حیلة ماگرۂ:. او غش, أو تضليل لم يقم 
أهل الناصرة باستخدامه في كتاباتهم. 

«وبعد ثلاثمائة عام وصلوا وتمكتوا من جعل هذا اليسوع أنه الله وله يكثفوا بهذا 
السب. وتمادوا أكثر في هوسهم ليضموا هذا الآله فى قطمة عجین: ومعو الخبژ 
وبينما يتم أكل إلاههم من تلك الفثران: ويينما يقوعون بهضمه ويخرجونه في غائطهم. 
ويصرون على أنه لا يوجد أي خبز في قطعة المتاولة: وأن الله وحدة هو الذي يوجد 
مكان الخبز الذي يؤكل؛ بناء على صوت رجل ماء (صفحة ۱۱۸). 

وفي البحث الأخير الذي يحمل نفس عنوان الكتاب هإنجيل العقل»؛ ويقول فولتير في 
صعفة ۱۳۱: ×کل الکتب المّدسۃة وکتب الآباء قد خضهعت إلى أخطاء لا حصر لها من 
الذين كانوا ينقلونها. وقد ارتاى بعضهم من قبيل عزرا والقدیس جيروم أن يعيدوا 
صیاغتھا في أزمنة مخطلفة: ولا يزال البنديكتيون يجرؤن حتى يومنا هذا أن يعطونا 
طلبعات للیاء شديدة الاختلاف غن الطبعات الأولى». 

وفي الجزء الخامس من هذا البحث يوضع فولتير: أن الدين الحقيقي ليس بحاجة إلى 
أدلة زآثفة: لان الله ثايت وكل ماهو متغير متقلتب لأ ينمكن أن يتتامسب هفعة: إن الديانة 
المسيحعية قد غيّرت مرارًا عبادتها وشكلها لكي يجرؤ أحد على قول إنها موحاه أو منزلة 
(...) لان الشرط الأساسي: أو بالاحری: الطابع الأصيل للديائة الحقيقية هو ألا تعطينا 
أي فكرة خاطئة عن الله. وھذا الشرط مفتقد کلیڈ فٰي الدیانة السیحیة: (صفحة ۱۳۷). 

ٹم یصف فولتیر تصورہ الله وؤکیف أثه يراه واحدا کابتا لا یتغیر ولا یعرف التقلبات 
البشرية التي يضفونها عليه ولا يندم على عمله کما یقولون (تکوین إصحاح )٦‏ مضیقا: 
nk, causas small [c al Ey a UTE s Los (SEL Laer Lap‏ لا رکل من aM‏ 
الثروات بینما هم یبحٹون عنھا حٹیٹا ویٹھم شرس18(:..) کما نتساءل أيضنًا لماذا يقوم 
الکردینالات والأساقفۂة الذين هم رؤساء الكتيسة: بالتمتع بمثل هذه السلطة ویعیشون 
في مثل هنا البذخ والعظمة (...) ونتساءل أيضًاء كيف يمكن أن نمقل تبشيرهم علنًا 
بالأسرار التي كاتوا يخقونها قديمًاة 

من المؤكد أنهم لم يبدأوا فى الكشف عن أسسرار الديانة المسيحية التي كانوا يخفونها 
قديمًا إلا حينما أصبح في مقدورهم فرضها بالقوة (...) ثم؛ من يمكنه أن يؤكد لي أن 
الأناجيل قد أملاها الروح القدسة إن يسوع لم يتركها لنا ولم يعلق على أي إصحاح من 
العهد الجديد طوال حياته؟ على الأقل محمد فد أتى بالقرآن». (صفحة [VV‏ 
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وغي الجزء الآخیر من البحث یقول قولٹیر: ٭عندما نتامل تصرف یسوع, لا يمكن أن 
نقتنع يأنه كان ما يريدوتنا أن نؤمن به. يقول إنه انى ليعلمنا ولينقدنا؛ ومع ذلك فهو لم 
يقم بهذا ولا ذاك (...) أن يسوع المسيح لم يقل ولا كلمة من هذا ولم يشر أبدا إى 
معجڑڈ مولدہ ولم يتحدث ابذا عن الٹالوٹ, ولا عن الأسرار السبفة أو عن الخطيئة 
الأولى: وهي النقاط الأساسية للديانة المسيحية. ولنقل بصدق؛ من المؤكد أن يسوع 
المسيح لم يعلم البشر ما يقولونهء وأن رحلتة هي أكثر كل الرحلات وهمية: بل وأقلها 
تفعا ه(سفسة +181 

هإن كل gum‏ مسكوني يأتي لنا a wTT‏ جديدة: وذلك يعني أن يسوع المسيع لم يتم 
عمله. لا لا يمكن القول بأن كل هذه المتنافقضات والمخالقات من صثع الله . فكيف يمكن 
ليسوع أن يكون وسيطا بين الله والبشرء وهو فرضا إله مثله مثل أبيه: ولا يمكن أن 
يكون وسيطا مع الله بما أن ذلك يغني أنه سيتوسط لنفسة عند نقسه؛ [صفحة (VU‏ 

ويعتتم فائاث: ديا لها من مسرحية هزلية تلك التي يقصونها عن حياة يسوع المسيح 
وعن وقاكة؛ وعن بعكة أوسهسوذة !1 . 


ريشار سيمون ]11۳۸ - Richard Simon ( Yv**‏ 
ولد ريشار سيمون في مدینة دییب الفرنسیة الساحلية حيث درس بها في مدارس 
اللافوت ثم واصل دراسته في السوربورن قسم الدراسات الدينية واللغات الشرقية. 
وعيّن فقسا وبدا نشاطه الأدبي بدراسات نقدية متعددة شديدة الدقة: حول عقيدة 
الأفخارستيا:ء وعن «أتباع الكنيسة الشرقية: (11195) التي زودها بمائتي صفحة من 

الهوامش العلمية التي تتجلى فيها براعته المنهجية العلمية. 

ثم قام بعمل «اتتاريخ التقدي للعهد القديم» من ule cain cal ene | RS‏ ديك 
العمق لكل الذين ترجموا أو علقوا على العهد القديم. وهو ما أثار غضب الكاثوليك 
والبروتستانت على السواء: فقد أفزعهم مستوى هذا النقد العلني الذي أفل ما يقوم به 
هو هدم أعمالهم التبريرية. وقبل أن تنٹھي طباعة الکتاب: كان الأسقف بوسويه 80 
اتناة قد قرأ الفهرس: ورأى «أن موسى لا يمكن أن يكون هو مؤلف الكتب المسندة إليةه 
وهي الأسغار الخمسة! فهرع الأسقف إلى رئيس القضاة؛ وما هي إلا أسابيع حتى كان 
قد تم الإستيلاء على الكتاب ومنع من النشر: وتم رفت ريشاز سيمون من المعهد ومن 
ممارسة مهامه الدينية: فانسحب إلى ضيعته وقام بإعداد طبعة جديدة سرًا وزودها 


بالكثير من التفاصيل في مقدمتهاء وتمت طباعته في هولندا. وبذلك بدأ ما عرف 
بالنشاط الأدبي السري في فرنسا كنوع أو كوسيلة للتحايل على الرقابة الكنسية 
وغیرھا. 

وفي خلال أربع سنوات قام بكتابة ثلاثة من أهم كتبه هي؛ «التاريخ النقدي للعهد 
القديع: [طبع فى روتردام سسة ۸۹٦۱)ء‏ وداثتاریخ النقدي لترجمات العهد الجنيده» 
)١185(‏ ومن أهم ما أشار إليه عمليات التحريف التي تمت بناء على التالاعب في 
الترجمات من الأصول سواء العبرية أو اليونانية: وكمّ التناقضات الواردة بالأناجيل 
والتي تدین عملية آنها مقدسة أو منزلة. وإذا ما وضعنا هذا التوع من النقد الذي يعد 
اليوم مسألة دارجة: غي إظاره الزماني في القزن السايع عشر لأدركنا قيمة وجرأة ذلك 
العمل الذي قام به الأب ريشار سيمون. كما كتب «التاريخ النقدي لأهم المعلقين على 
اٹمھد الجدید: ۱٦۸۹(‏ و۹۳٦۱)‏ وهو ما أدى إلى مناقشات معتدة مع الكتيسة 
والكنسيين: وتيمه بكتابة: «مالاحظات جديدة حول نص وترجمات العهد الجديد: 
:)۱٦۹۵[‏ والعنوان وحدہ یكکشف مدی الاختلافات الواردة بحيث تطلبت بحثاً بهذه القوة 
والصرامة. 

ثم قام بعد ذلك يعمل ترجمة للعهد الجديد بعنوان: «العهد الجديد لرينا يسوغ 
المسيح: مترجم عن الطبعة اللاتينية القديمة:؛ ومزود بمالاحظات: من أريعة أجزاء 
(۱۷۰۲)ء وهي الترجمة التي استعان فیھا بترجمة القدیس جیزوم وکشف ماتم فیھا من 
تلاعب وتحريف يأتي هنا كنوع من التأكيد للذي فاأله القديس جيروم فى مقدمته لهده 
الأناجيل التي کتبھا باسم البابا داماز غكقتههنا, والتي أوضح فييا وا pum‏ 
والتبديل الثي اضطر إلى عملها ليخرج الأناجيل الأريعة وققا لطلب البابا 

إلا أن الأسقف بوسويه قد علم بهذه الترجمة التي قام بها ريشار سيمون وهاجمها 
بعتف ومنعها من التداول لاختلافها الواضح عن النصى الرسمي المتداول. 

ولم يتوقف الأب ريشار سيمون وواصل مسيرته في كشف عمليات التحريف المتعددة 
سواء في التضوص المفترضة كاصول أو في الترجمات التي بنيت غليها. أو للأغعمال 
التفسيرية والتبريرية التي لاحظها من خلال دراسته المتعمقة فئ كل من اللاهوت 
واللغات الشرقية. وتضم مؤلفاته في هذه المرحلة: :تاريخ دخل الكيان الكنسي: )۱٦۸١(‏ 
الذي أوضع فيه البذخ الفاحش لكبار رجال الكنيسة وكيفية استيلائها على دخول لا 
حصر لها عن طريق الغش والتحايل على الأتباع وکتاب :التاریخ النقدي لتصديق 





E] 
" 
1 
1 
5: 
^ 
4 
9 
4 





! 
i 
1 
1 
1 


الإيمان وعادات بلدان المشرق» (17:644): و«مصاعب لغوية مرفوعة للأب بوهور حول 
ترجمتہ الفرنسیة ٹلأناجیل الأربعةء ([۹۷٦۱)ء‏ و:خطابات ثقدیةء ضمٹھا مشاعرہ حول 
العدید من الأعمال الدیٹیة .)۱٦۹۹(‏ 

ولقد تعرض ريشار سيمون إلى هجوم عنيف بقيادة الأسقف بوسويه الذي نجح في 
منع ترجمته للعمهد الجديد بقرارين صدرا عام ۱۷۰۲ و۱۷۰۳ ولم یکتف بذلك ا لمنع 
وإنما ام بکتابة :داع عن التراث الکنسی: حیث راح يكيل فية الهجوخ الشدید ضد 
ريشار سيمون. 

وأهم ما يمييّز أعمال ويشار سيمون: أنه قد استظاع أن يجمع الاعتراضات التي 
كانت تلوح في الجو أو في الخفاء حول النصوص المقدسة بأنواعهاء وراح يتناولها 
بالتحليل العلمي والتاريخي الدفيق. وبذلك يعد أول من أرسي فواعد ما يعرف في 
الدراسات الفرنسية بعلم «النقد العلمي الدينيه - وإن كان هناك من سيقوه على 
الطريق من أمثال هويس (دعطاد!!) ولابيرير ز#شترع! ذا) أو سيينوزا (Spinoza)‏ الذین 
تناولوا مضداقية نصوصىن الكتاب ال مقدس بالتحليل العقلائي. إلا أن ما من أحد منهم 
قد توصل إلی الأسلوب العلمي الشديد الصرامة والوضوح مثل ريشار سيمون. 

ویقول چون وودبریدج ( ۷٣۷۷٢١‏ 106101) في کتابه عن ریشار سيمون ونقد الكتاب 
اتنس السادر سنة ۱۱۹۸۹+ إن ریشار سیعون قد علمتا ستة ۱٦۹۷۸‏ في كتابه (Mes‏ 
:التاریخ النقدي للعھد القدیم: ان موسی لیس هو من کتب البثتاتوك (أي الأسفار 
الخمسة الأولى)؛ لذلك لم تتورع العقول المتحفزة إلى إدانته لإدراكها أي خطر يمثئه هذا 
المساس بقدسية ظلت السلطة الكئيسة تفرضها لمدة قرون». وارد في: [القرن العظيم 
والكتاب المشدس ). 

Lai‏ البروتستائتي جون إیقلین caua John Evelyn‏ قاق في نفس هذا الكتاب 
الجماعی: ٭لاہد من الاعتراف بأن الكنيسة تدافع عن وجودها من خلال تلك التصوص.. 
والعهد القديم لم يعد مشرّفها منذ أكثر من مائة عامء ولم يعد يحق له أن يفخر بكونة 
أقدم كتاب عرفته الإنسائية. أنه بالنسية لنا عبارة عن إعادة صياغة لتنصوص منطقة 
ما بين النهرين. وقد خلطوها بشرع حاولت السلطات الفارسية أن تمتلك مضمونها بعد 
نفی اليهود فى بابل. قنصوصين متطقة اليهودية تفيد الحاجة المزدوجة لسلطات 
الاحتلال وتعطش الشعب إلى شوية ما بعد كل المحن التي عانى مٹھا وبعد شدم معبد 
سليمان». 


ویعد رحيل ريشار سيمون خبا هذا التيار العلمي النقدى للتصوص الدينية فقد 
ازدادت القبضة الحديدية؛ وكان على هذا المجال البحثي أن ينتظر قدوم القرن التاسع 
عشر لتتم إعادة اكتشاف أعماله وتتواصل المسيرة الوعرة التي بدأها بصلابة راسخة 
واستمرت في تزايد متفاوت الحدة حتى يوعثا هذا . 


القٹس إرنست رینان (۱۸۲۳ — Ernest Renan ( 1A4*‏ 
يمكن القول بأن القس السابق إرنست رينان یلخص بأعماله المتنوعة تطلع القرن 
التاسع عشر الفرنسي. فقد تناول التاريخ والأخلاق والفلسفة والنقّد الأدبي والتقد 
الديني: وتأمل حول السياسة وإصلاح التعليم: إلا أن أهم ما يعرف له من إسهام هو 

كتابه المتعدد الأجزاء والمعنون: «تاريخ أصول المسيحية: [7 أجزاء]. 

بدا ريئان حياته وقد تصور أن المجال الكنسى هو طريقه. إلا أن الدراسات الدينية 
التي خاضها لكي تؤهله لهذا المجال قد اقنعته بهشاشة البنيان الملسيحي فقطع صلته 
بالمجال الكنسي وتفرغ للدراسة والكتابة: وقد وصل إلى درجة رٹاسة :الکولیج دي 
فرائسںہ وهي من كبرى المؤؤّسسات العلمية الفرنسية. إلا أن الاصضطهاد الذي عائی عنه 
من قبل الكائوليك وملاحقتهم له أجبرته على التخلي عن متصبه! 

وأهم ما يميز أبحاث آرئست رينان هو أنه قام: لأول مرة في فرنساء بنزع صفة 
القداسة عن الأبحاث الإنجيلية ليقيم منهجًا غلميًا قائم على التفسير العلماني؛ وإن 
كانت أول محاضرة ألقاها قد صدمت الرأى العام إذ تحدث عن يسوع كإنسان لا مثيل 
له - كإنسان وليس كإله. وما إن صدر أول جزء من كتابه الموسوعي حول «تاريخ أصول 
المسيحية» وكان بعنوان «حياة یسوع )١877[(‏ حتى زادت الحرب ضده. إلا أن نجاح هذا 
الجزء الأول كان مدويًا. إذ تناول حياة يسوع في الإطار التاريخي مستبعدا جهاز الإيمان 
الكنسي؛ ليتفتى بالعلم والتقدم العلمي في العصر الحديث على أنه - في نظره - يمثل 
ديانة جديدة فشادرة على تنظيم الإنسانية عملانيا : 

ويوضح ريئان أنه فى كثير من المدن cial all‏ أيام الملسيحية الأولى: كانت هناك 
أسقفيتان: واحدة خاصة بالمسيحيين من أصل يهودي: والأخرى للذين هم من أصل 
وتتي ٠‏ ويقول إن النوع الثاني الخاص بالذين هم من أصل وثني قد أقامه يولسء وذلك 
ثقلاً عن المؤرخ القديم ابيفانوس. ثم يؤكد رينان أنه في القرئين التالث والرابع الميلاديين 
قد أفرضوا في هذا التقسيم للخروج من المازق كلما أرادت الكتيسة أن توجد لنفسها 
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ملسلا lara‏ من الأساقفة لإثبات شرعيتها في التراث. ومن هنا أصبع تدليس بعض 
الكنائس الكبرى جزء هن الواقع المعاش. 

ويوضح أنه قد تفافم الوضع عندما أضيف إلى مشكلة الأصل: مشكلة اللغة مثلما 
حدث في انطاقيا حيث كان فريقًا يتحدث اليوتانية والآخر السريانية. 

لذلك كان یوجد بانطاقيا أسقفية ترجع إلى بطرس وأخرى ترجع إلى يولس. وينتقد 
رینان تلك القوائم المفتعلة «بفية إيجاد تسلسل مزعوم لكل أسقفية: فقد كانوا يحرفون 
التواريخ حتى تتوافق مع أحد الحواريينء»! 

وعند حديثه عن المسيحية الأولى في مصر؛ يؤكد القس السابق [رنست رينان قائلاً: 
:إن مضنر كانت دائمًا متأخشرة عن ركب المسيحية. وأنها قد تلقت التعاليم الأولى للعقيدة 
أياخ فلافيوس. إن التراث الذي يزعم أن مرفس فد بشر في مدينة الإسكتدرية يعد من 
الاختراعات المتاخرة التي تحاول الكنائتس الكبرى أن تبحث لتفسها عن نسب رسولي 
ممتد . فكلنا نعلم تماما الخطوط العامة لحياة القديس مرفسسن: وأنة قد اتجة إلى روما 
وليس إلى الإسكندرية فعندما راحت کل الکنائس الکبری تزعم آن لھا مؤسس رسولي؛ 
قامت گنیسة الڑسکندریة؛ وکائت قد کبرت بدورهاء فارادت آن تتزود بأصالة لا IF‏ 
وكان مرفس الوحيد تقريبًا بين الشخصيات التاريخية الرسولية الذي لم يكن أحد قد 
تہناہ بعد . وفي واقع الأمر: إن غياب اسم الكنيسة المصرية من نصوص «أعمال الرسل» 
ومن رسائل القديس بولس يرجع إلى أن مصر كان بها ئوعًا من المسيحية الأولى؛ أو هي 
«ما قبل الملسيحية» التى جعلتها منفلقة تمافاً للمسيحية بمعتى الكلمة. كان لديها قيلون 
السكندري؛ والزهاد اليهود: أي أنه كان لديها من المذاهب الشبيهة بتلك التي تتشكل في 
اليهودية والجليل بحیٹ أنها بدت وكانها ليست بحاجة إلى الالتفات بأذن صاغية إلى 
المسيحية. وظيما يعد فيل أن الزشاد اليهود لم يكونوا سوى مسيحيون من أتباغ القديس 
مرقس وأن فيلون قد كتب عنهم. وكانت تلك هفلوسة حقيقية أوتحريفًا صارحًاء إذ أن 
شيلون السكتدري قد مات مند زمن يعيد. قبل ذلك التاريخ الذي يزعمون فية أن 
القديس مرقس قد بشر في الإسكتدرية؟! («تازيخ أصول المسيحيةة: المجلد الخامس: 
صفحات (35A — ۱٥۵١‏ 

الأمر الذي يكشف عن أن هذه المؤسسة الكنسية قائمة فى كل خطاها غلى دعائم 
جد واهية لكي لا نقول كاذية. 


» صياغة الأناجيل 
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المعاصرون 


تنوع المسيحية 

من الصعب أن تتصور ظاهرة دينية أكثر اختلاها وتضاربًا من المسيحية الحالية: هقد 
انقسمت الفروغع الأساسية المعروفة إلى أكثر من عشرين ألف طائفة؛ بحيث يتساءل 
المرء هل من الصواب أن نطلق عليها مسمى «المسيحية: أم «المسيحيات»5! 

وليست هذه الظاهرة وليدة اليوم أو وليدة العصور الحديثة. وإنئما هي أفة مرتبطة 
بها منذ أيامها الأولى. ففي القرن الثاني والثالث كان هناك مسيحيون يؤمنون بإلة 
واحد: وآخرون يصرون على أنهما اثنين. وآخرون يؤكدون أنهم ثلاثة. بل كان هناك من 
يراهم ۳٠۵‏ إلها. وقي القرن الثاني والثالث أيضا كان بعض المسيحيين يرون أن الله هو 
خالق الكون؛ وآخرون يرون أن ثمة إله جاهل: أقل من الله هو الذي خلقه. كما كان 
بينهم من يتصور أنها غلطة كونية قام بها أحد الآلهة الأشرار ليوقع بالبشر ويخضعهم 
للآلام.. وفي الشرن الثاني والثالث أيضا كان هناك من المسيحيين من يؤمنون بأن العهد 
القديم كتبه إله حقيقي: وآخرون يرون أن إلة اليهود هو الذي كتبه. وهو ليس بإله 
حقيقي: وطريق ثالث يرى أنه من وحي إله البشر .. بينما كان آخرون يؤكدون أنها كتب لا 
تمت إلى الإلهام بصلة. 

وفي القرنين الثاني والثالث أيضنا كان هناك بعض المسيحيين الذين يؤمئون بأن 
يسوع إله وإنسان في آن واحد. وآخرون يصرون على أنه إله تمامًا لأنه من المحال 
الجمع بين الصفتين: بينما شريق ثالث يصر غلى أن يسوع إنسان وقد تبناه الله ليكون 
اینہ: لگنه لیس مٹل اللہ وفريق آخر من المسيحيين يقول إن يسوع المسيح مكون من 
شيثين: يسوع عيارة عن إنسان. والمسيح غبارة غن إله قد تجسد في يسوع ثم خرج منه 
قبل لحظة وفاته. أي أنه تجسد فيه ليلهم أعماله لكته انفصل عنه لكى ل يعيش الامة.. 

وقي تفس القرنين, الثاني والثالث: كان هناك من المسيحيين من يؤمن بأن يسوعغ قد 
ماق من أجل ن الال يته iod ade T‏ اتةلا منلوقة لخلامن :الماتم توهاتة: 
وفريق ثالث يؤكد أن يسوع لم يعت!. 

وهنا يتبادر إلى الزهن سؤال بإلحاح: لم كل هذه الاختتلافات التي لا يمكن الجمع 
بينها؟ ولماذا لم يقرا كل هؤلاء المسيحيون العهد الجديد ليتبيتوا الحق من الباطل5! 


والإجابة جد بسيطة وسی: ان الأئاجیل العٹمدۃء المعروفة باسم العهد الجديد لم يكن 
قد تم جمعها بعد في صورتها الحالية. وإنما كانت هناك عشرات آخری من الأناجیل 
ومن أعمال الرسل وعن الرسائل ومن أسفار الرؤیا تؤكد جميعها أن الذين كتبوها هم 
الحواریون الذین عاصروا يسوع وأحاطوا به - وكانت كل تلك النصوص تعد نصوصاً 

أما الأناجيل الأربعة التي ثم اختيارها لتكوّن العهد الجديد الحالي فقد كتبها أناس 
مجهولون: وبعد ذلك بكثير أطلقت عليها الأسماء التي هي معروقة بها الآن. ومن بين 
السیعین نصما التي كانت جميعها نتسب إلى الحواريين وتعد نصوصنًا مقدسة وملهمة؛ لم 
يحتفظ «القانون» الكنسي إلا يسبع وعشرين نصنًا ما بين أناجيل ورسائل ورؤيا يوحنا. 
ونفس هذه الأناجيل المعتمدة ظلت لدة ظويلة لا يُنظر إليها على أنها منزلة - تلك 
الصفة التي أضيفت إليها عبر معارك طويلة دامية. 

ومن بين الأناجيل التي كانت متداولة في تلك القرون الأولى والتي كان يبجلها بعض 
المسيحيين؛ إنجيل سمعان/ بطرس, وآخر باسم فقیلیب: وآخر باسم مريم المجدلية التي 
يقول إنجيل فيليب إنها كانت زوجة يسوع ورفيقة مشواره: وإنجيل آخر باسم ديديم/ 
يهوذا/ توما توام السيد المسيح - كما يقولون: كما كانت هناك الكثير من النصوص 
المعروفة باسم «أغمال الرسل».ومتها أعمال ياسم بطرس؛: وياسم يوحناء وأعمال أخرى 
لبولس. وأعمال باسم تكلا رفيقة بولس قي فترة من فترات حياته وتلميذته. كما كانت 
هناك في تلك القرون الأوتى العديد من الرسائل. ومنها ثلاثين رسالة باسم بولس؛ 
ورسائل باسم سععان/ يطرس موجهة إلى يعقوب شقيق السيد السيح ورتين كنيسة 
القدس. ورسائل باسم برنايا - ذلك الحواري الذي اختاره الروح القدس مع بولس لتبشير 
الوقييت: وقافت الكنينسة باستبعاد كتاباته وكادت تمسو اسمد اهن الوجود لأنه تشالت ما 
نسجته من تحريف ویرفض صلب يسوع.. بل كانت هناك رؤيا أخرى غير زؤيا يوحنا. مثل 
سقر الرؤيا الذي كتبه سمعان/ بطرس: وكتاب الراعي هرماسن الملى بالرؤيا الأخروية. 

فعلى أي أساس تم اخثيار أو استبعاد هذه الأناجیل؟ وتأتي الإجاية بأنه تم اختيار 
تلك النصوصى التي تعبر عن وجهة نظر الكنيسة.. 

آما عملية نسخ الأناجيل فهي تمثل نقطة هامة في مجال ما بها من تحريف إضافة إلى 
الأهواء والتيارات المتحكمة. فعملية النسخ لم نتم بالصورة التى قد يتصورها القارئ 
الحديث من حيث الدقة أو الإمكانيات: لكنها كانت تكسم أساسًا وققا للأغراض والأهواء 
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العقائدية من جهة. ووققا لمستوى الناسخ نفسه. وهنا یؤگد بارت إرهان (Bart Ehrman)‏ 
رئيس قسم الدراسات الدينية بجامعة كارولينا : .أن النساخ الأواثل لم تكن لديهم دراية ولا 
تدريب للقيام بهذه المهمة؛ تذلك قاموا بالعديد من الأخطاء. وبعد ذلك تم نقل هنه 
الأخطاء عن طریق النسّاغ الجدد الذین لم یکن بین ایدیھم سوی نسخ ملیئة بالأخطاء. 
وظل الحال كکذلك حتی العصور الوسطی (مسیحیات ضاعت: صفعة 4غ ): 

للك يؤكد في نفس الصفحة قائلاً: :ما من نسخة من التسخ الأصلية لكتاب العهد 
الجديد قد نجت. وما هن نسخة هن النسخ الأولى بل ولا نسخة واحدة من التسخ 
المنسوخة أصلا. فأقدم ما وصلنا من نسخ من كتب العهد الجديد يرجع إلى القرن الرابع 
تقرييًا - أي بعد كلاثمائة عام من إنتاج النسخ الأصلية.. ثلاثماثة عام قام خلالها كتبة 
من مختلف العقليات والكفاءات بنشل النصوصص الأصلية والغلكل فی نقلھاء. 

الأمر الذي جعله يؤكد. عند تناوله موضوع «ءالأصول الإنجيلية: وترسائة in liia em‏ في 
الفصل العاشر من هذا الكتاب: قال مؤكد! : «إننا لا نمتلك أية أصول لاي كتاب من الكتب 
التي تكون العهد الجديد: بل ولا أي نص مسيحي أصلي. أن كل ما لدينا شي نسخ منقولة 
عن الأصل: أو - إن أردنا الدقة: لديئا نسخ مثقولة من نسح النسخ المنقولة عن الأصل. 
وأكثر هده النصوصص بعيدة مثات السئين عن النص الأصلي؛ [(صفحة ۲۱۷).. ويعدها عن 
النص الأصلي يفني بعدها عن الأحداث وعن الحقائق - إن كانت هناك ثمة حقائق. 


صياغة الأناجيل: 

لقد بدا نقد «النصوصى المقدسة» منذ عصصر النهضة مع بداية انتشار التعليم: ومع بداية 
الإطلاع على المخطوطات القديمة اليونائنية ومقارنتها بالترجمات اللاتينية وغيرها. 

وهو ما سفح للياحثين في القرن السادس غشر بكشف الاختلافات الواردة في كل 
التصوص التي تراكمت في القرون الوسطى. وقام العديد من الباحثين يعمل ترجمة جديدة: 
وهي الفترة التي تمثل بداية ذلك الشرخ الممتد عبر القرون التالية وحتى يومنا هذا. 

وفي أواخر القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشرء اتسع مجال المقارنة من مراجعة 
الترجمة بسن اللفات: إلى مراجفة نفس الحدث وكيفية التعبير عنه. ومنها ما كتبه 
ستبينوزا (7028أم5) تحت عنوان: «التاريخ النقدي تلعهد القديم (1794): وسا كتية 
الأب ريشار سيمون يعد أن أجبر على الرحيل من فرنسا إلى فولند!: «التاريخ النقدي 
تثتص العهد الجديد: (ذ1ا ١‏ ). 


إلا ان ما يمكن أن يطلق عليه النقد العلمي اللفوي فیرجم إلى (Griesbach) £L joe‏ 
الذي شام عمل تلخيص لأهم المآخد عام 774١؛‏ وإلى ريماروس (كنمةدماء1) الذي صدز 
كتابه في نفس عام ١74‏ في المانيا. ققد أوضنح جريسباخ أن إتجيل كل من لوقا 
ومرقس ینقلان تقريبًا إنجيل متى رغم الاختلافات بينها وأنه لا يمكن اعتبارها شهادات 
تاريخية مؤثوق بها . وذلك لأنها تنقل ثلاثتها من أصل واحد يطلق عليه كويئلي (12ا6ن2)) 
بالألمانية وتعتي «الأصل» ويختتصروتها بحرف 0. كما أوضح أن هذا الأصل لا يتطبعن 
قصة صلب يسوع. الأمر الذي يؤكد انها أضيفت بعد ذلك! وقام بإداتة الأناجيل إجمالاً. 

أما ريماروس. فقد أوضع أن الحواريين قد قاموا بتحويل رسالة يسوع إلى فثات 
عشائدية وأنهم قاموا بسرقة جسده لفرض عقيدة البعث. 

وامتد البحث حول الأصول الإنجيلية في القرن التاسع عشر ليكشف عن أن الأناجيل 
قد تمت كتابتها وفقًا للأغراطن العقائدية التي كانث تصيفها الكنيسة عبر مشوارها. 
وهو ما نجم عن كتاب الأب إرنست ريتان VAT Rus, uus La! (Ernest Renan)‏ وكتابه 
عن «حياة يسوع» والکتاب الاکٹر منيجية للآب الفريد لوازي (إةاصاءخ) وكتابه المعنون: 
«الإنجيل والكنيسة: )١5١7(‏ الذي أثار ضذه زويفة صارخة لم تهداً إلا بإقالته من 
منصبه الكنسي والجامعي. 

ومع بداية القرن العشرين تزايدت الأبحاث لتتناول العهد القديم. وخاصة ذلك التيار 
الذي أطلق عليه هدم العقيدة من الداخل: فاكثر الذين أسيموا فيه كنسيين: وأهمها 
iac i‏ رودلف بولتمان 1AAE) (R.Bultman)‏ - ۱۹۷۲) الذي أثيت علميًا gala Usa Ds‏ 
استحالة کتایڈ قصة یسوع بثاء علی النصوص الوجودۃ لکل ما بھا من مآَخد متعددة 
المجالات. 

وبذلك بدأ الحديث عن يسوع التاريحي ويسوع الكنيسة أو وفقًا للإيمان: وقد أصبح 
الفصل بين الإاظين ل رجعة فيه , وتحول «يسوع التاريخي» يعد عيد الفصع إلى «مسيح 
الأيمان». 

ومن خلال ذلك الكم من الأعمال يمكن وصف محاولات البحث عن يسوع الحقيقي 
آنها أشبه ما تكون بالبحث عن إبرة في كومة من التين: من كثرة ما لحق بالتصوص 
والأحداث من تفيير وتطاحن بين العلماء. فكلما أتى العلم الصادق بخطوة إلى الأمام 
فى الكشف عن عمليات التحريف. استكتبت الكئيسة فرقها من العلماء التايمين لها 
للتصسدي لما يتم الكشف عنه من حقائق. 
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وفي النصف الثاني من القرن العشرين؛ وخاصة من السبعينات والثمانينات منه؛ 
بدات موجة جديدة للبحث عن يسوع من خلال ارتباطه باليهودية. وهو ما يسود 
الأبعاث الجارية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الواضح أن هذا الخط قد 
بدأ بعد الكشف عن مخطوطات قمران وما واكبها من مغامرات النشر أو الترجمة. 

وبما أن النسخ اليدوي ظل هو الوسيلة الوحيدة حتى اختراع المطبعة فإن هذه 
الإمكانية قد سمحت بإيجاد مثات الآلاآف من نقاط الاختلاف والتثاقض الناجم عن 
السهة أو العمل في النقل من نسخة إلى أخرى. والمغروف: أن غدد نسخ الكتاب المقدس 
يصل تقريبًا إلى خمسة آلاف نسخكة يدويةء ويرجع أقدمها إلى القرن الثاني إضافة إلى 
خمس أو ست تسخ كاملة للعهدين من القرن والرابع والخامس.. 


التعليقات على الأناجيل: 

لاشك في أن المتناقضات ولا مصدافية وعدم توافق الأحداث التي تفص بها نصوص 
العهد الجديد تثير لدى القارئ مشكلة كيفية تكوينها. وما يجمع عليه العلماء اليوم: Glo‏ 
كانت اتجاهاتهم: أن هذه النصوص لا تمثل شهادة تاريخية للأحداث المماصرة ليسوع. 
ولعل ذلك يرجع إلى أن تلاميذه وآتباعه كانوا مقتنعین بقرب نهاية العالم «قبل انقضاء 
ذلك الجيل:. وهن البديهي أنه عندما يكون المرء ينتظر أو يتوقع نهاية العالم؛ لا يفكر 
فى كتابة مذكرات أو ما يمائلها. من ناحية أخرى: فإن الأناجيل المتؤاترة تتحدث عن 
بؤس اليهودية وما أصابها من خراب. وعن هدم المعبد الذي ثم سنة *لام؛ وهذا يعني 
بالقطع أنها كتبت بعد هذا التاريخ. 

ومع اختفاء الجيل الأول من المسيحيين: بدا من الطبيعي أن يتم تثبيت ما كانوا 
يقصونه شفاهة عن حياة يسوع: مع كل ما تتضمنه مصدافية رواية الأحداث شفاهة من 
إضافات وتغيير ولو من ياب اِضفاء بعض الحليات. 

وإن كان بعض الباحثين يرجع تكوين الأناجيل في أواخر القرن الأول. فالإجماع حاليًا 
يشير إلى سنة ١۷١م‏ وذلك للتصدي للاتجيل الذي كتبه مارسيون خوالي عام ١٤١٤ء‏ 
والذي كان قد ضمنه أفكارًا غنوصية مستوحاة من الشائية الإيرانية القديمة. واختیار 
الأناجيل الأريعة الحالية من بين ذلك الكم الذى كان منتشرًا آنذاك كان نتيجة اتفاق 
توشيقي بين روما وكنائس آسياء وأنه قد تم: كما يوضحه الأب الفريد لوازي (۸۱5:8 
uà (Loisy‏ کتابه عن «مولد السيصية:ه. خلال المناقشات التي كانت دائرة عن عيد 


القصع بين بوليكارب (عممدهرزاه1) في أزميرء واليابا أنيست في روما سنة ١٦۱م۔‏ وتمت 
مراجعة هذه الأناجيل الأريعة من وجهة نظر تخالف مارسيون حتى وإن كان على حساب 
إمكانية الوقوع في تناقضات داخلية في نفس الإنجيل الواحدء وليس بين الأناجيل 
الأريعة فحسب. وهو ما سيصيع معروف باسم قانون موراتوري حوالي سنة ۱۸۰م. 

ولم تستتب الصیاغة الأولى للأناجيل رسميًا إلا في القرن الرابع. وأنه حتى آخر 
القرن الثاني كان ثيوفيل الإنطاقي يعتير أن العهد القديم وحده هو الذي يمثل النصوص 
الرسمية للكنيسة: وأقدم المخطوظات اليوناتية الموجودة هي م خطوطة سيثاه 
ةنك نانةتاك) ومخطوطة الفاتيكان (ذلاتله]2) وترجمان للقرن الرابع. وهناك حوالي 
٠‏ مخطوطة تتراوح كتابتها ما بين القرن الخامس والعاشر. هي مكتوبة بالأاحرف 
اليوثائية الكبيرة أما المخطوطات المكتوبة بالا حرف اليونانية العادیة أو الصغيرة فيصل 
عددها إلى حوالى اربعة آلاف. 

ويشير لويس 434235 Lacs G1, I| (LRougier)‏ الكم من النصوص وترجماتها إلى عدة 
لفات «يمثل كما لا حصرثه من الأخطاء والاختلافات: ومثها الثاجم عن خطا من 
يقومون بالنقل؛ أو من يقومون بالترجمة:؛ وإلى استشهادات نمت عن الذاكرة: وإلى 
إضافات وزيادات لحاولة التوفیق؛ وإضافات أ خرى بقية محارية هذه الهرطعة أو تلك؛ أو 
للرد على أية اعتراضات: والمؤلقون القدامى يوردون تعليقات لها مغزاها حول هذا 
الوضوع (صفعة ۹٦۲)ء‏ وؤنورد مٹھا بعض الاستشهادات مثال: 

وها هو دئيس الكورنثي حوالي سنة ١٠١ - 1١‏ يعلن قائلاً: «ووفقًا لما طلبه مني 
الإخوة؛ فقد كتبت لهم رسائل: وقد قام اليعض بإدخال العبارات الخاطئة عليها؛ وهؤلاء 
الأشرار تتتظرهم لعتة: فقد بدلوا وأضافوا وفمًا لهواهم: لذلك لا يجب أن ندهش إن 
فام البعض بتغيير النصوص المقدسة لريناء بما أنهم قاموا بذالك في كتاباتي وهي أقل 
شأنا ولا تشافیھاء. 

و في عام 18 تقرييًا كتب سيلس في خطابه +«ضد اهتين دة عن الأناحيل: 
«والحق هو أن كل تلك الوقائع ليست إلا أساطير اختلقتموها لكي تتمكنوا من إضفاء 
مسحة من الضدق على أكاذييكم: وإن كان من الواضع آن عدداً متكم أشبه بمن لبت 
الخمر برؤوسهم ويتتاحرون؛ فقد مدوا أيديهم على التص الأصلي للأتاجيل وعدلوفا 
ثلاث أو اربع مرات وفما لهواهم حتى يفندوا ما يتم الاعتراض عليه». 

وكان إيريني في أواخر القرن الثاني يتوسل إلى الذين يقومون بعملية النقل شاكيًا 
«من يقومون بترجمة نص ويتصورون أنهم أكثر نباشة من الحواريين؛ فيقومون 
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بتصحيحهء! وحوالى سنة ٠١٠١‏ كتب ترتوليان زوع ذاانامع1) وهو أول واحد من الآباء 
النين عحيوا باللانينية: دإن onda at‏ حرشسن يسن النسيوس وما :تعيلهمتها لا تالخذه 
كاملاء أنها تبدله سواء بالحذف أو بالإضافة لتجعله يتفق مع منهجهاء. والمضحك أن 
نفس ترتوليان هذا قد تحول إلى هرطقي وكان يقوم بعملية التعديل والتبديل التي 
يشكو منهاة. 

ونفس الشكوى ترد لدى كليمون السكندري ولدى أوريجين: إذ يقول: دمن الواضح 
حائيًا أن الفرق يتزايد لدى من يقومون بالنقل سواء بسيب الإهمال أو الجراة الخبيثة 
على التصويب بالإضافة أو الحدف العشوائي». 

ولعل القديس جيروم في القرن الرابع هو خير من يوضح الموقف حين يشكو من 
التحریف والتبديل والتزييف. إلا أنه سرعان ما أصبح هو ايضنا يقوع يه بناء على أمر 
سن البايا 3L«ls‏ (عففدهةنا). فمع ترايد عدد الأناجيل وتضاريها شيفاء طلب منه اليايا 
ch‏ يستعين بكل هذم الأناجيل القديمة ليعمل تصوصاً جديدة وان يقوم بنفسه بانتقاء 

ا ققق والسقيقة اليوتائية 

ويتساءل القديس جيروم عما إذا كان لن يتهمه العلماء والجهلاء بانتهياك حرمة 
التسبوضن إذا ها تجرا وقاء بالإضافات والتقبيرات وشتبيات العتب القديبةة ثم 
يضيف فائلا : ءإذا ما كان المطلوب مني أن ثنثق في النصوصى اللاثينية فليقولوا لي أيهم 
لأن الا ختلافات بها بعدد النسخ الموجودق وإذا ما كان علينا أن تنطلب الحقيقة مما هو 
وارد في أغلبيتها؛ فلماذا لا نرجع إلى النصى اليوناني الأصلي ونصوب فيه الترجمات 
الشاطثة والتعديلات الأخطر الناجمة عن الجحهل المفترض: والأضافات أو التغييرات 
التى اقترقها التاسخون النعسون؟:. 

واول ما فکر قيه القدیس چیروم کعمل اساس لاستعادۃ التص الأصلي هو محاولة 
التوفیق يين التنصوص: وهنا يقول: «بالفعل: إن الأخطاء تغص في مخطوطاتنا واستقرت 
بھاء فترى في نفس الوضوع الواحد: إنجيل أطول من الآخر؛ والآخر: بعد أن رأوه شدید 
القصسر قد عانى من الأضنافات. أو حتى غندما يكون المعنى واحداء لكن العبارات 
تختلف: فإن ذلك الشخصىن غندما يقرأ آولا أحد الأناجيل الأربعة وارتأى من الصالح أن 
يصوّب الأناجيل الأخرى بناء على الأول فينتج عن ذلك أن كل النصوص لدينا مختلطلة: 
وأنه یوجد لدی مرقس كم مما لدى لوقا وستی, ولدى متى کم مما لدی لوقا ویوحنا 
وهكذاه. (وراد في المقدمة التي كتبها لالأناجيل التي وضع نصها بأمر من البابا داماز 


في أواخر القرن الرابع الیلادی؛ والنسخة موجودة في المكتبة العامة الفرنسية فرانسوا 
ميتران تحت رقم (11.1-4 11 (244/1-©)! فكيف يمكن اعتبار هذه النصوص منزلة بعد 
أن أصايها كل هذا التبديل والتعديل والنص الكامل في ملاحق الكتاب. 

ولاشك في أن تلك الاختلاهات التي as‏ القديس حيروم وجودها ترجع أشناسا إلى 
الضرورة التي وجد فيها الآباء أنفسهم. مضطرون لمراجعة نصوص العهد الجديد 
والتوفیق بينها وبين اللاهوت اليهودي المسيحي من جهة؛ واللاهوت البولسي من جهة 
أخرى. الأمر الذى نجم عنه ذلك الخلط الذي لا يمكن إغفاله؛ ومن نفس محاولة 
التوفيق بين اللاهوت اللتضصارب لكنيسة المختونين وكنيسة الوثنيين - وكان يولس قد قام 
بإلفاء الختان الذي أراده الله عهداً أبدياً ليضع فرص المعمودية بدلا عنه من أجل 
تسهيل عملية التتصير. وهنا يقول الأب الفريد لوزاي: ةإن كل شيء يبدو كما لو أن 
أعمال الرسل كانت تتضمن نصنًا منسوبًا إلى لوقا تلميذ بولسء وقام أحد تلامذة 
بطرس بتصويبة: كما يبدو أن إنجيل مرقس يخفي في طياته إنجيل بطرسي قام 
بتصويبه أحد تلامذة بولسء! 

وفیعا یتعلق بعملیات التوفیق التي رأيناها للتو. يقول qr (Hubert Pernat) gis ugs‏ 
بخث بعتوان: «تحريف ا أناجیل, :)١55+(‏ :إن القديس جيروعء تصور أنه بإمكاتة أن 
يقوم بتقليل التناقضات إلى أقصى حد باتباعه نصنًا قريبًا من النصن الذي وصلنا. إلا إن 
هذا النص نفسة يغص بالمتثاقضات. فها من سطر واحد من طبعاتنا لا يبدو أو لا 
تشهد مخطوطاتها بالرغبة في عمل توافق ما بين الأناجيل المتواترة. إن الفقرات التي 
تم فيها نقل أجزاء من يوحنا أو بالعكس ليست نادرة هي أيضا. وعمليات التو 
کانٹ تتعلق أحیانًا بکلمة: وأحیانًا بجزء من جملة أو فقرة بأسرها. لقد حاولوا القيام 
یعملیة تسوية بیٹھا فملاوا الفراغات. ويذلك قد تضاعف حجم أحد هذه التصوصن 
ٹلٹ مراتہ۔ وبعد بضعة صفحات بشیف قاثلاً: 

«عندما نقوم بدراسة نس الأناجيل الذي وصلنا. يخيل إلينا أنهم حاولوا اسٹہعاد 
البعوضة وابتعلوا الجمال.. إن النص الذي وصلنا يعد من أكثر من النصوص التي تم 
تغييرها وابتعادها عن الأصل . فقد عانى هذا الأصل من الاضافات والتعديلات المتعددة 
من قَبَلّ أشخاص لم يكن يعنيهم الحفاظ عليها بقدر ما كان يعنيهم إخضاعها لبعض 
وجهات النظر». 

ويؤكد لويس روجييه هي كتابه عن كيفية «تكوين العقائد المسيحية: «إنه تم تثبيت 
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نص العھد الجديد شي الريع الأخير من القرن الثاني فقد تعرضت النصوص إلى 
العدید من الخاطر ومتھا؛ إھمال الناسخین: وخيثت الهراطقة:. وحماس الأتقیاء 
الأصوليون: إضاغة إلى التعديلات التي تمت من التوافق بينها أو بناء على المفسرين. 
فكلما تطورت المعتقدات الايمانية كانت نفس الكلمات ومعائيها تتغير. ويذلك أصيحت 
هناك طبقات متراكمة من محاولات التصويب والتعديل أدت إلى زيادة حجم التصوص 
الأصلية التي كانت شديدة البدائية. ويدلك فإن من صاغوا الأناجيل كانوا يعملون 
اعتماداً على نصوص غير أصلية». وهو ما يقوله لوقا في مطلع إنجيله: 

]3 كان كثيرون قد اخدوا بتأليف قصة في الأمور المتيقئة عندنا كما سلمها إلينا 
النين كانوا فثك البدم معايئين وخداهًا للكلمة؛ رايت آنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من 
الأول بتدقيق أن آكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الکلام 
الذي علمت Dal) en‏ :£73( 

وأول ما نخرچ به من هذا النص أن من كتب الإتجيل المعروف باسم لوقا يعتبر المسالة 
٭تالیف قصةء حول تك :الأمور التیقنڈء ہٹاء على ما رواه من تناقلوھا. لذلك رأی ذلك 
الشخص. وهو هنا يقينا ليس لوقا الحواري الذي صاحب یسوع: رأى أن يقوم هو أيضما 
بتأليف قصة في هذه الآمور.. أي أن مسألة نصوص هذه الأناجيل هي قصص وروايات 
لا علاقة لها بالنص بالمنزل. 

والدليل على ذلك أن قصة ظهور يسوع بعد بعثه؛ كما يقولون: وهي واردة في إنجيل 
مرقس (0-4:17؟) غير واردة في التهن الذي يعتير أضل الأصول سواء أكان النضص 
السيتوي أو التص الفاتيكاني؛ الأمر الذي يؤكد أنه إضافة على حد قول لويس روچييه 
(صفحة ؟8؟)): الذي يضرب العديد من التماذج. 

أها الباحث بارت إرمان ( ةمل أنة8) رئيس فسهم الدراسات الدينية فى جامفةه 
كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة؛ ويعتبرونه حجة في دراسات الكنيسة في عصورها 
الأولى وفي حياة يسوع: فهو يورد في كتاية المعنون: «اللسيحيات الضائعةه الصادر سنة 
۳ء صورۃ في صحفة TYA‏ من المخطوط القاتيكاني للكتاب المقدمن: وهذأ هو نص 
التعليق الذي نحتها وهي موجودة في الملاحق: 

«الإصحاح الأول هن سفر العبرائيين فى واحدة من أحسن المخطوطات التى نجت 
للعهد التجديد المعروقة باسم «كودكس فاتيكانوس» (5لااتعألةلا «ع00)). ويلاحظ فيها 
المللحوظة المكتوبة بین آول عمودين. فقد قام أحد المصححين بمحو كلمة من الآية 


الٹالٹة وکتب کلمۃ أ خرى مكائها: ثم أتى مصحح آخر ومسح التصحيعح وأعاد الكلمة 
الأولى الأصلية؛ وكتب ملاحظة على الهامش ينتقد فيها هذا التفيير الأول. ومعتى 
الملا حظة المكتوبة: :أيها الوغد الأحمق اترك الشراءة القديمة: لا تغيرهاء! ونصصها: 

"Faol and knave, leave the old reading, don't change it!" 

ويقول بارت إرمان في صفحة 77١‏ في محاولة لإعطاء القارئ فكرة عن أصول 
الأناجيل والكتب المقدسة موضحا: «ليست لدينا أية «أصولء لأ إصحاح من 
الإصحاحات التي يضهها العهد الجديد: أو تحديدًا ولا لأي إصحاح مسيحي. إن كل ما 
لدينا هي نصوص هنقولة عن الأصل. أو لنكون أكثر دقة:؛ إنها نسغ منسوخة عن نسخ 
لنسغ منسوخة عن الأصل. وكل هذه النصوص تبعد مثات السثين عن التنصوص.ن 
الأصلية»!. 

ويواصل بارت إرمان حديئة عن هذه المخطوطات موضحا أن عددها قد بلغ حوالي 
۰٠۰‏ تسحق يونانية للفهد الجديد. تتفاوت أجراؤها من حجم الكف إلى نسخ تضم 
السيعة وعشرين سفرًا بأسرها. وكلها ترجع إلى ما بين القرن الثاتي والقرن الحامس 
عشر عند اختراع المطبفة. ثم يحدد قائلاً: «واللافت للنظر أنه عندما نقارن هذه 
النسخ: ہاستٹٹاء القطع الصفیرۃ الحجم؛ لا نجد نسختان تتطابقان. ولا يوجد تفسير 
لذلك إلا شىء واحد هو أن الكتبة الذين تنقلوها قد غيروها. ولا يعلم أحد كم عدد 
مرات تفييرهاء ولم يستطع أحد أن يحصي عدد الأخطاء والمتناقضات الواردة: وإن كان 
البعض يقول إنها حوالي 7٠٠٠٠١‏ ويرى آخرون أنها أكثر من ۰ء ولعله من 
الأبسط أن تقول للتعبير عن هذه الالختلافات: أن عددها أكثر يقيئًا من عدد كلمسات 
الفهد الجديدء! (صفحة ۲۱۹). 

أما في صفحة ۵ فمن نفس الكتاب: قتوجد صورة لمشخطوطة أخرق هي :كودكس 
Lei (Codex Sinaiticus) « ss ilis‏ أقدم مخطوطة رسمية كاملة للعهد القديم والتي 
كان قد غكر عليها فى سيناء. وشذا نصن التعليق المضاحب لها : «كودكس سيناء: أقدم 
مخطوط كامل للمهد الجديد . وهذا المخطوط الذي يرجع إلى القرن الرابع يتضسن 
إصحاح الراعى هيرماس وإنجيل برنابا (والضورة لأول صفحة منه): وشي إصحاحات 
كانت تمثل le oe‏ من العهد الجديد لمدة عدة قرون». والمعروف أن الكنيسة فد استبعدت 
النصيين لفرض ماء والصورة موجودة في الملاحق. 
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لذلك يؤكد هوير يرنو: :أن الأناجيل تشهد بأن ما أجرى بها من تفيير في مساحات 
كبيرة غنهاء كانت كلها تفييرات عمدية مقصودةه. وهو ما يضل إليه - على حد قول 
لویس روچییے: ٭کل کاتب اگلیروسي, أو علماء مدنيين: أو مؤمنون أو غير مؤمنينء 
فالجميع يصل إلى نفس النتيجة: أن الأناجيل ليست نصوصًا تاريخية منزلة: وإنما 
أعمال تعليمية». فهي ليست تاريخية موثقة بالمفهوم الحديث للكلمة؛ وإئما - على حد 
قول بونسيرفن (1.130051190): «أتها مكتوية من أجل تجنيد أتباع جدہد؛ ومن اجل 
التصدي للهرطقات: والهرطقة هي كل ما هو مشالف لتعاليم المؤسسة الكنسية: ومن 
أجل بلبلة اليهود اللتعصبون ومن أجل الطقوس واحتياجاتهاء. 

ويتساعل أكثر من باحث لماذا اختفث أناجيل بعيتها ولا تمرف عتها إلا من أضداء 
کتابات آخری؟ آو لم یبق مٹھا إلا أجزاء متفرقة - ومنها «إتجيل العبرانيين: وكان يعتير 
قديمًا الإنجيل الأصلي لمتى: وكان مستخدمًا حتی مطلع القرن الٹائي: ٭وإنجیل النصارۃء 
وكان سائدًا حتى أواخشر القرن الأول لدى مسيحي سورياء وهإنجيل الإثقنى عشرة» كما 
كان يطلق عليه أوريجين: و«إتجيل مارسيون» ومن الممروف أن أتباع مارسيون قد 
انتشروا في كافة الأرجاء التي عرقتها المسيحية الأولى. واستبعادها لا يعني سوى شيء 
راخ سو: إنها كانت خطرة ومشالفة لرؤية اللؤسسة الكنسية القن جنات إلى السدف 
والإضافات والتفيير والتبديل ومحاولات التوفيق إضافة إلى اخطاء التاسخين ولبس 
المترجمين؛ وإضافة إلى عملية الرقاية الشديدة التي فرضتها بعد تتصير الاميراطور 
قسطتطاين واستحواذها على السلطة المدنية والمعروف أن عملية الرقاية هذه قد طالت 
النصوص الدينية كما طالت النصوص المدنية التى كانت تخالفها أو تفضحها وتكشف 
عن أفعالھا۔ | 

وذلك هو ما حدث مع أهم أعمال خصوم الملسيحية من أمثال سیلس وبورفیر؛ 
والامبراطور جوليان: وبيروكلس - وهي أسماء مذكورة على سبيل المثال لا الحصر: ولم 
يبق من أعمالهم إلا ما تطالمه في ردود أباء الكنئيسة. وقد أصدر الإمبراطور 
تيودوزيوس سنة 7548 قرارًا ينص على: «تطبق عقوبة الموت على كل من يمتلك أي عمل 
عن أعمال الهراطهة». 

وفي سنة 127 أصدر البابا ليون في مرسوم له يقول: «يجب ملاحظة عدم إبقاء 
الكتب المزيفة والتی تخالف العقيدة الصادقة. وألا يقرأها الكاثوليك: وتقع هذه المراقبة 
على عاتق حماس القساوسة: وحتى الكتب المحتجبة (الأبوكريفا) (ونعني التي حجبتها 


الكنيسة لعدم صسلاحيتها وعدم تمشيها مع رؤيتها): وهذه الكتب حتى وإن كانت تحت 
غطاء اسم أحد الحواريين. فهي تحتوي على العديد من الأخطاء ولذلك لا يجب منعها 
متحسب وإثما يحب اسشتعادها تماما أو حرقهاء. 

وفي ١7‏ فبراير 445: صدر مرسوم باسم كل من اللامبراطور تيودور الأصفر 
وهالنتينيان الثالت: اسبراطور الغرب ينص على ها يلي: «نستصدر شرارًا بأن الكتب التي 
نشرها بورظير: والمإلفون الذين على شاكلته. ضد العبادة المسيحية؛ فیجب حرقھا أينما 
وجدت. لأنه من الضروري أن هذه الكتابات التي قد تثير غضب الله وغضب المؤمنين. 
لا يجب أن تصل قط إلى أيدي الأوفياء» (والصورة في اللاحق). 

وما أكثر المؤرخين والباحثين الذين يوردون كشوفا من صفحات لأسماء الأعمال التي 
تم استيعادها أو حرقها.. الأمر الذي يوضح إلى أي مدي وصل حد التلاعب لا 
یالنصوص الإنجیلیة آو الدينية فحسب. وإنما بالتصوص التاریخیة والفشکریة والفلسفیة 
والاجتماعیة التي تكشف هذه التجاوزات أو تدينها. وهو ما يؤدي ينا إلى النقطة التالية 
والمكملة لهذا الجائب التاريهي الوتائقي: الأناجيل وقضية الوحي والشزيل. فلم يعد من 
المعكن حاليًا وبعد كل ما تكشف نتيجة الأبحاث العلمية والتاريخية واللفوية اغتبار هذه 
النصوص منزلة. 


حول أصول المسيحية: 

في بحث بعنوان: «حول تاريشية يسوع المسيح المزعومة: يقول ميشيل ازدوات 
(هتناملعن اعطمة]ة) شي المقدمة أنه «قد ثمت كتابة كم لا حصر له من الكتب في جمیع 
أنحاء العالع حول الظاهرة الدينية للعقيدة اليهودية - المسيحية للديانة المسيحية: 
وحول مؤسسها الأسطوري. ورسالته. وتأثيره على حضارة الغرب وثقافته. وقد تمث 
کتابة مجلدات يأئرها أو كم لا حصر له لبحث شخصية وتاريخية يسوع:؛ الشخصية 
الرئيسية للديانات المسيحية الغربية. وقد جاهد العديد هن الباحثين - رعم العدد 
الضئیل أو الضحل هن المعلوسات - واضافوا بعضن التفاصیل لاختلاق ما يشبه السيرة 
الذاتية الخيالية أو المفترضة لمسائدة إيمانهم أو للتعبير عن يسوع أكثر إنسانية: 
للبحث عن ذلك الإنسان الذي أصبم الله». 

وقد كان فلاسفة عصر التنوير أكثر حدة ونقدا لذلك النقصن الشديد فى الوثائق 
الأصلية: وخاصة فولتير الذي عبر عن ذلك بصورة لاذعة في القاموس الفلسقي تحت 
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اسم «المسيحيةه. ولاشك في أن إسهاء الباحشين الألمان وخاصة علماء اللفويات فى 
القرن التاسع عشر من ريماروس [ننصقواع) إلى رودلف يولتمان زمقدسذان8. ۸ ) قد 
أوضعوا بصورة قاطعة «أن القيمة التاريخية للأناجيل جد صضحلة: وأنتها مجرد 
أقاصيص Lans ide ss‏ بعض المؤّمتين لنشر مفاهيمهم الأخلافية». 

وشي القرن التاسع عشر أيضنا قام الفيلسوف الألماني لودظيج فيورباخ (تعساعدع.1) 
يعمل تحليل نفسي للديانة المسيحية وأوضح فيه أولى النظريات المادية. فضى كتابه 
الأساسي: المغتون «جوهر المسيحية: :)١1841(‏ أوضح أن الدين يمثل حاجة نفسية مأ؛ 
ويما أن الاغتمام الأول لالإنسان هو الأناء ويالتالي فإن عيادة الله هي في الواقع عبادة 
للأنا الأمتله. وبغضن النظر عن هذه الشطعات فإئنا توردها لتوضع إلى أي مدي وصل 
التأكد من عدم وجود أية أضول مقنعة للديانة المسيعية؛ مما أدى إلى البحث عن هوية 
في مجالات نفسية. 

وهناك داود فريدريخ شتراوس (1055ها10.1.5) وكتابه الضكم المكون من جزئين: وكل 
واحد منهما في حوالي ٠٠١‏ صفحة:؛ وعنوانه: ٠حياة‏ يسوع أو الفحص التنقدي لتاريحه: 
(۵١۱۸)ء‏ ورودلف بولتمان وکتابه المعنون: :تاریخ الٹراث التواتر (۱۹۷۳)ء وآرنسٹ ريتان 
(ھةت5.8) وكتاہه الوسوعي الکن من ثمانیة اجزاء: :تاریخ اصول السیحیة: (۱۸۹۸) 
والذي يضم كتابه الشهير عن «حياة يسوع»ء في المجلد الأولء وكتاب رودلف أوجشتاين 
(R Augsteim )‏ المعتون: ہ يسوع ابن الإتسان: (۱۹۷۵]. 

ويتميز هذا الكتاب الأخير بأنه يثير العديد من القضايا الحقيقية الهامة والتي 
يتفاداها العديد من الثاسى: حيث يسال: .يأي حق تختلق الكنائس ال مسيحية يسوعا 
ريما لم يوجد أصلاً في التاريخ: وعشائد لم يشم بتعليمها؛ وقدرة فائقة ريما لم يتصور 
هو إمكانية وجودها؛ وإضفاء صفة إليهة لم يقل هو عنها أي شيء ؟: وبعد الإشارة إلى 
العديد من التناقضضات الواردة بالأناجيل والتى لا تففلها عين. يوضح فيما يتعلق 
بتاريخية يسوع المسيح. أنه لولا بولس لما استمرت المسيحية التي لم توجد أضلاً ایام 
یسوخ. 

ومن أهم الجواتب التي يكشفها أوجشتاين ذلك النفوذ الكنسي لرجال فرضوا 
أنفسهم على المجتمع الدولي على غير أساس سوى السهي وراء السلطة والاستحواذ 
عليها بأي ثمن. موضهًا: «أن هذه المسائل تهمنا طالما الکنائس لا تكف عن التدخل في 
حياتنا اليومية باسم السلطة الألهية؛ غالطلاق ومنع الحمل؛ والإأجهاض. وعقوية الموت. 


والموت الرحيم» والحرب الدرية. گلھا فضایا حیویة تحاول هي غرض حلول لھا بموجب 
سلطة مطلقة لإله أصبح اليوم مشكوك في مصدافيته بل نفس هؤلاء رجال الدین اول 
من يعلم ذلك:. الآمر الذي يفسر تلك العبارة التي أوردها في صفحة ٠١‏ على لسان 
البابا بولس السادسء الذي شغل متصب البایاویة فیما بین ۱۹٦۳‏ و۱۹۷۸ء وعاصر نھایة 
اعمال مجمع الفاتیگان الثاني الذي انتھی عام ۵٦۹٠ء‏ وقد قال بولس السادس هذا:ءإن 
الله لم يسلّم النصوص المقدسة إلى المثقفين لكي يفتوا فيها وإنما سلمها لكنيسته (...) 
والمؤسسة الكنسية لا يمكتها أن تستمر إن لم تؤكد حقها في أن تفرض نظامها على 
البشر: وكيف يمكنها ذلك إن لم يكن عن طريق سلطة عليها إلهيةة». 

ولاشك في أن كل ها تخشاه هذه المؤسسة الكنسية هو الساس بهذا الحق المزعوم 
الذي agi‏ لنفسھا لتمارس سلطتھا على المجتمعات من المهد إلى اللحد. ويجيب 
المؤلف قائلذ: دإن الشىع الوحيد الذي لا وجود له هو ذلك التصمريح الإلهي الذي 
«تسلمتة؛ الكئيسة لتقوم بتطبيقه:؛!. 

وعلى الرغم من ذلك الكم المتواصل الذي يحاول الكشف عن حقيقة تكوين السیحیة: 
إن الجمهور الفريشن يعاني من جهل وتعتیم متعمد لا یمکن LAE]‏ وهو ما يؤكده 
میشیل ارقوان قاق :»إن الجمهور العريض من الناس يعاني من نقص حاد في الثقافة 
والمعلومات حول الموضوعات الأسطورية آو الخرافية والدينية المكونة للمسيحية. قأغلب 
الٹاس تعائي من الجھل الٹام في هذه الموضوعات» فلا يزال رجال الكنيسة يعلمون مثلاً 
في العديد من المدارس» أن يسوع السیع كان شخصًا تاريغيًا حقيقيًاء وأن الشلاف 
الوحيد المثار حوله هو كيفية تقبله: هل هو ابن الله الله. نبي أو مسيحة في حين 
الخلاف الدائر حاليًا ابعد ما يكون عن هذه التساؤلات. غاهم ما يعتينا m‏ 
ها إذا کان یسوع قد laa daa‏ 

وفي الثمائيتيات من القرن العشرين: احتد النقاش ثانية وخاصة في اليلدان 
الانجلوساكسونية بظهوز كتابين للباحث جنا . ويلز (5ااء0-4.۷) وهما: «هل وجد يسوع 3 
و«الأدلة التاريخية في مسالة يسوع: حيث يثبت ويلز فيهما أن شخصية يسوع كما 
تقدمها الكنيسة لآ سند تاريغي لها. وسرعان ما استكتبت الكنيسة كالممتاد أحد أتباعها 
«المخلصين: ليرد وينفي ما بهذين الكتابين. وانبرى يان (Jan Wika) gab‏ اسان 
كتاب «يسوع: الأدلةه ليحاول إثبات أن يسوع قد وجد Là‏ . وفد ضمن كتابه هذا فصلا 
بعنوان: دھل یسوع وُجد فحسب؟؛ وهو ما يثير الريية من مجرد كتابته فإن كانت 
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تاريخية يسوع الإله الذي تجسد يشرا ليفدى البشر من الخطيئة قد وُجد فغلاً بم 
احتاحت المؤسسة الكنسية إلى كل ما قامت به من فمع وغش ولا تزال. 

وغلى الرغم من أن هذه المناقشات الهامة لا تحظىي بالقدر pes‏ من الإعلام: إلا أن 
العدد يتزايد بين الباحثكين الدين يؤكدون أن شخصية يسوع تتفق تتفق تماما والعديد من 
الأساطير القائلة بتجسد الإلهء ومنها اليونائية والرومائية والمصرية والسومرية 
والفتيقية والهندية؛ وكلها كانت تعاش كأساطير وليس كراقع وما یتزاید التاکید عليه 

هو «أن القصص الاإنجیلیة لا يمكنها بحال من الأحوال أن تحتسب عت تاريهية بأين 
النجار أو بالثائر اليهودي الذي عاش من الفين سنةه. ويقول آخرء «إن ما تم إثباته من 
قدة ا ر pra‏ كنا عي راد بالأناجيل قد تمت صیاغتھا من مختلف 
القصص والوقائع التلفيقية ولا تتفق مع أى وجود تاريخي لمثل هذه الشخصية». 

وهو ما زاح 099 yis (Albert Churchward) 3515 5 155 ci i‏ هنذ مطلع القرن 
العشرين: :إن الأناجيل المعتعدة تبدو كفجموعة هن التأكيدات المأحوذة من الأساطير 
الأخروية الملصرية القديمةء تال وتطور الدیائة السیحیة: صفحۃة .]۴۹٣‏ آما جوڑیف 
ويليس (1811645.[) فيؤكد في كتابه المعنون: «التحريف في المسيحية: :أن الأناجيل هي 
كلها عبارة عن تحريف كهنوتي لاحق على الأقل باکثر من مائة عام من التواريخ 854521 
أو المزعومة لهاء. وفي كتابه الصادر عام ۱۹١١‏ بعنوان «السر التاريخي لحياة يسوع» 
یخرج البرت شفایٹسر asa aS ca (A Schweitzer)‏ «استحالة أن يعقل المرء واقع 
يسوع التاريخي كما تقدمه الأناجيل: أنه تحريف صارخ للتراث نم فرضه في القرن 
الثاني الميلادي بالعديد سن الغقائد المفروضة بالقوة:. 

ولقد رأينا في هذا البحتث؛ في الجزء المعنون: +المؤرخون القدامى»: كيف كانت عملية 
تحريف النصوص منتشرة بصورة جامحة في القرن الأول والثائي الميلاديين بحيث قام 
الذين يكشفون عن هذا التحريف والتلاعب بالحقائق باختلاق عبارة «التحريف الورعه! 
وهو نفس ما تقره اللوسوعات الكبرى من قبيل موسوعة أونيقرساليس الفرئنسية: أو 
«الموسوعة الكائوليكية: الأمريكية: بل هناك عدذا من يطلق عليهم لقب كبار آباء 
الكتيسة. من فبل يوسبيوس: أو أوسيب القيصري. والقديس إيريني؛ أو القدیس چیروم 
الذين اعترفوا بأقلامهم أو اعترف عليهم معاصريهم «بأنهم كذبة مفترون قد دأبوا على 
صياغة خيالاتهم الشخصية حول ذلك «الربه وما قاله وقعله آٹثاء ہإقامتهہء بین البشرہ 
(ميشيل أردوان). 


وها هو القديس أغسطين يقول عن القديس جيروم: الذي «قبرك العهد الجدید 
معبّرًا::إنني غاضب من أن مثل هذا الرجل العظيم قد جعل نفسه سيد الكذب: 
sagaLali) (Patronem mendacii )‏ الفلسفي: طولتير صفحة (Y‏ 

وتأكيد حقيقة أن يسوع المسيح ليس إلا أسطورة تم نسجها عبر المجامع على مر 
التاريخ لانخرج بها من أغمال من تطلق عليهم الكنيسة بالمنشقين أو الملاحدة؛ والذين 
قد نبذتهم أو قتلتهم لاعتراضهم غلى أباه الكنيسة الذين يخدعون الشعوب يأساطيرهم 
فحسب: وإنما تجدها أيضا في كتابات اللسيحيين أنفسهم والذين يكشفون باستمرار 
عن معرفتهم يأن قصة يسوع المسيح ليست سوى أسطورة ثم نسجها على قصص 
سمتعلقة بالذألهة الأكثر قدسًا والتي كانت منتشرة في العالم آنذاك. فها هو الیابا ليون 
العاشر ١1478[(‏ - ١1؟5١)‏ المشهور بتجاوزاته الدينية لصالح أفارية والذي كان سببًا في 
اندلاغ أزمة صكوك الفغفران سنة ۱۵۱۷ء وهي الإيصالات التي كانت تقدمها الكتيسة 
للأتباع مقابل الأموال التي يدفعونها لها لكى تخفض من خطاياهم وتففر لهم.. وهو 
نفس أليايا الذي أدان مارتن لوثر يسبيب محاربته لصكوك الففران وتقديمة خمس 
وتسعين ماحذا ومخالفة تقترفها الكنيسة. وقد أعلن هذا البابا بحكم منصبه الرفيع 
ودرايته بخبايا الأمور الكنسية:؛ قائلاً: aS;‏ من مكسب أتت لنا يه أسطورة المسيح من 
زمان: (القاموس الفلسفي لقولتيرء عن لسان بيك دي لاميراندول) ووارد أيضا في 
الموسوعة البريطائية الطبعة الرابعة عشرة المجلد التاسع غشر صفحة ؟١؟؛:‏ وإن لم تكن 
المقولة حقيقية لما أوردنها مثل هذه الموسوعة العالمية. 

وتورد موسوعة «الأساطير والأسرارء عن لسان الأب تيلر (139166) نفس العبارة بشيء 
من التفيير: :من المعروف تماهاء من أزمنة جد بعيدة: كم أفادتنا أسطورة يسوعء. وقد 
اعترف اليابا يولس الثالث )١545- ١143(‏ وهو الذي دعا مجمع ترانت إلى الاتعقاد. 
قائلاً إلى الدوق منثوزا (9103022) سفير أسيانيا شي روما آنذاك؛ أنه «تعتدما لم 
يتمكن من العثور على أية أدلة على الحقيقة التاريخية ليسوع المسيح في الأسطورة 
الممسيحية: اضنطر إلى البت في الأمر وإضافة إله شمس أسطوري آخره. وكلها 
اعترافات واردة في كتب روبير أمبلان «(Robert Ambelain)‏ ومنها «يسوع والسر القاتل 
لجنود هيكل الرب» و«أسرار الجلجلة الرھیبةء (۱۹۷۲)ء وروبير آمبللان عضو في 
أكاديمية التاريخ الفرنسية: وقام بأبحاث متأنية طويلة قبل أن يتوصل إلى يسوع شدید 
الاختلاف عن ذلك الذي يقدمه بولس «وشركاه». 
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اما الباحث إدوار دوجاردان (0أ۵٥0[8۲تا‏ ۵1ہہ50) فیؤکد فی ابحاٹه التاریحخیة ان 
وجود يسوع أبعد ما يكون عن ذلك الذي تشير إليه الرسائل الخاصية بيولس. لذلك 
يؤكد قائلاً: ہن النصوص البولسية لا تشير في أي مكان بها إلى بیلاطس البنطي, ولا 
إلى قيافاء ولا إلى المحكمة العليا اليهودية, ولا إلى عیرودس: ولا يهوذا. وإلى تلك 
التسوة «المقدسة» ولا إلى أي شخصية من الشخصيات الوارد اسمها أثثاء محاكمة 
يسوع وآلامه الواردة في الأناجيل؛ وهو لا يشير خاصة من قريب أو بعيد عن ذكر آلامه 
وصلبه: (قصة قدیمة للرب یسوغ) صفة ۲۴. 

ويوضح ميشيل أردوان في بحثه الصادر سنة ٠٠‏ :5: قائلاً: «إن الخلط موجود في كل 
هذه النصوصر: فغلى مر القرون قام بعض المنتحلين المسيحيون بمحاولة خلط وإدماج 
كل الأساطير وقصص الحكايات الخرافية والعقائد أو أجزاء من الحكم التى يمكنهم 
العثور عليها في العديد من الديانات ذات الأسرار والفلسفات الموجودة آنذاك. وبذلك 
فقد زورواء وحرفقوا التصوص: وبدلوها وأعادوا صياغتها لعدة قرون. ثم قام القديس 
جيروم بإعادة صياغتها عند ترجمتها إلى اللاتينية في النس المعروف باسم «الفولجات» 
8312 [نا/ا) ولا يزالون يعيدون صياغة وتفسير هذه النصوص للآن. فمن العيبث إقامة 
دين على مثل هذه المؤلفات المشكوك في أصالتها التاريخية». 

أها روجية بخريئيية (1عهعتناتوع"1.+1) رجل الدين السايق: فيؤكد أنة: دعلى الرغع من 
تأكيدات الكنيسة؛ فما من إنجيل واحد قد تمت صياغته قبل سنة +16م. وتعيد التأكيد: 
لا يوجد أي نص يذكر حياة يسوع قبل سنة ١16م.‏ وبالعكس؛ فإن المؤشرات عديدة التي 
تؤكد سیاغة الأناجیل بعد ذلك التاريخ [...) ولقد صيفت بعد وقوع الأحداث التى 
ترويها. وها سن إنجيل واحد مكتوب بقلم الأسماء التي هي معروفة بها: وما من مؤلف 
واحد من بیٹھم کان شاهد) على الأحداث. بل والأدشى من ذلك: أثها كتبت جميعها 
بعيدا عن الأماكن التي وقعت بها هذه الأحداث: وعلى الأقل إثنان متهما أصلهما 
رومانيان (...) وما نخرح يه من كل هذا أن القيمة التاريخية للأناجيل شبه متعدمة: 
([یسوع السیح اسطورۃ ام شخصیة تاریخیة؟ء صفحة .)۸٦‏ 

وفيما يتعلق بالمخطوطات ذاتها فيقول بترينييه: «يجب أن تلاحظ أن قدم النص لا 
یثبت مصداقیته: لان الکذب لا يتحول إلى حقيقة بالأقدمية: (oen)‏ 

ويبدأ جوزيف ويليسن الفصل الثالث من كتابه عن «التحريف في المسيحية: قائلاً: دلا 
يوجد أي شيء يحتاج إلى الكذب سوى كذبة.. إلى ذلك الحد يمكن اعتبار أن أصول 


الديانة المسيحية يغلفها الظلام نتيجة لقفصر تيه من الخلط والتنافضات والتحريف في 
نصوصها الأولى: بحيت من المستحيل أن نستخرج خيطًا من الحقيقة التاريخية؛ باي 
درجة من درجات الثقةء من هذا التشابك الأشعث: س۹۱ ۔ 

وتحت عنوان «تحريف في الأناجيل المحرفة»: كتب يقول: «كون الأناجيل الأربعة كما 
رأيناهم: عبارة عن کتابات مٹأخرۃ, ناجمة يأسماء الحواريين بعد أكثر من قرن على 
وغاتهم: وهم بالتالي عبارة عن تزوير؛ فهو أمر ثابت حاليًا دون أدنى شك. وكونها ليست 
حتى كما رأها وعرفها الأسقف إيريتي: بان كل واحد منها بقلم شخص واحدء فهو آمر 
تم إثباته بصورة قاطعة: إن هذء الأناجيل الأربعة غبارة عن تراكمات خرقاء قام بها 
العديد من الأشخاص في فترات زمائیة مخئفة كما هو واضح على سطحها وهي بذلك 
عبارة عن تسلسل هن التحريف داخل التحريف» (صفحة )١١١‏ والمتحدث هنا رجل 
قانون وعضو دائم بكلية الحقوق الأمريكية. 

ویڑكد آلبرت شفايتسر L8 ( A Schweitzer)‏ خاتمه کتاہه الملعنون: ٭البحٹ عن یسوع 
التاريطي» قاثلا: «لا يوجد أي شيء اکٹر سلبية من نتائج الدراسة النقدية لحاية يسوع. 
لأن يسوع الناصرة الذي ظهر على أنه المسيح. الذي بشر يملكوت الله. والذي أسس 
ملكوت الله علی الأارض: ومات لیعطي عمله آخر تتويج له: لم يكن له أي وجود. أنه 
شكل قام بتصميمه بعض المتحكمين بعقولهم: وأمده بعض الليبراليين فحسب؛ وإنما 
تتساقط فثاتاء تشققت وتحللث بسبب المشاكل التاريخية المحددة التي لاخت على 
السطع في تتابع متواصل» (صفحة .)۹٦‏ 

ولا ندري كيف يمكن للأتباع أو حتى لأي قارئ لهذه الأناجيل؛ أن يحترع ما بها من 
قصص على أنها منزلة؛ أو آن «الله شو مؤلفهاء إن لم تكن مساحة الجهل بالحقائق جد 
شاسغة؛ كما يؤكد ذلك الباحث (R. Funk) aUa c ag s‏ الذي تراس «ندوة غعيسي» التي 
أقيمت في التسعیٹات من القرن الاضي وائیٹ المشاركون فيها أن ٠۸۲‏ على الأقل من 
الكلام المنسوب ليسوع لم يقل منه شيئا وإثما هي إضافات وأضعت على لساته. 


اتهاهات ضدد المؤسسة الكتسية 
وكل الأبحاث السابقة والعديد غيرها جملت دانئييل às : exo (D-Massé) | eL‏ 
الكنيسة تحاول إقتاع الناس وتؤكد كنبا أن الأناجيل الأريعة قد صيغت وظهرت في 
القرن الأول: وكذلك باقي نصوص العهد الجديد: في حين أنه بخلاف سمر الرؤیا؛ 
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الکتوب عام ۷۸۳ رومائی: والإتجيل الرابع الذي صيغ فى منتصف القرن الثاني Au ya‏ 
لم تكن لديها أية نصوص أخرى.. لقد ظلت الكنيسة تفرض كعقيدة: a‏ القرن الأول: 
أن المسيحية هى نتاج ها صنمته خمسة أو ستة قرون: لذلك لم يمكنها آن تثرك أعمالاً 
تثبت أن المسيحيين حتى القرن الثاني لم يكن لديها سوى سقر الرؤيا (المجلد الثالث: 
لغ pas‏ 5( 

ودائييل ماسي من الذين يتبنون فكرة آن سفر الرؤيا هو النصصى الذي كتبه يسوع. وظل 
شبه سائد حتى القرن الثائي؛ وآن الأناجيل الأخرى قد صيغت من القرن الثالث حتی 
القرن السادس, لذلك یؤکد صراحة وبإصرار: :أن المسيح فد كتب نصنًا. لقد كتب سفر 
الرؤيا. وهو ما آقرته الكنيسة بعد تردد لتضعه بين أعمال يوحنا: لكى لا يعلم أخد تلك 
الحقيقة». 


بل لقد أوضح دانئييل ماسبي كيف أن الأيادي الكنسية العابثة امتدت حتى إلى نصوصض 
الأدباء اليونان والرومان لتبدل وتحرف ما لا يروقها أو ما قد يكشف عن حقيقتها. 
وأنهم حتى القرن الرابع كانوا ينتظرون تحقيق تلك الرؤيا وهدم حضارة روما والإنسانية 
حتى يعود المسيح ليحكم آلف عام. لذلك عندما هجم برابرة بلاد الغال عاونوهم 
وأرشدوهم إلى الطرق وفتحوا لهم الأبواب حتى ينجحوا في مهمتهم. 

ويرى أندرية فهوتييه أن سفر الرؤيا قد تحقق بتحطيم الحضارة الرومانية القديعة 
وبالسيطرة على العالم الذي شزموه. 

ويختتم دائييل ماسي المجلد الثالث من ثلاثيته حول ١الغزيسوع»‏ قائلاً: .إن 
المسيحيين. الذين يزعمون أن عقائدهم راسكة ثابتة. يرتجفون من الأبحاث الفقلانية 
المنطقية التي تستند إلى الوثائق الدامفة أن تهزمهم أو تدفعهم إلى الانھیار۔ فالسیحیة 
هي - ومهما جاهد الذين اخترعوها للتعتيم على حقيقتها - هي نتاج تاريخي وغبارة 
عن طبقات متراكمة من الأكاذيب والفريات: فكل تلك الأساطير المتهودة والتي صيفت 
من أجل الطبقات الدنيا من «الشعب الذي يريد أن يخدعء - على حد قول البابا ليون 
الثالث عشر؛ هي نتاج جهود طويلة ممتدة عبر القرون. ورغمهاء وعلى حد قول ريمي 
دي جورمون في كتاية المعنون: «طريق المخمل». إن كل الجهود التي بذلها الأوروبيون 
ليؤفلموا العقائد المسيحية على كياناتهم قد فشلتء فا مؤسسة الكنيسة نتدرع اليوم 
بإدعاء العظمة المعنوية: إذ فشلت في تحقيق حلمها الأخروي؛ وتجاهد للسيطرة على 
العالم بتواطوٌ الحكومات والطبقات الحاكمة: ولا تأخن في الاعتبار تقدم الوعي الذي 
بدا يسري بين الاتباع ليتحرروا من طفیاتھا۔ 


لذلك یخٹتم دانییل ماسی ثلاثیته قائلاً: «إن الیھودیڈ واالسیحیة شد کاٹا عدوتا العلم 
واتجمال بناعتبا رهبا من أصيان aso‏ لد اسقاوا الضاقیل Lira) lla s‏ 
وهدموا المعايد وكحتوا المخطوطات ليتلاعبوا ويحَرّهوا أعمال الفكر الإنساني الشالدة 
من أمثال أشيل وسوفوكليس وفيلمون: وغيرهم ليضعوا يدلاً عنها أشعار هزيلة لا نعرف 
من ذهن أي واهب قد انبثقت. وهدموا التجارة على الأرض وفي البحر وأوقفوا 
انتباذلات ہین الشعوب, واحرقوا اٹکٹبات بوحقیة انتقامیة شارية: ليمحوا نتاج القكر 
الإتسائي واسمى نا يملع الَيشَ رہ 


(Prosper Alfaric) «Lj aM. yi oaa Lal T 3 coma, n‏ الأستاذ بجامسعة 
ستراسبورج والرئيس الؤسس لجمعیة اإرنست ریتان (6.8:0090): بدا بعرض الشگلة من 
اول جملة قائلا: 

«توجد اليوم مشكلة خاصة بيسوع وتطرح بصورة حادة في نظر التاريخ فهو شديد 
الاختلاف عما كان يقدم على نطاق علم اللأهوت؛ ولقد تشاجر علماء اللاهفوت كثيرًا 
في القرن الأولى حول مسألة أو معرفة إلى أي مدى يسوع ابن مريم؛ يساهم في 
الألوهية. أما اليوم فالمؤرخين يتساعلون إلى أي مدع المسيم: ابن الله قد شارك طبيعة 
البشر: بل لنقوله باختصار: إن كان قد وجد فعلاة! وأود آن أوضح هنا كيف قام النقد 
الحديث بحل هذه المشكلة في اتجاه يتزايد في الابتعاد عن الثراث الأصولي للكنيسة, 
وسوف اسحشهس اولاً بخلالة عماء یپسنة خاسة مع ارفسکترپان رائمرید لزازی 
Falun cad! (Ch. Guignehert). sigo La ( A. Loisy)‏ حياتهم في أحضسان 
الكاتوليكية ونشاوا في رحاب الكنيسة واعتادوا احترام الأناجيل وتبجيلها؛ إلى أن أدت 
بهم دراستهم إلى أن يتبذوتها بصورة محزایدۂ الوضوح وعدم تقبل تلك النصوص التي 
غذت عقول المؤمنين al‏ ٹمائیة عشر ali‏ 

(أحاديث الأريعاء لجمعية أرنست رينان: دورة اللحاضرات الخاصة ہمشگلة يسوع. 
رقم ۲۱ء فی .)۱۹۳۲/۳/٥‏ 

وقد تم طبع هذه المحاضرة مع تلك التي القاها پول - لويس كوشو (P.L. Couchoud)‏ 
والپیر ہابیة Bayet)‏ ۸) في کتاب بعتوان: «مشكلة يسوع واصول السیحیة (۱۹۳۲). 

وقد وأيئا أنه بخلاف الأناجيل؛ المليثة بالشاقضات. لا يوجد أي شيء عن يسوع. 
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فيسوع لم يكتب أي شيء: ولم يكتب عنه أي شخص من معاصريه: وهم الذين كان 
بوسعهم أن يقولوا شيئًا. وهو ما بدأ المؤرخون ملاحظته بصورة متزايدة. وأدركوا أنه 
على قرابة ثلاثين شههنًا كان يمكنهم أن يتحدثوا غنه. فإن الصمت المطبق هو ما 
تركوه. 

إلا أن صمت فيلون السكتدري له أهمية حاسمة لأنةه ولد قبل يسوع وتوفى بعده. أي 
أنه كان أكثر المعاصرين له ولم يقل عنه شيثًا رغم اتساع علمه واهتمامه بالدين 
والفلسفة. وما يقوله معظلم الباحثين حاليًا هو: لو كان يصوع كما تقدمه الكئيسة قد 
وجُد فعلاً لما أهمل فيلون عن ذكره خاصة أن كل تماليم فيلون اقرب ما تكون للمسيحية 
لدرجة أن البعض عده من آباء الكنيسة وهو يهودي الأصل والعقيدة. وقد حاول الريظط 
بين اليهودية والهلليئية: وأرسى فلسفة أغلاطونية لمعنى «الكلمة» الشديدة الشيه يما 
يقوله إنجيل يوحنا عن «اللوغس»: ويُرجع البعض إلى أن مصدر هذه العقيدة واضع 
الشيه والملصدر! ققد أجرى فيلون نفس التطور بالنسبة لليهودية:؛ ونفس الطفرة 
الهللينية والأخغلاطوئیة: وهو ما حاولت الأناجيل القيام به خاصة الاتجيل الرابع. ومع 
ذلك لم يذكر يسوع بكلمة وشو ما لا تفسير له من الناحية التاريخية. 

الأمر الذي ادى بالبابا بيوس الثاني عشر أن يقول: عندما تتاول الحديث في أحد 
المؤتمرات الدولية للمؤرخين: المنعقد في روسا سئة ۱۹۹۵ء وان یکرر آن مسالة وجود 
يسوع بالتسية للكاتوليك ترجع إلى الإيمان وليس إلى العلم! 


لو كان المسيح الله 

ويقول الكاتب روبرت اتجرصول [(اتذعهه1 .1) في أواخر القرن التاسع عشر عن 
تاليه السیح: :لو کان السیح بالفعل هو الله لعرف کل المستقبل. ولكان منكشفا أمامة 
كبانوراما للتاريخ كما سيقع. ولعرف كيف سيتم تحريف كلماتة. ولعرف كم من الجرائم 
والأهوال: والفضائع ستقترف باسمه. ولعرف كم سترتفع السنة اللهب النهمة لتلتهم 
عدد لا يحخضى من الضشحايا. ولغرف أن آلاف وآلاف من الرجال الشجعان والٹساء 
سيثنون في غياهب السجون بعد أن أنهكهم التعذيب. ولعرف أن كنيسته ستخترع 
وستستشدم أدوات التعذيب: وأن أتياعة سيلجاأون إلى السياطظ والحطب للحرق: 
والسلاسل ومنصبة التعذيبء ولرأى الطوائف الجاهلة تعلن الحرب فيما بيتها. ولرأى 
آلاف المقاصل وهي تقطر يدماء خيرة الثاس. ولسمع أصوات احتضار من أبيضت 


وجوههم من الألام ولسمع صحيات وبكاء وصراح الذين يتراصون على بعضهم معذبون. 
ولعرف أنه سيتم التعليق على كلماته بالسيوف لتقرا على أضواء المحارق. 

«لو كان المسيخ الله لعرف التحريف والأكاذيب التي سيفعلها ويقولها اللثام: ولرآى كل 
الحروب التي سيخوضونها: ولعرف أن فوق كل هذه الحقول المغطاة بالموتي. وكل أقبية 
السجون: وكل آلاث التعذيب: وكل المحارق وكل أحكام الإعدام سترهرف عليها راية 
الصلیب وهي تقطر دما لمدة آلف عام. 

«ولسرف أن اللؤم والنفاق سيت تتويجة وإضنقاء صنفة القداسة عليه وان القسوة 
وسرعة التمسيق ستقود الما وتمرف أن الصرية ستموت على الأرضن: :وتسرف آنه 
باسمة یقوم البابوات واللوك بفرض العبودیة علی اجسام وارواح البشر: ولعرف أنھم 
سيضطهدون ويهدمون المكتشفين والمفكرين والمخترعينء ولعرف أن كنيسته ستطفن نور 
العقل وتترك العالم بلا نجمة واحدة. 

(iau أن اتباعة يفشاو عيون الزسال: ووسلشوتيه اسياء ويقطسين‎ ci alga 
ويبحثون عن كاغة مواضع الألم. ولغرف أن أتباعه سيبيعون لحوم البشر باسمه:؛ وأنهم‎ 
سيسرقون الأطفال ويبيعوتها مقابل الذهب».‎ 

دومع ذلك؛ فقد مات مطيق الشفتين». 

الماذا لم يقل شيثًاة لماذا لم يقل لتلاميذه» ومن خلالهم: إلى العالم: لا يجب أن 
تحرقوا وتسجنوا وتمڈیوا باسمي. لا يجب أن تضطهدوا قريبكم .. «لماذًا لم يقل صراحة 
انا ابن الله أو آنا اللهة لماذا لم يقم بتفسير الثالوثة لاذا لم يقل أي أنواع التعميد 
يروقدة ناذا لم يكتب عقيدة الإيمان؟ ماذا لم یحطم سلاسل العبید؟ لماذا لم يقل لو كان 
العهد القديع موحى أو لا من اللهة لمأذا لم يكتب العهد الجديد بتفسةة؟ لماذا ترك 
كليماتة للجهلء: واللؤم: والمجاذفة؟ لماذا لم يقل أي شيء إيجابي محدد أو مقنع عن 
العالم الآخرة لماذا لم يفير موجة الأمل الضثيل في الجنة إلى معرفة حقيقية بالعالم 
الآخرة ماذا لم يقل لنا شيئًا عن حقوق الإنسان: وعن حرية الأديان أو المقل؟ 

الماذا ذهب صامتا إلى الموت؛ تاركا العالم للبؤس والشكة: 

دساقول لكم لماذا: لأنه كان Lua]‏ ولا یعرف شیٹاء! 

.)184514 c Lus DSL (دعن‎ 
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لقد انتشرت المسيهية بين الوقيين الذين كانوا يؤمنون بكل الآلهة ولم يكن لديهم 
صعوبة في تقبل آلهة جديدة معها. بل كانوا يألفون فكرة الميلاد العذري وفكرة نزول 
الآلهة على الأرض في شكل آدمي. وهو ما نطالعه في أعمال الرسل حينما قام يولس 
بشفاء رجل عاجز الرجلين فغامره بالنهوض: فوثب الرجل وصار يمشي. ويقول التصص: 
«فالجموع لما رأوا ما فعل بولسن رفعوا ضوتهم بلغة ليكأونية قائلين إن الآلهة تشيهوا 
بالناس ونزلوا إلیٹا۔ فكانوا يدعون برنابازفس (5لا2) ويولس هرمس (©1164) إذ كان 
هو التقدم فی الکلامء (اغ .)۱۲-۱٦ ۰۱١‏ 

وما آكثر هذه الآيات الكاشفة للمناخ الذي انفرست فيه السیحیة شطائع بعد الأیة 
السايقة: «فاتى كاهن زفس الذي كان قداع المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب هع 
الجموع وكان يريد أن يذبح: فلما سمع الزسولان برنابا ويولسن فزقا ثيايهما واندفعا إلى 
الجمع صارخين. وقائلين: أيها الرجاللماذا تفعلون هذاء نحن أيضًا بشر تحت الام 
مثلکم نبشرکم ان ترجعوا من هذه الأباظيل إلى الله الحي الذي خلق السماء والأزرض 
والبحر وكل ما فیھاء (اغ 114: .)11-1١‏ 

ونخرج من هذه الآيات برؤية عامة عن العادات السائدة في الوثنية آنذاك وعن كيفية 
صنع التحول بالتبشير لفرض عقائد جديدة. فحتى ذلك الوقت لم يكن من السائد أو 
المعروف حتى أن يسوع «خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيهاه وإنما الله. 

كما أن تجسد الآلهة في شكل آذمي عن طريق عذراء كان من الأساطير الشهيرة 
والمستقرة في الوثنية؛ وكذلك موتها وبعٹھا وتنقلها بين السماء والأرض. ويعد ما نطالعه 
في سفر حزقیال حینما اطلعه الرب على رجسات بيت يهوذا مثالاً واضحًا. فقد رای 
«النسوة جالسات يبكين على تموزه (حزقيال :)١4:4‏ وفي نفس الإصحاح: :وخمسة 
وعشرین رجلا ظهورهم نحو هشيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس 
تخو (VEA gall‏ 

وتموز گان إله الإنبات والمعروف أنه يموت في الشتاء ويبعث في الرييع وهناك شهر 
في التقويم العبري باسم تموز. وكانت هذه الفكرة شائعة في كل الحضارات القديمة في 
مصر (أوزيريس) وآشور وفلسطين واليونان والغديد من البلدان الوثتية. وكاثت أسطورة 
تموز من أشهر الأساطير المتبعة من اليهود الوثنيين والمرأة التي كانت تبكي على تموز 


المشار إليها في سفر حزقيال كانت تبكي وفاته السنوية: واللآن أصبحوا يبكون على 
يسوع المسيح ويفرحون كل عام ببعثه غي عيد الفصح. وهو عيد مرتبط بأعياد أدونيس 
وأتيس وديونيزيوسء وكلها آلهة تسوت وتبعث في كل عام. 

ويقول جوزيف ويليس (11/11285 .1) إن هذه الأساطير أشبه ما تكون بموت وبعث 
يسوع المسيع: الإله المسيحي؛ ويعد بعث يسوع حجر الزاوية للدياتة المسيحية. وهو ما 
نطالعه أيضنا عند راي وودسيلرز (١ادااء۸.۷.5)‏ في كتابه المعنون: «الخطوة القادمة في 
الدين: والذي سيشهد فيه بالعديد من الأجزاء من الموسوعة الكاثوليكية الصادرة 
۷ء ویقول سیلرژ: 

ہ٭إن عبادات اورغیوس في الیوٹان. وإيزيس وأوزيريس في مصمر. وأتيس وأدونيس في 
سوریا - وگائت قلسطين جزءا مٹھاء واحتفالات ميثرا: كانت تدور جميعها حول شكرة 
معاني سرية الخلاص - فالإله يموت ويبعث: والآلهية المذراء تنجب ولداء وأعضاء 
الطائفة يأكلون من لحم آلهتهم ليكتسبوا فقوة من الطعاء المقدس. وكان آباء الکنیسة 
مدركين للشيه بين هذه الفيادات وما كونوه محاولين شرح ذلك بأن الشيطان قد قلد 
الطقوس المسيحية! وكانت فكرة موت الآله المنقذ وبعته شديدة الانتشار في طلرسوس. 
بلد بولس: وكائت احتفالات أتيس. تقام على مشارف الربيع ويسبقها صيام ومراتي:؛ ثم 
يتبعها البعث ويقوم الاله الملبعوث فيمنح أمل الخلاص لأعضاء الطائفة. وينتهي 
الاحتفال بالبهجة والطعام» (صفحة *؟-؛؟), 


الأساطير الأساسية: 

من خلال العديد من الأبعاث التي تتثاول الأساطير المؤسسة للكيان الكنسيء خاصة 
أعمال كل من جيرالدماسي وألشن بويدكوهن من قبله. في وض حون أن قصة يسوع قد 
acces‏ العديد من العناصصر الواردة فى مجال الأساطير الشاسع الذي وُجد قبل 
المسيحية بآلاف السنين. ومن أهم الآلهة التي لیت أو أعدمت وكانت سبّاقة على 
E‏ عداد الأشوري. وزيوس في اليونان؛ وبعل في فنيقية. 
وبوذا في الهند؛ وأوزوريس في مصر القديمة:؛ وكريشنا في الهند: ومترا في فارس؛ 
وتموز في سوريا ومن أهم المقارئات التي تردء ذلك التشابه بين يسوع وهذه الألهة: 
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DI 
وله من المتراء مایا وكات قم اة الماد وان من اسل مى قن ازات‎ 
صفیرۃ من الخيز: وعہشی‎ dla اطعم خمسمائة رجل من‎ A usada 411 والعجايب ويشفى‎ 
الكلماتهة وييشر بإقامة‎ leid n وكان‎ vsus ul Tr و شس تسعباناء‎ TI على سطع‎ 
ملكوت العدل. ومن تعاليمه التیتل: والرافة: والتسامح؛ وحب المساواة للجميع. وقد‎ 
بُعت. ويعتبرونه الراعيء الصالح. والنجار. واللانهائي والأبدي. وأطلقوا عليه منقذ‎ 

العالم وتور الفالم: 


AT HI‏ حوريس المصرى القديم: 

والتشابه بين يسوع وحورس أكثر وضوحًا خاصة مسألة الخلط أو التداخل بين 
حوريسى وأوزوريس خاصة عند قوله: «أنا وأبي واحد» ومن المعروف أن حوريس قبل 
يسوع بآلاف السنين. ومن أوجه الشبه أيضا: حورس مولود یوم ۲۵ دیسمبر من إیزیس 
-المحبوبة: وأعلن عن مولذه بنجمة وكان ثلاثة حكماء في انتظاره. وكان يعلم الأطفال 
في المعبد وتم تعميده في سن الثلاثين؛ وله أثنى عشر حواريّاء وصنع المعجزات؛ وسار 
على سطع الماء. وتحولت هيثته على الجيل؛ ودفن وبُعث. وكانوا يطلقون علية: الطريق: 
i gala‏ والنور. والمسيح. ومسيح اللة: وابن الإنسان: والراعي الصالع: وحمل اللة: وكان 
صيادًا ومرتيطا بالحمّل. والسمك. واسمه حوريس الابن الأبدي TY‏ تباح, الأب, 
واسمه أيضا كرست (]1415) وتعني الممسوح. 


كرشنا: 

ويكشف جيرالد ماسي عن أكثر من ماثة تشايه بين يسوع وكرشنا؛ الذي أعتقد 
العديد من أتباعه أيضًا أنه قد وجد فعلا. ومن أوجه الشبه هذه: مولد كريشنا من 
العذراء دیشاگي: وكان والده نجاراء وانتظرت الملائكة مولده وزاره الرعاه المحملون 
بالهدايا والبخور: ومن أسمائه إله الرعاه: واضطهده أحد الطفاه الذي أمر بقتل آلاف 
الأطفال؛ وكان من أصل ملكيء وتم تعميده في نهر الجانج؛ وقام باللعجزات وبعث الوتی 
وشفاء المرضى بالجزام؛ والصم والعميان. وكان كريشنا يستخدم الأمثال لتعليم الشعب 


اثر حة و الب وگان فقيرا lal aus calma ial yall CRI‏ تا "FRE‏ وفي يفص 
الزوايات مات على شجرة أو مضلويًا بين لضيتن. وبعث من بين الموتى وصعد إلى 
السماء. ويعتبرونه الفادي. والاين البكر. والكلمة العالمية والأقنوم الثاني للتالوث! 


مثرا؛ الأله الشمس في بلاد فارس: 

وأسطورة مشثرا تسبق يسوع بما لا يقل عن ستة قرون. ووفقًا للباحث جوزيف ویلیس: 
القاضيء فإن عبادة مشرا كانت من أشهر العبادات التي سبقت المسيحية وأكثرها شيوعا 
بين الوثنيين: ويشترك مثرا مع يسوع في التقاط التالية: ولد الإله مثرا في ۲۵ دیسمبر 
ويطلقون عليه الراغى الصالع. والطريق. والحق. والنور. كما يعتبرونه القادي. والمنقذ: 
والمسيع. وأحيانًا یشبھونه بالحَمّل, وكان يومه يوم الأحد «يوم الرب»: وذلك قيل انبثاق 
اللسيعية بقرون. وكان عيده في نفس اليوم الذي يقام فيه عيد الفصح الذي يوافق 
بعثه. وله انى عشر تلميدًا؛ ويقوم بالمعجزات. وتم دفنه وبّعث في اليوم الثالث. وكانوا 
يحتفلون ببمثه كل عام: وكانت ديانته تتضمن «اطخارستياء او «عشاء الرب». 


الله يرومثيوس فی اٹیوٹان: 

يؤكد بعض العلماء أن أصل الاله يرومثيوس مصري قديم: وإن كانت مأساته قد جرت 
في جبال القوشاز ويتشايه يرومثيوس مع يسوع في أنه نزل من السماء كإله ليتجسد 
بشراً لينشذ الإنسانية: وأنه صلب وتعذب وبُّعث شي اليوم الثالث؛ وكاثوا يطلقون عليه 
«الكلمة». ويؤكد التراث أنه صلب على صغرة وإن كانت بعض المراجع تؤكد أنه صلب 
على شجرة وأن المسيحيين قد بدلوا النصوص لمحو التشابه كما فعلوا مع العدید من 
التو 

والسبب فی تشابه كل هذه الأساطير هو أنها قائمة على حركة الشمس في السماء 
وإمكانية ملاحظة الأبراج الإثنى عشر حول الأرض. ومعظم البشر الآلهة الذين تم 
صلبهم عادة ما يحتفلون بعيدهم في 5" ديسمبرء. ذلك قد لاحظوا أن الشمس لها دورة 
سنوية وأنها تتجه للجنوب حتى يوم 7١‏ أو ؟؟ ديسميرء وهو مدار e LAE‏ ثم تكف عن 
الحركة لمدة ثلاثة أيام: ثم تبدأ في العودة من جديد ناحية الشمال؛ وفي فترة السكون 
عذہ گان القدعاء يطلقون عليها أن شفس اللة قد ماتت لدة ثلاثة أيام قبل أن تبعث في 
الخامس والعشرين من ديسمبر. وهو ما يوضحة عوردن ماکشنويل (Jordan Maxwell)‏ 


الاجا آل [_ ہی فط ماقت gab‏ 
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في كتابه المعنون: الكتاب الذي لا تريد كنيستكم أن تقرأوه: العقائد الوثنية والمسيحيةى 
ثم يتناول اهم صفات الأله الشمس في هذه الأساطير: 
# الشمس تموت لدة ثااثة aL]‏ ابتداء هن ؟" ديسمبر:؛ عند مدار الشتاء. وتتوقف 
عبن الحركة ثم تبعث فى "١‏ ديسمبر مع بداية حركتها للشمال. 
٭ فی بعش الثقافات کان التقويم يبدا أساسنا فى برج العذراء. ومنها أتت فكرة مولد 
الشعس من عذراء: 
© أن الشمس «ثور العالم». 
# الشمس «تأتي على السحاب وكل غين تراها». 
٭ إشراقة الشمس صباحا شى +٭متقذ البشرية». 
© الشعس محاطة «بتاج من الشوك» أو بهالة. 
© اتباع الشمس إثنى عشر شهرًا والإثنى عشر برجًا. 
© الشممن تدخل كل برج بزاوية ١‏ درجة وبالتالي فإن الإله الشمسن يبدا حكمه في 
«سن» الثلاثين. 
وعلى عكس ما يتخيله العديد من الناس: فإن القدماء لم يكونوا من الجهل والفكر 
الخرافي بحيث يتصورون آلهتهم على أنهم أشخاص حقيقيون فمن الواضع أن هذه 
المعلومة التي تفترض جهل وضيق أفق القدامى كانت من الأفكار التي تم ترويجها ليثبتوا 
أن العالم بحاجة إلى «نور يسوعه وأسطورته. فقد كان القدامی يدركون أن آلهتهم ذوي 
طبيعة مرتيطة بالفلك والمناخ. وكان كل من أفلاطون وسقراط وارسطو يعرفون تمامًا أن 
زيوس أب وإله السماء الذي أتى إليه اليونان كان أصله من الهند ومن مصر القديمة. 
ولم يكن شخصنا حقيقيًا على الرغم من أن اليونانيين كاتوا قد أشاروا إلى وجود كهف 
لميلاد زيوس وآخر لوفاته. 4a‏ 
كما يشير العلماء إلى أن التشابه غير قاصر على الأساطير قحسبه وإنما يمثد إلى 
الأسماء والألقاب وأسماء المدن والقديسيين. وليس بغريب وجود إثنى عشر باترياركا: 
وانى عشر حواريًاء وإثنى عشر برجا أو شهرًا وكلها تفاصيل وتشابهات أوضحها 
العلماء بصورة قاظطعة: فغلى حد قول بربارا ووكر (ععطاد8.98): ,إن جهود المثقفين 
المضئية لاستبغاد آثار الوقية من الأناجيل: للعثور على شخصية يسوع التاريخية: 
أسفرت عن أنها غملية ميئوس منها كالبحث عن ئواة البصملة»: ومن الثابت أن البصلة لا 
نواة لها . 
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ونحن هنا لا نقر فكرة عدم وجود يسوع تاريخيًا حاشا لله لإلتزاضنا بالقران الكريم 
الذي لا يعتبره نبيًا من الأنبياء فحسب: وإنما إيمان المسلم لا يكتمل إلا لو آمن به ويمن 
سبقه من الأنبياء. لكننا نعرض لما وصل إليه بعض العلماء في القرب المسيحيء» ومتهم 
من كبار رجال الدين؛ وذلك من كثرة ما وجدوه من خلط وتحريف حتى نبدوا تلك 
العقيدة يرمتها . لذلك نعرض الاتجاه الآخر الذى يمثلة جيرالد ماس عند فوله: 

«إن مسيع الأناجيل ئيس بأ حال من الأحوال شخصية تاريخية أو نموذج أعلى 
للإنسانية. وأنه تعذب وحاول وفشل في إنقاذ العالم بموته. من المحال إتبات هده 
الشخصية حتى وإن كان محتالاً؛ لأنة فى هذه الحالة ستكون شهادة الأساطير الفلكية 
وعلم الغنوصية إدعاءً. إن المسيع صورة شعبية لم يوجد أبدًا؛ إنها صورة من أصل وشي: 
وصورة كانت في الأصل حَمْل. ثم سمكة. صورة شخص مكون من عدة آلهة مختلفةء 
ونلاحظ هنا أن ماسي يتحدث عن المسيح وليس عن يسوع. فالحقيقة التي توصل إليها 
تيار ثالث من العلماء هي الفصمل يين المسيح ويسوع: على أساس أن المسيح يمثل الجائب 
الأسطوري الذي تم فرضه - بدليل إن بولس لا يذكر شينًا عن يسوع ومولدة المنري وإنما 
يتناول الجائب الأسطوري الروحي النسوچ من الأفکار السائدۂ والعقائد المارسة آنذاك. 
أها يسوع فيمثل الإنسان بكل ما تمت إضافته من تفاصيل وأن نفس شخصیة يسوع كما 
هي واردة في الأناجيل شخصية مركبة التناقض تتراوح ما بين الإنسان: والنبي؛ والبطل 
الثورى الذي يسعى لتحرير البلاد من الاحتلال الروماني. 

إلا أن هناك من الوقائع التاريخية التي يصعب إغفالها أو إغفال وفعها على مجريات 
الأحداث والأبحات. وذلك مثال مهدينة الناصرة فما توصل إليه اليحث العلمى أن مدينة 
الناصرة لم تكن موجودة عندما وصلت جيوش الصليبيين إلى المنطقة عام ١١5١‏ وأن 
فرسان العبد هم الذين شيدوها ضي القرن الثالك غشر هي وكل ها يتعلق بتاريخ مولد 
يسوع كما أن إنجيل متى يقول إنها بجوار بحيرة )١9:١+(‏ أما إنجيل لوقا فيقول إنها 
ليست بعيدة عن الجبل (4:ة؟). 

وفي ؟؟ ديسمبر 1545 اعترف البابا يوحنا بولس الثاني بأن 6 ديسمبر كان عيدا 
وثنيًا وأعلن قائلاً: «عند الوثتيين القدامى كانوا يحتفلون بعيد الشمس التي لا تقهر في 
ذلك التاريخ الدى یتوافق مع مدار الشتاء: فبدا من الطبیعي والمنثطقي بالنسبة 
للمسيحيين أن يبدّلوا هذا العيد ويحتقلوا بالشمس الوحيدة الحقيقية: يسوع المسيح:. 
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الأساطير الثلاث المكونة للمسيحية: 

ويعد القسن الفريدلوزاي (/1881 - )154١‏ واحدًا من أهم الذين تصدوا للعيث الذي 
تشوده الأيادي المتحكمة في المؤسسة الكنسية. وكان يشغل عنصب أستاذ اللاهوت فى 
المعهد الكاتوليكي بباريس. وقد قامت الكنيسة يحرمانه عام ۹١۸‏ لأفكاره المنتمية لتيار 
الحداثة: وفي 55 عن «أصول المسيحية: راح يوضع الأساطير المؤسسة للديانة 
المسيحية. ويمكن اختصارها فيما يلي: 

١‏ - أساطير متعلقة بنشأة الكون: 

وهي سر Rn doni‏ العالم وخلق الحيوانات والبشر. وهي الصورة التي استقرت 
لشرابة ثمانية عشر قرنا في ذهن الأتباع؛ على أنها ذات أصل إلهي أو أن الله هو الذي 
أملاها. ويوضع الأب لوازي قائلاً: «ونحن نعلم جميمًا زيف هذه الحقيقة علميًا وما هي 
النصوص ذات الطابع الأسطوري التي كونتها والتى تهدم بالتالي فكرة الخطيئة الأصلية». 

ولم يكن القس لوازي هو أول من يرفض أو يكشف عن زيف مقولة تلك الخطيئة فقد 
سيقه إلى ذلك كل من صمويل ريعاروس وجوهان إيدلمان - وقد دععا ثمن حرية التعبير 
بالفصل من الجامعة اللاهوتية بالمانيا. 

Y‏ - أساطير متعلقة بالمسيح أو «كريسنولوجية: 

وهي أساطير يمثل فيها يسوع المسيح المثقن الدور الأساسي قي المسيحية إلا أن 
الأمر يتعلق بشخصية ملتبسة غامضة. ويقول لوازي تحديدا؛ «فإذا كانت ملامحه 
تستمد أظاهريًا جوءا من استه من الگتابات اليقودية: شان سماتة المشيرزة مستقاة 
مباشرۃ من الأساطیر الترائیة الھللیئیة الرومائية. ققد اكتست شخصية يصوع 
تدريجيًا مختلف أنواع الأردیة مئذ البداية حتى أيام قسطنطين ومنذ اختراع عملیة 
صليه في مجمع القسطنطينية الأول عام ۳۸١‏ الذي تم نشر وثائقه مع وثائق مجمع 
خلقیدونیا غعام ٤8ءء.‏ 

ويوضع الأب لوازي كيف زاد تدعيم الطبيعة الأسطورية للعقيدة المسيحية باختائق 
ميلاد المنقن الذي سيتم خلطه بعودة الشمس إلى مدارها في ۲۵ ديسمبر وهو «يوم 
الشمس الجديد» ويعني 121105 5805 التي اعطت کلمة آ8 بالفرنسية. وقد تم هذا 
الاستيلاء على الأسطورة الوثنية لأول مرة في 75 ديسمبر عام 70؟ حيث تم الإعلان 
عن أن يسوع هو شمس العدالة وسوف تتناول هذه النقطة على حدة. 


* - أساطير متعلقّة بال خرويات: 

وهذة الأساطير ليست متعلقة ينهاية العالم فقحسب - يما أن ذلك متوقع عمليًا بعد 
ثلاثة مليارات ونصف المليار من الأعوام.. أها بالنسبة للمسيحيين فإن نهاية العالم هذه 
سوف تسبقها عودة جديدة للمنقذ يسوع المسيم: الذى سيقيم حكما من السعادة للنخية 
المختارة لفثرة ألف عام تشريبًا: قبل أن يحاكم الأحياء والأموات وقبل أن يفتح ايواب 
مملكته السماوية لأتباعه!.. 

ويسخر الؤلف من هذه الأسطورة قائلاً إنها تطرح العديد من الاستفسارات: ترى هل 
سیتعین علية أن يتجحسد ثانية من خلال عذراء بلا دئس5 وهل ذلك الميلاد الجديد 
سيكون فى بيت لحم آم في مكان آخرة وغل سيكون هناك هيرود جديد ليحاول Sat‏ 
بل هل ستكفي ألف عام من السعادة لتجعل الناس ينسون كل ما غانوه من ظلم وفهر 
وحماء مسشوكة لاستتباب هده العقيدة؟! 
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تقدیم: 

فی العدد رقم ۱۳۷ من مجلة ×عالم الکتاب القدس,ء سبتمیر۔ اکتوہر ۲۰۰۱ء والذئ 
يتصدر غلافها الموضوع الرئيسي المغنون: ہ من کتب الکتاب الملقدس؟؛ نطالع في المقال 
الذي كتبه حجوزيف موان (1581أ1.815) الأستاذ المتفرغ بكليات الچیزویٹ ہباریس, ومؤلف 
كتاب: «الرجل الذي كان قادما من اللهه. نطالع الفقرات التالیة: 

«لا يمكن إلا لمؤمن بالترات الإنجيلي أن يؤكد أن الكتاب المقدس هو كتاب أوحاد الله: 
ولا يمكن إلا لمسيصي أن يقوع يضم العهد الجديد للفهد القديم وكأنهما كتابًا واحداء 
وأن العهد الجديد يكمّل وحيه: راغضنا أن يضم إليها أية كتابات بعد الأصول المسيحية 
لسبب أنه سوف يهده وحدة ذلك الكتاب بكسر نهايته:! 

وەان العقيدة المسيحية تقول أكثر من ذلك مع العلم بأن الله قد أراد أن تكتب كلماته: 
وأن يكون هذا الكتاب بذلك الشكل الذي هو عليه ليتم توصيله للناس أجمع لكل الزمان. 
الآمر الذي يمثل صعوبتان لقهم ذلك». 

«وهو أولاً أن الكتاب المقدس ليس كتابًا بالمعنى المفهوم وإثما مكتبة باسرھاء مجموعة 
متعددة من الكتب والأنواع الأدبية المختلفة: يلفات مخطلفة؛ ويمتد تأليفه على عشرات 
الشرون وانه قد تم تجمیع کتبه في شکل کتاب مقدس بالتدریج وابتداء من مراکز 
صياغة ونشر متعددة ومن أجل أغراض سياسية ودينية متنوعة. ثانيًا كل كتاب من هذه 
الكتب لع يتم تأليفه دفعة واحدة: بقلم نفس الكاتب وحدہ: وإنما صیغ کل كتاب منها 
اعتمادا على المديد من RT‏ الشفهية المساثرة وکتابات جزثية متفغرقة ناجمة غن 
مصادر شتى يعد أن تمت إعادة كتابتها وصياغتها وتعديلها وتبديلها على فترات طويلة 
قبل أن تصل إلى ما هي علية». 

ولا نعتقد أن وضوح هذا النص بحاجة إلى تعليق.. 

ورغمهاء أو مع العلم بأن البدايات المزعومة لهذا العهد القديم ترجع إلى 50٠٠‏ عام: 
فإن هناك شيثاً مؤكدًا لا خلاق عليه وهو: أن المخطوطات الباقية هنا وهناك في العالم 
سواء في كمبريدج أو القدس أو جنيف فهي ليست إلا مخطوطات متنقولة عن نصوصض 
منقولةء وباستثتاء التص السینوي (نسیة إلى سيناء) والنص الفاتيكاني: وكلاهما يرجع 
إلى سنة ١۵٣م‏ وسكتويان باللفة اليونانية؛ فإن أقدم النسغ المثقولة للكتاب المقدس ترجع 
إلى حوالي سنة ٠٠٠١‏ ميلادية؛ وذلك مثال نص الأنبياء الذي عثر عليه في القاهرة 


ویرجع إلی aA NO AL‏ أو النض العيراني البايلي الذي يرجع إلى سنة ٦۹۱م. passis‏ 
نسمحة كاملة للكتاب المقدس وهو النص الموجود في مدينة لنينجراد: يرجع إلى سنة 
٠٠م.‏ وحتى يومنا هذا لا يوجد نص كامل بالعبرية للعهد القديم إلا ذلك الذي صيغ 
فی القرن العاشر الیلادی. 

وفي القرون الوسطى فإن النص الوحيد المفروف والمعمول يه هو ذلك النص الذي 
صاغه وعدله وبدله القدیس چیروم )٦٣٤٤-۴۳۱[‏ بأمرمن البایا ذاماز. وقد صاغه 
باللفة اللاثينية. وهو الأصل الأساسي للعهد الجديد والمعروف باسم «القولجات:: وظل 
هو التص الوحيد المتداول لمدة ألف عام تقريبا تلك الأعوام الممروقة ياسم عصر 
الظلمات: لما كانت المؤسسة الكنسية تفرضه على الأتباع من فهر وتعتيم - فقد كان 
محرم عليهم قراءة ذلك الكتاب المقدس أو منافشة أي معطى وارد به وإلا عوقب بالموت 
أو بالاتهام بالكفر وما يتبعه من عقوية. 

ولم یتحرر الكتاب المقدسى من عمليات النقل وكل مآخذها من أخطاء إملائثية إلى 
تغيير وتبديل - نسبيًا: إلا بظهور مطبعة جوتتبرج سنئة ١15+‏ وتمت طباعة أول نسخة 
للكثاب المقدس بالفرئسية سئة 187١‏ عن نص الفولجات: أي عن ذلك الثضن القائم 
على التحريف والتبديل الرسمي والمأخوذ عن نصوص هي في الأصل منقولة ومحرّفة 
عن نصوص أخرى - وهو ما يقوله القديس حيروم في المقدمة التي تصدرت ترجمتھا 
اللاتينية والمهداة إلى البابا داماز الذي أمر بعمل التزویر الرسمي: ونصصها بالملاحق. 

والنض الذى أخذ عنه القديس حيروع هو نص الترجمة السیعینیۂة المكتوية باللغة 
اليونائية للعهد القديم: وكانت مد صيفت قبل الميلاد من أجل يهود الإسكتدرية الذين 
بعدوا عن لفتهم اليهودية وطلب بطليموس الثاني أن تتم لهم هذه الترجمة التي تفص 
بالأخطاء عند نقلها ذاكرة عن النص العبري! ؛ 

ويؤكد ويلبرفورس (111581058) كبير الشمامسة أن النصوص الأصلية للأناجيل قد 
تم تعديلها بقرار بعد مجمع نيقية الأول: موضحا: :إن كثيرًا من التاس لا يعلمون أنه 
بعد مجمع نيقية الأول سنة ۵٠٣م‏ أن نصوصي العهد الجديد قد تم تعديلها بصورة 
واضحة. ويورد العالم نسئلة (113]016) في مقدمة كناية المعتون: «ثقد نصن الإنجيل 
اليوناني» أنه كان آنذاك مثقفون يدعون «المسححون». قامت السلظات الكنسية 
الكاثوليكية بتعييئهم وأعطتهم أمراً بتصويب النصوص المقدسة وفقا لما سوف يعتبرونه 
الأصول». 


C 
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ہل لقد نصحع بعض الكرادلة البابا يوليوسس الشالٹ (۷/۷/ (1o00/Y /YY - ٦۵۵۰‏ 
كيفية الحفاظ علی السلطان الگتسي قائلین؛ 

ديجي أن تظل اللغة اللاتيئية وحدها شي لغة الأناجيل وال يسمح بترجمتها إلى 
اللغات الحديثة إلا في البلدان الخاضعة لسيطرتنا. والقدر الشليل الذي يقرأ فى 
القداس كافي ويحب أن تمنع أي أحد هن قراءة المزيد ‏ وطالما اكتفى الشعب بذالك القدر 
القليل: شإن مصالحكم سوف تزدهر. لكن طالما حاول قراءة المزيد فإن مصالحكم سوف 
تغعاني. فهذا الكتاب: دونا عن أي كتاب آخر هو ائتذي سيجلب عليثا العصيان والعواصف 
التي قد تاتي علی كياننا. إذ لو تفحص أي شخصن بعناية تعاليم الكتاب المقدس وقارن 
التواريخ مع تواريخ كنيستنا سيكتشف بسرعة التناقضات ويرى بوضوح ان تعالیمٹا 
عادة ما تبعد عن تعاليم الكتاب المقدس؛ بل كثيرا ما تتفارض معها. وإذا أدرك الشعب 
ذلك فسوف يعمل يلد هوادة على كشف كل شيء: وعندثن ستصبح موضع سخرية 
وگرافیة العالم (...) لذلك من المهم إبعاد الكتاب المقدس عن أيدي الشعب يأكبر حرص 
ممکن حتی لا نثیر الصخب.. 

الأمر الذي یوضح إلی أي مدی ظلت المؤسسة الكنسية تبعد كتابها عن أيدى القراء 
والعلماء: وقد استمر ذلك الحجب حتی عصر التٹویں ذلك العصر الد بدا بإحداث 
شرخ لا يزال يتواصل ويسمع.. 

ونعود إلى عمليات صياغة وإعادة صياغة النصوص «القدسة». 

أما القس ج. ج. أوزلي ((إعاء:).ل)) فيقول في كتايه الممنون: «إتجيل الإثنى عشرء 
عن هؤلاء المصححون: + إن المصححين قد حذفوا بعناية من الأناجيل بعض التعليمات 
التي لم يكن في نيتيم الالتزام بها. ومنها تحريم أكل اللحم وکل ما کان يمكنه أن يخدم 
هذه الفكرة ومنها التدخلات المتعندة ليسوع من أجل حماية الحيوانات من تعسف 
الیشرہء 

وإن دل هذا النص عن شيء: فهو يدل عن أن الجماعة الأولى من المسيحيين كانوا من 
الإسينيين؛ فهم الذين كانوا نباتيون ويمشعون عن أكل اللحوم.. ومن الواضع أن هناك 
العديد مني الأدلة على أن العقائن الأول للنسيحية لع تغیر جدریًا قحسب فى مجع 
نيقية الأول وغيرف. وإنما ثم إشاقة غيرها وفنا للأفواء. 

وقد كان أول فمل لآباء الكنيسة الكاثوليكية آثذاك ويعد أن قاموا بخلق ديانة 
كاتوليكية مؤّسستية:؛ هو حرق كافة الكتب التي یسکٹھا الکشف عن افعالھم أو إثيات 


الدلیل علیھاء مدركين أن هذه الكتب ٹمٹل تهديدا حيويًا على استمرار عمليات التزویر 
والتحريف: لذلك قام أعضاء الأكليروس بحرق ذلك الكم الرهيب من الكتب والمكتبات. 
بما فى ذلك مكتبة الإسكندرية وكتبها الأريعماثة ألف التي كم حرقھا ہأمر من ثيودوز: 
عندما قام بعض الكاثوليك بتدمير السيرابيوم حيث كانت وجدت به المخطوطات 
والأختام: وتم ذلك سنة ۳۸۹م أي بعد ٦٦‏ عاسًا من مجمع نيقية الأول. 

ويؤكد العالم نستلة ([118506) أن «كل رجل إنجيلي يعلم تماما آنه قبل التاريخ الذي 
أعلن فيه قسطتطين اللسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية: خضعت الأناجيل ثانية 
لتعديالات جديدة في صياغتها حتى تتوافق والقرارات الجديدة وحتى تتم إعادة تنظيم 
ما تم اعتباره على مر العصور متعلقاً بالعقائد بصورة مختلفة. وكان يقوم بھنہ الأعمال 
مثقفون أطلق عليهم اسم «المصححون»: تم اختيارهه أثناء مجمع نيقية وأغدقوا علييم 
العطايا مع وضعهم تحت مراقية وإشراف رجال الأكليروس وكان يستعان بهم خاصة 
للقيام بالتعديلات الهامة حول المسائل الإيمانية عقب المجامع أو اللجان التالية لهاأ: 
لتفادي عدم التوافق الناجم في النصوص وبين القرارات الجديدة أو السابقة»:. 


كتبة الأتاجيل: 

أوضحنا أن النص المعروف بالسيعينية: أي ترجمة العهد القديم إلى اللفة اليونانية 
هو النصن الذي تم الاعتماد عليه كأصل لنصوص العهد الجديد إضافة إلى عشرات 
الأناجيل التي كانت متداولة آنذاك - بغض الطرف عما يتضمنها من أخطاء ترجمة 
وتحريف عن النص العبري القديم. وهذه الترجمة السبعينية؛ نسبة إلى الاثتين وسبمين 
كاتبًا الذين قاموا بتدويتها شي التصن ٠الرسمي:‏ أو المصدر الأساسي التصوص 
المسيحية التى كتبت بعد ذلك لا بأقلام الحواريين اليهود - وكانوا أميّون من العمال 
والفلاحين: وإنما كتبها آياء يونانيون مسيحيون: وثنيون سابقون: بعيدًا عن الأراضي 
المقدسة التي ولد بها يسوع. 

فالمعروف أن يسوع كان يهوديًاء. وكذلك حواريوه كانوا من اليهود. وهو مالا تريدنا 
المؤسسة الكنسية أن نقتنع به. إلا أن تحليل النصوص يكشف عن شيء مغاير تماما؛ |3 
هناك دائسًا إشارة إلى اليهود وكأنهم شعب آخر لا ينتميى إليهم كتبة الأناجيل. وكلها 
عبارات تكشف عن إن هؤلاء الكتبة لم يكونوا من اليهود. وفيما يلي بعض الأمثلة على 
ذنك: 
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يقول متى: «ششاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليومه -)١:۳۸(‏ وهو ما يكشف 
عن أن هناك مسافة زمائية واضحة بين الوقائع وکتاہتھاء ما يكشفا عن أن الكاتب غير 
la ess p‏ قال «عندناء وليس «عند اليهود».. ونطالع في إنجيل مرقس:ءلان 
الفريسيين وكل اليهود إن لم يفسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ» 
(۳:۷) وما من یھودی سیقوم بشرح أيجدية عادات اليهود ليهودي آخر. ويقول إنجيل 
لوقا عند تحدثه عن يوسف الذي أخذ جسد يسوع لدشه قائلاً: ٠‏ ..وهو من الرامة 
مدينة لليهود» (7؟:51). فما من مصری سیقول لمصری آخر: فلان من طنطا مدينة 
للمصریین! فما من مصري بحاجة إلی هذا التعريف. وكذلك ما من يهودي بحاجة إلى 
أن يقال له إن الرامة مدينة اليهود . 

ويذخر إنجيل يوحنا بمثل هذه «الهفوات» الكاشفة عن أن كتبة الاناجيل ليسوا من 
اليهود وإنما من اليونائيين. ومنها: «وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هنا حسب 
تطهير اليهود ..: (؟:1)! أو دوكان قصح اليهود قريبًاه (۱۳۰۲) أو :گان إنسان من 
الفريسيين اسمه نيقوديمس رئيسأ لليهود» (1:7): «وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع 
بهود من جهة التطهيره ([758:7]: والمفترض أن يوحنا يهودي وتلاميذه يهود فما معنى 
الأشارة إلى أن الذين يناقشونهم من اليهودة! وأيضا: «ولهذا كان اليهود يطردوت يسوع 
ويطلبون أن يقتلوده :)١1:6(‏ أو دوكان الفصع غعيد اليقود قريباء deg‏ وقد سيق 
ليوحنا أن استخدم نفس العيارة في الإأصحاح الثاني عندما كتب قائلا: «وكان فصع 
اليهود قريبًا فصعد يسوع إلى أورشليمه (؟:؟1١)‏ - أي أنها ليست زلة فلم أو لسان وإنها 
كشف لحقيقة: ومتها أيضما: «وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لأنه لم يرد أن يتريد 
في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه» (1:7): و«كان عيد اليهود عید الظال 
فرييّاه (5:7). وفى الأصحاح الحادي عشر نطالم: :قال له التلاميذ يا معلم الآن كان 
اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضنا إلى هناك» !)8:1١(‏ 

وبخلاف أن هذه الآية تكشف عن الفارق بين جنسية كاتب الإنجيل واليهود ؛ فإنها 
تكشف أن القتل عند اليهود وفي أيام يسوع كان بالرجم وليس بالصلب.. 

وكل هذه الآيات والعديد غيرها تثبت أنه ما من يهودى وما من أحد من الحواريين قد 
كتب هذه الأناجيل: وأنها قد صيغت بأقلام أناس يتحدثئون اليونانية لا يعرفون عادات 
اليهود وتقاليدهم. لذلك يؤكد جوزيف ويليس والمديد من الباحثين «أن كتبة هذه 
الأناجيل هم وشيون سابقون وقد أصبحوا قساوسة متحمسین لبیع :النباً السعيد» 
للجهلاء من الوٹنیین ا لتعلقون ہالأوغامء (التحريف في المسيحية. صفحة .)١18١‏ 


بل لقد آثبتت الأبحاث أن هذه الأناجيل المعتمدة تحديدًا لم تكتب إلا يغد قرن وأكثر من 
الأحداث تقريبًا: وأنه عندما كتب الإنجيل وفقًا للوقا نراه يبدأ قائلاً: je‏ كان کٹیرون قد 
أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الين کانوا مٹذ البدء 
معاينين وخداما للكلمة: رأيت أنا أيضا إذ تتبعث كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على 
التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت بده [5-1:1). 

oi‏ الواضع 3i‏ أنه كان هناك العديد من الأناجيل في الأمور التي تسلموها من 
المعنيين بخدمة الكلمة: أي أن هتاك مسافة زمانية لا يمكن إغقالها؛ وأن هذه التصوؤوص 
عبارة عن مجرد «تأليف قصةه جديدة في الأمور التى يقال إنها متيقنة! 

ونطالع في مجلة «إكسبريسء الفرنسية: العدد رقم ١44؟‏ الصادر في 
galla Yr a / TY /YV-0‏ يضم ملزمة بأسرها تحت عنوان صادر على الغلاف يقول: 
«الصواب والخطا في الكتاب المقدس.. ومما ورد يهذه الملزمة: 

«أن الأصل الذي يعتمدون عليه هو السيهينية وهي ترجمة ن العبرية إلى اليونانية 
وثبت أن بها مآخذ واضحة بني عليها كثير من العقائد المسيحية ومنها الحمل العذري 
إذ تحولت عيارة ٠«امرأة‏ شابة» عتد الترجمة إلى «عذراء» وهو ما سمح للكنيسة بتأكيد 
بدعة عذرية مريم ثم عذريتها الدائمة فيل وأثتاء وبعد الوضم.. كما أثبتت مخطوظات 
قمران آن اللمسيحية استقت الكثير من الثقاقة العبرية القديمة: وتشير هذه المخطوطات 
إلى أن أحد أبناء الله سيحكم إلى آخر الزمان كما تشير إلى كلمة «مسيم: (غاذوعاط) 
وهذه الكلمة لم تكن معروفة في العهد القديم وإنما كانت كلمة (]010) المدهون أو 
الممسوح بزيت هي المستخدمة.. وتؤكد الاكتشافات الحديثة أن الكتاب المقدس لم ينزّل 
من السماء وإنما كتبة البشر على مدى ألف عاء أو أكثر. إلا أن ذلك لا يقلل من فيمتة 
المقدسة ولا من جماله الملهم»!! 

وبغض الطرف عن تلك الجملة الأخيرة التى من الواضح أنها وُضعت كتوع من تطييب 
الخاطر. فإننا لم نستشهد بهذه المجلة الرسمية في فرنسا إلا لتوضيع أن كل هذه 
المعلومات التي نتناولها أصبحت في عتاد المعلومات العامة المتفق عليها حاليًا . 

وتقول الموسوعة الكاثوليكية عن الأسفار الخمسة لموسى: «من الحق أن يقال إن 
الأسفار الخمسة التي تم إسنادها طويلاً لموسى تعد الآن في نظر الأغلبية غير 
الكاثوليكية وفي نظر عدد متزايد من العلماء الكاثوليك أنها غبارة غن نقل من أريعة 
مصادر مختلقة وضعت معا بعد الأسر همباشرة (...) وأنه كان ينظر لنص الترجمة 
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السبعیئیة على آنه نص یجب الا يقرا بسبب التصرف الواضح في الترجمة وبسبب 
التحريف التي أدخل عليه. بحيث إنه في القفرن الثاني الميلادى قامت الكئثيسة 
باستيعاده (...) ولقد كانت الكئيسة قد تبنت الترجمة السبعينية كنص أساسي لها وهو 
نص يختلف عن النص العبرىي لا من حيث إضافة العديد من الإصحاحات والفقرات 
فحسب, ولكن بسبب العديد من التلاعب في النصوض الراجع أساسا إلى الوسيلة 
الفاسدة في كتابة الإصحاحات القديمة؛ وإلى الجثارة الآثمة للمصححين - على حد 
قول أوريجينس الذين قاموا بالتصويب والإضافات والحذف. إضافة إلى الأخطاء في 
الترجمة؛, خاصة لاغتمادهم على نص غبري مختلف عن النص الذي كان وضع في 
چامنيا والذي کان الحاخاماٹ الیھود یعتمدونهء (صفحات (T8384 ٢٦٢٦٦‏ 

ومن أهم هذه الأخطاء كما أشرنا سالفًا عبارة «الحمل العذريه التي بنت عليها الكنيسة 
تلك العقيدة التي يقندها العلم؛ وكان القديس حيروم يعلم بهذا الخطأ وهو يقوم بترجمة 
التصن عن اليونانية إلى اللاتيئية لكنة قد تركة عمدا. وليست هذه الحقيقة بمجهولة فقد 
لآمة العديد من النقاد آنذاك لتركة هذا الخطأ؛ ومتهيم جوقيانوس [19130155ا[): فأحابه 
جيروم قائلاً: أعلم أن اليهود اعتادوا آن يواجهونا بالاعتراض على ترجمة كلمة Almah‏ 
وأنها لا تعنى «عثراء» وإنما «امرأة شابية» وأعلم أن العتراء تقال cla Bethulah‏ 811 
الشابة ليست طدصاة وإنما طهامداأ!ه (وارد فى التحريف فى المسيحية صفحة 11 عن: 
(Jerome, Adv Juvianum, 1.32, N& NPF. VI.370)‏ 

وقد ترك چیروم هذا الخظأ في الترجمة على أنها «كذبة ورعة من أجل مجد الله» 
كما يقولون: ومكما سبق لبولس الرسول: أن قال إنه: «يكذب لمجد اللهه!. 

إن التناقضات في الأناجيل المتواترة أو المعتمدة جد كثيرة وخطيرة بمعنى أنها تطيح 
ہمصداقیة هذه النصوص إطاحة تامة فهي تناقضات عقائدية: ومن الهراء القول بأنها 
لا تتعلق إلا ببعض التفاصيل - كما يزغمون حاليًا. أو أنها تتفق حول الأساس: لان 
الحرية التي يتصرف بها من كتبها جد مقلقة فيما يتعلق بتثبيت التراث ومصدافيتة. 
شالدراسة المتآنية لنصوص الأناجيل تكشف عن أنها عمل روائي من نتسج الخيال - ولا 
أدل على ذلك من تلك المشاهد التي توردها عن يسوع بيئما يكون وحده أو مع شخص 
آخرء فمن ذا الذي سمعه أو شاهده أو من ذا الذي سمعهما أو شاهدههما ليدون ما 
یشرضونه على أنها حقائق1!5. 


لذلك يقول جوزيف ويليس الباحث والقاضي الذي تراس العديد من المشاصب 
القانونية فى الولايات المتحدة: «إن أهم الحشائق ائلسیحیة الحالیه الرُعوم آٹھا تنزیل 
هن الله ويسوع والحواريين؛ هي عبارة عن سرقات وتحریف من نصوص بھودیة محرفف 
شي نقسها متقولة عن الديانات الفارسية - الإيرانية: وكانت تمثل أرضية جاهزة 
تتركيب أسطورة يسوع عليها في اللاوعي الشعبي لدى جھلڈء الٹیھود والیوثان (...] 
تذنك نؤكد أن أصول المسيحية مغلفة بالتعتيم ثتيجة لذلك الخلط الشبية بقصر 
التيه: وكل ما بها من تناقضات وتحريف في نصوصها الأولى يجعل من المحال فك تلك 
الشيوط المتدائلة للتوصل بأي درجة من الثقة إلى مجرد خیط تاریخی صادقء 
(التحريف في المسيحيلة: صفحة 31-55( 

وعندما تمت كتابة نصوص الرسائل وأعمال الرسل الثلاثة والعشرين لم يكن هناك 
آي حرف هن الأناجيل المعتمدة مكتوبًا لأن هذه الأعمال والرسائل لا تذكر الأناجيل 
لأنها كتبت بعدها . 

ويقول الأسقف oo‏ ( 113نالناتاقة 1 ) الذى توفي حوالي سنة 15مم والذى تقول عنه 
الموسوعة الكاثوليكية وعن أعماله أنها ذات قيمة تاريخية كبرى. ويقول تنونم: «في أيام 
رئاسة ميسالا؛ أيام الامبراطور أناستازيوس قد تم تصويب وتعديل الأناجيل التي كان 
قد كتبها أولئك الحمقى» (وارد في (Chronica pRO-90‏ 

الأمر الذي يكشف عن أن عمليات التعديل والتبديل كانت متواصلة وفقًا لالأحداث 
السياسية والاجتماعية. ونطالع في الموسوعة الكاثوليكية «أنه أيام البابا سكستس 
الخامسن ([8۷دا×ا؟] [۲۵۸۵ - )185٠‏ وأيام كليمنت الثامن )۱٦٦١ - ۱٥۹۲(‏ وصلت 
الفولجات إلى شكلها الحالي بعد سئوات من المراجعة والتقيير»ء (مجلد ۷ صفحة .)١15‏ 
وهذه الفولجات التي ظلت تتغير وتكتعذل حتى آخر القرن السادس عشرء وانتقدها 
العديد من رجال الدين على انها محرّفة ببشاعة؛ كان قد أضفى عليها صفة التنزيل 
الڑٹھي فی مجمع ترانت سنۂة ۱٥١١‏ مع فرض اللعنة علی گل من یتجرا ویسال عن 
مصداقية أي شيء بھا!۔ 

ويعد أن تم فرض الفولجات کن منزل عبثت بها الأيادي كما راينا للتوء ففي سنة 
٠7‏ قام البابا ليون الثالث عشر بتكوين لجنة من الكرادلة ياسم ٠اللجنة‏ الإنجيلية 
البايويةه لراجمة هذا fa ios cani]‏ 

وفي سنة 15+17 قاهت اللجنة يموافقة البايا بدعوة رهيائية البتنديكتين بإجراء 
مجموعة من التعديلات في النص اللاتيني استعدادا لإصدار طبعة جديدة منقحة. 
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ويسبب كل هذا التلاعب في النصوص حتى بعد فرضها كنصوص منزّلة: يقول 
العلماء والباحثون: لا يمكننا الوثوق في المؤرخين الأساسيين لفترة آباء الكئيسة لأن 
وثائقها عبارة عن تحريف في تحريف. ولأنهم كانوا جميغا وثثيون ودجالون (التحريف 
فى المسيحية: صفعة ۱۲۳). 

ويقول الباحث أندريه بول: وهو من كبار المدافعين عن المسيحية؛ يقول عن مولد يسوع 
إن الكتبة استعانوا بالقصص الواردة في سمر ميخا (5:5) وتمت إعادة النظر فية 
وتغييره وتوسيعه بالإضافات لتوضيع أن يسوع مولود في بیت لحم من سلالة داود 
وتنطبق عليه النبوءات الواردة في الأنبياء وأنة المسيح المنتظره (قراءات إنجيلية 
صفحات ؟5١97-1؟1)‏ وهووما جعل چاك دوکین: المؤرخ المسيحي: يقول: :إن ميلاد يسوع 
في بيت لحم غير معترف به كحدث تاريخي من كل المؤرخين: (یسوع صفحة 0( 

وفي كتابه المعثون: «البحث عن شخصية يسوع: يقول جيزافيرمس: إن الفصل 
الواحد والعشرين من إنجيل يوحنا تمت إضافته بقلم شخص آخر ليوهم بأن كاتب هذا 
الإنجيل هو يوحنا الذي كان يسوع يحبه: وبالتالي يتم اعتباره تلقاثيا أنه يوحنا الصياد 
ابن زيدي من الجليل» والثابت علميًا أن الإنجيل المغروف باسم یوحنا قد تمت کتابته 
سنة +15 lx‏ مما يؤكد أن كاتبه ليس يوحنا المفاصر ليسوع. 

وقند كانت اليهود متقسمة إلى فرق متعددة وخلط وتشارب آدیئ إلی ضراعنات 
محتدة. ففرق الأبيونيين في القرن الأول للميلاد كانت تصدق بإنجيل متى وحده وهو 
مخالف تماما لإئجيل متى الحالى الذي ظهر بعد قسطنطين. وفرق المارسيونيين كانت 
تأحن بإتجيل لوقا وحده وكانت نسخة مخالفة للنسخة الحالية. 

ونطالع في رسالة بولس إلى أهل غلاطية قوله؛ «إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا 
سريعا عن الذي دعاكم بتعمة المسيح إلى إتجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد فوم 
يزع جونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن أن بشرتاكم نحن أو ملاك من 
السماء نقير ما بشرناكم فليكن أناتيما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضنا: إن كان أحد 
يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنا ثيماء (4-3:1). 

والقارئ يعجب من تكرار كلمة «أنا ثيماه في نص عربي ومقايلها موجود وهو 
«محرومه أي يحرم ويطرد من الجماعة المسيحية ومن الكنيسة:؛ ويقولون اليوم «مشلوح:. 
وقد تم تغييرها وكتاية الكلمة اللاتينية/ اليونانية لاستبعاد شكلاً ضملية القهر التي تم 
بها غرس المسيحية. وكذلك كلمة «يحولوا» كانت أصلاً «يبدلوا» في طبعات قديمة وضي 
غيرها «يحرقواء. وفي ترجمة الجزويت هديقليوا ». 


وأيا كان التفاوت بين العبارات غالواضع أنه في عهد يولس كان هناك من يدعون إلى 
إتجيل آخر غيرإنجيل بوليس الذي لا تعرف عنه شيئًا حاليًا . وكان هناك - كما يقول - 
رسل کئبة (کورنٹیوس ۱۳۰۱۱). آما برنابا شيقول إن بولس بشّر بتعليم آخر غير تعليم 
اسيم والدكيل تی ذف واشم من شقن اهران راس قي رساك إن ال غاد ة 
حیث یواصل قائلاً:٭واعرفکم ایھا الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب 
إنسان. لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته؛ بل بإعلان يسوع المسبيح» .)١1:1[‏ 

ترى كيف وفتى تلقى بولس الاتجيل من يسوع المسيح وهو لم يلقاه: وكل معرفتة به 
الزواية المشكوك في مضنداقيتها من جميع الباحثين حاليًا والمعروظة باسمءفي الطريق 
إلى دمشق».. ظفي طريقه إلى دعشق يقول بولس: الذي كان يضطهد كتيسة الله 
بإفراط ويتلفهاء أن يسوع ظهر له على الطريق وآنبه على اضطهاد المسيحيين. فسقط 
بولس من شدة الضوء لدرجة آنه في رواية فقد البصر وفطي رواية أخرى فقد السمع. 
قكيف يمكنه وهو في هذه الحالة وفي تلك اللحظات الخاطفة أن يكون قد تسلم نص 
اميل باو من يسو ةا بل و راجن لايل “رقم الحم ان وش مقا جر اي 
كان كثير الشجار مع الحواريين وخاصم بطرس وأصيع الناس يتبعون كل واحد منهم 
وتفرقوا شيعًا.. خاصة بعد الحرب التي دارت بين الدولة الرومائیة ویین الیھوذ وتولى 
طيطس فتح أورشليم سنة ١١م‏ وهدم المعيد وتفرق اليهود في كل واد .. 

وترجع الحكمة في اختيار أو هي وجود أربعة أناجيل رسمية فقط دون تلك العشرات 
التي كم استبعادها في أواخر القرن الرابع الیلادي عندعا قام القدیس چیروع بكتابتهاء 
إلى ما يورده المؤرخ سليمان ريناخ 4jLz €, a (VATY - 1A0A) (Salomon Reinach)‏ 
الەنون: :اورفیوس: التاريخ العام نلدیانات: (مجلدان: ۱۹۰۹) قسائلا: :إِن السیب 
الحقيقي في اختیار الأریعة يرجم إلى الفرق الأساسية التى انقسمت إليها المسيحية 
وزشبت كل كنيسة منها آن يكون لها إنجيلها فقاختارت خيسة اليس إتجيل عض 
واختارت روما إنجیل مرقس, واختارت انطاقیا إنجیل لوقاء واختارت أفسوس إنجيل 
یوحناء adag (YT cian)‏ لكي تقول كل كنيسة متها أنها تعتمد علن إنجيل اصلي 
وعلى تعاليم «كتابهء الأصلى!. 

لذلك ينتهى الإجساع العام إلى أنه من المحال كتابة حياة يسوع بصنورة أمينة تاريخيًا 
إذ أن كافة الوثائق الرسمية قد تم حرقها أو استبعادها ولا يبقى أمامنا سوى الأتاجيل 
المعتمدة من الكنيسة الرومية في القرون الأولى. وقد تواصلت مخططاتها من الإيادة 
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والتعتيم حتى استقرت في دويلة الفاتيكان التي تعد كل تطلعاتها سياسية أساسًا؛ من 
أجل الحفاظ على كيانها الذي نسجنة بالتحريف وفرضتة بالسلاح والثار عبر المجامع 
على مر العصور. فكيان المؤسسة الكنسية لا أساس ولا سند تاريخي له إلا ما قامت 
هته الطبقة هن القساوسة باهتلاقه عن أجل السيطرة على الشعوب: 

وضبارة سن قبيل: دإن هدم الوفائق معظمها مزوزة او محدرفة وفعا لأهداف آياء 
الكنيسة وليس وفقًا للحقيقة» والتي كتبها القس الكاثوليكي ميشيل كوكيه (في كشف 
القناع عن اسطورة يسوع) تعد من العبارات التي يكاد لا يخلو منها مرجع من المراجع 
التي دابت على دراسة المسيحية الحالية منذ عصر التنوير وتتزايد بصورة لافتة للنظر 
في العقود الأخيرة. 

لذلك كتب بيير حادوت في كتابه عن «يورظير وشيكتورينوس» قائلاً: «إن المسيحية 
تفتقر إلى أي أساس أو سند تاريخي ومع ذلك تزعم أن تكون ديانة عالمية: ومن ناحية 
أخرى أنها تتضمن مفهوهًا عبثيًا وغیر منطقي عن الله لذلك هي مدانة من حيث وجهة 
نظر الديانات المميزة ومن حيث فكرة التصعيد الفلسفية:. 

إن الديانة المسيحية لاسند تاريهي لها رغم زعمها امتداد جذورها في التراث 
اليهودي: إلا أن المسيحيين لا يفعلون سوى الاستحواذ على تاريخ الشغب اليهودي الذي 
لا يحترمون أو يلتزمون يتراثه القومي؛ ولا يوجد ما يبرر هذا الاستعواذ والنصوص 
اليهودية لا علاقة لها بالمسيحية. وآيا كان الأمر: فإنه لم يد وبق ا عن اال وسن 
التي احترقت جميعها مع العبد (ستة ۷۰م) وما هو موجود باسمه تم تأليقه بعد ألف 
عام تقريبًا من وفاتهء والكاهن عزرا هو الذي کتبه.. لذلك نجزم بان التراث السیحي 
الصرف لا قيمة تاريخية له مثله مثل التراث اليهودي. فالتصوص الإنجيلية مليثة 
بالمتناقضات واللامعقول. وقّد قام الحواريون بتحريف تماليم يسوع من بعده: وبذلك 
فإن المسيحية لا يمكنها الاعتماد على أصالة أو مصداقية التراث الذي صنعته». 

وبعد أن قام المجمع التريدنتي ةة قرش تفن ات الحديد والقديم على أنه 
نص هنزل «مؤلفه هو اللهه. قام مجمع الفاتيكان الأول: المنعقد في عامي ۱۸٦۹‏ - ۱۸۷۰ 
بإعلان أن الكتاب المقدس بعهديه «كتب بإلهام من الروح القدس: وأن مؤلفها هو الله 
وإنها قد أعطيت هكذا للكنسيةها! 

اما مجمع الفاتيكان الثاني المنتهي سنة 19780 والذي اتعقد يعد المجمع الأول بحوالي 5١‏ 
عامًاء فكان من أهم ما ناقشه تلك الدراسات النقدية التي أطاحت بمضصدافية الكتاب 


المقدس بعامة وبالعھد الجدید منه بخاصة. وبعد مداولات ودراسات ممتدۃ للنصوص 
تمت صياغة خمسة نماذج للنص القترح وتم قبول صيغة منها بأغلبیة ۲٢٢‏ صوٹًا uie‏ 
و٦‏ أصوات معارضة. ويقول النص: «إن هذه الكتب وإن كانت تتضمن الناقص والباطل: 
فهي مع ذلك شهادات لعلم تربية إلهي حقيفقي:! ويقول النصص بالفرنسية: 
"Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les‏ 
Iémoins d'une véritable pédagogie"‏ 
وهو المجمع الذي قام بتبرثة اليهود من دم المسيح. في الوثيقة المعنونة «في زمائنا 
هذاء الذي تم الاحتفال غام 2١١8‏ ہمرور ازبعین عَامًا على إصدارها. ووعد البابا 
يوحنا يولس الثاني يموجيها بتعديل سبعين آية في الأناجيل تتهم اليهود صراحة بقتل 
يسوع وبالتالي لم تعد تتمشى مع فرار تبراتهم! 
بقيت الإشارة إلى ما يعرف بالأناجيل «الأيوكريفاه أو تلك التي استبعدتها المؤسسة 
الكنسية لأن محتواها لا يتمشى مع ما نسجته لخط سير العقيدة كما أرادتها. وقد 
تزايدت الأناجيل اعتبارًا من القرن الثاني وتزايدت حتى القرن الخامس؛ ومنها فا كشب 
حتى القرن العاشر. وكلمة أبوكريقا تعني تحديد!: نص أدانته الكتيسة. وبالتالي لابد من 
استبعاده ولا يجوز للأتباع الإطلاع عليه؛ وهو ما قاله المؤرخ روشين في القرن الرايع 
الميلادي. 
ولم تكن هذه الأناجيل مستبعدة من كافة الكنائس بل كانت هناك فرق تعتد يها إلا ان 
البابوات وآباء الكئيسة رأوا أنٰة من الأفضل تحذیر الأتباغ من قراءتھا۔ وفی سنة ۲۳۹۷م 
قام مجمع كارتاج بعمل كشف بالأناجيل المعتمدة وإصحاحاتها وأمر باستبعاد الباقي. 
وفي الرن السافس «قالوا إن البابا القديس جنيلاق: الاي تراس الكنيسة من 131 إلى 
٦‏ قد أصدر قرارًا شهيرًا حول التنصوصن المقدسة وما يحب قراءته وما يجب استبعادہ 
ويعد هذا القرار كشفًا سبافًا لما عُرف بالإتدكس فيما بعد» أي الكتب المحرّمة والتي 
يعاقب من يطلع علیھا (فرانسوا آمیو تنوف : الأناجيل المستبعدة: صفحة ۱۱). 
ويقول الكاتب أنه تم استبعادها «لأسباب عقائدية معينة: فإنجيل بطرس حتى وإن 
كان صاذرًا عن رئيس الحواريين إلا أنه كان ملينًا بالأخطاء التاريخية إذ يقول إن 
هيرودس الروماني هو الذي حكم على يسوع بالموت (وليس اليهود) وهو ما ترفضه 
الكتيسة. كما كان هذا الإنجيل تشويه الغنوصية واتباع الدوستية الذين ينكرون أن يسوع 
قد صلب ومات مصلوباء (صفحة ۱۲). 
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وعلى الرغم من استبعاد الكنيسة لهذه الأناجيل؛ والكثير منها بأسماء الحواريين؛ مثل 
برئابا الذي كان قد اختاره الروح القدس. وشيليب وتوماء. إلخ إلا أن ذلك لم يمنع 
المؤمسسة الكنسية من الاستغانة بيعطن ما جاء بهذه الأناجيل المستيعدة من أجل 
استكمال معالم ما نسجته. وذلك مثال تفاصيل مزود المسيح: وتاريغ ١١1‏ أغسظين كهيد 
ميلاد القديس يواكيم أبو مريم. و١5‏ يوليو عيد ميلاد القديسة آن أم مريم ولا وجود 
لإسميهما في الأناجيل المعتمدة. 

وكذلك تقديم مريم إلى المعبد يوم ١١‏ نوفمبر؛ وكذلك عيد القديس آندراوس في "١‏ 
توفمبر. شقيق بطرس الذي قامت الكنيسة على أكتافه ومع ذلك تم استبعاد إنجیليه! 

وتفاصيل ما يطلق عليه مسيرة طريق الآلام: وكلها تفاصيل غير واردة في الأناجيل 
الرسمية. ويجهل الأتباع أصلها أو من أين استقوها. لذلك يقول أميو: ٠حتى‏ وإن كنا لا 
نقدر هذه الأناجيل حق تقديرها إلا أن ذلك لا يمثع من أنها لعبت دورًا لا يستهان به في 
تكوين رهاغة تطور المسيحية» [(صفحة 51)!. 

وأنًا كان موقف الؤسسة الكنسية من الأناجيل المحتجبة - يبعدما أخذت متها ما 
يناسبها أو ما يدعم روايتهاء فان أهم النقاط التي ترد في هذه الأناجيل أنه لا يرد بها 
ععلیة محاكمة وصلب يسوع وتوجد نسخة من إنجيل غير كامل باليونانية يقال إنها 
ترجمة لنص صابق يظلق عليها الديدكية. ويوجد اختصاز لهذا النص باللاتیئیة ویطلق 
عليه «دوكتريناء أي العقيدة ولا يرد بهما أي ذكر لعملية الصلب. ويقول الباحث جيرار 
هيسادييه r8 (G.Messadié)‏ الجزء الثاني من كتابه المعنون: «الرجل الذي أصبح اللة» إن 
آلام السیع غير واردة في الأصل الأساسي المعروف باسم «كويللي» (ءااعد) المنبع 
بالألمانية ویختصرونھا بحرف () وتعنی :الأسل٭. 

وإنجيل توما هو الوحيد الذي يشير إلى وجود يسوع في الهند في نفس الوقت مع 
توما الذي ذهب إليها للتبشير . ولا يزال حتى يوهنا هذا قبر معروف أنه قبر يسوع في 
بلدة سري نگر Lal .(Srinagar)‏ تاريخ سوسهيم: المؤرخ البروتستانتي فيقول: «العديد من 
فرق النصارى كانت ترفض حصول الصلب رفقضا قاطمًا لأنهم يعدونه إهائة لشرف 
المسيع والبعضض الآخر استنادًا إلى الأدلة التاريهية». 

وبخلاف رغض عملیة تاليه يسوع ثم جعله واحدا من أعضماء الثالوث ثم جغله الله - 
وهي البدع التي أدت إلى اتقسام الكتيسة الأولى انقساها عقائدياء فإن بعض هذه 
الأناجيل المستبعدة ومنها إنجيل فيليب يؤكد أنه كان متزوجا من مريع المجدلية وقد تم 


استبعاد هذا الإنجيل لأنه يتنافى مع عملية التأليه المزعوهة. والمعروف أن القاعدة عند 
اليهود كانت الزواج: إلا عند الأسينيين الدين ترفض الكنيسة انتماء يسوع إليهم ولو لم 
يكن متزوجا لكان لابد من أن تكون هناك إشارة توضح هذه المخالفة للشرع اليهودي 
وسببها. 

وقد كتب جان فيللاني (ثلهالةل! هت 1) عن البايا بونيفشاسس الثامن أنه قال دلا أهتم 
بالحياة الأخرى قدر اهتمامي بحبة فاصوليا . فالبشر لهم روح مثٹلھا مٹل روح الحیوانات 
وكلاهما تتساويان في فكرة الخلود . إن الإنجيل يعلم من الأكاذيب أكثر مما يعلم من 
الحقائق؛ فظھور العذراء محال وتجسد اين الله مثير للسخرية. وعقيدة التحوّل الفعلي 
للقربان إلى لخم ودم المسيح عبارة عن جنؤن. إن كمية المبالغ التي جلبتها القصة 
الخرافية للمسيح للقساوسة لا يمكن حصرها . إن الديانات قد خلقها آناس طموحین 
لاستغفال البشر. وعلى رجال الإكليروس أن يتحدثوا کالشعب: لگنھم لا يؤمنون بنقس 
العقيدة ولا بنفس الڑإیمان۔ ولا توجد خطيئة فى الاستفتاع يفتاة أو بفتى أكثر من فرك 
الكفين! ويتعين عليئا أن نبيع في الكنيسة كل ما يرغب المففلون في شرائه: (نقلا عن 
رئيه ثيريفايز .[(R.Thirifays)‏ 


التناقض في الأتاجيل: 

النقض لفة هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. وفي الصحاء: النقض بقض البناء 
والحبل والعهد: وضده الإبرام: نقضه ينقضه نقضما وانتقض وتناقض. 

والنقض: اسم البثاء والمتقوض إذا eat‏ وشي حديث صسوم التطوع: فناقضني 
وناقضته . هي مماعلة من نقضن البناء وهو هدمه أي ينقض قولي وانقض قوله. وآراد 
به المراجعة والمرادّة. وناقضه في الشيء مناقضة ونقاضنا: خالفه (لسان العرب). 

والتعارض في اصطلاح الأصوليين يقتضيه هي تقايل الدليلين على سبيل المائعة 
فالتعارض أن يقضي أحد الدلیلین حکسّا في شيء يناقض ما يقتضيه الدليل الآخر فى 
ذلك الشيء: كأن يوجد في الشيء الواحد دليلان: أحدهما يتقضى حظره: وثانيهما: 
يتقضى إباحته [(أصول الفقه الإسلامي. د . محمد نبيل الشاذلي). 

وفي القانون المدني: التناقض الذي يعيب الحكم: هو ما تتعارض به الأسباب وتتهار 
ويسقّط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. والتناقض الذي يعيب 
الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم 
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عليه أو ما يكون واقفا قي أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم على أي أساس فضت 
المحكمة بما قضت به في منطق الحكم. 

ومن يتناول حياة يسوع بالدراسة من خلال ما تقدمه الأتاجيل أو العهد الجديد برمته 
لابد وأن يصدم بذلك الكم من التناقض في كل الأحداث والمعطيات وعدم توافقها. وندكر 
هنا على سبيل المثال: التناقض فى تاريخ مولده: فهناك ثلاثة تواريخ. مخلفة. وتناقض في 
نسبه. فهناك شجرة الغائلة التى يوردها متى ويها 7 جيلاً آو اسمّاء وهناك شجرة لوقا 
وبھا ۷۷ ویشول لوقا: ٭وھو ما گان یُظن ابن يوسف» (4: ؟1): بيئما يقول متى: «ويعقوب 
ولد یوسف رجل مریم التي ولد منها یسوع الذي یدعی السیح(٠١١٦۱]‏ وكانه یستبعد 
يوسف أو يجعل منه زوج مريم فقط وليس والد يسوع أيضا. وبالتالي فلا يصبح يسوع من 
نسب داود! كما أن يسوع لو كان من نسب داود فعلا لألفئ فكرة الحمل العذري: وفو ما 
يتناقض مع قول بولس في رسالتة إلى أهل رومية, ومعروف أن كتابات بولس أقدم يكثير 
من الأناجيل؛ أي أنها أقرب من الأحداث فرضناء وهو يقول: «بولس عبد ليسوع (...) الذي 
ضفار هن تسل داود من جهة الجسد»ء )"-١ :١[‏ ولا يوجد بين شجرة متى وشجرة لوفا 
سوى ثلاثة أسماء مشتركة. 

وهناك تناقض في مسألة يسوع وإخوته: إذ يقول لوقا : «فولدت ابنها البكر وقمطته 
وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المتزل(5؟:). وعبارة «الابن البكره تعني 
أنه له أخوة وأخوات وأن يسوع أكبرهم أي الابن البكر. وهو ما يؤكده متى حينما يورد 
الحلم الذى رأه يوسف النجار: «فلما استيقظ يوسف من النوم قعل كما أمره الرب وأخذ 
امرأته. ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع» .)50-58:١(‏ 

وغبارة لغ يغرشها حتى ولدت تعني أنه لم يعاشرها جسدا حتى وضعت ابٹھا البکں 
وهذا تأكيد على صحة الإخوة والأخوات المذكورين بأسماتهم: إذ يقول مرقس: :اليس 
هذا هو النجار اين مريم وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان: أو ليست أخوته شهنا 
عندنا فكانوا يعثرون بده (1:؟). وما أكثر تكرار ذلك: ورغمھا تصر الؤسسة الكنسية 
على إنكار وجود إخوة وأخوات ليسوع لأنه يمس ببدعة تأليهه - وذلك على الرغم من 
أن النص اليونائي للأناجيل - ولا توجد أصول غير اليوئانية: أن النص اليوناني يحمل 
El uis (adelphos) « sas allo 3 Le‏ شقيقء وليس «أنبسوي؛ ( أمىمعمة) وتعني ابن 
العم كما يحرّفونها استمراراً لما قعله القديس جيروم: الذي كان أول من ابتدعها هي 
وغيرها من التزويز القائم على التلاغب في الترجمة. 


ولسنا هنا بصدد رصد كل التناقضات الواردة في جزئية مولد يسوع؛ ويكفي أن نشير 
انين سن mr & ala al ruv‏ وتسالف هذا الش خض تمع اللفع وبالتالى يكون هنا Là‏ 
تحالف يسوع ام — laic‏ قاهوا پتالیھےے! الا أن الاحتقال ٣ fir Fai nm‏ 
ذیسمیر قد لم اقفر اتك لأول سرة سنة ؤ٤‏ ند الاستیلاڑء على ram.‏ الشیس التي لا تقھر 
da aM (Sol invictus )‏ وبالتالي أظيم عید الاحتشال يختانه هي menn‏ الذي یبدا 
التقويم الغریي السیحي الحدد بقبل ویعد الیلاد - وإِن کان من الأصوب أن يقال فيل 
وبعد الختان( (). واستمر الاحتفال الكنسي بعيد «الغرلة المقدسة» إلى ان تم إلفاؤہ في 
ینایر ۱۹۷۰ - حینما فرضت الكنيسة بدلاً منه الاحتفال بعيد «مريم أم الله» في نفس 
ذلك اليوم. cel mn‏ هذا التعديل آتی بعد الاعتراف پالیھود QA pal eda‏ دم یسوغ؛ 
وهو الموضوع الذى كان يسود كنائس العالم في قداس الجمعة الحزينة. هما الذي دقع 
الكنيسة الکاٹولیکیة الرسولية إلى التخلي سرًا عن هذا العيد وتبديلة5 أهو إصرار ناجم 
ویھودیٔا؟! 

NU ali مریع‎ (Y* P Las) غبارة » إتهام طھارۃ مر یع‎ 4m 1 تثاقض منطقي‎ ullas 
الشاتيكان يشير إلى :تظطهرهما: هما الاشسن إذ يقول التصن:‎ 

"Et Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de moise"k 

وکالعتاد الهامش × يقول: «التطهير لا يجوز للام لکن كان لابد من قداء الطفل». أي 

وهناك التناقض فى مكان مولدد: فى بيت لحم أم في الناصرة5 - تلك البلدة التى لم 
نكن موحودة آتذاك. وتضشارب؛ T‏ ٹرشیٹ زیارۃ الرعاۃ: ومتاقضس الأناجیل حول عدرية 
مریم بعد مولد يسوع. فقد جملها الآباء عذراء «قبل وأشاء ويعد: مولده - تلك البدعة 
التي أطلقوا عليها عذرية مريم الدائمة. 
طف اليد وتيا ت وج عل سنج هيد رساتھ رع هل يساكي ويسرق وط 
الرقاب تحت أقدامة: كما فى إنجيل لوقا (TV :١5(‏ ام أنه يبشر بالعفو والمحبةة 
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وتتاقض موضوع عقيدة الخطيئة الأولى التي لم يقل عنها يسوع أي شيء. وتناقض حول 
تعميده. قالمفروض أن التعميد يمحو الخطايا شكيف يتم تعميد من يطلق عليه ٠ربنا‏ 
يسوع» من الخطاياة والذي قام بتعميده من هو أقل منه شأنا. إضافة إلى تفاصيل من 
قبيل الحمامة التي حطت عليه ولحظة شق السماء وتحدث الرب إليهء وتناقض في 
تحدید الاحتشال یه - فحتی القرن الرابع گانت الکٹیسة البدائية تحتفل بمولد يسوع 
وتعميده في نفس اليومء أي في 1 ینایر ٹم تم فصل العيدين. ِ 

والتناقض المزدوج الوارد في تجرية امتحان الشيطان ليسوع. فأولا لم يكن هناك من 
شاهدهاء ثم هل من العقل والمنطق أن يقوم الشيطان باختيار الله سبحانه وتعالی؟ إن 
كلمة «فضيحة» لا تكفي لوصف هذا العبث في نظر اليهود آثذاك. 

والتناقض في وصف بداية تبشير يسوع: وفي آاسماء الرسل اوالحواریین: وفي 
عددهم - فلا يكف النض عن تكرار رقم اثتى عشر. إلا أن غد الأسماء يعطي أريعة 
عشر.. ومعجزة عرس قانا التي تعثل ركنا أساسيًا من المعجزات التي قام بها ولا يرد 
ذكرها سوى في إنجيل يوحنا . فالوثائق التاريخية تقول إن ذلك العرس لم يتع: وهناك 
من يقول إنه کان الاحتفال بعرس یسوع ومریم الجدلیة. 

وتناقض في نفس عدد العجزات: إذ یقول متی ان عددھا اشین وعشرین: ویقول مرقس 
ثماتية عشرء ويقول لوقا أريعة عشر.ء أما يوحنا قيقول إنها سبعة فقط. والتعلیق التداول 
بين كاظة المراجع الحديثة أن السئد التاريخى الوحيد لهذه المعجزات هي الأناجيل نفسها: 
فقط: لا غيز.. لكي لا نقول شينًا عن تدرج المبالغة في تناولها من إنجيل لآخر: فشفاء 
الأعمى والمجذوب لدى مرقس يتحول إلى شفاء أعميان ومجذوبان لدى متى.. والأريعة 
آلاف شخص الذين تم إطعامهم بالخبز في الصحراء يتحول الرقم إلى خمسة آلاف في 
إنجيل الآخر. وواحد يقول سبعة سلال والآخر يقول إثنى عشر سلة! 

وتناقض اساسي يشرثب حين يقول يسوع: «لماذا يطلب هذا الجيل أية. الحق أقول 
لكم لن يُعطي هذا الجيل آية» ([مرقس: 4:؟١)‏ والأناجيل تذخر بالآيات؛ على الرغم من 
قول يسوع: «جيل شرير فاسق يلتمس أآية ولا تععلى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم 
ومضى» (متى 4:15): ورغمها تتناثر الآيات أو المعجزات عبر الأناجيل الأربعة بتفاوت 
واضح فى العدد. إلا معجزة د«مضاعفة الحبزهء فهي الآية الوحيدة الواردة قي الأناجیل 
الأربعة بل متى ومرقس يذكرانها مرتين. رغم الاختلاف في تعريفها. 

وتضارب في اتباع الجماهير ليسوع عند عيد الفصع. فالمفترض أن يتجهوا إلى 


القدس وليس إلى بيت صيدا كما يقول لوقاء أو إلى طيرية كما يقول يوحنا. 

وهنا تناقض هي الأمثال: التي يورد منها الأناجيل حوالي خمسون مثالاً. بيتما لا يورد 
يوحنا سوى خمسة: وإن كأن بعضها ل" يضم سوى جملة أو جملتين بحيث لا يعرف 
القارئ هل تغتبر فن ضمن الأمثال اع لا - وإن كان التناقض في المعدد لا يمثل تفي 
الأهمية الثي تكمن في المثال تفسه. كذلك التعارض الوارد في مثال الكرمة (لوقا ؟1: 
(A75‏ وهي من الأمثال الواردة في نصوص ها قبل المسيحية ومنها «رواية آشيكاره - 
على خد قول جردتيسن (1.111215561)) في كنابة المعنون: في ظل الجليلي صفحة ۱۸۸) 
أو هثال وكيل الإنسان الغني الذي بدد اموال سيدة (لوقا 4:11) «فمدح يسوع وكيل 
الظالم إذ بحكمة فعلء! 

أو ذلك المثال القائل: «ققال لهم قد أعطى لكه أن تعرفوا سر ملكوت اللة. وأما الذين 
هم من خارج قبالأمثال يكون لهم كل شيء لكي ييصروا مبصرين ولا ينظروا ويسمعوا 
سامعين ولا يفهموا لثلا پرجعوا فتغفر لهم خطاياهم» (لوقا 4: ١١-؟١)‏ فهل المفترض 
في رسالة يسوع أنه يتحدث أو يكرز لكى لا يفهمه أحد؟ أو حتى ألا يشهمة سوى العدد 
القليل من الناس5 ثم مرفس في نفس الإصحاح: «وبآمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم 
حسبها كانوا يستطيعون أن يسمعوا . وبدون مثل لم يكن يكلمهم وأما على انفراد فكان 
يفسر لتلاميذه كل شيءء (51-77؟)! هما معنى هذا التناخفضة. 

كما نلاحظ تناقضا في التبشير بالملكوت: فالبشازات الواردة في العهد القديم 
تقول إن الملكوت لم یات بعد ثم يقول يسوع «آنه قریب» بل آنه :ھا غتا بدا خلکم: 
(لوقا: 17: :)7١‏ «من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخلة» (مرقس: )15:1٠١‏ فيل 
الملكوت مملكة ونظام اجتماعي ساسي تسوده العدالة, أم مجرد حالة نفسیة لا یعلم 
صاحبھا عٹھا شیئا؟! 

ونفس التناقض ينعكس عندما يطلب أحد الأتباع من يسوع أن يعلمهم كيف يصلواء 
شيورد كل من متى ولوقا شقط صيفة الصلاة: بنصين مختلفين إلى حد ما وإنما ينص 
كل منهما على طلب «ليأت ملكوتك» - أي إن الملكوت لم يأت وعلى الأتباع التوسل إلى 
الله بالصلاة من أجل تحقيقه. 

وتناقض في الأماكن التي وقعت بها أحاديث يسوع؛ وتناقض حول الخطية الأولى التي 
لم يذكر عنها يسوع أي شيء: وكل ما قاله يناقض فكرة الخطأً الجماعي الذي يتوارث من 
جيل إلى جيل.. بل وما من فول له يتحدث فيه عن تكفير الخطايا كشرط للدخول في 
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الملكوت. مثما لم يقل أي شىء أو أي حرف واحد عن أنه يجب أن يموت هو لقداء أخطاء 
البشر. لان ذلك يعني أن «اللهء الذي يطلب غن طريق ابئة العفو أو المغفرة سبع وسبعين 
مرة في سبع مرات؛ يعني آنه هو شخصيًا غير قادر علی القیام بذلك والعیاذ بالله! 
ولأيمكن إغفال التنافضن الوارد في تصرفات يسوع والتزامه بالشرع. فعلى الرغم من 
قوله: ٠لا‏ تظنوا إني جثت لأنقض الناموس أو الأنبياء: ما جتت لأنقض بل لأكمل» (متى 
۵ وتكفي الإشارة إلى موعظة الجبل حيث يرد بها «الشرع يقول.. وأناأقول لكم» 
وذلك خمس مرات في موعظة واحدة. أي أنه يضع نفسه بإصرار أعلى من الشرع 
عمد . كما يقول في كثير من المواضع بففران الذنوب التي من المنترض ألا يغفرها سوى 
الله لدرجة أن الحاضرين تساءلوا: «من هذا الذي يغفر خطايا أيضاء (لوقا 9:ة1). 
ويصعب إغفال التناقض الوارد في أحاديث يسوع عن كيفية تفريقه بينه وبين الله 
الذي أرسله». والذي «أكبر منيء والذي يعتيره ٠أباءه‏ ثم يقول بكل وضوح: «أنا والأب 
واحدء (يوحنا: ١:1١‏ ؟) ومجرد هذا القول البشع في نظر الفريسيين كان يمثل قولا لا 
وهناك النتاخض الناجم عن تحركات يسوع وأسفاره وما أكثر الدين خصوها يدراسات 
جغرافية تبرز هذا التضارب غير المعقول. وأولها تضارب نفس الأناجيل في وصف هذه 
التحركات. فمن يمسك بالورقة والقلم. ويصنع خط سير وفقا لما يقوله كل إنجيل على 
حدة:؛ لابد وإن يدهش من هذا التناقضء خاصة وأنهم يختلفون أيضنا حول ذهابه إلى 
مدينة القدس: إذ يقول أو يبدو من أقوال الحواريين أنه لم يذهب إليها إلا مرة واحدق 
بيئما يقول يوحنا أنه ذهب خمس مرات. 
وتكفي دكر وافعة السامرية التي شابلها يسوع. ومعروفه العداء الذي يفرق بين اليهود 
السامريين. فقد كان الرهيان يؤكدون «أن مياه السامريين أكثر نجاسة من دم 
الخنزير ومع ذلك نرى يسوع يطلب منها أن تسقيه: ورغم أنها قد تزوجت خسن مرات 
وتعيش ففي الزنا مع شخص آخر. أي أن بها من المحرمات الدينية أو الشرعية ما يجعلة 
يبتعد عنها.. فنراه يبوح لها بما لم يقله لأتباعه ويعترف لها «بأنه المسيعه (يوحنا: 
4 ولا نقول شيئًا عن واقع أنهما كانا بمفردهها فمن شاهد أو سمع ما Mig gae‏ 
وهناك التناقض في عرض الاحتفاء بمقدم يسوع بالسعف الذي يذكره يوحناء في 
وقت لم يكن بالقدس أي نوع من النخيل: إذ كان سكانها يجلبونه من الخارج لعيد 
«الشياء» لأن طقس هذا الاحتفال ينص على استخدام السعف (كزافيية ليون - ديفور: 


نقراءة الإنجيل وفقا ليوحناء) Dufour)‏ ٥غا‏ .3). وتقول الأٹاجیل الأخری إنهم 
افترشوا له عباءاتهم على الطريق: بقطع بعض الأغصان وفقا لمتى: أو قطع النجيلة من 
الحقول على حد قول مرفس! ومن الواضح أن يوحنا وحدم هو الذي حاول أن يجعل من 
يسوع ملكا لاآسرائیل, 

وتناقض الأناجيل في تحديد واقعة المعبد وقلب يسوع للموائد وطرد التجار 
والمرابين. إذ يضعها يوحنا في بداية إنجيله. بعد عرس قانا؛ أما الأناجيل المتواترة 
فتضعها بعد دخول عيسى المسرحي مدیتة القدس, ولا نذكر شيئًا عن لا معقولية 
هذه الواقعة واستحالة أن يقوم بها شخص بعفرده. وهل وقعت عند مدخل المعيد أم 
داخل ساحتهة 

وقاقض مفهوم عبارة «ابن الإنسان» الثي تستخدمها الأناجيل اثنين وتسعين مرة: 
منها تسعين مرة على لسان يسوع. وقد وردت في البداية على صيفغة المجهول: ولا يسع 
المجال هنا لتتاول اختلاف الباحثين حول هذه العبارة ومدلولاتھا. 

وتناقض فى قصة الطيب الذي دهنت به مريم أقدام يسوع أو رأسة فهي مجرد 
قارورة طيب؛ عند لوقا؛ و«قارورة طيب كثير الثمن». عند متيء و«قارورة طيب ناردين 
خالصن كثير الثمن» عتد كل من مرقسن ويوحناء وإن كانت هنا الشلافات ليست ذات 
معنی. إلا أن أحد الحواريين يقول إنها راحت تمسح قدمه بشعرها وذلك هي زمن تعد 
فيه تعرية الشهر من الكبائر في شرع اليفود . وهو ما يورده بولس في إحدى رسائلة 
وتحديده أن «يجزه شعر تلك التي تخرج سافرة. 

وتتاقض في موضوع خيانة يهوذا ليسوع فثمن الخيانة لا يضاهى فيمة الشخص. 
الذي تمت خيانته: خاصة إذا علمنا أن الثلاثين فلمًا أقل بكثير من قيمة ذلك العطر 
الذي سكب على قدميه. 

وتناقض رثیسي یعس عقیدۃ من العقائد الأساسية للمسيحية: قفي واقعة 
العشاء الأخيرء وفقا للأناجيل» يقيم يسوغ زعمًا عقيدة الافخارستياء تلك العقيدة 
التي لا يذكرها يوحنا - رغم أنها من أعمدة العقائد. ويقص واقعة أخرى تماسًا 
وهي غسل يسوع لأقدام الحواريين؛ وهو ما لا تذكره الأناجيل المتواترة. بل كل 
تفاصيل العشاء الأخير - رغم فيمته المعنوية والديئية. فهي لا ترد جميعها في 
الأناجيل الأربعة. ولعل بولس هو أكثر من أورد مزيدًا من التفاصيل في رسالته 
الأولى إلى أهل كورئتومسن. 


2 


ع ك فيطلت كر ان لجن تاوا الح ت الا 


۴ p. 
تچ‎ 
اس‎ 


apu‏ "0ار سن مففوطات-قس ان 


یس کے pu‏ سے Qus‏ 


وتناقض فى تحديد موعد العشاء الأخير. يوحنا يقول إنه ثم قبل عيد الفصح: 
آما الأناجيل المتواترة شتؤكد آنه عشاء عيد القصم. وقد تذرع بعض العلماء — خلا 
لهذا الإحراج - بان افترضوا أن يكون يسوع يتبع تقويم الآسيئيين الشمسي الذي 
يأتي عيد الفصح بموحبه يوم الثلاثاء ويكون قد متلب - كما يقولون: عشية عيد 
الفصح الرسمي. 

وهو ما يوجد تناقضا إضافيًا إذ يفترض أن يكون قد تم القبض على يسوع بيومين 
قبل صابه! وهو ما يتناقض مع الأناجيل الأربعة: التي نخرج منها بثلاثة تواريخ لوفاة 
پسوع: ۲ آبریل ۳۰م و۲۷ آبریل ١٣م PTT dal Y a‏ 

كما أن كلماته تختلف في الأناجيل المتواترة وفي رسالة بولسن الأولى إلى کورنٹوس: 
ومن غير المعقول أن يقيم مثل هذه العقيدة بمثل هذا التفاوت أو التضارب في الكلمات: 
وتكفي مطالعتها في متى 75-77:51 ومرقس 114 50-17: ولوقا 57: 0-14 5؛ والرسالة 
الأولى إلى أهل گورئٹوس ۱۱: ٦٦-٣٢‏ وها يعدها. 

ولسنا هنا بصدد حصر كل التاقضات الواردة بالعهد الجديد؛ وإلا لاحتجنا إلى أكثر 
من حجمه: لكن لا يمكن إغفال التثناقض الوارد في أقوال يسوع. ولا نشير هنا إلا إلى 
تأكيد الأناجيل على أنه دابن اللّهء ثم على «أنه اللهه والمفترض في الله أنه غالم بكل شيء. 
كيف يقول يسوع أنه لا يعرف موعد الساعة: وأنه لا Lgs ao‏ | الآب (مرفس ؟١1:؟١)5!‏ 
بل كيف يحتقل بالعشاء الأخير وينتظر قدوم ملكوت الله قريبًا وأنه لن يشرب النبيد إلا 
عندما يتحقق وهو الذي كان باقيّا على عمره سويعات وققًا للنصوصة! 


وقفة حول تناقض النصوص: 

لقد أصبحت المتناقضات الواردة في العهد الجديد يرمته؛ منذ عصر التنوير: أشبه 
ما تكون بأبجدية مسام يها ١‏ فلم يعد هناك أى باحث أو حقى آي قارئ يهترم آدميته إلا 
ويقر بذلك. بل وقد أصبعح وصف هذه النصوصن بعبارات من قبيل: «أنها طبقات 
متراكمة من الأكاذيب» أو «أنها عبارة عن مجموعة من عبثیات اللامعقول وعدم التوافق 
والمتناقضات» من العبارات التي یگاد لا یخلو مٹھا کتاب: بل هناك على سبیل الٹال لا 
الحصصر: كتاب القاضي چوزیف ویلیس (قوعا7/1 ذامةوهل) المغنون: «التحريف في 
المسيحيةه الصادر بالإنجليزية في النصف الأول من القرن الفشرين والذي امرت 
الکنیسة في فرنسا بجمع كل نسخ ترجمته إلی الشرنسیة وحرقها. 


ولا نتناول هذه الجرثية تحديدا إلا لنوضح مدى مصداقية هذه النصوص وقيمتها لا 
سن الناسية Ausus]‏ سج واا قائ یٹم اس اعيا لتقريح عقاتك وشرشيا حيرا 
- لا على الأتباع فقط وإنما الإصرار على فرضها وتنصير العالم. ولانذكر من هذه 
المتتاقضنات إلا جزءًا منها على سبيل المثال: 
© تناقضات حول تاريخ ومكان ميلاد يسوع: فالحواريون لا يتفقون لا على تاريخ ميلاد 
يسوع: ولا على هدة رسالته ولا حول تاريخ وفاته والتفاوت بين تواريغ ميلاده ما بين 
5 11 سثة: وهدة زسالته هن أقّل عن سٹة إلی ٹلاٹ سنوات ويصضنئعة أشهر. 
واختلافات جوهرية في تاريخ وفاته حيث إنها مرتبطة بالعقائد والأغياد. 
© عدم توافق بين مولده من سلالة ونسب داود أو بمعجزة إلهية: إنجيل مرقص 
يجهل كل شيء عن مولده بععجزة؛ ومن يوردها تبدو فيها الإضافة صارخة. 
وحتى ذلك النسب من داود يختلف فيه كل من إنجيل متى ولوقا الذي يقول: 
«ابنها البكرء :):١(‏ وهو ما يقهم منه أن له أخوة وأخوات - اللأمر الذي تؤكده 
الأناجيل المتواترة حن تتحدث عن أربعة من إخوته وليس أبناء عمومة لأن 
الكلمة اليونانية المستخدمة هي «ادلفوسء (105ء0ة) وتعني أخ شقيق. وهم أخوة 
لا يؤمنون به ويتهمونه بالجتون: وآبویه: مریم ویوسف النجار: لا يفهمان رسالته 
- الأمر الذي يستبعد الحمل العذري غير الوارد ذكره في اعمال الرسل» فما 
يؤكدة بولس أنه عن «نسل داود وفقًا للجسد:في خطابه إلى اهل رومية. ويقول 
لويس روحيية: هإن قفصصص البشارة: والزیارق والميلاد العدري كلها إضافات 
متآخشرة لا تتمسشى مع العداء الواضع هن الأسرة تجاه يسوع أو عدم اكثراث 
يسوع بهم» (صفحة ۲۳۱). 
© يسوع إنسان أو يسوع إله: تتناقض الأناجيل في التعريف بيسوع فهو إنسان ونبي؛ 
في نظر البعض. وكائن إلهي نزل من السماء وفقًا ليوحنا وأنه ابن الله. 
# أبن الله مساو للآب. وابن الله أفل من الأب (يوحنا ١٠:*"؟)‏ وزيوحنا 8:١1‏ ؟). 
اتاو حول Lodi‏ التسعينة: واللينا التمجوة gi‏ معناكمن Ma cag e JB]‏ 
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إلا من أجل خراف إسرائيل الضالة ولم يرسل حوارييه إلا إلى نفس الشراف 
الضالة (متی )۲٥٢٠٢‏ و(متی .)٦-٥ :٠١‏ 

© آخر الزمان سيأتي يعلامات أو بدون علامات: فهي ستتم كلمح البصر أو 
ستسيقها مقدمات وظلمات واختفاء للشعس والقمر: أو كاللص في عتمة الليل!. 

© هل أتى يسوع ليكمل الناموس أو لينقض الناموس؟(مٹی ۱۷:٥‏ ۱۸). و(لوشا :۱١‏ 
)١١‏ يسوع يفول إنه أتى ليكمل: بينما يؤكد بولس عكس ذلك. 

# الإنسان يتبرّر بالإيمان أو يتبرر بالأعمال؟ يقول بوليس إن الإنسان يتبرر بالإيمان 
بيسوع (غلاطية: )١17:7‏ بينما يؤكد يعقوب إنها تتم بالأعمال. 

© يسوع يأتي بالوئام والوفاق أم يأتي بالفرقة والسلاح: «لا تظنوا أني جثت لألقي 
سلامًا على الأرض؛ ها جثت لألقي سلامًا بل سيفاء فإني جثت لأشرق الإنسان 
ضد أبيه والآبئة ضد أمها والكنة ضد حماتهاء (متى 4٠١‏ +-8؟) وأكثر مٹھا 
شرقة وخلامًا في لوقا (55-01+17) بل لقد قال يسوع: «جثت لألقي نارًا على 
الأرض. فماذا آرید لو اضطرمت» (لوها: 15:17) وما أكثر ما يقوله غن الفشرقة 
والانقسام واللعنات التى يلقيها وما أكثرها. 

© الإغلان وعدم الإعلان عن شخصيتة: في الطريق إلى القيصرية يفرض يسوع على 
الأتباع عدم قول إنه المسيح (مرقس: ٠:8‏ ؟) بينما يعلن في إنجيل يوحنا نفسه 
(45:1-*5) وكان يوحنا فد قال قبلها في الآية 55: «وجدنا الذئ کتب عنه موسی 
في الناموس والأنبياء يسوع بن يوسف الذى من الناصرة» فهل ضو الله أو ابن الله 
al‏ اين يوسف النجار؟! ا 

© قضية يسوع ومحاكمته وكل ما بها من تناقضات سنتاولها على حدة لأنها تمٹل 
جِرءا من موضوع هذا البحث وأساسهة. 

© الأخلاق في الأناجيل: نفس التقلب أوالتناقض الوارد فى الأتجيل حول العقائد ثراد 
في مجال الأخلاق. فتارة يسوع يلغي الطقوس القديمة لصالم الئية الأخلاقية ثم 
يحافظ على الشرع ويقيم طقوسيًا جديدة: يؤكد أن البر يكفى لفتح أبواب السماء: 
ويعلن أنه لا خلاص إلا بالآيمان. يمدح الحياة العائلية ثم تراه يعلن الفرقة. يدين 
العنف والحرب ثم يفلن أنه أتى بالٹار والسیف. يفلم التسامح ويلقي باللغنات. 
لذلك يقوم كل فريق من الفرق المسيحية بتغريفها وتحليلها كما يشاء وفمًا 
تلظروف والأحدات! 


لذلك يؤكد جوزيف هويلس في كنابة المعنون: ٠التروير‏ في السیحیة الصادر عام 
۰ء والذي كتبه وهو يشغل منصب كبير قضاة في الولايات المتحدة وعضو دائم 
بمعھد القانون النقاط التالية في المقدمة: 

١‏ - أن الكتاب المقدس في جميع أسفاره عيارة عن عملية تزوير كبرى سواء من 
التاحية التاتونية اه المدنوية. 

؟ - أن كل سفر من آسفار العهد الجديد عبارة عن عملية تزویر قامت بھا الکلئیسة 
المسيحية؛ وأن كل فقرة من هذه الفقرات الهامة التي بنت عليها الكنيسة عقائدها 
الأساسية عبارة عن عمليات تزوير متتالية بوعي وإدراك وتمث بنية التزوير عمذا . 

Y‏ د وخاصة: ويصفة خاصضة: للف العيارة الشهيرة الخاصة ببطرن: «غلى هذه 
الصخرة سابئی گئیسٹیء وهي حجر Td‏ عملية التدليس الكبرى: 
وكذلك تلك المقولة الأخرى: داذهبوا وكرزوا كل الأممه - إذ أن يسوع المسيع لم 
ينطقها أبدً!: وهي عبارة غن عمليات تزوير متآخرة شديدة الوضوح. 

٤‏ - وآان الكنيسة المسيحية. منذ بدايتها فى المجتممات اليهودية السیحیة التدینة: 
حتى بلفت مة مجدھا الزمني وانحطاطھا الأخلاقی؛ كانت عبارة عن طاحونة 
تزوير لا نكل ولانتعب. 

© - أن الكنيسة تأسست طوال عصر الظللمات بفضل تسیچ ضخم من النصسب 
والاحتيال والڈی لم یتم إلا بفضل استجداٹھا بلا خجل وبسبب الجهل المدقع 
لجماهير أتباعها المغدمين والذين تم الحفاظ عليهم في هذا المستوى المتدني من 
اجل أغراض رجال الكهنوت الذين يهدطون إلى التدليس يكل جبروت۔ 

١‏ - وآن آي كذبة دينية أو ضاالة أو تدليس كانت دائما من عمل القساوسة طعبر كل 
التاريغ الكنسي للمسيحية؛ وعبر كل التاريغ البشري الإانسائية المواكب لها كان 
القساوسة يتاجرون بالخدع والتضليل بللا خشية أوخجل. 

Y‏ - عقلية رجال الكنيسة بسبب تربيتهم الملتوية والمفرضة. ويسبب أطماع نلك 
الطبقة الكهنوتية؛ هم غير فادرين على فهم الحقيقة في كل ما يتعلق بمصلحتهم. 

لذلك يتهم جوزيف هويليس. كرجل فانون في أعلى درجاته؛ يتهم الكنيسة بأنها زورت 

واختلقت كل ما تطلق عليه كتيها المقدسة المكوبة للعهد الجديدء وکل النصوص الدینیة 
العقائدیة التي استعانت يها للدعاية المفرضة التي قَامت بها. وأكثر هذه النصوص 
المحرفة لا يعرشها العامة ولم يطلعوا عليهاء لكنها مخبأة بعناية في أرشيفهم. 
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ويوضح بالتفصيل والوثائق كيف أن كل المكونات التي تزعم الكنيسة أنها خاصة بها 
ومنزؤلة عبارة عن مفردات كانت موجودة مند أزمنة بعيدة في الديانة المصرية القديمة 
أو في الديانات الأخرى. فكل الوثيين كان لهم أعيادهم.: والعديد من الدرجات 
الكهنوتية: والمسيرات الدينية وحاملي الصور والأيقونات: والبخور: والمياه المقدسة, 
والاعتراف بالأاخطاء للگاغن: والتتيوءات التي تهبط وحيًا أو زعسًا على القسس من أجل 
الرعایاء والكتب أو التصوص المقدسة: وكبار القديسيين والعديد غيرها. 

وشي ضفحة 547 يوضح قائلاً: «إنه لمدة حوالي اریعة قرون تم خلالها ذبع قرابة مليون 
رقبة لإثبات أنه إله واحد أو ثلاثة فيل أن تستتب يدعة «ثلاثة آلهة في إله وأحذ ». 

ودون أن ندخل في تفاصيل المعارك التي واكبت صياغة الأناجيل على مر التاريغ؛ أو 
تلك التى وصملت إلى عمليات اقتلاع الآخر أو إلقاء اللعنات المتبادلة: فإن منابع ومصادر 
صياغة هذه الأناجيل من الثنوع والاختلاف بحيث وصفھا کل من چیروم پرپیور 
(كناعا1.8) وچیرار موردیا (اذااال60:1108) فی بحٹھعا المعٹون: ×یسوع ضد یسوع: قائلين: 
«لكي نوضع كيفية صیاغٹھا لاہد وآن نسٹعین باحد الأشکال الأدبیة الحديثة التي 
تسمی ٣‏ تا-الت (وھی ما تعني بائعربیة عبارڈ خص ولصسی) وتعتمد هذه التقنية من الكتابة 
على na‏ اجزاء من صفعات الجرائد: وقطع من روايات: وأجزاء من القصائد 
والنشورات: ولصقها تياعًا مع بعضها بحيث تكون مادة لنصن واحد . وهذا ما نالاحظة 
فى الأناجيل. فتحت سطح النص نرى حياكة آلاف الجمل والكلمات المنزوعة من كتب 
أخرى: أو مستعارة: ومتغيّر مكانها ومعناشا: وتنكرت معالمها. أجزاء تبعث بأصداء الذي 
ضاع إلى الأبد وتمنعنا الطبعات الفاخرة من تحمين أصلها . 

«إن الأناجيل مصنوعة تحديدا هن مواد شديدة الاختلاف: وهذةه المواد المختلفة أشبه 
بالبلاستيك والألياف الزجاجية والسيراميك وألياف الكاريون. فهي تتداخل مع بعضها 
لكنها لا تضصهر: إنها تختلط دون أن تفقد تميّز كل منها - تمامًا كالأناجيل.. وأنوات 
البحث اللغوى تسمح بالتدريج بالتعرف على بعض المواد» (صفحة (VE - ١+١‏ 

وبعد ذلك بقليل يؤكد الباحثان أن نص إنجيل مرفس كان ينتهي بالفصل ١١‏ عند 
الآية 8... والدليل على ذلك هو النص الرسمى للأصلين الكاملين من القرن الرايع: 
المغروف بثص الفاتيكان ( عناهةتناة/ (Codex Sinaiticus) «Lau , eas c3 3 salla (Codex‏ 
وهذا يعني أنه حتى القرن الرابع كانت الآية 8 هي نهاية إنجيل مرقس. وأن أوسيبيوس 
قد أعلن ذلك أيضا مشيرًا إلى وجود بعض النسخ التي تنتهي بصورة أخرى. وشد تمت 
إضافة الآيات من 5 إلى ۲١‏ التي تمثل النھایة الحالیة للنصس: (صفحة .)۱٥١‏ 


والطريف أن هذه الآيات التي تمت إضافتها تنص على ضرورة طاغة الأتباع للكنيسة 
- وذلك في وقت لم تكن فيه كنائس بعد فرضنا - كما أن الطبعات الحالية لهذا الإنجيل 
ينتهي فيها هذا الإصحاح رقم ١١‏ بالآية 6؟.. أي أن هناك إضافة جديدة قد ثمت بعد 
الإضافة السابقة! 

وكان اوریچین قد علق على هذا التفاوت بين التضوصن قائلاً: دإنها حشيقة واشحة 
اليوم وجود اختلذفات كثيرة بين نصوص الأناجیل: سواء أكاتت نتيحة إهمال التاسخين 
أم أنها ترجع إلى جرأة الانحراف لدى بعض الأشخاص الذين يفيرون النصس؛ أو من 
يضيفون وينقصون منه وفقا لهواهم؛ واضعين أنفسهم في مكان من يحق له التصويب 
أو التغييره (صفحة ١1*‏ من نفس المرجع السابق). 

وقد أكد العلماء المجتمعون في «ندوة عيسى: التي أقيمت في الولايات المتحدة. وحضرها 
أكثر من ماثتين عالم متخصص في المسيحية: أن 187 من الكلام المنسوب إلى عيسى في 
الأناجيل غير صحيح. وقد ثم طبع أبحاث هذه الندوة في كتاب بعنوان «ندوة عیسی: (۱۹۹۴). 

وقد كتب رويرث jaa (R. Funk) aD‏ نتدوة عيسى في الكتاب الذي أضصدره 
بعنوان: «وفاء ليسوع» قاثلاً : 

«لا يمكننا الاستناد في عقيدتثا على ديانة بظرس ولا على ديانة بولس: قلا أرغب 
بديانة غير نابعة من الأصلء ولا أرضى بعقائد تقف فقحسب عند حدود المؤمئين 
الأوائل. فالعقيدة الحقيقية والإيمان الحقيقي يجب أن يتبعا من عيسى الناصري». 

«ولا يمكن أن يكون عیسی نفسه معبودًا فتلك هي وثنية المؤمنين الأوائل. أن الهدف 
الحقيقي من الديانة يجب أن يكون الإيمان بما آمن به عيسى نقسه. أما الدعوة إلى 
الڑیمان بشخص عيسى فليس ذلك سوى إحلال الوسيط محل الحقيقة وإحلال الداعي 
محل المدعو إليه». 

دوما الذى يفرض علينا الالتزام بقرارات قسطئطين ونتائج التصويت الذي جرى في 
مجمع نيقية وقرارات باقي المجامع الكنسية على أنها نهائية؟! يجب علینا الامتناغ عن تقليد 
العقائد المذهبية التي ثم تكوينها عبر القرون الأريعة الأولى. علينا بالسماح لعيسى يأن يظهر 
على حقيقته وليس كما يقدمه لنا الكتاب المقدس ولا المذاهب التي أتت من بعده. يجب أن 
يكون عيسى هو المعيار الذي تنبثق عنه: النظريات والممارسات. أها الفقائد الكنسية فهي 
ديانة حلت محل عیسی:؛ بل لقند ازاحته استنادًا إلى اساطير لا علاقة لها بما قالة عيسى ولا 
بما عمله. أن عيسى لم يسهم ولو بأقّل القليل في الديانة التي ينسبونها إليه ويمتبرونه 
aaa cia‏ لكلاف جب علينا البدء مح حبين بصفحة دينية aja‏ 
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العقائد المسيحية 

تقد بع : 

العقيدة هي تأكيد لشيء يعد أساسيًاء لا نقاش فيه ولا يجوز المساس به هي نظر 
Ra‏ سنياضية أو هلسفية أو دينية: وقد تستهدم القوة ا خيانا تفرضه والعقيدة 
مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعفهوم السلطة وفقًا للقاموس التقني والنقدي للفلسفة. 

شمن حیث اضل الكلمة اشتقافًا انها تعني قراز سياسي لحاكم أو لمجمع: ومن حيث 
معناها الفلسفي أنها تعني رأي معترف به في مدرسة ماء يمكن وصفه على أنه رأي 
معتمد بین افراد یٹتمون لنفس السلطة التى انتجت نفس المذهب. ومن حيث معثاها 
اللاهوتي فهي تعني مذھب أقرته السلطة الكنسية. 

وقد قامت الكنيسة الكاثوليكية بتعريف معنى «العقيدة: في كتايها للتعليم الديني 
الصادر عام ١1۹۹:ءأن‏ رئيس الكنيسة يستخدم كلمة السلطة التي تلقاها من يسوع 
عند تحديده العقائد أى عندها يعرض حقائق موجودة فى التتزيل الإلهى أو حقائق 
مرتبطة بهاء بصورة تلم الشعب المسيحي إلى ارتباط لا رجعة فيه بالإيمان». 

وفي هذا الإطار قامت المجامع بصياغة العقائد الخاصة بالمسائل المسيحية: المتعلقة 
بيسوع؛ ومع صياغة العقائد ثم استخداع اللعنة والحرمان من الجماعة لكل من يقول 
بعكسها . وفي نفس الوقت تم تعريفه الهرطقي بأنه من يطرح الأسثلة أو من يتعرض 
لنافشة موضوع لا نقاش فيه[ 

لذلك يصف البعض مفهوم العقيدة بآئه سلبيء بمعتى أنها تضصيغ إيجابيًا ما لا يمكن 
الاتعاد به أو قوله: لذلك يعم التابع نها فى السيرة عندما يرى مثلاً گیٹ دعاول 
الأتاسيل المفتمدة موضوعًا ما يصور فقطفقة أو متناقضة وإذانها جرة على السؤال :اد 
المناقشة فإن اللعنة والحرمان هما الجواب الذي ينتظره. وهو ما یخرج منه البعض بان 
العقيدة. شي صياغتهاء لا تبحث عن تعليم الأتباع وإنما ترمي إلى تحديد الهرطقي 
وتعرضه للعقوية العامة العلانية والانتقامية. 

والسلظة الدينية للعقائد هي: إنة عند صياغة العقيدة لا يجوز لأحد أن يدينها أو 
يتهمها؛ وأن المجمع هو الذي يحددها؛ فهو يسمع بالإغلان عن إيمان الكنيسة يلا 
تنازلات؛ ويحسم النقاش فى مسأئة ما أو فيما يراه المجمع أنه خطأ أو هرطقة. 

ويقول أميل بوامار (لكقهدأه15.8) في كتابه عن «فجر المسيحية قبل مولد العقائده 


الصسادر سنة ۱۹۹۸ إن السائل المحددۃ التعلقة بالعقائد الکائولیکیةڈ ہداٹ تطرح مبکرا 
منن القرن الثائي: والدليل على ذلك كتاب الاب ھیلیر دي پواتيه (ہ8 ا71 11.018] ضد 
alas Lal‏ 
ومن الثابت أن الترات الأول للكتيسة كان Log ais‏ فالاعتراف بما سیکون العھد 
الجديد قانونيًا لم يكن قد تحدد بعد . وهذه النصوص في حد ذاتها لم تكتب في الأصل 
كاعمال مرجعية عقائدية. الأمر الذي سمح بانتشار العديد من الاتجاهات الدينية 
المسيحية:؛ وكانت أخطرها في نظر المسيحيين هي الفنوصية التي كانت قي نظرهم 
تَدمّر أسسن المقيدة المسيهية ذاتها . 
أما المجامع التي اتنعقدت لضياغة أصول الفقيدة فقد تتالت متد القرن الرايع. 
للتصدي لما بدا في نظر الكئيسة من هرطقات عليها اقتلاعها كالأريوسية والنسطورية 
أو القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح. 
ومتابعة هذه المجامع بتواريغها يوضح بما ل" يدع أي مجال للشك كيف تمت صياغة 
المسيحية عبر المجامع غلى مر العصور .. ونورد منها على سبيل المثال ل" الحصير : 
۵ء مجمع نيقية الأول وإعلان أن يسوع. الابن: «إله حقيقي من إله حقيقي؛ مولود 
وليس مخلوقاً. ومشاركاً للأب في الجوهر:. 
0١‏ مجمع القسطتطينية الأول: «الروح القدس مشارك للأب في الجوهره» وقد أدت 
قرارات هذا المجمع إلى انفصال الکنائس, 
1١‏ سهجمع أفسوس أقر أن «مريم a al‏ 
وأدت قرارات هذا المجمع إلى صدام بين الكناثس. 
1 مجمع خلقيدونية أشر «الطبيفة الثنائية ليسوع» أي أن له طبيعتين في شخص 
وأحد. 
45 مجمع نيقية الثاني أفر «شرعية عبادة الأيقونات». 
وكلها عشائد وقرارات لا يعرف عنها يسوع أى شيء لأنها صيغت بعد القرن الثاني مم 
صياغة الأناجيل. وسوف نتناول أهمها بشيء من التفصيل فيما يلي: 
تفرض الكنيسة الكاتوليكية الرسولية الرومية على الأتباع الإلترّام الصارم بالإيمان 
بعدد من العقائد ومنها عقائد كونية وإناسيّة:. وعقائد ثلاثية. وأحرى متعلقة بالمسيح: 
ومريم وعشائد خلاصية:؛ وكنسية؛: وسرية. 
كما تتسم أو تنشرد المسيحية بملمع آخر لا مثيل له إلا في اليهودية؛ وهو اعتماد 
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مصداقيتها على أقوال الأنيياء والمعجزات: وكلها أقوال لا سند تاريخي لهاء بل وأغلب 
نصسوسھا ثبت آٹھا کتبت بعد الأحداث: ۲۲٥٢٢۷٢٢‏ ۲0۹1ء وھی العبارۃ الستخدمة حخاليًا 
في كافة المراجع. أي أنها ليست نبوءات بمعنى الكلمة. 

وقد نشأت العقائد الأساسية من تشبيه يسوع المصلوب, بعد وقوع الحدث فرضا. 
بعبد الآله يهواء وبالعادل المتألم الذي ياخت على عاتقه خطايا العالم: كما هي واردة في 
المزامير وفي أشهياء. ثم أدى ذلك إلى العقائد البولسية للخطية والفداء. كما أدى 
تشبيه يسوع المبعوث بعد الموت فرضا بابن الإنسان الوارد في سفر دانئيال وأخنوخ إلى 
تحويل يسوع الإنسان إلى إله متجسد . الأمر الذي استوجب اختلاق ميلاده المذري. 
وهذه المقائد لم تنجم عن يسوع الذي لم يقل شيمًا عن كل ذلك: وإنما نجمت عن 
المؤسسة الكنسية التي راحت تفسر أحداث حياتة عن طريق النصوص. الأمر الذي نجم 
عنه تلك العبارة الشهيرة والتي تذكر بصيغ مختلفة في نصوصن الفهد الجديد:؛ وهي: 
أنه مكتوب؛ كما هو مكتوب: وفقًا للنصوصن: لكي تتحقق النصوص: لكي يتم المكتوب - 
ذلك لأن سندها الوحيد هو ١المكتوب»‏ الذي كتبته وتستشهد به. وتكفي آية: «فيسوع هذا 
أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك» (١غ۳۲:۲)‏ التي يقولها بولس والمعروف أنه لم ير 
یسوع هي حیاتھ. 

وهذا التشبية والاسنناد إلى «التصوص: وتفسيرها على أنها تمائل يسوع بالرب 
المتألم في أشعياء: ثم بفعل بعثه وتشبيهه بابن الإنسان هي سفر الرؤيا لدانيال وأخنوخ, 
هو الذي سمح للمسيحيين الأوائل بتحويل الهزيمة الواضحة إلى انتصار مدو. واضعین 
في Lou gea‏ تعر مسيم يساول راياد الرومان يواتن ايهم إن 
مسيح أخروي يأتي أو ينزل من السماء وسط السحاب ليحاكم الناس! 

وكانت الاستشهادات الأتجيلية التي لجأ إليها المسيحيون الأواثل لتبرير آلام يسوع 
وموته وبعٹه ومجده السماوي وخيمة العواقب اللاهوتية. ومحاولة التوفيق بين كل هذه 
السلسلة من المفظيات قد ادى إلى ضرورة اختلاق غقائد تدعمهاء واولها ها يتعلق 

وإذا ما تثبعنا صورة يسوع كما تبدو في الأناجيل المتوائرة والرسائل الأولى لبولس: 
يبدو فيها يسوع كإنسان من سلالة داود عن طريق يوسف النجار: وذلك ما يفرقه عنه 
المحيطون به. ثم أن الله يسانده بالمعجزات. وأن الله قد بعثه من بين الموتى ومجده ويأنه 
على يمينه: وأنه سوف یعود بین السحاب ليحاكم الأحياء والأموات. 


والواضح من ائنصوص ان یسوع لع یعتقد أبدا أآئه إله او آنه کائر: ہیں بل 15,55 La‏ 
ردد آن الله اكبر منه. إلا أن بولس قد آغلنه ربًا ومسيها: :فليغلم يقينا جميع بيت 
إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رِہّا ومسیيحّاء [اسسال dall‏ 
7 ٹء ٹری بولس فی الآصحاح الخامس وآمام رئيس الكهنة يملن: «إله أبائنا اقام 
يسوع الذي أنتم فتلتموه معلقین إیاہ على خشية هذا رفعه adii‏ بيعيئه رئيساً Calo)‏ 
ليعطي إسرائيل التوية وغفران الخطايا. ونحن شهود له بھذہ الأمور والروح القدس 
أيضًا الذي أعطاهء الله ایضًا للذین یطیعوئهء (اع ۲۷-۴۰:۵). 

وبعد ععلیة بعٹه: کما یقولون: تتغیر صورۃ يسوع وثراه قد تسلق رفيا في المزة 
والمنصب ليتحول إلى كائن إلهي. وبدات عملية التحويل هذه بإضفاء ألقاب لم يعرفها 
في حياته . فكلمة «كيريوس: اليونانية و٠أدوناى*:‏ العبرية شي في نصوصي الغهد القديم 
القاب لا تطلق إلا على الله. ويإضفائها على يسوع؛ فقد أضفوا عليه بعد تمجيده كل 
الألقاب والخصائص والقوى التي کان العھد القدیم یخمٹھا لله وحده. ويذلك تحولت 
عبارة «يوم يهوة» في النصوص إلى: «يوم رينا يسوع المسيعه على حد فقول بولس: «حتى 
إتكم لستم ناقصين في موهبة ما وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي 
سيثبتكم أيضنا إلى النهاية بلا لوم في يوم رينا يسوع المسيح . أمين هو الله الذي به 
دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ريناء (رسالته الآولى إلى أهل كورنثوس (AS‏ 
وبذلك انتقلت مهمة القضاء الغليا من الله إلى يسوع!. 

ولم تتوقف عملية التحولات التي تضفي على يسوع عند هذا الحد وإثما تواصلت في 
تصعيد واضع. فيسوع الممجد قد تحول بعد تضحيته التكفيرية - التي لا يعرف هو 
عنها شيئًاء إلى المصالح الوحيد بين الإنسانية والله. ومرة أخرى نطالع كيفية نسج 
بولس للمسيحية وعقائدها حين يقول: «ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسة بيسوع 
المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. أي أن الله كان في المسيح مصالحًا العالم لنفسه غير 
حاسب لهم خطاياهم Là colas‏ فينا كلمة المصالحة» إرسالة بولس الثانية إلى أهل 
گورنٹوس ۱۸۰۵-۔۱۹). وفي رسالتة إلی أھل رومیة یقول: ہلأنه ون کنا ونحن أعداء قد 
صولحنا مع الله بموت ابنه غبالأولی كثيرا وئحن مصالحون تنخلص بعياته وليس ذلك 
فقط بل نفتحر أيضا بالله بريئا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة:» (ة: .)١١-٠١‏ 

ومع مواصلة عملية التصسعيد وتشبيه يسوع بابن الإنسان الوارد في سفر الرؤيا 
لدانيال ولأخنوخ يتحول يسوع إلى كائن إلهي موجود قبل وجود المالم. وقد نزل من 
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السماء إلى الأرض أول مرة بعد أن اتخذ هيئة إنسان أو تجسد إنسانا؛ ثم صعد من 
الأرض إلى السماء وجلس على يمين الله ليعاود النزول ثانية بغية إقامة ملكوت الله في 
عملية تجديد كوني. وذلك وفمًا لما هو وارد في الإصحاح 48 من أمثال أختوخ وهو من 
آباء اليهودية من القرن الثاني والأول قبل الميلاد. وتم تجميع بعض ln‏ 

ومع إضافة اسم المسيع 01156 وهي الترجمة اليونانية لكلمة :۸165 أي المعسوج 
بالزيت المقدس: وهى من العادات والتقاليد المصرية القديمة حيث كان يتعين مسع الملك 
بالزيت عند تتصيبه ملكا وممثاڈ لله على الأرض. وهو اللقب الذي اضقاه بطرس على 
يسوع وصار جزءاً من اسمه؛ ويذلك تحول إلى الرب يسوع المسيح. وفي إنجيل يوحنا 
تحول يسوع المسيح إلى «اللوغوسن» في الفكر اليوناني ليصبح الكلمة الإلهية المتجسدة 
التي تجمع بين عدة مفاهيع: «كلمة اللة الخلاقة. وجزء من صقات يهود: وجزء صن 
الحكمة لينتهي إلى مفهوم «اللوغس» عند فيلون «الخالق المتظم للكونء عند أفلاطون. 
«وشي عبارة عن مقهوم تجميعي وإحلال كوني للكائن الأعظم الذي يتسم بقوة الخلق. 
على حد تعبير لویس روچییه (صفحة :)۱۳١‏ 

ولم تمد عبارة اين الله تؤخ بالمعتى اللجازي, بمعٹی التبني: وإنما بالمعنى الحرفي 

وهذا التصعيد الأقصى سيتضمن توريطات لاهوتية ضخمة لتمريره: فبدلاً من 
تسب يسموغ من ذاود عن طريق يوسف النجار: كان لايد من اختلاق بديل لميلاد الآلة 
بمعجزة لا تنتمي للبشر. وهو ما كان يجهله الحواريون والتلاميت والأتباع. بل وهو ما 
يجهله مرقس تماما في إنجيله. ومن أجل القيام بذلك كان لابد من إضافة مقدمات 
لإنجيل هتى ولوقا: ويلك أصبحت لا تثفق ولا تتناسق مع باقي نصوض الإنجيلين 
وتبدو فيها الإضافة صارخة. لأن الميلاد بمعجزة لا يتمشى إطلاقًا مع النسب من 
داود ويوسف النجار ومع كون يسوع «الابن البكرء. وله أخوة وأخوات يعرفهم الجيران 
والمواطتون . 

ولكي يتحول الميلاد بمعجزة «وفمًا للكتب» كما يقولون دومّاء تعللوا بجزء من سفر 
إشعياء بعد أن ثم تحريف معناه من الترجمة السبعينية ووضعوا بدلاً من كلمة الفقاة 
cia uad‏ والتي تمني «امرأة شابة» وضبعوا كلمة «بارتينوس» وتمني aged allg ial d.‏ 
الآية ١‏ من الإصحاح " في سفر إشهياء إلى: «ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها 
العذراء تحبل Lis] abis‏ وتدغوا اسمه عمائویل:! 


ويورد جوزيف ويليس أن صيغة النبوءة بالعبرية في الماضيء أي أنها ليست «تحيل» 
وإنما «حبلت»: وقد تحققت النبوءة بالفعل إذ كانت خاصة بالملك آحاز (وارد في کتابه 
المعثون: «هل هذا كلام الله؟ الفصل ؟١).‏ كما أن الطفل عند موئده لم يدعوه عمائویل 
كالنبوءة التي تذرعوا بها وإنما أطلقوا عليه يسوع. ولم ينتبهوا إلى كلمة «عمائوئيل» إلا 
بعد صياغة الأناجيل والعقائد . قتمت إضاقتها بعد ذلك غلى أن معناها : الله معنا.. 

وتطلبت عقيدة الميلاد بمعجزة إلى اختلاق عقيدة أخرى تساندها وتبرزرها وشي 
عقيدة الحمل العدرى. ومع تلك الطفرة الشاسعة التي انتقلت إليها صورة يسوع 
الناصري عبر استشهادات متوالية من «النصوص» أثيرت مسألة متعددة الأوجه: كيفية 
التوفيق بين ها تقوله الأناجيل المتواترة الثلاثة - رغم كل همايها من متتاقضات: مع 
فكرة «الكلمة» المتجسدة الواردة فى إنجيل يوحنا: وقي هذه الحالة ما شي علاقة أو 
مدى التساوى أو التفاوت فى الدرجة بين الأب والابن؟1 

ودارت المعارك وصب اللعتات المتبادلة لمعرفة هل هما شخصيتان متميزتان أم شخصية 
واحدة؟ ثم هل هما طبيعتان أم طبيغة واحدة.. ولم تهدأ هذه المعارك الطاحنة التي 
تواصلت بعد تأليه يسوع سنة ۳۲۵٣‏ وطرض ھذا القرار الكکنسي مجمع نيقية الأول الذي 
كان قد انعقد للتصدي لمن يعارضون هذا التحريف لعقيدة التوحيد. ومنهم الأسقف 
أريوس . ولعل أكثر من استطاع توليفها كما يقولون: هو القديس أغسطين (54؟ - ]15١‏ 
الذي اعتنق الملسيحية وهو في الثالثة والكلاثين من عمره: والدى استطاع بسقسطة 
الألفاظ أن يوضح أن الاب والاين إله واحد؛ الذي أضافوا إليه إله ثالث هو الروح القدس 

وما أكثر الذين تتاولوا كيفية عمل وتدعيم هذا التحريف. في القرن العشرين: ومنهم 
لويس روحيية الذي قام بالتعليل الدفيق للوثائق وكشفا كيفية تطورها في القرون 
الأولى خاصة وما تلاهاء موضهًا في كل خطوة من أين اسثقوا مصادرها. مشيرًا حتى 
إلى كيفية تحريف معناها؛ وأنه كان لابد لهم من مجمع أفقسوس سنة 152١‏ ومجمع 
خلقيدونيا سنة 45١‏ للتوصل إلى تعريف عقيدة الاتحاد الأقنومي بين طبيعتي الأب 
والآابن. ويوضح لويس روحعيية كيف أدى عمل هذا الاتحاد إلى إيجاد «سر لا يمكن 
فهمده خاصة وأن الأناجيل بها من النصوص أو الآيات التي لابد وأن تجغل القارئ 
يتساءل كيف يمكن ليسوع كإنسان (يما إنة إله) أن يخطئ حتى في نبوءاتة وهو المفترض 
أن يكون يعرفها بالضرورة بحكم أنه إله؟! وهنا كان على مختلقي العقائد أن يدّخلوا 
شخصية إلهية ثالتة منفصلة تحت اسم الروح القدس. 
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ويقوم الروح القدس في الأناجيل بعدة أدوار كما يتفاوت اسمه. فمرة يطلق عليه «روح 
الرب» اع ةبه أو مجرد الروح: أو الروح القدس؛ أو يأتي على الجميع أو يحل عليهم أو 
يملأهم من الفرح ( ١غ‏ ؟51:1) ويقولون إن بعض الرجال ملییٰ بالروح القدس (۱ع٦:۷)),‏ 
وأن الروح تحدث إلى بطرس (اع ۱۹:۱۰) کما تحدث إلى فيليبس (١غ‏ 5:4؟). أو تتحدث 
عن طریق اشخاص هثلها نطالع أن إسطفانوس يتحعدث بالحكمة والروح (o gh)‏ 

كما نطالع في أعمال الرسل أن بطرس وفيليبس يعمدان «على اسم يسوع المسيع 
لغفران الخطایاء ([5:,؟) على الرغم من فول يسوع الضريح بأن يكون التعميد podus‏ 
القدس» (1:). والطريف أن الروح القدس ليس واردا بالعهد القديم ولم يكن معروفاء 
ہل ولم يكن معروهًا أيام يسوع. وهذا دليل آخر على الصياغة المتأخرة للأتاجيل. 

وفى مجمع القسطنطيئية سنة 54١‏ تمت مساواة الأب والابن والروح القدس ويلك 
تم اختلاق بدغة الثالوث المكون من ثلاثة أشخاص في إله واحد! ثلاثة أشخاص متميزة 
ومتساوية في كل شيء وذلك اغتمادًا على نصوص إنجيلية غامضة الإبھام والتناقض, 
وتم التضعيد الأعلى ليسوع الذي صار مساويًا لله وللروح القدس. 

ويقول لويس روحيية إن الكنيسة قد احتاجت إلى فقرون من الجدل الفارغ والأبهام 
اللفظي لمصالحة وجود الثلاث شخصيات في إله واخد دون الوقوع في عيارة تعدد 
الآلهة (...) وقد تم المثور على الحل لذلك الإحراج الواضح بجعل الصلة بين 
الشخصيات الثلاث مجرد علاقة: غلاقة لا تفير شيئا لا في الجوهر ولا في المافية 
الٹي تثتمي إلیھا. وبذلك آصبح الأب والاہن والروح القدس متساوین في كل شيء إلا أن 
واحداً نهم غير مولود والثاني مولود والثالث منبثق! 

ولم يتم تقبل هذه العقيدة لشرون طويلة بين الكنائس: بحيث يورد العالم لويس روحييه 
قرار مجمع فلورنسا المتعقد سنة ١155‏ الذي راح يحدد لليغافبة معني الثالوث لفرضهة 
بلا رجعة: وينص القرار علی: 

«إن العلاقة وحدها شي التي تفرق بين الأشخاص.؛ لكن الأشخاص الثلاثة يكونون إلهأ 
واحداً وليس ثلاثة آلهة. لأنهم من جوهر واحد. وطبيعة واحدة,؛ وألوهية واحدة, 
وضخافة واحدة: وخلود واحد: وأن ثلاتكهم واحد حيث لا تعثل الملاقة بينهم أي 
تعارض: والنص اللاتيني ھو: 

"Omniaque sunt unum, ubi non obstat relationis oppositio" 

وعلى الذين لا ٹروٹھم هذه الذمة الضميرية تجيب الكنيسة قائلة: إنه سرء!.. 
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قضية الوحي والتنزيل: 

قبل التعرض لفضية الوحي والتنزيل فيما يتعلق بالكتاب المقدسء. خاصة بالعھد 
الجديد. من المهم أن نوضح ما توصف به المسيحية وكتابها لدى كل من تناولوشا 
بالدراسة التحليلية الجادة: وتذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر التغليقات التالية: 

Massé) gabs Ioa cun‏ اءز«ة(1): وهو من كبار رجال القانون الفرنسي في مطلع 
القرن العشرين: المسيحية قائلاً في مقدمة كتايه المعنون «لغز يسوع المسيع: الصادر سنة 
٦‏ «المسيحية عبارة عن بنية تمت فبركتها بمواد مآخوذة من على هامش التاريغ أو 
بعيدة عنه. ومن على هامش التأريخ والتقويم والجفرافيا - أو بالأحرى بمواد من 
التاريخ والتأريخ والتقويم والجفرافيا بعد أن تم تحريفها عمدا بأيدي أساتذة 

وقد أمضى دائيال ماسيه أكثر من خمسة وعشرين عاما في دراسة أصول المسيحية 
بعامة وحياة يسوع بخاصة:؛ خرج بعدها بذلك الكناب الذي لو لم يصادر. مثله مثل كتاب 
جوزيف ويليس وغيرهما. لاختلفت رؤية الأتباع لما يتبعونه من عقائد مفروضة عليهم بلا 
عناقشة ویاڈ تفکیر.. 

ویوضح روچیه بيترينييه (أعنع تمزع 80281) ×إن الأناجیل قد صیفت بعد الأحداث 
التي تحكيها بحوالي ۰ أو ٣٠١‏ سنة: وعا من إنجیل کتبه الشخص العروف باسمة: 
وها هن كاتب متهم كان شاهدًا مَباشوًا للأحداث. والآدهى هن ذلك أنها كتبت بعيداً عن 
الأماكن التى وقعت بها هذه الأحدات. وأئة على الأقل إنجیل مرقس ولوقا من اصل 
رومانيء واللغة المستخدمة هي اليونانية. أي أنها لفة أجنبية (...) وينجم عن ذلك أن 
القيمة التاريخية للأناجيل شيه متعدمة ( ...) وآن قصص حياة يسوع قد صيغت بصورة 
مفتعلة s ae‏ (:يسوع المسيح أسطورة أم شخصية تاريخية» صفحة 47). 

أما جوزيف ویلیس ( ا٢٢۷۷‏ «امع105) فيقول: :إن أكثر أهم الحقائق الملسيحية 
المفترض أنها منزلة أو موحاء من الله والمسيح والحواريينء ليست إلا اختلاسات 
وسرقات أدبية من نصوص عبرية مفتعلة [...) إلى ذلك الحد نجد أصول المسيحية 
مغلفة في ظلمات ثاجمة عن قصر تيه من الخلط والتناقضات والتزييف في النصوص 
الأول na‏ يعد مخ السعب ان تستشرع متهناء ياي دوجة اتت مخ السداقية: شهرة 
واحدة من الحقائق التاريخية من هذا الخلط المتشايك» [التحريف في المسيحية صفحة 
-1ة), وفي صفحة 97 يستشهد بالموسوعة الكاثوليكية: (المجلد الثالث صفحة )۲۷٢‏ 
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مؤكدا: «أنه لا يوجد في العهد الجديد ما يثبت أن الحواريين قد أورثوا الكنيسة أي 
عقيدة جديدة أو أي دليل على أنها من وحيّ إلهي» ويعلق ويليس على هذا اللاستشهاد 
موضحًا: «أي أنه لا يوجد في هذه الأسفار السبعة والعشرين ما يشير إلى أنها تتضمن 
أي شيء حول أنها منزلة أو أنها صادقة:. 

أما الياحث جى فو ( 1311 لإنان)) الرئيس السابق لجممية إرنست رينان. فيؤكد أن 
«الأناجيل شد صيفت لإثبات ألوهية يسوعء بدليل أنها صيغت بعد سنة ١185١م:‏ وأن الدين 
كتبوها لا علاقة لهم بالأحداث التي يروونها: وأن صياغتها تتوافق مع عمليات تطور 
المسيحية عندما اضطرت الكئيسة عند مقاطعتها لمارسيون والغنوصيين أن تضيرك 
نضوصًا تناقفض ما كان يمتلكه أعداؤها؛ وفي عملية الفيركة هذه: تتكرت لأصولها 
المتواضعة وراحت تضفي على نفسها أمجادا يارتياطها بالشخصية الالهية التي ابتدعها 
بولس: وأآن هذه التصوصن للأناحيل المتواترة قد تعرضت للعديد من التفييرات اللاحمة» 
(«المسيحية بدون يسوع: Reus‏ 50( 

ويقول الأب رودلف بولتمان 8011000888 800015) فی کتابه المعنون: «يسوع؛ الأسطورة 
وكشف الأسطورة: (صفحة 20): ملا يمكننا معرفة أى شيء عن حياة ولا عن شخصية 
يسوع لأن المصادر المسيحية التي في حوزتناء شديدة التفتيت وغارقة في الأسطورة. 
وبالتالي فلا قيمة لها مطلقا في هذا الموضوع ولأنه لا پوجد أي مصدر آخر سواها 
حول يسوعه. هذا التحديد الذي آتارالدنيا عندهاً صدر سئنة ۱۹۲۱ء عن رجل دين في 
مغل مکانتےہ: لم يكن يمثل رأيه فحسب وإنما راي العديد من العلماء الألمان الذين 
يعتيرون أن الأناجيل: «عبارة عن تراكمات من القصص والأحداث بعد وفوعهاء ويختلط 
قيها العديد من الروايات التي تم تحريفهاه. 

أما حجان كلود بيكار all iss (Jean- Claude Picard)‏ للتاريخ في جامعة السوربون 
في باريس حینعا قرر دراسة الدیانة السیحیة عن قرب؛ فامضى أريعة عشر عامًا 
لدراستها في قسم دراسة أصول المسيحية في كلية الدراسات العليا التابمة لها: منها 
سيع سنوات متتالية تابع خلالها دراسات الأباء وتاريخ تكوين العقائد. ويمد هذه 
السنوات الأريع عشرة خرج ليتساءل بوضوح: «هل يسوع قد وجد تاريخيًاة!» وفي كتابه 
المعنون: «التاريخ النشدي للديانة الرومية المسماة كاثوليكية ورسولية؛ راح يؤكد أن يسوع 
ليس إلا بطلا روائيًاء وان الشخصية الواردة في الأناجيل قد تم تأليفها تدريجيًا عبر 
طبقات متتالية ومتناقضة. تكدست على بعضها على مر التاريغ عير صياغات مغتلفة 


اعتمادًا على الروايات الشفهية وحتى على نصوص من ازمثة العصور الوسطی: وقد قام 
En‏ بنشر كتاية بعد وقاتة. 

وكان الأمر يتعلق بالنسبة له بمعرفة دما إذا كانت الأناجيل المسيحية هي أعمال 
تاريخية أو مجرد قصص وسير القديسيين اعتمادًا على خيال من كتبوها لتلبية حاجات 
نفسية - اجتماعية لجمهور معيّن. والرد وارد في مجلة «لاكروا» (أي الصليب) في 
الغدد رقم ١١7‏ لشھر نوغمبر ۱۹۹۵ حيث يرد تحديدا : :في الكتاب المقدس لا بسب أن 
نبيحث عن التاريغخ: ولكن عن «التاريغ المقدسن». والمشكلة واحدة بالتسبة للعهد الجديد 
أو العهد القديم. إن الذين كتبوا الأناجيل: بعد عيد الفصح بسنين طويلة, أرادوا التعبير 
عن إيمانهم بيسوع ابن الله... والهدف الأول لالأناجيل هو أن تجعلنا نكتشف ونتقاسم 
الإيمان مع الجماعات الأولى. أي آن الكتاب المقدس قد كتيه مؤمنون من أجل المؤمنين؛ 
أي أن الأناجيل: وفقًا لهذه المجلة الدينية الرسمية. هي عبارة عن كتب دعاية عليها نشر 
عقيدة ماء أو أيديولوجية ماء وليس نصما تاريخيًاه. 

أما لويس روحيية فيوضح كيف كان يقوم بعض المفسرين أو الآباء بکتابة النصوص 
التي يسندونها إلى بطرس أو بولس؛ مشيرًا إلى «أنه من الممكن بالطيع خاصة في 
الحالآت التي لا تتضمن أي شاهد على الحدث؛ فمن ذا الذي كان شاهدا على ما قاله 
الملاك لزكريا؛ أو لمريم أو ليوسف. أو حتى ما فاله الشيطان ليسوع عتدها كان «يختبره» 
وكانا وحدهع في الضصحراء؟ ومن ذا الذي شاهد ما حدث في حديقة حيتثمانئي بينما 
كان الحواريون ثياسًا؟ كيف أمكنهم معرفة صلاة يسوع لأبيه؟ لاشك في أننا في قمة 
قصص التخيل الأدبن. فما من حواري قد كان حاضرًا محاكمة يسوع سواء فى المجلس 
الأعلى لليهود: أو في مقر الحاكم بما أن كل الحواريين قد هُرّوا هربًا عتدما تم القبض 
على يسوع. وأن يكون بطرس قد تسلل مع أحد التلاميد في قتاء القضصر V allora‏ يعني 
شيئًا إذ أن عملية الاستجراب لم تتم هناك. شكيف أمكن لكتبة الاناجيل أن ينقلا كلمات 
الكهنة الكبار وبيلاطس البنطي ویسوع؟ء (صقحة .)1٦٦ - ۱٦١‏ 

وللاشك في أن عملية تأكيد أن نصوص الأناجيل مثزلة: والتمسك بھا مرتبط بأمرین 
هما:مصدافية من كتبها والمصداقبة التاريخية للأحداث التي يروونها إضافة إلى تحقيق 
النبوءات التي يذكرونها. وقيما يتعلق بمصدافقية من كتب هذه النسوص فقد رأينا من 
تنك الشنرات التي أوردناها ما يطلق عليه العلماء حائيًا من .ان الكتية اليهود 
والمسيحيين قد انجرفوا في فر لا معقول في عمليات التزييف» (جوزيف ويلس). 
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وقد تزايد هذا التيار الكاشف لأكاذيب هؤلاء الكتبة منذ أن قام كل من ريشار سيمون 
وسپیٹوزا بإثبات أن موسى لا يمكن أن يكون مؤلف الأسفار الخمسة التي تستد إليه. 
وأن كل المفسرين الكائثوليك أصبحوا يفصلون الآن ما بين مسألة الإلهام ومسألة 
الأضالة التي تتناقض تماسًا مع ما توصف به هذه التصوص. فقد قام أبراهام كويئن 
(معمعاكا.خ) بإثبات أن كل نبؤات أنبياء العهد القديم قد فندها التاريخ: وذلك في كتاب 


بعنوان: «التاريخ النقدي لكتب العهد القديم:. 


أما العهد الجديد: فكل مان تنه مو تيو اس وك الح كنيد بعد ميلد 
LS (Post eventum )‏ يقولون ٠‏ ويكفي الا نشير من تلك النيوّات التي لم تتحقق إل" إلى 


تلك المحن والصاثب الضخمة التي ستصاحب مجى ابن الإتسان بين السحاب: وإقامة 
ملكوت الله على الأرضء وذلك «قيل أن ينقضي هذا الجيل: الذي كان معاصرًا ليسوع.. 
وكلها أحدات ينتظر الأتباع حدوثها منن قرابة ألفى عام.. 

فما من إنسان يقرا العهد الجديد بعين محايدة إلا ويُصدم من كم المتتاقضات التي 
تق بها وكلها متناقسنات تماق بسعطيات العقيدة فى حد ذانهاءفوققا للتشصوص 
يسوع قد «صلبه في ثلاثة تواريخ: ٠‏ أبريل سنة ۰ ۳م و۷٢‏ آبریل سئة ۳۱م و۳ أبريل 
سنة ۲۳م.. آو کیف استقبلته الجموع وهللت له وقد قام بععجزات شقاء العديد من 
بیٹھم ولم یقف إنسان واحد یدافع عنه ہل طالبوا جميعًا بصلبه وإطلاق سراح باراباس؟ 
باراباس. ذلك المجرم أو القاتل الذي لا يعرفه ولم يسمع عنه أحد قبل ذلك. 

لم يعد بوسع أي إنسان أمين أو صادق مع نفسه أن ينكر ما بهذه الأناجيل من 
تناقضات فلم يعد من الممكن التعتيم عليها بأية يهلوانيات لفظية. بل إن هذه 
المتناقضات لا تتوقف عند حد ذاتها وإنما تراما تمت ہی الفسرين ويف كبار رجال 
الكتيسة وبابواتها. ونكتفي بها أورده البابا بولس السادسس وكان بابا في الفترة من ۱۹٦١‏ 
MNA qul‏ ان ي ف daga cali] cra ind Lana illegal tcl ipai‏ 
راح يؤكد أن يسوع قد بعث (Par son propre pouvoir) «3aladl 43.13 | casa‏ وهو ما 
يتناقض مع ما يرد هي أعمال الرسل وفي رسائل بولس! فأيهما نصدق؟! 

بل حتی مشارب الاباء التین صاغوا التراث الكنسي تتتاقض آو تختلف: وهو ما أطلق 

عليه الاب چان دائییلو (016100ہت] 1607) عبارۃ ×التعددیة اللاھوتیةء! فقد قام ترتولیان 

بصياغة لاهوت اعتمادًا على الرواقية - نسبة إلى فلسفة تقول بأن كل شيء في 
الطبيعة إنما يقع بالعقل الكلي ويقبل مفاعيل القدر طوعًا. أما أغسطين فقد اعتمد في 


لاخوته على أساس الأغلاطونية الجديدة القائمة علی مزج بعض الأفکار الصوفیة 
ببعض آفکار أغلاطون. أما توما الاكويني فقد بنى لاهوته على أساس أرسطوطاليسي 
معدل. وقام مالبرائش باستشراج لآهوت من الديكارتية. بينما يعتمد للاشوت الكنيسة 
الشرقية على أوريجين: وهو ما يخالف لاهوت الكنيسة الرومية. وبعض الآباء يعتير علم 
اللاهوث علم خاطي كالب فالنسين (410معاة/ا) ويكتفي بالعقائد . وهو ما يعد تثاقضنا 
صارخا بین الغیارات وا افصسطلعات: 

ولم نذکر تلك الڑطلالة الخاطفة إلا لنوضح مدی عمق التناقض في هذا البنیان آو 
في هذه المؤسسة الكنسية؛ وإن كان ما يعنينا هنا في هذه الجرئية هي قضية التفاوت 
والاختلاف والتناقض الرهيب شي النصوص الإنجيلية والتي لم يعد هناك من يمكنه 
إنكارها. فكيف يمكن أن تكون منزلة؟! 

بل إن نفس فضية الوحي والتنزيل الخاصة بهذه النصوص تمثل مشكلة في حد ذاتهاء 
بعد اكتشاف نصوص دينية وأخلاقية وقائونية من مصر القديمة وآشور وبابل. وأكثرها 
أقدم تاريخيًا من انتقال سيدنا إبراهيم من أور إلى حاران. وهنا يوضع لويس روجية 
كيف «أن سفر التكوين عبارة عن نسخة مطابقة لقصيدة شاعرية بعنوان: دعن الجنة؛ 
والطوفان. والسقوطه. وهي من لوح تييور: وقد نشر نصها الباحث لانجدم 
(5.Langdom)‏ سنة ١515‏ يعئوان: «القصيدة السوميرية عن الحنة والظطوفان 
والسقوط». يل هناك العديد من النصوص السوميرية والبايلية والمصرية القديمة التي 
يمكن عمل مقارنة متوازية بينها وبين بعض نصوص الأناجيل: ومثها مقارنة أناشيد 
الشمس لأخناتون وبعض مزامير داود: والتشريغ الوارد في سفر التثنية وسقر اللاويين 
له ما يمائلة في فانون حامورابي وهو أغدم متهما تاريخيّاء بل لقد أكد الباحث رينية 
X (René Dussaud) suas‏ | بحثه المعنون: «اكتشاف راس شمرا (أغاريت) والعهد القديم» 
(141). أهمية ذلك قائلاً: «وبالتالي: ليس من المبالفة أن نقول إن اكتشاف الواح راس 
شمرا هي أهم الاكتشافات التي تمت في مجال الدراسات الانتحيلية». 

وإذا ما أضفنثا إلى ذلك التشابه في الأساطير والقصصن والعيادات والقوانين: ما 
أثبتته وثائق البحر الميت ونجع حمادي. لتغير الوضع نماما بالنسبة لمسألة التنزيل 
والوحي التي أصرّت الأيادي العابثة على أنها إلهية مقدسة: وهو ما سوف نتناوله في 
النقطة التالية. 
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كيفية فرض هذا الوحي 

تعتمد الكئيسة في قرض مسالة وحي وتنزیل الأناجيل على آية من آيات بولس في 
رسالته الثائية إلى تيموثاوس. إذ يقول: «كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم» 
(؟:11) وقد تناست الكثير من آياته التى يقول فيها إنه كاذب: وأنه بعدة أوجه وليس 
بوجهين فقطء بل وإنة سرق الكنائسسء وتذكر منها على سبيل المنال: دإن كان صدق الله 
قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ (إلى أهل رومية). أما في رسالته 
الأولى إلى أهل كورئتوس فكتب قائلاً: «صرث لليهود كيهودي لأريح اليهود. وللذين تحث 
الناموس كاني تحت الناموس لأريح الذين تحت الناموس. وللدين بلا ناموس كأني بلا 
اوی خخ آي الست بلا تاتون للذ بل تت امون المسيح لأريح الذين بلا ناموس 
)...( وهذا آنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيده (5: .)55-5١‏ أما في رسالتة 
الثانية إلى أهل كورتكوس فقال: «سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم» 
(411) أي أنه سلب الكثائس التي يتحدث فيها وكنائس أخرى. وکذب: وتعددت الأوجة 
التي كذب بها. 

ورغم هذه الأكاذيب وكل هذا التحايل وعدم الأمانة. بل ورغم اعتراف القدیس چیروم 
بعمليات التصريف والتزويز التي قام يها ليكوّن نصنًا تاريضيًا وأصلاً ثابتا پامر من البابا 
داماز: وعلى الرغم من المعارك الطاحنة التي اتدلعت سواء بين الحواريين ويولسن: أو 
بین القدیس چیروم ومعاصرید: قفي الفرن السادس عشر عندما انعقد مجمع ترانت 
سنڈ ۱٥١١‏ لیحسم هذه المعارك من ضمن ما حسم: أعلن في دورته الرايعة المنعقدة في 
أبريل فى قراره الأول المعنون: «استلام الكتب المقدسة والتراث من الحواريين» ومما 
جاء به أنه «اتعقد للحفاظ على نقاء الإنجيل الذي وعد به الأنبياء في النصوصضص 
المقدسة وأنئه تمت صياغته أولاً بفم رينا يسوع المسيع: ابن الله. الذي أمر بعد ذلك أن 
يتم تبشيره إلى كل مخلوق عن طرق الحواريين كمنبع لكل حقيقة خلاص ولكل فاعدة 
أخلاقية [...) لذلك: وعملاً بعبدأ الآباء الأصوليين. فإن هذا المجمع المقدس يتسلم 
وييجل بنفس شعور التقوى ونفس احترام كل الكتب سواء العهد القديع أو العهد 
الجديد: نما أن الله هو المؤلف الوحيد للثنين: سواء أكان من هم المسيح أو تحت إمللاء 
الروح القدس واحتفظت به الكنيسة الكاثوليكية في توارث متواصل». 

ثم تليها عملية حصر لكتب العھد القدیع والعھد الجديد التي تعتمدها الكنيسة 
الكاثوليكية: وينتهي القرار الأول لتلك الجلسة بما يلي: :إذا لم يثقبل أي شخصن هذه 


الكتب على أنها مقدسة وشرعية فى مجملها: بكل أجزائها. مثلما اعتدنا قراءتها في 
الكنائس الكاثوليكية ونجدها ثابتة في طبغة «القولجاتاه القديمة اللاتينية: وإذا ما ازدرأ 
عن عمد وبمحض إرادته التراث المشار إليه بعاليه يكون ملعونًا, وعلى الجميع أن يفهموا 
النظام والطريق الذي سيسلكه المجمع. يعد إرساء أسس عقيدة الإيمان: خاصة 
الشهادات والأدلة التي سيستخدمها لتأكيد العقائد وإصلاح الفادات في الكنيسة» 
[المجامع المسكوئية. المجلد الثاني مكرر صفحة ۱۳۵۱ و٣١۵٣۱۳).‏ 

ونخرح من هذا القرار الأول بإضفاء سند من الأنبياء القدافضى: وإضفاء سند من 
يسوع الذي صاغه بفمه شخصيا وطالب بنشره: وتتاوله الحواریون من بعدہ: وآن الجمع 
يواصل الطريق «يما أن الله هو المؤلف الوحيدء. وإذا لم يتقبل أي فرد هذه التصبوضص. 
بكلها قيكون ملعوناء. والنظام والطريق الذي سكله المجمع لتتفيت هذه اللعثة معروف 
فمحاكم التفتيش قائمة والمحارق مزدهرة والشهادات والأدلة معروف كيفية استشراجها 
ہأمر مقدس من الباہا شخصیا. 

آما القرار الثاني وھو بعنوان: :طبع القولجات: وطریقة تفسير النصوص المقدسة 
إلخ.. فينص على: ٠إضافة‏ إلی ذلك, فإن نفس المجمع فد رأى أنه من الفائدة الكبرى 
لكنيسة الله معرفة أي طبعة يجب اعتيارها الطبغة الأصلية من بين كل الطبعات 
اللاتينية للكتب المقدسة التي يتم تداولها؛ لذلك فهو يبت ويعلن أن الطبعة القديمة 
«للشولجات»: والتي اعتمدتها الكنيسة من طول استخدامها هدة قرون. يجب اعتبارها 
الأصنلية في الدروس العامة. والمناقشات: والتبشير. والتفسير: وألا يكون لأحد الجرأة 
أو شبهة رفضها بأي حجة من الحجج.: 

«من ناحية أخرى. ولمحاصرة العقول المتمردة؛ فإن المجمع ينص,؛ في مسائل الإيمان أو 
التقالين التعلقة ببنية العقيدة |السيحرة: آنه لأ يحق لأحد, واعتمادا علی راید فی أن 
يتجرا على تفسير النصوص المقدسة بتحريفها عن معناها وفقا لهواه وعلى عكس 
المعنى الذي تتمسك به الكنيسة أمنا المقدسة. التى يتميّن عليها وحدها اختيار المشى 
والتفسير الحقيقي للكتابات المقدسة:؛ أو أن يتجراً (ذلك الشخص) على مخالفة موافقة 
الآباء بالإجماع؛ حتى وإن كان مثل هذا التفسير غير موجه للنشر. فإن المخالفين سوف 
تتم الوشاية يهم من قَبَلْ المسؤولين ويعاقبوا بالعقوبات التي ينص عليها القانون.ه 

«كما آن المجمع المقدس يريد أيضناء ومن حقه ذلك أن يفرض قاعدة في هذا المجال 
على المطابع التي بلا أي ضابط وبلا أية موافقة من المسؤولين الكنسيين: ويطبعون كتبا 
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للنصوص المقدسة. معتقدين آن گل شيء مباح لهم وبهذه الكثب تعليقات وتفاسير 
ناجمة عشوائيًا ومن أي شخصص: دون حتى أن يذكروا اسم المطبعة؛ أو حتى بتحريف 
ذلك الاسم وهو أمر أكثر فداحة: ويلا اسم مؤلف: ويمرضون مثل هذه الكتب للبيع. 
لذلك يقرر المجمع ويبت أنه ابتداء من الآن لن تتم طياعة التص القدس إلا للنص 
القديم للشولجات. وأن يطبع بأكبر قدر من العناية الممكة, وألا يسمح لأي شخص 
بطباعة أي كتاب يتعلق بالشؤون المقدسة بلا اسم مؤلف. وآلا يبيعه في المستقبل أو 
يحتفظ به لديه» إن لم يقم المسؤولون بمراجعتها؛ وإلا تعرض لعقوبة اللمنة والغرامة 
التي نص عليها مجمع لاتران. وإذا كان هؤلاء المؤلفون من رجال الإكليروس: فبخلاف 
هذا الفحخص وهذه الموافقة. فهم ملزمون بالحصول على موافقة رؤسائهم الذين يتعين 
عليهم مراجعة هذه الكتب وفقًا لنظامها . والذين سيقومون بعرض هذه الكتب ونظرها 
وهي لا تزال مخطوطات قبل حشى أن تتم مراجستها والموافقة عليهاء يقعون تحت نفس 
طائلة قائون الناشرين. والذين سيمكونها أو يقرأونها إن لم يعلثوا عن مؤلفها سیقعون 
تحت طائلة قائون المؤلفين. وهذه الموافقة على الكتب ستتم كثابة وعليها أن تتصدر 
الكتاب أو المخطوط أو تطبع. وكل ذلك. أي الموافقة والفحص سيتم مجانًا حتى تتم 
المواققة على ما يجب غلية. ويثم رشت ما يجب رقظتہء 

«وبخلاف ذلك: ورغبة من المجمع في قمع جرأة الذين يبدّلون ويحرّفون كلام أو 
أجزاء من النصوص المقدسة لأية أغراضن دنيوية أو من باب الماح أو القصصض المختلقة 
أو غديمة النفع: والتملق والتطاول والخرافات والشعوذة الشيطائية الكافرة والتنجيم أو 
حتى كتابة أهجية فاضحة: فإن المجلمن المقدس ياضرويتص: لإلقاء مثل هذا الإخلال 
بالوقار ومثل هذا الاحتقارء وألا يتجرأ أحد فى المستقبل على استخدام التصوص 
المقدسة بأي صورة من الصمور لهذه الأغراض آو لفيرفا. وعلى الأساقفة تطبيق 
العتقويات اتعاتوتينة وطلف القى يروتهنا قاسبية على كل الأشخاص الذين يدتسون 
ويحرهون كلام اللهه. ويا لها من عملية إسضاط بلا حدود. 

وقد آثرنا ترجمة هذا القرار الثاني بكامله حتى يرى القارئ إلى أي مدى كانت 
المؤسسة الكنسية تفرض - ولا تزال - سلطاتها بجبروت وتحكم ليس بحاجة إلى 
تفسير. وأنه من الأفضل الإشارة إلى آسم تقاطه وهى: فرض نصن «القولجات» كتصس 
أوحد متزّل ls Las‏ مؤلفه هو اللةء وهو نص ملزم للجميع: وأنه لا يحق لأحد أيًا كان 
القيام بالتفسير أو بكتابة أي نصن ديني مخالف لوجهة نظر الكنيسة والآباء وعدم 


تداول أية كتايات بدون اسم ناشر أو مؤلف وإلا وفع تحت طائلة القانون المنصوص 
عليه. وتبقى الإشارة هنا إلى أن السبب لإنعقاد هذا المجمع هو التصدي لحركة 
الإصلاح. خاصة للخمسة وتسمين بندا التحريفية التي اتهموا الكنيسة الكاتئوليكية 
باخترافها في نصوص العقيدة. 

ومن الواضح أن الخلافات العقائدية والمعارك لم تهدأ حتى بهذه القرارات فتم انعقاد 
مجمع آخر وهو مجمع الفاتیکان الأول سنة ۱۸۷۰ء والذی قرر في دورته الثالثة المنعقدة 
في 78 أيريل: بعنوان: «القانوت العقائدي للإيمان الكاثوليكي.. الله الابن» حيث نص في 
الفصل الثاني الخاصن بالتنزيل: على كل ما ثم فرضه في مجمع ترانت: «إن هذه الكتب 
للعهد القديم والمهد الجديد وفقا لما تم إقرارها في المجمع وكما نجدها في الطبعة 
اللاتينية القديمة «للشوجات» يجب أن تقبل بكاملها: على أثها مقدسة؛ وشرصية؛ في 
جميع أجزائها. والكتيسة تعتبرها كذلك لا لأنها من تأليف عمل إنسان واحد. وأنه قد 
تم اعتمادها فيما بعد فحسب. ولا لأنها تتضمن الوح المنزّل بلا أية أخطاء طحسب: 
وإنما لأنها کتیت تحت وحی مباشر من الروح القدس: وأن الله هو مؤلفها وأنها وصلت 
الكنيسة بهذا الشكل» (صفحة 1775)]. 

وكالمعتاد بعد أي قرار مجمعي تم إعلان: «إذا لم يتقبل أى شخصن هذه الكتب 
المقدسة على أنها نصوص مقدسة وشرعية يكلها وفي جميع أجزائها. مثلما La hi‏ 
مجمع ترانت المقدس: أو إذا أنكر أنها موحاة إلهيّاء فیکون ملعوتاء (VAY Raus)‏ 

ومع تقدم العلوم وبداية تكشف حقائق هذه النصوص. ومع تزايد عدم جدوى تلك 
القبضة الحديدية التي كانت تطبق على رقاب الأتباع: كان على الكنيسة أن تبدل من 
تقنياتها القمعية. وغضي ۱۸۹۳ء آعلن البایا لیون الثالٹ عشرء في خطابه المعنون «تنبوهه 
الذي خصه أساسا للمشكلة النصوص المقدسة والكتاب المقدس برمتة والدزاسات 
الإنجيلية بعامة؛ كان بمثابة انفتاح - وإن كان محدودًا - على المفاهيم التي يفرضها 
المصر: ولأول مرة تثار رسميًا مصدافية الأناجيل: وهو ما يمكن أن يطلق عليه الوجه 
الآخر لمعصوميتها وألوهية وحيهاء ودون أن يستخدم عبارة «أنها نصوص أديية أو نوع 
من النصوص الأدبية» التي ستقال بعد ذلك بخفسين عامًاء قال: ءإن المؤلفين كانوا 
يقناولون المسائل وفقًا للظروف سواء بأسلوب مجازي أو بالأسلوب الدارج في زمانهة». 
وعلى الرغم من الالتفاف والموارية؛ إلا أنه أرسى قواعد البعٹ على أنه يتعين على 
المفسرين أن يجدوا نوعًا من المواءمة بين عقيدة الوحي المنزل والاكتشاغات العصرية: بل 
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لقد تجرآً ليون الثالث على إعلان :آن الکتاب املقدس لا يقدم أي درس في التاريخ 
المعاش. وآن تعالیمه تهتم أساسًا بالحقائق أو بالأساليب التي تؤدي إلى خلاص البشر»: 
مبتعدًا عن عمليات اللعنة والحرمان التي كان يلجا إليها رفاقه السابقين. 

والمجازفة كانت جد كبيرة فالمساس بالأصنل الإلهي للكتاب المقدس يعنى الساس 
بالوحي وينفس أساس العقيدة المسيحية. إلا أن تيار العلم والتقدم الممثل في الحداثة 
كان أقوى وكاد يأتي على أركان تلك المؤوسسة. ققام مکتب عقيدة الإيمان وهو الآسم 
الأجدد لمحاكم التفتيش بعمل قوائم إدانة لعلماء الحداثة وهذه قضية أخرى. 

وبدأ التعصب الأكمه يتراجع بصسعوبة أمام الحقائق التي كانت تتزايد يوسا بعد يوم 
لتدین ألوهية هذه النصوص والكشف عن طبقات صياغتها الزمائية. فقام البابا بندكت 
الخامس عشر في ١5‏ سبتمير 157١‏ في خطابه العنون ہروح الفراقليط» فائلا: «إن 
هذه النصوص فد كتبت بوحي من اللهه أي أن الله لم يعد «المؤلف الوحيد لهاه. 

وقي ۳۰ سبتمبر ۱۹۵۳ء قام البابا بيوس الثاني عشر بمطالية المفسرين الكتسيين 
بتحديد «أى نوع من النصوص الأدبیڈ قصدہ مؤلفو تلك العصور القدیمةء. وگائت مٹل 
هذه المهمة تتطلب تضافر جهود الموارد التاريخية والأثرية والإنسائية إلى جائب العلوم 
الأخرى. الأمر الذي أدى إلى ظهور تيارات جد كاسحة لهذه النصوص هن رجال الكنيسة. 

وفي السايع من دذیسمبر ۵٦۱۹ء‏ کان من ضمن قرارات مجمع القاتيكان السكوني 
الثاني استبعاد عبارة دان الله هو المؤلف الوحيد» لهذه التصوصيء وأن من كتيوها هم 
المؤلفون الحفيقيون ( #5؟صاءنان 60 . وهيما يلى جزء من هذا القرار الصادر عن الدورة 
الشامنة في 1978/11/31 بعئوان «القانون العقائدي حول الوحي الإلهي» ونطالع في 
الفصل الثالث حول: الإلهام الإلهي للتنصوص المقدسة وتفسیرها: البند رقم :١١‏ :إن 
الحقائق المنزلة إلهيًا والموجودة في النصوص المقدسة وواردة بها كتابة» قد ثم إيداعها 
نحت نفحات الروح القدس: وبالفعل: إن الكتب بأسرضا: العهن القديم والعهد الجديد 
بكل أجزائهاء فإن الكئيسة الأم المقدسة تعتيرها مقدسة وشرعية لأنها كتبت تحت وحي 
الروح القّدس (راجع یوحا IT Tn‏ و٢‏ تیموٹاوس )۱٦٦۳١‏ وآن atl‏ هو مؤلفها وأنها قد 
نقلت شكذا إلى الكئيسة شخصيًا. لكن. من أجل تأليف الكتب المقدسة. قتد اختار الله 
رجالاً ولجأ إلى خدمتهم في أن يستخدم مهاراتهم وقوتهم الذاتیة كاملة. بحيث أنه مؤثر 
فيهم وبهم: قد قاموا بالنقل كتاية کمؤلفین حقیقیین: کل ما أراده هو شخصيًا ولا أي 
شيء سوى ذلك. ومن هنا؛ فإن كل ما يؤكده المؤلفون الملهمون يجب أن نأخده على انه 


مؤکد من الروح القدس: ويجب بالتالي أن تنجاهر بأن الكتب المقدسة تعلم يصرامة 
وبإخلاصص وبلا أي خطأ الحقيقة التي آراد الله أن يضمنها في النصوصن المقدسة من 
أجل خلاصنا . لذلك. فإن «كل نص مقدس هو ملهم من الله ومفيد للتعليم. والرفت. 
والتصويب: والتربية على العدل حتى يتم اكتمال إنسان الله مزوداً بكل عمل خيزة. 

وتتضمن قرارات هذا :القانون العقائدي» خمسة وعشرين نتداء والمرء ليصاب 
بالفثيان من اللعب بالألفاظ والإلتفاف اللزج حتى لا يبدو التراجع تراجعًا وفثل هذا 
الأسلوب المعتمد على التحايل والالتفاف والمراوغة هو الذي يعتمد على جهل من يقرأهه 
(«البحث عن الحقيقة: وأباءأ ). 

أما جوزيف ويليس فيقول في كتابه المعنون: نهل هذا كلام اللده صفعة YO‏ تحت 
عنوان #درس طيخ في (A cooking lesson in profecy ) acile 4 1l‏ : +إذا ما تقدم أحد 
المحامين مدافعا عن قضية أمامع أي محكمة في أي يلد متحضر في العالم. وتدرّع بھذہ 
البيانات المذكورة. وما سبقهاء وياجا إلى حيلة تحقيق كسب غير مسيوق لقضيته: 
بالنسوص التى يفتد بها كتبة الأناجيل: ويكتشف نده هذه الإدعاءات؛ فقلايد من أن 
يُعفى من مهام مهنته ويوصم بأنه دجال ونصّاب ويطرد من المهنة التي يكون قد آأخل 
بشرفها ويتعرض للاحتقار من كل شرفاء الجنس البشري. إلا أن كتبة الأناجيل مازالت 
تحيط بهم هالة على أنهم قديسون ملهمون: يبشرون «يكلمة الله» التي لا تزال تعد أنها 
«إلهية: مقدسة وتفوح منها وحولها البخورء ويُسمع إليها بانتباه وهم يعلمون ويخطبون 
هذه +التبوءات» وتحقيقها إلى أولئك الئاس الدين كان هن المفترض أن يفكروا فيهاء ولم 
يفكروا فيها أو يبحثوها بنفسهم أو يبحثوا عن أصل عجائب إيمانهم هذا. ولا یسعٹي 
إلا أن أردد مع يوحنا في جزيرة باتموس قائلاً: إنني حاولت؛ «وجريت القائلين أنهم 
رسلء وليسوا رسلا فوجدتهم کاذبین: (رؤیا یوحنا .)۲۱٢‏ 

ذلك هو ما يختم يه أحد كبار رجال القضضماء والقانون بأمريكاء الفصل الثالث عشر 
من كتباء المعثون: دهل هذا كلم الله؟: والفصل كله يشاول فيه تفنيد كل التبوءات الواردة 
بالأناجيل. ويضاهي النصوض المأخوذة عنها من العهد القديم؛ مشيرًا في أحيان كثيرة 
إلى كيفقية استخدام هؤلاء الكثبة لجزء من الآية - وهو ما يخلّ بمعناها بعيدًا عن 
إظارها العام أو استخدام آيات نصها الأصلي بصيفة الماضيء: أي أن النبوءة قد ثمت 
وتحقشت في الماضي:؛ وأن الاستشهاد بها للحاضر أو للمستقيل يمثل غشأ لا ريب فيه 
وتلاعيًا بالألفاظ. 
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لذلك يؤكد في نهاية نفس هذا الكتاب قائلاً: «الكتاب المقدس ليس «كلام اللة» الملهم 
المغضنوع هن الخطأ: أئه سجل إنساني عن الإنسان المجهد الخطاء: وسعيه خلف 
المجهول في صورة إله - إنسان: ملحا في تحقیقه في حياة الإنسان: ولا علاقة له 
بالدنیا الآخرة غير المعروفة. 

«وما يخرج به المرء من الكتاب المقدس أنه كتاب بشري بحت. ولا أخلاقي بصورة 
مرعبة: كاذب وغير صحيع. قاس شديد الإيذاء في معظم أجزائه. ويحط من شأن 
البشرية الشاسع ککٹڑ حقیقی لذ تَکتدفقات الله عبر موسیء: وانما کتدقات الانسان 
في تقدمه الأخلاقي وسعيه إلى العدل والتقوى والصلاح. إنه كتاب مفعم بمخاطر 
الخراقات البدائية: اختلقه القساوسة ومراتب الكهنوتية المختلفة: من أساطيرها الفجة 
القاسية: ونظام لاهوتها الفاسد, من أجل السيطرة على عقول الناس وأرواحها. بمكائد 
رهبانية مكونة من المتاجرة بالتفوذ والتعظم. ومن التحكم والخراب. ومن سوه حظ 
البشرية أن كل هذا صحيع: بكل أسفه: وهو ما تثبته آلاف من السنئين: من التاريخ 
المعيوب والوقائع المرتجلة التي يثبتها هذا الكتاب. وعندما يصل ما عرضناه في بحشا 
إلى كل الناس ويتدبرونه. فإن الخسارة ستتهي إلى الأبد: إذ غند معرفتهم حقيقة ذلك 
الكتاب المقدس سيتحررون من سيطرة الأخطاء الواردة: وینتھی عصر القساوسة 
واحتلالهم: ينتهي كما انتهت الأشباح السايقة..» (صفحة (EY‏ 

وقبل أن ننهي هذا الجزء عن الأناجيل وصياغتها تود الآشارة إلى أي مدى وصل 
التتاقض لا بین نصوص ذلك الکتاب وبعضها محسب. وإنما بين رجال تلك المؤسسة 
ونفس هذه النصوص التي صاغوها وفرضوها عبر الزمان: ففي أول يوليو VAT‏ أصدر 
البابا بولس السادس رسالتة المعتونة: «عقيدة شعب اللهه: وذلك بمتاسية الاختفال 
بانتهاء «عام الإيمان» وراح يفيد فيه تأكيد النقاط الأساسية لعقيدة الكنيسة. وهي 
العقائد التي يتعين على المسيحي الإيمان بها من أجل خلاصه. وفي هذا البيان لعقيدة 
شعب الله يقول اليايا بولس السادس عن يسوع المسيح: ءأنه قد كفن ودُغن. وبمطلق 
سلطاته الذاتي. قد بعث فى اليوم الثالث: وقد رظعنا ببعثه إلى تلك المشاركة للحياة 
الالهية التيٰ هي حیاۃ العفوء. 

وهنا لابد من وقفة نتناول فيها عيارة البابا بولس السادسء الصصادرة عنه رسميا وفي 
وثيقة رسمية معلنة ومنشورة وملزمة للأتباع: وذلك في القرن العشرين: وفي سنة ۱۹۱۸ 
تحدیدا؛ وهي عبارة أن يسوع قد بعث من الموت «بمطلق سلطانه الذاتي» وهو ما 


يتناقض مع ما تقوله نصوص الأناجیل: فالرء لابد وآن یتساعل أیھما یصدق؟ سیادۃ 
البابا أم النصوص التي يقرضها على أنها إلهية منزلة وأن «الله هو مؤلفها الوحیدء؟! 

ونطالع في أعمال الرسل Jis‏ بطرس: ٠‏ ...يسوع الناصري رجل فد تبرهن لكم من 
فيل الله.. هذا أخذتموه مسلمًا بعشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبايدي آثمة 
صلبتموه وقتلتموه. الذي أقامه الله ناقضمًا أوجاع الموت...ه (km Yi)‏ 

ويواضل يظرين في ثفمى الإصحاح قائلاً: تهيسوع هذا أقاهدائلة وتسن Vua‏ هود 
لذلك» (آية (Y Y‏ وقي الإصحاح الرابع نطالع: «فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب 
إسرائيل أنه باسم يسوع المسيع التاصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من 
الأمسوات: (آية .)٠١‏ وفى الإصحاح الخامس من نفس أعمال الرسل تطالع: «إله آبائثا 
اقام يسوع الذي أنتم فتلتموه معلقين إياه على خشبة»ه (آية ١؟)‏ وفى الإصحاح العاشر: 
«وئحن شهود بكل ما ففل في كورة اليهودية وفي أورشليم الذي أيضنًا قتلوه معلقين إياه 
على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهراء (5؟-١4).‏ 

أما بولس فيقول أمام يهود اثطافيا: «ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة 
ووضعوه في قبر ولكن الله أقامه من الأموات»: (أعمال الرسل 7١5:1؟-١١).‏ ويكرر 
يولس يعد آيتين قاثلاً: «إن الله قد أكمل هذا لنا تحن أولادهة إذ أقام يسوع كما هو 
مكتوب..: (5-77؟) ويواضل بولس في الآية ۲۷ قائلا: «وأما الذي أقامه الله فلم 
یری قساداء 

وعندما ذهب بولس إلى أثينا ووقف يخطب بين الإثينيين قال: «لأنه أشام يوما هو فيه 
مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدمًا للجميع إيمانا إذ اقامه سن 
الأموات: [أعمال الرسل (Y SM‏ 

وفي رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يقول بولس. مؤسس المسيحية: «وائله قد أقام 
الرب وسيقيمنا نحن أيضًا بقوته» (17:3). وفي رسالته الثانية لهم يقول: «عالمين أن 
الذي اقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم» .)١4:4(‏ 

ولم نضرب هذا المثال أو لم نتناول هذه النقطة تحديدًا إلا لنوضح بالنصوص كيف 
يمكن التغيير والتلاعب. فبالنسبة للحواريين: أن يسوع الناصري ليس إلا ٠رجلاً»‏ قد 
أطاع ريه حتى الموت وأن الله قد أقامه. ومن المؤكد أن هذه العبارة واردة في آيات أكثر 
بكثير هما أوردنا. فكيف يقول البابا بولس السادس إن الله هو الذي مات وأنه قد بعث 
دبمطلق سلطانة الذاتيہ!.. 
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ومن ناحیة أخرى يقول أهل اللاهوت في تعريفهع الله بأنه «الكائن الذي جوهره هو 
أن يوجد» ومن البديهي أنه إذا ما فقد هذا الوجود ومات فيصبح لا سيء فكيف يمكن 
لكائن لم يعد شيئًا أن يبعث نفسه بمطلق سلطانه الذاتي أو يمحض إرادته التي تكون 
قد تلاشت نموته؟! 


حول ألوهية يسوع: 

في السبعيئيات من القرن العشرين. وفي سنة ۱۹۷۷ تحدیدًا اھتز الغرب السیحي 
لظهور كتاب طبع في انجلترا بعنوان: «اسطورة تجسد اللد.؟! ويدين هذا الكتاب وجهة 
النظر المسيحية التقليدية الخاصة بتأليه یسوع۔ والغريب: اللافت للنظر: أن هذا الكتاب 
لم يكتبه واحد من أتباع أي ديانة أخرى أو أحد الكنسيين الهامشيين: وإنما سبعة من 
كبار علماء اللاهوت في بريطانياء منهم ستة إنجليكان والسابع أستاذ غلم اللاهوت في 
برمنهجام: وقد عاون هذه المجموعة في غعملها أستاذ اللاهوت في كلية كنيسة يسوغ في 
أوكسقورد وشغل منصب رئيس اللجنة العقائدية البريطائية. 

والمشاركون في هذا الكتاب غم: دون کوبیٹ (00[0111) 000]) عمید کلیة لاخوت عمانویل 
في كمبريدخ: وفايكل جولدر M.Goulder)‏ ( أستاذ علم اللآافوت بقسم الدراسات 
الخارجية جامعة برمنجهام: وحجون هيك (1.1118) أستاد علم اللاهوت في جامعة 
برمنجهام. وليسلى SELLE (Leslie Houlden) ial‏ بكلية ریپون في كادستون: ودئيس 
تاينهام (Denis Nineham)‏ 3 , 2.45 كيبل بأكسقورد . وموريس وايلز (51.161125) أستاذ 
الألوهية والقانون الكلسي في أكسفورد ورئيس لجنة العمقيدة في كنيسة انجلتراء 
وفرانسس يونج (17.9/0078) متخصصه في دراسات العهد الجديد بجامعة برمنجهام. 

وما يكشف عنه هؤلاء العلماء أن المعطيات الواردة عن يسوع في العهد الجديد على 
انه ابن الله هي خيالية أو شاعرية المنيت ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تؤخذ 
حرفيًا. وأن يسوع ثم يزعم أبدا أنه ذو طبيعة إلهية. وأن فكرة تأليهه قد ثمت 
صياغتها في القرن الأول للمسيحية تحت تأثير سن الأفكار الوثنية. وأن يسوع لم یتم 
أبدا بتعليم نظرية التالوث أو أنه ابن الله المرسل إلى الأرض ليفدي أخطاء الإنسانية 
يموته .كما يجمعون على أن يسوع لم يكن عسيحيا. ولاشك في أن مثل هذه الحقائق 
قد أحدثت صدمة عنيفة لدى كثير من الأتباع الذين يعبدون يسوع منن طفولتهه: على 
أنه الله! (صس ١١-5‏ من المقدمة). 


ومن أهم النقاط التي يتناولها البحث الأول وهو بعنوان: «المسيحية بلا تجسدء ثلاث 
نقاط لها ما يمائلها في العديد من الديانات السابقةء وهي الافخارستيا؛ وتجسد الإله. 
والحمل العذري - إضافة إلى عدم مصداقية الأناجيل أو معصوميتها من الخطأ. ومها 
يوضحه موريس وايلز في هذا البحثت أن هذه الموضوعات ليست واردة في الأناجيل؛ 
خاصة فكرة التجسد. التي يؤكد أنها بنيت بحيْث تبدو وكأنها واردة بها. أما فرانسسن 
يونج فتوضح كيضية نسج ما أصبعح يسمى ہ٭بعبادة یسوعء (نإئهما0150)] التي طشت 
تدريجيًا فى الكنيسة: أو بقضل تحايلهاء على عبادة الله مشيرتا إلى كيشية تدرج 
استخدام الألقاب التي أضيفت على يسوع وكيف أنها كانت مستخدمة في ديانات وثية 
وغيرها بمعان أخرى. 

sadi aka Lal‏ شييدا وحكة بتگتا زتزل فیھا؛: مد غداسٹراتہ سالنی استاڈ 
الفلسفة بالكلية التي أعمل بها وهو يحب مداعبة علماء اللاهوت: قائلاً: شل سمعت 
عن البابا الذي قال له أحد الكرادلة أنه قد تم العثور على رفات يسوع في قلسطين. 
وأن كل علماء الآثار الكائوليك قد أيّدوا الكشفابلا أدثى شكة! فقال البايا: آه.. ماذا 
نحن فاغلون الآن5 فاجابه الكرديئال قائلا: عازّال امامثا أهل واحد: يوجد عاله لأهوت 
بروتستانتى يميش فى أمريكا اسهه تيللش (111::8)؛ للاذا لا تتصل به هاتفيًاة وتم 
الاتصال وشرح الوقف: وبعد فترة صمت طويلة؛ قال الصوت بمدها: أتمني قول أنه 
عاش sey he really existed? Mas‏ ما 0u mean‏ )] (صىقجة .)٤4‏ وأهم النقاط التي 
تثاولها هي بدعة الثالوث ٭وآن یسوع, من الؤکد أنه لم يفكر أبدأً في آنه الأقنوم الثاني 
من الثالوثه (صفحة 15). 

وفي البحث الثاني الذى ساهم به فى نفس هذا الكتاب. enda‏ يتحدث فية عن جذور 
أسطورة المسيحية؛ يتحدث عن شخص أسمه سمعان. أيام كلوديوس قيصرء يعيش في 
روما ويقوم بأعمال سحرية بارعة وكان الأهالي يعتبرونه إلهّاء ويتعبدون إليه. (صفحة 
۲ء بیٹما تتناول فرائسس یونج العدید من الشخصیات التي گائٹ تقوم ہممجژات 
ممائلة لما قام بها يسوع. خاصة أبوللونيوس الطواني. وهي مجموعة تتتائر على فترة 
٠‏ عام من أغلاطون وميلاده العذري - كما يقال: إلى القديس أغسظين. موشهًا أنه 
ايام الإسكتدر الأكبر كان الملوك والأباطرة يبجلون كالالهة وينظر إليهم كآلهة متحسدة: 
ويعتبرون أنفسهم الإله زيوس ويصكون ذلك على عملاتهم. وكانت تمائيلهم تقام في 
المعابد بجوار تماثيل الآلهة. وهو ما ثراه أيضا في آثار مصر القديمة التي نهلت منها 
الحضارة اليوتانية والرومانية العديد من الطقوس التي انتقلت بعد ذلك إلى المسيحية. 
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ویبدا چون هيك بحٹه العنون؛ «يسوع وعالم الديانات» قائلاً: «إذا ما بدأنا من حيث 
تحن: كمسيحيين فى يومنا هذا فإننا نبدأ وسط الخلط وغدم التاكد الذي يحاصرثنا 
حينما نعاول التحدث عن يسوع. ذلك الشخص التاريشي الذي عاش في الجليل في 
الثلث الأول من القرن الأول للعصر المسيحي. فلقد أوضح علماء العهد الجديد في 
نزاساتهم إلى أي هدى المعلوضات: التي لديثا مجزاة ومبهامة كلما حاولنا النظر إلى الوراء 
تصعة عشر قرا ونصف القرن. وفي نفس الوقت نرى فيه مدى اتساع الخيال وتضاربه 
وتأثيره على «تصورناه غن يسوعغ» (صفحة 117). ثم يسهب في عمل مقارنة بينه وبين 
بوذا والنقاط المتطابقة بينهما . وكلها أبحاث توضح كيف نسجت أسطورة تجسد الله 
المأخوذة عن أساطير سايقة. 

وفي نفس الخط تقريبًا نطالع كتاب توم هارير (تناتونة!! 101) وعنوانه: ٠المسيح‏ 
الوشني» الصادر سئة ۲۰۰۵ء والمؤلف قس انجليكائى وأستاذ للفة اليونائية والعهيد 
xat oi dp‏ توزتدو بكدذا: وتفالع هن scout nga‏ هبل مجن يع ايع 
بكثير كان الصریون القدماء وشعوب آخری یؤمنون بمجيء مسیح: ومیلاد عذري. 
وعذراء وطفلها؛ وتجسد الروح في الجسد. ويعدما تقبلت الكتيسة المسيحية الأولى هذه 
الحقائق القديمة كأساس للمسيحية:؛ تتصلت من أصولها. هما بدأ على أنه نظام تقد 
عاي من عل الاساظير والشراقاات المجازية: تغول طيما بين القرنين افثانت واترابع 
الميلاديي cada cl]‏ لقسية نقائنة على a pat‏ السرسي للاساطين والرموزة: 

وفي القصل الذي يتثاول فيه كيفية اكتشافه لعالم الأساطير القديمة يوضع توم 
هارير ٠أن‏ المسيحية ابعد ما تكون عن أنها إسهامة أصلية أو جديدة في عائم الديانات: 
فقد تحولت شي القرون الأولى إلى مجرد نقل للأفكار السائدة. وسوف اوضع بالوثائق 
كيف أنه لا يوجد أي شيء مما قاله أو فعله يسوع الأناجيل يدأ من موعظة الجبل إلى 
معجڑاتہ؛ أو منذ هروية من متدبحة هيرود إلى بعشه. إلا وله أصل موجود في الديانة 
المصرية القديمة او هى كنيها اتطتسية مال كتاب الو :» 

:کل شيء بالفعل, منذ النجمة؛ الساطعة في الشرق إلى سير يسوع على سطع الماء: 
من إعلان اللاثکة عن مجيثه إلى فكرة ذبح هيرود للأطفال: من إغزاثة شي الصحراء 
إلى تفييره الماء إلى نبيذ. كل هذا كان موجودا في الأصول المصرية القديمة. قمصر 
وشعبھا قد انحٹی إجلالأ امام تمثال العتراء إيزيس والطفل حورس: لعدة قرون قبل 
مريم المزعومة تاريخيًا واحتضانها يسوع المقترض ثاريخيا (...) فمنذ أن تمت ترجمة 


کتاب الوتی: ونصوص الأآفرامات: ودالآمدوات: ورکتاب تحوت, أضصيحت هناك ادلة 
قاطعة علی أنه ما من عقيدة واحدة: أو طقس أو مدهب أو أي عرف كان في المسيحية 
الا وکكانت إمادۃڈ جدیدڈ ٹا کان سائدا في عالم الديانات. وقد كان الدکٹور آلٹن 
بويدكوهن اکا ٥8ا‏ ۸۱۷) علی حق حینما قال بإیجاز بلیغ إن المذهب المسيحي هو 
ہیساطة تشویه وترقیع للدیائة الصریة القديمة. قد يبدو هذا القول شديد الحدة؛ إلا 
أن قراءة أعباله تكشف جبالاً من الحقائق الت أغادها إلى السظم (صفحة 01١-5١‏ 

وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب. «المسيح الوثني» یبدا بعنوان: «حورس ويسوع هما 
نفس الشيء» حيث يقول: «وقد وصلنا الآن إلى أكثر الأجزاء حرجًا في البحعث وهو 
التأكيد الشديد الوضوح من أن قصة يسوع كما تبدو من الأناجیل في العھد الجدید: 
ليست بجديدة أو أصلية. وقد أوضح الباحث جيرائدماسى (6.3108907) مائة وثمائین 
نقطة تشابه شديد بین حورس ویسوع الأناجیل+ (صفحة .)۷٦‏ 

ثم يقول القس توم هارير في آخر فقرة من كتايه: ,آخر ما أفوله كخاتمة لهذه 
الدراسة هو يقيني هن أن المسيحية قد اتخذت منحى هأساوي في أواخر القرن الثالث 
ومطلع الرابع؛ وقد حان الوقت لتغيير الوضع. فهناك قصة أفضل لابد وأن تأخذ 
مكانها! ليت المسيح في كل واحذ منا يمنحنا الشجاعة لنرى ونعيش الحقيقة» (صفحة 
(n‏ 


الافخارستیا: 

Lal siu] الأركان الأساسية للمقيدة النبيسية وواسنا من‎ cya ael Lies ef a 
السيغلة: إن لم يكن عن سمه ]3 انها شثل القسام الاقاغ القسامًا هملكا بالسيع بال‎ 
لحمه وشرب دمة ليحصل على الخللاص..‎ 

إلا أن الباحث رويرت فان آشی )۸.۷3١ Asshe)‏ يبدأ بحثه عن «الإله ميثرا 
والإفخارستيا اللسيحية: بعنوان فرعي يقول: :من لم يأكل جسمي ولم يشرب دهي 
بحيث يمتزج بي وامتزج به فلن يحصل على الخلاص». ثم يكتب نحت هذه العبارة: 
٭الکلمات الطقسیة في عبادۃ میٹراء. 

وترجع الآثار الأولى لدياثة ميثرا إلى حوالي أزبعة عشر قَرنًا قبل الميلاد: هي مماهدة 
الصداقة الموقعة بين الحيثيين والميتانيين: وقد انتشرت هذه العقيدة من إيران إلى كل 
منظفة اننياً الستریق وجات n dcl pul] cag la Og‏ العم Ln‏ 38 :3:3 المقراوية: 
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تاوا انرو باد ات اران اسه قاسو ان قق ا ها 
بعناية فائقة بعد اجتياز محن واختبارات قاسية. وتتضمن هذه العبادة سبعة آسرار 
منهاء أو من أهمها: التعميد؛ وسر المريونء والعشاء السرى.. وفكرة العشاء السرى هذه 
ناجمة عن عملية إحلال أو تبديل للضحية؛ فالمفروض فيها ذيح ثور .. ومع ارتفاع ثمنة 
وصعوية تنفين هذا الطقس. جملوا الخبز والنبيت بدلاً عنه. وهو تقليد يعتمت على أن 
بشرب الراهب بشسة ثقاظ من دم الضنسية الت يكح الله وهو عا كان ساكو أيام 
شيرودت. 

ويوضح شان آشي أن الكنيسة قد أعادت شرح عملية تحول الخبز والنبيذ إلى لحم 
ودم المسيح أثاء عملية تقديسهما قي القداس. استنادا إلى الفلسقة القديمة القائلة بأن 
الإسان مکون من جوھر ومظھر ووجود: وقي سر عملية التحول فإن الخبز والنبيد 3 
يتفيرا شكلاً وإئما يتفيرا في الجوهر بحيث لا يصبح الخبز خبرا ولا النبيذ نبيدا وإنما 
لحم ودم المسيع فعلاً. مع التأكيد على أنه ليس رمرًا وإئما حقيقة فعلية لاند من 
الإيمان بها إيمانا ضارمًا. 

ویوضح مس «استشرى المسيحيون في هدم كل النصوص التعلقة يخصمهم 
الكبير الذي استقوا منه هذا الطقس. كما تم هدم كل الآثار الدالة على وجود عيادة 
میٹرا غي إیطانیاء. 

وفي واقع الأمر. لم تكن فكرة أكل لحم الإله وشرب دمه قاصرة على الإله ميثرا 
وحدھ وإنما نجدغا فی العبادات السرية الخاصة بالإله ديونزيؤسن: حيث كان المنتزضن 
أكل قطعة من لحم الثور أو الماعز نيثًا. وكان يتم شرب دم الإله هي غبادة أتيس في 
المنطقة الغربية لآسيا الصفرى. 

واللاغت للنظر أن هذا الطقس الذي ثم غرسه في الأناجيل: أي شيما يفترضن بأنه 
في قلب اليهود. فهو يتنافى تماصًا. بل يتنافى إلى درجة المستحيل مع الشرع اليهودي 
الذي يحرم شرب الدم تحريمًا قاطعًا. لذلك يرى العديد من الباحثين أنه لا يمكن تصور 
هذا الطقس في وسط يهود فلسطين الذين لا ينفرون فحسب من شرب الدم لتجريمة 
شرعاء وإنما لمعرفتهم أيضنا أنه من الطقوس الوثية. 

ونطالع في «القاموس النشدي للاهوت» أنه «مئن القرن الثاني بدأت تظهر المعسطيات 
الأساسية للاحتفال بالإفحارستيا الذي نتم يوم الأحد ويجمع بين الأسقف والاتياع. وقد 
انفصل بذلك عن مفهوم «عشاء المحبةه السائد عند اليهود . ومثلما تم تکوین نصوص 


المهد الجديد في القرن الثاني. هقد تم في نفس الفترة أو بعد ذلك بقليل عمل مجمل 
التفاصيل الخاصة بالممارسات الطقسية والثي يرجع أساسها إلى الأب هييوليت 
الرومانئ فى الثلث الأول من القرن الثالث. وهو الثمن الذي يعد يمثابة الشاهد على 
التراث الواصل من الحواريين: (صفحة .)55١‏ 

ونفهم من هذا التص أن عقيدة الإفخارستيا لم يستتب لها الأمر في العقود الأولى, التي 
تعدت القرنين. في محاولات فرض ونفور متتالية إذ نطالع في إنجيل يوحنا ما يؤكد هذا 
الثقور العام من شكرة أكل لحم المسيح وشرب دمه؛ حينما يرد اليهود باندفاش وخاصهوا 
بعضهم بعصا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده M( 8:1) val!‏ 

«فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الآنسان وتشريوا دمفه 
فليس لكم حياة فيكم. هن يأكل جسدي ويشرب دمي قله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم 
الأخير. لأن جسدي ماکل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في 
وأنا فية. كما أرسلني الآب الحيّ وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو يحيا بي: (1-657ة). وكل 
ما استطاع تلاميذه أن يقولوه حول هذا الكلام الصعب هو همن يقدر أن يسمعه:5!. 

أي أن السمع. مجرد سمع مثل هذه العبارات كان غير محتمل للیھود الذین ٭تذمرواء 
- وفقنا لإنجيل يوحنا. ثم نطالع أنه «من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوزاء 
ولم يعودوا يمشون معہہ (آیة (CVV‏ وقد حدث هذا التراجع وهذا الابتعاد والتدذمر مند 
أيام يسوع وفي مواجهته ضما بالنا بعد انتقاله بأجيال وأجيال.. 

ويقول جيرا شرمس c (Geza Vermés)‏ دفي المجتمع الشديد التعلق بتحريم الدم الذي 
عاش فيه يسوع: فإن مجرد فكرة شرب دم إنسان لجعلت أي شخصص يسمعها يشعر 
بالفشیان ula‏ کان 55 ؛ شحتى المسيحيين القادمين من الوثنية فقد سمح لهم بالامتناع 
cue‏ درب ip pen Saone coe piget pes‏ مانشد شرس SI‏ 
يعقوب شقيق یسوع ورٹیس الگنیسة الأولی حیٹما حدد قائلاً: ٭لذلك آنا أرى أن لا یٹقل 
علی الراجعین إلی الله من الأمم: يل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصتام 
والزنا والمخنوق والدم» زاع ۱۹:۱۵). 

وقول ميشيل كوكينه (11.0): «إن الأصرار على فرش فكرة أن الإشهارستيا 
فصول هملاً إلى دم ولحم E‏ المصاعب التي واجهت المبشرين PIER‏ 
في الهند . إذ أن الهنود الذين تم تب تبشيرهم حديثًا كانوا يرفضوتها ويتهمون المسيحيين 
بأنهم أكلة لحوم بشره (إزالة الوهم عن حياة يسوع: صفحة ١؟؟].‏ 
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وتواصلت المعارك والخلافات من أيام يسوع: كما يوضحه إنجيل يوحنا؛ حتى يوعنا 
هذاء في إصمرار غريب من جائب اللمؤسسة الكنسية لفرض فكرة التحول الحقيقي 
والفعلي للخبز والنبيذ إلى لحم ودم المسيح. وتقاوتت هذه المعارك والخلافات على 
مر الفضور بين كل الكنائس الخلمة المشرب. ومنها ذلك الخلاف الذي وفع في 
أرض الفرنج في القرن التاسعمء في أول صراع لاهوتي علني بين رسكاز رادبير 
((Ratramm) ell; arida EMI cal Ia (Raschase Radhbert)‏ وذلك النصراع الواسع 
الأصداء الذي وفع في القرن الحادي عشر الذي تزعمه العالم بیرانچیه دي تور (۱۹۹۹ 
(Béranger de Tours) (3:44 —‏ وھو من رجال الدین ائذین آٹاوا الزوايع بمحاولتة 
التصدي لما تفرضه الكنيسة وإصرارها على تحول الخبز والنبيذ تحولا فعليًا. قائلا إن 
وجود المسيح هو وجود رمزي فقطء مرجحا كفة العقل على كفة اللآهوث. 

فقام البابا ليون التاسع بحرمانه في سينودس روما في مطلع عام :١٠١5+‏ وتلاقفته 
المجامع قي معاولات متتالیة لقمع إصرارہ الصارم؛ ووصل عددها إلى أربعة عشر 
مجمعا انثهت بقيام الملك هثري الأول بالحكم بسجنه. إلا أن الخلاف الشديد والمنطقي 
الذي أوجده بيرانجيه بكتاباته ومناقشاته قد فتع الباب لدخول تيار العقلانية والمنطق 
ليواجه المؤسسة الكنسية بعد أن ظلت تفرض التعتيم لأكثر من آلف عام . وفي سينودس 
5 أجبره البايا جريجوار السابعغ على التتكر لأعماله - ويذلك انضم اسم بيرائجية 
إلى تلك القائمة التى ضعت أسماء العديد من العلماء والمفكرين ومتهم جاليليو وغيره. 

ERN às. dala‏ الراقضة للإفخارستيا بالمعنى الكنسي؛ وفنها ذلك العدد من 
المفكرين اللاشوتيين الذين أدى موففهم إلى انشقاق الكنيسة وابتعاد البروتستانت 
واستشلالهم. ومن أشهر هؤلاء حجان فيكليف (11ا77 (Jean‏ الذي أدائة مجمع کونستائسی 
ob usb asy (111A — 16)‏ الخبز والنبيذ لا يتبدلان شى القربان ولا يتحولان وأن 
المسيع لا يتواجد فعلا باحمه ودمه في القريان. كما قام المجمم بإدانة كل مؤلغاته 
وأغلن أنه كان عن الهراطقة ومات في الهرطقة وأصر على موقفه: لذلك أمرالمجممع 
«بإدانته ولعنه ومحو اسمه من الذاكرة ونيش قبره لإلقاء عظامه بعيدا عن المدافن 
الكنسية: [المجامع المسكونية. ج٢‏ صفعحة ۸۵۹). 

وإضافة إلى قمع الممترضين بكاقة الوسائل؛ ققد لجا صانعوا السیحیة إلی العدید 
من المجالات لمحاولة إقناع الرافضين من الأتباع سواء أكانوا من رجال الدين أو من 
المدئيين: ومتها محاولة اللجوء إلى علم النفس واستخدام غبارات جديدة. مثال أعمال 


ماریون LY AAY ale |, (Marion)‏ أو اللجوء إلى مجال فلسفة اللغة لشرح وتثبيت فكرتها 
كما نطالع في أعمال لادريير (:7185نشا) في عام 544 .١‏ 

وكانت آخر المحاولات المبذولة لتثبيت شكرة أكل لحم المسيع وشرب دمه أكلاً وشريًا 
فعليًا وحقيقيًا. ذلك العام الذى كرسه البابا الراحل يوحنا بولس الثانى فی آکٹوہر ٥۰٠٠٢‏ 
والدي انتھی یانعقاد السینودس الذي أقیم من ٢‏ إلی ۲۴ آکتوبر ٢۲۰۰؛‏ وحضرہ ۲٥٢‏ 
أسقفا من 18 بلدا حول موضوع: «الإفخارستيا في الحياة والرسالة الحالية للكنيسة:, 
وٹراسه البابا الجديد بتديكت السادمنى عشرء وقد نم اختيار هذا التاريغ. ۲۴ أكتوبر 
الإنهاء المؤتمر: ليتق مع ٠اليوم‏ العالمي للتبشيرء الذي يمثل جائيًا أساسيًا من تلك 
العقيدة الافخارستية. 

وقد کان مجمع لاتران المنعقد سنة ١5١0‏ من أهم المجامم التى تصدت لکل الرافضین 
بأن أدخل فكرة الإهفخارستيا في نفس نص عقيدة الإيمان لذلك المجمع. إذ تقول هذه 
الجزئية من النص: «وتوجد كنيسة عالمية واحدة فقط للأتياع وخارجًا عنها لا يمكن لأي 
شهس أن ينعل: ويعد المسيح وفقا لها هو في آن واحد القس والضحية: وهو الذي يعد 
جسده ودمه في القريان المقدس للمديع: وهما موجودان قعلاً فی آغراض الخبز والئبیڈ 
الخبز بكونه قد تحول إلى الجسد والنبين إلى الدم بالقدرة الإلهية: لكي يتم سر الاتحاد: 
ونتلقى نحن منه ما تلقاه هو منا. وبكل تأآكيد فإن هذا السر لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا 
القسيس نفسه الذي آمر شرعًا وفقا لسلطة مفاتيح الكنيسة التي أعطاها يسوع المسيح 
شخصيًا للحواريين وخلفائهع». (المجامع المسكونية؛ ج صفحة £58( 

أها مجمع ترائت الذي انعقد من ٠۵١١‏ إلى ١١1۵ء‏ ققد خص دورته الثالئة عشرة 
المنفقدة فى ١١‏ آكتوبر ١00١‏ «لشرح العقيدة القديمة والحقيقة حول عقيدة الإيمان 
والأسرار ولعالجة کل اليمرطقات وکل الخسائر الشدیدۃ الفادحة الأآخری الٹی تعکر 
اليوم صفاء كنيسة الله يكل أسف وتقسمها إلى أجزاء متعددة ومختلفة. ويرمى المجمع 
معنن البداية إلى إفتلاع الأخطاء التالفة من جذورها وكذلك الانقسامات الممقوتة التي 
بذرها العدو. في زمائنا هذاء في عقيدة الإيمان في استخدام وطقس الإفخارستياء تلك 
التي تركها لنا منقدنا هي كنيسته كرمز لتلك الوحدة وذلك الحب الدي أراده أن يجمع 
بين المسيحيين فيما بينهم. لذلك فإن نفس هذا المجمع وهو ينقل العقيدة السليمة 
والأصلية المتعلقة بذلك الطقس المبجل والالهى الذي هو الإفخارسثيا. فإن الكنيسة 
الكاثونيكية التي علمها يسوع المسيح شخصيًا كما علمها الحواريون وعلمها الروج 
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القدس وهو يذكرها یوم ہیوم الحَقَيمَة الکاملةء قد حافظت دومًا وسوف تحافظ إلى 
آخر الدھر علیھاء وتمنع أي مسيحي من أنه يتجرأ على الاعتقاد أوتعليم أو قول أي 
شيء منڈ الآن حول الإفخارستيا الشديدة القداسة: يكون مخالفًا لما هو مشروع ومحدد 
في هذا القزار». 

وبعد دراسة امتدت على ثمائیة فصول, وكل قصل منها يشاول SL e‏ معينة لهذه 
العقیدۂ: تقول الوثائق في الفصل الأول: «أولاً. أن المجمع المقدس يحيط علمًا ويجاهر 
le‏ وبلا أية موارية أنه في الطقس المبجل للافخارستيا وبعد تكريس الخبز والنبيد: 
إن ربنا يسوع السیۓ الإله الحقيقي والإنسان الحقيقي؛ يوجد فعلا وجوهريًا تحت 
شكل هذه الأشياء الملعوسة (...) لذلك فهن الفضيحة الأكثر إهانة أن نرى بعض 
المشاغبين المنحرفين يقولون إنها وجود خيالي أو رهزي وينكرون بذلك حقيقة لهم 
المسيح ودمه». وفي الفصل الثالث نطالع: «أن المسيح موجود بها كلية وبكاملة داخل 
الخبز والنبيذ». والكنيسة تطلق على هذه العملية «التحول الفعلي الحقيقي»: وبعد هذه 
الفصول الثمائية أصدرت احد عشر قرارًا يدين ويحرم ويلعن كل من لا يؤمن إيمانًا 
[ME‏ بأنه يآكل لحم المسيع اکلڈ ويشرب دمه شرباء (المجامع المسكوئية: ح٠‏ صفحة 
5 وما بعدھا]. 

ومن الواضح أن الإصرار على فرض هذه العقيدة هي عملية تبرير لضرورة وجود طبقة 
القساوسة: التي هي وحدها نمتلك سر نحويل الخيز والنبيد «بقدرتهم السرية» إلى لحم 
ودم المسيع الذي يتعيّن على الأتباع أكله وشريه وإلا لا يحصلون على الخلاص!. 

وكائت الإفخارستيا أو القربان المقدس في باد الأمر عادۃ هن العادات اليهودية 
قاصرۃ علی تقاسم المآكل والمشرب في وليمة غيد الفصع للمباركة. وتحولت دلالتها في 
امسیحیة لتعبر عن «العهد الجديد: الذي يمنله «قداء المسيح وتضحيتة يدمه وحسمهة 
من أجل مغفرة الخطايا». وتختلف الأناجيل 5المعتاد في توقيت هذا الاحتفال: إذ تضعهة 
الأناجيل المتواترة في اليوم الأول من الفطير؛ أي عشية عيد الفصم. بينما يقول يوحنا 
أن یسوغ قد ڏبح في اللحظة التي يذبح فيها خروف الفصصمه: وبذلك تم العهد الجديد 
الذي يربط'بيته وبين الأتباع بدمه ولحمه ووفاته وبعثه بذبحه بدلاً من الحَمُل. 

ويقول إنجيل متى: «وفيما هم يآكلون أخن يسوع خبرًا وبارك وكسر وأعطاهم وقال 
خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشريوا منها كلهم: وقال 
لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل کثیرینە .)۲٥٠-٢٢ :۱١[(‏ 


ويقول لوقا: ثم تناول كاسنا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم لأني أقول لكم 
إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله: وأخذ خيرًا وشكر وكمسّر 
وأعطاهم قائثلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكرى. وكذلك الكأس 
أيضمًا بعد العشاء قائلاً هذه الكاسن هي العهد الجديد يدمي الذي يسفك عنكم: (؟7: 
7-١؟).‏ ومن الواضع من ذكر الكاس مرتين إنها إضافة تمت دون مراعاة اتساق 
الحديث. 

أما يوحنا فقد أغفل هذا الركن الأساسي: وأورد واقعة غسل يسوع لأقدام الحواريين 
التي لا ترد في أي إنجيل آخر من الأناجيل المتواترة. الأمر الذي يثير عدة تساؤلات Sl‏ 
من حيث الإفحارستيا نفسها هل تكون بلخم ودم المسيح أم بفسل الأقدام5؟! وأي 
الحواريين أصدق في قوله5!. 

وبغض الطرف عن أن قصة العشاء الأخير تذخر بالمتناقضات بين الأناجيل الأریعة؛ 
فإن الجزئية الخاصة باللحم والدم تتفاوت أيضنًا. فإن كان الخيز لدى متى ومرقس 
يعني «هذا هو جسدي». فإن لوقا يضيف قائلاً: «هذا هو جسدي الذي يبدل عنكم» 
والكلام هنا موجة للحواريين فحسب. أما الدم فيقول متى: :هذا هو دمي الذى للعهد 
الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطاياء ونالاحظ هنا أن عبارة «كثيرين» 
تعني تحديدا لعدد معین مِن الٹاس: وليس «لكافة البشره» كما حرّفها المحرّفون. Lal‏ 
مرقس فقد حذف أو لم يذكر أنها «المففرة الخطاياه - وكأن کل واحد منهم یحدد 
معناها وطقا لهواد. 

آما لوقا فيتحدث عن دورتين لشرب الكأس؛ وفي المرة الثانية يقول: «هذه الكأس هي 
العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم: والكلام أسامنًا يدور بين يسوع والحواريين, 
وطوال هذا الإصحاح تحديدا الكلام موجه لهم, للحواریین, وذلك يعني أن هذا العهد 
الجديد وهذا الدم الذي يسفك؛ يسفك من أجل الحواريين فقط. وليس من أجل 
٠كثيرين»‏ ومن باب أولى ليس من أجل البشرية - كما يزعمون لتتصير العالم - وذلك إن 
كان يسوع قد قاله حقا؛ إذ أن العديد من الملماء حاليًا يرون أثها غبارات «وضعت على 
لسان يسوع» والدليل على هذه الإضافات تلك الجملة المبتورة الأولى والواردة في فقرة 
لوقاء ومٹھم العالم الفردسي شارل جينيوبير dabis s (Charles Guignebert]‏ عن ٭یسوعہ, 

فوفقا لما تقوله الأناجيل: فإن يسوع قد قال بعض العبارات استقى منها واضعو 
العقائد استنتاجات شديدة الأهمية. إذ أنهم لم يروا بها تأسيسا لعقيدة الإفخارستيا 
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فحسب: وإنما استقوا منها تبريرًا لفقيذة الفداء بالتحؤل الحقيقي للخبز والنبيذ إلى 
لحم ودع المسيح ووجوده الفغلي يهما. 

واول ما يلاحظه شارل جينيوبير هو أن يسوع لم يكن يعلم أن ذلك العشاء هو العشاء 
الأخير في حياته. وأن نص لوقاء كما هو وارد فيما يعرف بالأصول القديمة. يقف عشد 
«هذا جسديء. أي أنه لا يوجد به ذكر الکاس الٹائی ولا الإشارة إلى العهد الجديد 
المعثل فى الدم [(صفحة 556). يل إن ترتيب الآيات به يختلف. لذلك يؤكد :أن كل 
النصوص الترائية القديمة لإنجيل لوقا ليست مؤكدة وأن المسيحيين القدامى الذين 
رتبوا هذه النصوص لأغراضهم الشخصية لم يتصوروا أنه نص مقدس:؛ وأنه بيساطة 
يكمل مرفسن وهتى (...) وأن هذا العشاء يعتمد على تقاسم الخبز كتقليد يهودي ولا 
يوجد به أصلاً أي ذكر لكأس ولا لأي كلمة يشتم منها أية علاقة لهذا الطقس مع 
شخص أوحتى ذكرى يسوع+ [(صفحات 46- 457) أي أنها مجرد تقليد يهودي يشير إلى 
الأخوة في تقاسم الطمام لا أكثر ولا أهل. 

لذلك تراه يؤكد أنه ءلا یوجد اي سبب يجعلنا ٹری أن العشاء الأخير يمثل أمرًا من 
يسوع أو أنه يرمز لوفاة الرب ولا أنه يقيم بين الندماء أية مشاركة مع الرب من خلال 
لحمة ودمةه [(صفحة 107). ثم يستشهد جينيوبير بالديدكة (عة8اعهل1!) التي تعد بمكابة 
دليل بالنسبة للطقوس المسيحية فيقول: دلا توجد أي كلمة عن أن يسوع قد أقام تقليدا 
ولا أية علاقة أقيمت بين الطقس والجسد والدم والوفاة أو شخص يسوع». 

ويجمع العديد من العلماء اليوم على أن يولس هو الذي بدأ ووضع بدعة الكأس ودم 
المسيح: قالٹابت تاریخیٔا ان التصوص التي كتيها أو تلك التي تنسب إليه اقدم بکٹیر من 
نصوص الأناجیل: وآن وضعھا - قي الطباعة - بعد نصوص الأناجیل مقصود منه أن 
يتشرب الأتباع ها تمت صضياغته من الأناجيل من معلومات أولاً. ويقول بولس في رسالتة 
الأولى إلى أهل كورنثوس: «كاأس البركة التي تباركها أليست هي شركة دم المسيع: الخبڑ 
الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح. فإننا نحن الکٹیرین خبز واحد جسد واحد 
لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد» .]۱۷-۱٦ ۰٠١(‏ ومن یطالع باقي الّیات حتى 
الآية ؟؟ يرى كيف تم التحويل من الوشية واليهودية إلى مسيحية بولس. 

ثم يقول بولس في نفس الرسالة؛ في الإصحاح الحادي عشر: «لانني تسلمت من 
الرب :ما سلمتكم أيضًا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسّر 
وقال ختوا كلوا هذا هو جسدي الكسور لأجلكم. اصنعوا هذا لذكرى كذلك الكأسس 


أيضنًا بعدما تعشوا قائلاً هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شريتم 
لذكرى. فإنكم كلما أكلتم هذا الحْير وشريتم هذه الكاأس تخيرون يموت الرب إلى أن 
يحييه (75-77) وما يعدها.. فقكيف ومتى تسلم ذلك وهو لم ير يسوغة. 

لذلك يؤكد جينيويير وغيره على انه «لا يوجد ای شی» لا يوجد أي شيء مطلفًا 
يجعلئا نتخيل أن الجيل الأول للأتباع المباشرين قد فسروا وفاة المعلم بهذا الشكل: 
(صفحة ؟41). فالعهد الجديد بدم المسيح يقطع الصلة تمامًا باليهود وبالعهد القديم - 
وهو ما يتنافى مع فكر يسوع القائل بأنه لم یأت لیلغٰي الناموس وإنما لیکمل ur)‏ 
8 وفي حقيقة الأمر لم يكن يسوع يرمي إلى عمل أي عهد جديد وإنما كان ينتظر 
ويبشر يملكوت الرب - ذلك الملكوت الذى كان وشيك الحدوث في حياة الجيل الذي كان 

ومن المنطقي أن ثمة تغييراً قد حدت في المجتمع آنذاك: وأن بولس قد استقى فكرة 
الإقخارستيا من الأوساط الهللينية التي عاش فيها: فهي أشبه ما تكون يعملية إدخال 
جزء هن الوثنية في المسيحية الأولى. فتناول اكل وشرب لحم ودم الإله هي الفكرة 
السائدة آنذاك والمزدهرة في الديانات ذات الأسرار المنتشرة في العالم الهاليئي: ومنها 
عقيدة الام الكبرى:وأتيس: وميثراء وبمل في سورياء وآلهة مصر القديمةء وكلها تتضمن 
ولائم مقدسة بها فكرة ارتباط الأتباع بآلهتهم. ومن المؤكد أن بولس كان يعرف هذه 
الأساطير وعبادات الشلاص: خاصة عبادة أتيس التى يلعب فيها رمز الدم دورًا كبيرًا. 
بدليل آنه يحذر أهل كورنكوس في رسالته الأولى قائلاً: :إن الوثن شيء أو أن ما ذيح 
للوثن شيء. يل إن ما يذبحه الأمم فإنما يذيحونه للشياطين لا لله. فلست أريد أن 
تكونوا أنتم شركاء للشياطين: .)]٠٠-۱۹ :٠۰(‏ 

فلقد كانت من الأفكار السائدة قي الحضارات القديمة أن الدم المشروب الذي تحول 
بعد ذلك إلى مجرد رش الده: يمنح الأتباغ نفس صفات صاحب الدم. ومن الواضع أن 
الدم يحتل مساحة بارزة في أقوال بولس ورسائله. علمًا بأن وفاة يسوع. كما يقولون؛ لم 
تكن دامية: وإنجيل يوحنا - وهو آخر ما كتب من الأناجيل: هو وحده الذي أضاف 
ضرية الحرية التي بفتحها جنب المضلوب «قد أسالت دم الفخارستیا ومیاہ التعمید :.. 

ومن المعروف والسائد أيضنًا أن كل الآلهة في العيادات ذات الأسرار كان لها شقیعھا 
ومتقذهاء وأن الأتباع كانت تحاول أن تتمثل بها لتصل إلى الخلود . وذلك هو ما أضفاه 
بولس على رسالة يسوع وطقسن الإهخارسنيا والتعميد .. لذلك يؤكد جينيوبير في كتابة 
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غن ×یسوغخہ قائلاً: :إن أساس الإفخارستيا يرجع إلى يولس وليس إلى يسوع: وهذا 
الأساس لا يستند على أي تراث تاريخي وإضفاء عناصرها الأساسية ليسوع يجعلها 
غير معقولة وغير مقيولة: (صفعة .]٦٦٤0‏ قالحقائق الثابتة تؤكب أن هذه النصوص كلها 
قد كتيت بعد الأحداتث وناجمة عتھاء دوآن تصوض الأناجیل التواترۃ لا تمٹل إلا 
أسطورة عبادية لم يقل بها يسوع». ([صفعحة .]٦٦٤‏ 

وهو ما يراه أيضمًا الباحث جي فو (لاه! 'إنان)) في كتابة عن «المسيحية بدون يسوعه 
مؤكدا «أن المسيحية قد استعارت من الديانات ذات الأسرار إقامة الإفخارستيا التى 
تعود إلى أزمنة بعیدۃ؛ وكانت معروفة في عبادة زرادشت وفي العبادة القديمة لأوزيريس 
(...) وهذه الاستعارة التي قامت بها المسيحية لابد وأنها متأخرة حيث إنها غير واردة 
في أقوال يسوع الذي من المفترض افتراضًا أنه هو الذي أقامها وباستحواذها على هذا 
الطقس فإن المسيعية قد أضافت صهوية إضافية بعقيدة التحول القعلي والحقيقي 
ٹلخبز والنبين إلى لحم ودح المسيح - ففي العبادات الأخرى كان ذلك فجرد رمز. وعلى 
العكس من ذلك الرمز. عند وضع عبارة «هذا حسدي والنبيذ هو دميء على لسان يسوع 
فإن الكنيسة الرومية تقول إنه تتم عندثن - في كل مرة يقوم فيها القسيس بالقداس. 
تتم عملية تغيير كيميائي فعلي لمادة الخبز والنبيذ بحيث إن المؤمن علية أن يأكل حقيقة 
لحم السیح وأن القسيس يشرب دمه حقيقة. ولقد سخر فلوتير ظويلا من هذا الغبث 
كما رقضها البروتستانت واستبعدوها: ( صفحة 18). 

وقد كان فولتير قد وصف الإفخارستيا يأنها «صفاقة الرهبانء وحمافة العلمانيين» 
وأن مجرد تصور آكل لحم وشرب دم يسوع ليصيب بالفثيان بل إن هذا الأقراط في 
البشاعة لا یمکن تقبله ولا تقبل فكرة أن يأكلوا ويشربوا لحم ودم ربهم ثم يستخرجونةه 
ويتبولونه (...) إلا أن تلك البدعة العبثية قد أغنت أحد القساوسة الإيطاليين بدخل 
عبارة عن عدة ملايين والسيطرة على بلد يمثد مثات الأميال (القاموس الفلسفي؛ 
صفعحة ۳۷۱). 


تمٹل عقیدتا ٭عذریة مریمء و٭الحمل العذريء: نمودجًا شديد الوضوح لكيفية قيام 
A uuu gll‏ الكسبية e‏ العقائد واختلافها am‏ المجامع على هر الفمصيور وفرصها على 
الاتباع: 


وآول ما نيدا بتوضيحه هو أن كل عقيدة منهما تعتي شيئًا مختلفاء إذ أنه يتبادر لكثير 
هن القراء أن عبارة «الحمل العذري» مقصود بها حمل مريم في يسوع وعذريتها؛ رغم 
أنها تعرضت لعملية الوضع الطبيمية. وقد يكون ذلك التلاعب في الألفاظ مقصودًا 
حتى يلتبس الأمر على الأتباع. لكن في المفهوم الكنسي: فإن عقيدة «عذرية عريم» تعني 
أنها كانت عذراء قبل الحمل وأتثناءه وبعده. أما عقيدة «الحمل العذري» فالمقصود بها أن 
أمها السيدة آن؛ قد حملت في مريم يلا دنس وبلا تعرضها لعقاب الشطيئة الأولى - 
تلك الفريضة التي اختلقتها الكنيسة لتبرر بها بدعة صلب المسيح أنه بهذا الصلب 
يفتدي الأتباع من تلك الخطيئة ودنسهاء وهي قصة أخرى. 

وفي مجمل النصوص الإنجيلية. قإن سریم ام یسوع لا تذكر إلا بصورة عرضية 
ومتباعدة. بحيث إنه من الصعب. إن لم يكن من المحال أن نتبين تلك المناصر التي 
تسمح بتحديد مريم كشخصية تاريخية؛ أو تحديد تلك الصورة المنبثقة من الأسطورة. 
أو حتئ تلك الناجمة عن التأمل الديني وأبحائه المتتالية التصعيد في تبجيلها . وكلها 
صور فرضتها الكنيسة على مر الفصور. 

فالرسائل المطولة لبولس: وهي أقدم التنصوصن ولیست الأئاجیل: تجهل مريع - ريما 
باستشاء إشارة غير مباشرة في خطابة إلى أهل غلاطية (1:4). وإنجيل مرقس لا يذكر 
شيئًا عن أخدات الميلاد: أما إنجيلا متى ولوقا فهما فقط اللذان يتحدثان عن هولد يسوع. 
وفيما بين نصوص هذين الإتجيلين فإن الاختلافات والتنافضات شديدة الوضوح لدرجة 
يتفي كل منهما مصدافية الآخر. أما نصوصن يوحنا: سواء أكان الإنجيل ام الرسالة: فهى 
تبتعد عن التصوص الأخرى تماها يعبارة: ديا أمرأة» التي يقولها يسوع لأمه! 

بل إن مطالعة النصوص الإنجيلية المتعلقة بيسوع وأمه تكشف أنه لا يوجد أي شيء 
إيجابي منهما سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وما يبدو للقارئ جليًا هو أن علاقة 
يسوع بأمه علاقة يشوبها الحدة؛ كما يبدو منها يسوع وكأته يتعمد التقليل فن شأنها أو 
يتهمها بأنها تعصى كلام الله ولاتعمل به. «ففيما هو يتكلم بهذا رفقعت امرأة صوتھا من 
الجمع وقالت له طويى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أما هو فقال بل 
طوبٰی للدین يسمعون كلام الله ويحفظونه: (لوقا: ١١‏ ۲۸-۲۷]! آو تلك العبارۃ الجارحة 
الواردة قي إنجیل یوعنا: ہعالي ولك یا امراۃ: (٤:٠)ء‏ وھو ما فعناه يتهرها قاٹلاً: «ها الذي 
بيني وبينك يا امرأة» أو ما مغناه «ابعدي عني يا امرآةء. وكأنة يذلك القول يلغي أية علاقة 
بها . بل إن نعتها بعبارة ديا امرأة» فهي تحقير لشأنها لا متيل له في أية نصوص. 
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وعلى عكس هذه الصورة الناجمة عن الأناجيل المعتمدة: والتي تمكس أن العلاقة 
بين الأم وابنها كانت علاقة شد وتوتر: فإن التراث الكاثوليكي يصورها وكأتهاكانت 
على وفاق تاء؛ أو على حد قول دوميتك سريلو زسذاءطع©.17) استاذ اللأهوت 
بجامعة ليون بفرئسا؛ فإنه يشير إلى: «أن هذه النصوص المنسوجة عير القرون 
تعكسها وكأنها ترمز إلى علاقة رواج مثالية. تبدو فيها الأم والابن وكأنهما يمثلان 
آدم الجديد وحواء الجديدة؛ أو كأانهما حبيبان من أحبّة نشيد الأناشيد» (مریم؛ 
مشوار عقائدي: صفحة 147): كما يوضح أنه ما من أب.من آباء هذه الكنيسة يوجد 
أو يورد أي صلة بين النصوص الإنجيلية والعقائد التي نسجوها. ومن اللافت للنظر 
أنهم لم يذكروا أبدًا في أي نص من النصوص أن مريم يهودية الأصل أو أنها تنتمي 
إلى الشعب اليهودي. وأنهم قد بالغوا في تصعيد مقامها لدرجة جعلها البعضى الأقتوم 
الرابع للٹائوٹ (صفعحة 1)۲۷۵, | 

ولعله لذلك يبدا چاك دوکین (1.0000:06) کتابه المعنون «مريم» والصادر في يونيو 
GO LY‏ في بداية المقدمة: «أن أكثر النساء شهرة في التاريخ قد انبثقت من ظلمات 
اللیل ومن المجهولء فالاناجيل عرفتنا بهاولا تقول كلمة واحدة عن أهلها ولا عن 
مولدها يل ولا حتى عن لقائها مع يوسف زوجها» (صفحة ). 

وذلك على عكسن ها نطالعه في تضبوص العهد القديم التي كتيرًا ما استوحى منها 
كتبة المهيد الجديد: فهي تتحدث بإسهاب عن العديد من الزوجات. ومن البديهي أنها لا 
تتكر أسماء او اقات زو جا اللف سليمان السيففاكة: ولا مسظياته الخاد كماقة: لن 
كل النساء الشهيرات في هذه النصوص معروفة الأهل والنسب, إلا مريم. التي تبدو 
وكآنها امرأة منبثقة من شراغ.. فعلى حد قول حاك دوكين: «إن ذلك هو ما سمح لبعض 
آياء الكئيسة ثم تزمرة من رجال اللاهوت والمبشرين يأن ينسجوا مقارنات خظرة احيانا 
بينها وبين حواءء (صفحة .)٠١‏ 

ویبدو الأمر فعلاً من الأناجيل العتمدة وكآن مريم لا تعنى من كتبوها أو أنها لا di‏ 
أكشر من تلك التى أتث بيسوغ. فكلهم يتحدثون غنة على أنه المسيح:.والزب. والمنقن. 
والفادی: وابن الله وابن الإنسان.. أما هئ فتقبع في الخلفية. وباستشاء لوقا ومتى فما 
من أحد في العهد الجديد يتحدث عن أن مريم كانت عڈراء وهي حامل في يسوع 
وظلت عذراء من بعد مولده! والثابت تاريخيًا أن عبارة «عذراء» أضلها خطأ هي 
الترجمة عن العبرية. 


وهذا الحصر الشديد الإيجاز لا يسمح بتفسير الأسباب العقائدية التي أدت 
بالكنيسة الكاثوليكية إلى جعل مريم موضع عبادة أو لإضفاء دور المشاركة في الشفاعة 
مع يسوع - وهو ما يعد خروجًا على التصوص الإنجيلية والمجمعية التي تنص وتصبّر 
على أن يسوع هو الوسيط الوحيد الذي بيده الخلاص: إذ يقول بطرس. «يفد أن امتللا 
بالروح القدس»: «وليس يأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد 
أعطى بين الناس به يتبقي أن تخلصن» ١ع .)١1:4‏ كما يقول بولس في رسالته الأولى 
إلى تيموثاوس: «لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإئسان يسوع 
المسيح: (؟ :8( 

ونظرة خاطفة على هذا التطور الغريب لقصة مريم تلقي بالعديد من الاتهامات إلى 
تلك الأيادي الناسجة للعقائد وفمًا لهواها السياسي واللاهوتي. فالقس ثيموثي الذي 
عاش في أواخر القرن الرايع ومطلع الشرن الخامس هو أول من فكر في تخليد مريم 
التي لم يتم الاحتفال يعيد صعودها إلى السماء يوم ١١‏ أغسطس إلا في القرن 
السادس. قفي مجمع القسطنطيتية الأول قرروا حملها العذري كمقيدة من العقائد 
الكنسية. وفي عام ۳۹۰ آکد الیایا سيريس (51115) عذريتها الأبدية قبل وأثتاء وبعد 
الولادة (15) وفي عام :475١‏ وعقب معارك ضارية بين رجال اللاشوت؛ أعلن مجمع 
افسوس آٹھا دام اللہفڈ۔ 

ویعکس هذا الجمع القام ھی مدینة آفسوس فیما بین las ۳١و ۲٤۸‏ متعددة من 
الخلط والتعقيد بصورة غير تقليدية من المعارك بين أساقفة الكنائس المختافة. بحيث 
تتثاول الأبحاث الجديدة عدم شرعية هذا المجمع لأنه عقد اجتماعه قبل أن يكتمل 
النصاب. وأنه لا توجد في ملفاته أية تفاصيل للمناقشات التي دارت:؛ وإنما تم فرض 
عقيدة أنها «أم اللده داخل المجمع يلا شرعية وقام المجمع التالي وما بعده بالاستناد إليه 
وعلی القرارات السابقة وبدلك فھو من ناحية يمثل قرارا بلا سند تاریخي: ومن ناحیة 
آخری یکشف کیفیة التلاعب في الجامع وبالقرارات: وکیف تؤخذ الأباطيل ستدًا 
لشرارات حديدة. 

وفي مجمع لاتران في القرن السايع. الذي تم فيه الإعلان عن عذرية مريم الأبدية: 
تحولت بعد ذلك إلى واحدة من أهم بتود الإيمان الكاثوليكي. ويقول جاك دوكين: «إن 
هذه العقيدة ومعارضوها على مر التاريغ قد أدت إلى الممارك الدامية أحيانًا: كما أدت 
إلى أبحاث ودراسات يمكتها آن تمالا مكتبة بأسرهاه (مريم: (EV Rmus‏ 





زفي الواقع: ان وضع مریم في النصوص الكتسية وفي كل ها خطه الآباء على مر 
العصور: تبدو فيه مريم وكأنها حقل ممتد من المعارك اللاهوتية والدينية المتنافسة. 
بجوار صورتين جد مختلفتين في الرسالتين التوحيديتين الآخريين. غبيئما يتعتها اليهود 
بالزنا مع أحد جنود الرومان: ويتهمون يسوع بذلك يل ويعايروفة فائلين: «إتنا لم ولد 
من زناء عندما كان يؤّنيهم (يوحنا 1: ,)1١‏ 

والغريب أن اليهود لم يعتذروا لللآن عن هذا الموقفه بل ولا يعترفون بيسوع كماتفغرضه 
الكئيسة؛ على أنه المسيح الذي يعلن عن مجيته العهد القديم. ولا يزالوا متمسكين 
بموقضهم رغم كل التنازلات التي فدمتها لهم كتيسة القاتيكان وخروجها بذلك عن 
أقوال المسيح.. ويالتالي خروجها عن انين الذي لسجته على هر اتقرون . 

Lal‏ القرآن الكريم طيصفها بآنها من +احصتتت جیا (الأنبياء: )١١‏ وبراها الله عر 
وجل من هذه التهمة قائلا «وأصتطفاك HU) cea ela iul‏ عسران: .)٤٤‏ 

وفي القرن التاسع غشره وتحديدا في عام ٤1۸۵ء‏ تمت صياغة إعلان حمل أمها 
العذري: أى أن مريم منذ أن حملت فيها أمها كانت محمية عن الخطيثة الأولى. 
وفی عام ۱۹۵۰ قام البابا بيوس الثاني عشر يرفع صعودها إلى السماء إلى درجة 
«عقيدة» بقرار يابوي يمنوان: الله الفائق الوصف» (عدع<ذ! كتاةطلةااء:1). وهي بدعة 
لا سابقة لها بمعنى أنها لأول مرة في التاريخ يقوم البابا بصياغة غقيدة خارجا عن 
أي مجمع كنسي. 

وللحد من شدة الخلاقات بين رجال اللاهوت تم الإعلان عن معصومية البابا من 
الخطأ «بآثر رجعي» لتثبيت عقيدة الحمل بلا دنس لأم مريمء وذلك في عام 1110. 

وفي عام 155٠‏ فام اليابا بيوس الثاني عشر يتحديد عقيدة ثانية متعلقة بعريم: وهي 
«عقيدة صعود مريم العذراء إلى السماء بجسدها وروحها في المجد الإلهي».. وأول ما 
يلفت النظر في هذا الصدد هو الغفياب التام أو الصمت المطيق لنصوص الأناجيل 
ونصوصن الأباء وكل النصوصى الكنسية القديمة حول آية إشارة خاصة حول كيفية انتهاء 
حياة مريم ولا كيف ماتت أو أين تم دفنهاة! فمن الشاهد على صعودهاة! 

ففي النضف الثاني من القرن الخامس كانوا قد تحدثوا عن «رقاد» المذراء بلا 
صعود . أي أنها لم تمت وإنما «رقدت[15). وفي القرن السادس تحدٹوا عن سعودھا 
إلى السماء بلا ذكر لوفاتها. وفي التصف الثاني من تفس ذلك القرن السادس تحدثوا 
عن صعودها يبعث أو يدون. 


ومن الواضح أنه كلما تأآزم الموقف صاغت له الأيادي العابكثة عقیدۃ تخرس بھا 
المعارضين وتجبرهم على الالتزام بها. 

وفي شام * ١559‏ عندما أعلن بيوس الثاني عشر عن صعودها بالروح والجسد . وما من 
سبب واحد لكل هذه الترقيات المتدرجة والواضحة التصعيد له أصول أوحتى مجرد 
أصداء في العهد الجديد . ووصلت المزايدة لدرجة التأليه ثم لدرجة مشاركتها في 
٭خلاص البشرہ مئلھا مثل يسوع - وهو ما يخالف النصوصص بكلها إذ أن المكتوب [فيما 
کتبوہ) هو أن یسوع وحده هو الوسيط. لذلك تتحدث الأنعاتث الجديدة هن تلك المبالفة 
الشديدة فى المتخَيّل الكاثوليكى أو الملسيحى بعامة في إضفاء المزيد من التقييم 
والإجلال: لدرجة جعلها «أم الكنيسة: رسميًا AME Z VN ZTN um‏ في إحدى جلسات 
المجمع الفاتيكاني الثاني وقراراته: 

ومن المعروف أن المؤسسة الكنيسية كانت تقول سابقًا :إن يسوع فد تروج الكنيسة»: 
وقال بعض العترضین وقتها معلتين سبب اعتراضهم أن ذلك يمظل هحالة زناء لأن 
المسؤولين كانوا قد أعلثوا قبل ذلك أن مريم هى الكنيسة فكيف يتزوج يسوع aal,‏ 

وقرار مجمع الفاتيكان الثاني بجعله مريم «أم الكتيسة: يعيد نفس السؤال السايق 
بصيغة أخرى: فهل معنى ذلك أن يسوع قد تزوج بأخته؟ فمريم اصبحت ۰٠‏ ام الکنیسة: 
والكئيسة شي corpua) do aa‏ ولقد حملت الكنيسة مريم ءأد اللهه ودام يسوع» وهاذا 
عن الروح القدس؟ هل هو من ام اخری؟ ريما لذلك تحدث البعض عن جعلها الأقتوم 
الرابع للثالوث - وياله من خلط طواف.. فقد قرر مجمع الفاتيكان الثاني أن يجمل 
شفاعة مريم «شفاعة دولية لكافة البشرء. وبذلك أدخل هذه النقيدة أيضا في متافة 
تنصين العالم. 

ولا يسع المجال هنا لعرض انتقادات قل المعترضين من رجال اللاهوت وغيرهم من 
المفكرين والباحثين. فالاعتراضات بدآت متواكبة ومن أهم هذه الأسماء الكتسية 
غلفیدیوس cA eI a (Helvidius)‏ بونوز (80005) في القرن الرابع. لذلك تصسدت 
الكئيسة بعنف لحقيقة أخوة وأخوات يسوع - رغم ثبوتها في النصوص الاولی, لأٹھا 
تهدام مسألة ألوهية يسوع التي ابتدعتها. 

وقد فال بلوفازك فى تابه عن «احياة وهنا متضدكًا عن الآلهة adl‏ حب ira alid‏ 
البشر: «إن المصريين القدماء يميزون في هذا الموضوع ما ييدو على أساس من الصحة: 
إذ يقولون إنه ليس من المحال أن يقترب نفسن الإله من المرأة ليولد فيها مبادئ 
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السلیمة لکیرلمن مخطوظلت شرن السجمع الناليكاني افسكرتي الثاني 


الخصوية: لكن لا يمكن لبيشر أن تكون له علاقة جسدية بأية الأهة:: بينما يشير غيره 
إلى ها قيل عن مولد أفغلاطون العذري أوالإسكتدر الأكبر - المشهور بأنه ابن الإله آمون, 
ونفس الشيء عن مولد بوذا وزرداشت. كما قال المؤرخ سويتون )١55-19(‏ زعمماضرة) 
عن مولد فيصر أغسطس في كتابه المعروف باسم «حياة القياصرة الإثنى عشر۔. 

لذلك يتحدث العلماء خاصة في القرن المشرين عن أن شكرة عذرية مريم والحمل 
العذري أو الحمل يلا دنس مأخوذة عن الأساطير والديانات الوثنية. وهو نفس ما كتيه 
بوضوح الأب أوجين درويرمان (00:8:600100.) غي كتابه المعنون: دمن مولد الآلهة إلى 
موئد یسوع: الصادر سئنة ۱۹۹۲. حیث تحدٹ فيه عن ميلاد العديد من الألهة من 
عذارى: ومنهم مولد فرعون: والإله أسكولاب وغيره. وقد بادر الفاتيكان برفقته من 
منصيه وكان ذلك من الفضائح الكيرى آنذاك لما أثاره درويرمان فن الصحافة. 

وليس الأب درويرمان وحده وإنما عدد أضيح يصعب حصره لأن هذه الفكرة - فكرة 
العذرية الدائمة أو الحمل العذريء تريظ المسيحية بالأساطير القديمة وهو نفس ما 
يقولة الباحث ج. م موسكيتا (116115ة1.651-510) في كناية عن «يسوع اين يوسفه. الذي 
يرى أنه نظرًا للتقدم العلمي وما يطرحة من مشاكل فلايد من التخلي عن فكرة الحمل 
العذري بغض الطرق عمسا قدمه التراث المسيحيه (صفحة كرا — (Y*V‏ 

وقد تحدث دومنيك سريلو باسهاب عن المصاعب الناجمة عن التقدم العلمي بالنسية 
للعقائد التي نسجتها الكتيسة وفرضتها على الأتباع. غإذا كانت فكرة الحمل العذري 
تبدو بالنسية للقدامی کعمل خارق کالأساطیر: فإِن تطور علم الأحياء يؤكد استحالة 
ذلك. فالاكتشافات شبه المتزامتة للهرمون المبيضي الذي قام به المالم دي جراف (عد] 
07)) سنة ١۷٦۱ء‏ واكتشاف الحيوان المئوي الڈی قام به العالم شان لويينهوك زائهة/ا 
LaL Laeta 108 VY Aus ( Leuwenhock‏ جديدة لفھوم عملية التناسل. فقد أثيت 
العلماء أن لقاء هدين العنصرين يكون الشفرة الجينية للجنس وأن الجينوم الحاصن به 
مكون من الكروموزومات الناجمة عن الآبوين بارتباطهما ثانيًا . وبالتالي لا يمكن أن يتم 
الحمل إذا نقص أحد الأبوين. وهذا هو رأي أنصار التقدم العلمي. 

أها الباحث بول لأغارج زعدايهأه.11) فيقول في بحث يغنوان: «أسطورة الحمل بلا 
دنس» وعنوانه الفرعي: «دراسة مقارئة في علم الأساطيره. النشورة سنة ٦۱۸۹ء‏ آنھ 
سيتناول بالدراسة العلمية بمقارنة الأساطير الأسطورة المسيحية للعتراء مريم: أم 


السیح۔ 


ويبدأ بول لافرج دراسته بتأكيد أن هذه الأسطورة لا توجد في ديانات أهم شعوب 
PU ida Qum dag siga lica deo La qaad diae vaa xcd‏ 
لكيفية تكوين الأسطورة اجتماعيًا وتاريخيًا في مختلف الحضارات. مستشهدا بالمؤرخشين 
القدامى من آمشال هيرودوت ويلوتارك؛ ينتقل في الفصل الثالث إلى السيحية قائلاً: 
ojo‏ الديانة الجديدة التي أضبحت تسفى المسيحية: تكوثت بأساطير كل الشعوب 
المنهزمة والمختلطة أيام السيطرة الرومائية. مستهينة بكل رموزها. ولآن الديانة 
السيحية كانت خليطا مشْوَّمًا من الأساطير الشائعة آتذاك أمكنها أن تنفد في شعوب 

غفي القرون الأولی گان من الصعب التمییز بین السیحیین وأتباع العبادات الأخرى 
الت امنتضت أساطيرها . لذلك كتب الإمبراطوز هدزيان إلى أحد الحكام التابعين له 
قائلاً: :فى مص التي كنت تمتدحها لي. يقال إن عن يعبدون الإه سيراييس هم 
المسيحيون: وإن الأساقفة السیحیین مخلصون لسیراپیس۔ وعند وصول احد الأباطرة 
في مصرء قال البعض إئة يعبد سيرابيس. بينما قال البعض الآخر إنه يعبد المسيح 
لاان اسطورة الحمل باڑ یٹس [تن ٹیست اخکراغا للٹرن الأول من السیسیة واثما 
أسطورة من أقدم الأساطيره. 

Lei‏ ماك دوكين؛ فيوضح في كتابه الصادر في أكتوبر 2٠١6‏ بعنوان: :الله رغم كل 
شيءه: أن يسوع مجرد إنسان من لحم ودم: وإن الله شيء آخرء خالق الكون وكل شا بة 
(--.) وآن المؤسسة الكنسية قد قامت بفرض أفكار ساذجة وعادة ما تكون Mas.‏ 
ومازالت حتی يومئا هذا تتحدث عن التضحية والفداء في القداس: وأن ها تقولة يبشوه 
الله (:..) وقد اختلقت عقیدۃ الخطیثة الأولى التي أشرها وفرضها مجمع ترائت سنة 
5 لتجعل البشر ونسله مسؤولين عن تلك الخطيكئة.. آن المسيح ليس وسيطا للبشر 

وإنما مجرد إنسان [...) إنني ألوم القيادة الكنسية لإصدار عقائد هي غبارة عن 
قرارات سلطویة إذ يقول: :إن البابا والأساقفة: الملهمون إلهيّاء قد قرروا كذا وكذا .. دإن 
ما أطليه من هذه المؤسسة آلا تقول كل شيء وعكسه ففي سنة ۱۹۸۰ء بينما كان 
جوزيف راتزنجر ما يزال يرأس لجنئة عقيدة الإيمان التي كانت تسمى محاکم التفتیش 
bus‏ قد انتقد مسألة الشطيئة الأولى التي أضرت بالكنيسة الكائوليكية. ورغم ذلك 
فقد أصدر الكتاب الشاص بالتعليم الدیتی ستة ۱۹۹۲ حیث بعید وف وترسيخ هذه 
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«إن La‏ نطلبه من البابا يتديكت السادس عشر أن يكون أمينًا مع نفسه. أن يكون أمينا 
مع راتزئجر اللاهوتي في عام 1515: ومع راتزنجر الكاردينال الروماني في 
الثمانيتيات:»:. 

وكان حاك دوكين قد تناول نفس هذا الموضوع في كنايه السابق عن ٠‏ مريمه الصادر 
في يونيو 4 .7٠١‏ فتحت العنوان الفرعي: Las‏ معنى الحمل العذري5: فال: :إن الحمل 
العذري ليس دليلاً على ألوهية يسوع. ويوحنا لم يكن يؤمن بذلك: وهو الحواري الذي 
يوضح أكثر من غيرهء ألوفية يسوع. وشو نفس ما قاله - على مستوى آخر. قعالم 
اللاهوت الألماني جوزيف راتزجر؛ سنة ١١۹١ء‏ الذي أصبح بعد ذلك رئيس لجنة عقيدة 
الأيمان (محاكم التفتيش سابقا]: إذ قال: «وفقًا لإيمان الكنيسة: فإن بئوة يسوع الإلهية 
لا تعتمد على أن يسوع لم يكن له أب إنساني. اى آن آلوهية يسوع ما كانت لتمس إذا ها 
كان يسوع قد ولد عن زيجة تقليدية» (وارد هي كتاب راتزئجر المعنون: «الإيمان الملسيحي 
امس والیوعء :)١5315(‏ وقد تراجع بعد ذلك حيثما انتقده الأب أورس هون بالتزار! 

وإذا ما كانت القيادة العليا للكنيسة تتلاعب بهذا الشكل بالألفاظ والعقائد: فما 
يمكنتا قوله أوالتعليق عليه؟!. 


لمات اوح 


قي اقنصف الٹائي من الشرن التاسع عش ركتب أحد آساتة التاريخ فى فرتسا قائلا: 
دلا يمكن استبعاد أو محو عملية قيام يسوع من الأناجيل دون أن يتهدم كل شيء في 
المسيحية». وحينما أورد شارل رويل Ruelle)‏ دعاسط©) هذه العيارة في كتايه الصادر عام 
7 لم يكن أول من يشير إلى هذه الحقيقة: وإنما كان قد سيقه العديد من علماء 
عصر التتويز: الذين اعتعدوا على التقدم العلمي: واللغوي لإعادة النظر في مصدافية 
تلك النصوص الإنجيلية. 

يمد بؤلسن أول من راح يركز على جزكينة هيام يضوع میخ الوٹ نون الاغکمام یاعم 
أحداث حياته: إذ راح يؤكد ٠:‏ .: فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات: فإن لم 
تكن قيامة أموات فلا يكون السیع قد قام۔ وان لم یکن السیح قد قام فباطلة كرازتتا 
وباطل أيضنا إيمانكم (...) لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام. وإن لم 
یکن السیح قد قام فباطل إيمانكم» (الرسالة اڈولی إلی آھل کورنٹوس ۱۵؛ .)۱۷-۱٢‏ 

وبالفعل, «لولا قيامة يسوع لما كانت هناك أناجيل ولا كنيسة: إذ أن عيد القصع هو 
الحدث الذي تحولت به حياة يسوع - التي انتهت بالفشل - إلى طريق للآمال»: على 
حد قول میشیل كينيل في كتابه عن «تاريخ الأناجيل:. وفي وافع الأمر أن قيام يسوع 
بعد هوته ودفنه (كما يزعمون) يمثل أكثر من مجرد متحنى في الأحداث: أنه الدعامة 
الأساسية التى تقوم عليها المسيحية, وانهيار هذه الدعامة يؤدي قطعا إلى اتهيار 
المسيحية يرمتها. 

وفكرة قياء الآلية من الوت بمشابة قاسم مشترك أعظم بين كل الآلهة الالينية 
القديمة؛ فكلهم يموتون وبعد ثلاثة أيام يقومون ويتم الاحتفال بقيامهم دون محاولة 
مغرفة المزيد من التفاصيل أو الحقائق.. وإذا كانت قصة أوزيريس: الله المصري قائمة 
على فكرة البعث آو القيام بعد الموت: فهي متكررة أيضا لدى الإله أدونيس والإله أتيس 
tee AP‏ أنهم يموتون ثلائة أيام: ينزلون خلالها إلى الجحيم: ثم يبعثون أو يقومون. 

ومن المسلم به أنه ما من أحد قد شاھد al‏ حضر غملية شياع أحد هذه الآلهة. ويمكن 
قول نفس الملاحظة بالنسبة ليسوع: باستثناء بعض التفاصيل المتعلقة بتكفينه. فما من 
احد قد شاهد خروجة مخ القيرة: وكل ما هو وارد بالأتاجين أن أحد اللاتكة روقعًا 
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لٹی ۲۰۸) آو مسلاكان (وفقًا ليوحنا )١5:7١‏ قد عاوناه بإزاحة الحجر من على باب 
المقبرة. الأمر الذي أثار سخرية سيلس حين قال في القرن الثاني: :إن اين الله لم يكن 
لديه القوة على ما ييدو ليفتح مقيرته بنفسه وكان بحاجة إلى أن يأتي أحد ويد حرج له 
الحجرہ :الخطاب الحقء. 

وفيما يتعلق بقصة الأناجيل: أو بما تقدمه العقيدة السیحیة, قإن قيام يسوع مبني 
على اكثشاف المقبرة خاویة. ولا یمکن لٹل هذا المعطى أن يكون كافيًا كدليل تاريخي 
على قصة البعث أو فيام يسوع. فما من أحد قد شاهده وهو يخرج من القبر. ويعتمد 
المسيحيون على ظهور يسوع بعد الموت لإثبات قيامه. ونترك الكلمة لعالم اللاهوت 
شارل جينيوبير الذي كتب :قائلاً: «إن التناقضات الواردة في نصوصنا الإنجيلية قيما 
يتعلق بقصة قيام يسوع تناقضات عديدة ولا تحتمل. فمن الواضع في الوهلة الأولى 
فيما يتعلق بالتآكيد العام: إن المقبرة الثي وضع فيها يسوع مساء يوم وفاته وقد وجدت 
خاوية صبيحة اليوم الثالي: وبدآت المعطيات تنسج تدريجيًا بفية تحقيق تلك المقولة. 
ولشدۃ التناقض والاختلاف بين هذه التفاصيل فإن جميعها مشكوك فيهاء (دارد شي 
کتایه عن دیسوعء صفحة ١4‏ ). 

وبالفعلء أن الاختلافات أو التناقضات الواودة بالأناحجيل عديدة فيما يتعلق يعدد 
وباماکن کیفیة ظهور يسوع. قوفقًا للوقاء يبدو وكأن يسوع ها أن قام حتى صعد إلى 
السماء في نفس اليوم (4؟: ؟١-١3)‏ وتوضح «أعمال الرسل» أنه قد بقى أريعين یوسًا 
(TT)‏ وهو ها قام به الأله مثيرا الذي أجل صعودة إلى السماء بعد قيامه! 

وخاال هذه المدة الأريعون يوماء اختبأ يسوع ولم یرہ سوی حوارییه: الآمر الذي دفع 
سيلس ان يكتب في القرن الثاني قائلاً: «إذا كان عيسى يود حقًا الإفصاح عن صفته 
كاله فكان يتعيّن عليه أن يظهر نفسه لأعدائه (بعد بعثه): وللحاكم الذي ادانة: وأن 
يظهر نفسه للجميع لأنه إذا ما كان قد اجتاز تجربة الموت: إضافة إلى كوئة ريثا كما 
تزعمون: هما كان يجب عليه أن يخشى أحدا: لأنه على ما يبدو لم يُبفث لكي يخفي 
شخصيته» (الخطاب الحق). 

ويمكن حصر مجموعتين من الظھور في الأناجیل؛ مجموعة في الجليل؛ تنفيدًا لوعد 
يسوع حين فال أو حين فالوا عن لسانه: «ولكن بعد قيامي أسيقكم إلى الجليل» 
(مرقس: 7/8:14): ومجصوعة أخرى في القدس. وأيأ كان المكان الذي ظهر فيه شإن 
الأتاجيل تقول إنه ظهر لبعض النسوۃ وإن كان كل إنجيل يأتي يأسماء مخلفة: ومن 


الملاحظ أنه لم يظهر لأمه مريم أو إن اسمها غير وارد بين تلك النسوة. إضافة إلى 
بعض الحواریین:؛ سواء فرادى أو جماعة. 

كما لا نعلم شيثًا عن كيفية ظهوره: فهو يمنع مريم المجدلية من أن تمسه (يوحنا: 
۰ ) بینما یطلب من توما آن یجسےہ (یوحنا ۲۷:۲۰)]. وإن آمکن القول آئه دخل 
الفرقة المفلقة وسط حوارييه. متسللا كروح من خلال الجدران:؛ وذلك لا يتمشى مع 
الطعام الذي راح يآكله معهم! 

وما يثير الريبة شي مصدافية هذه التصوص أن بولس.؛ الدى لم ير يسوع أثناء 
حياقة والذي لع يقل له الحوازیون شیٹا عثة؛ تراء یعرف اکٹر مٹھم! فی زسالته 
الأولى إلى أهل كورنثوس يقول: «فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضًا أن 
المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب . وأنه دفن وأنه قام فى اليوم الثالث حسب 
الكتب. وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 
خمسماثة اخ أكثرهع باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا . وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم 
للرسل أجمعين: ؟-8). 

والغريب هنا أن بولس لا يقول ممن تسلم ما يعرفقه ويعيد قوله للفير ويذكر الڑٹی 
عشر حواريًا غافلاً أو متاسيًا أو جاهلاً انهم قد أصبحوا أحد عشر بعد موت يهوذا أو 
انتحاره! ويقول جي فو ULL Laus ME (Guy. Fau)‏ لجمعية إرنست رينان: إن بولس لا 
يمكنه أن يقول مثل هذا الكلام: وإن اجتماعا مكون من خمسمائة تابع ظهر لهم يسوع لا 
يمكن أن يكون كاتبو الأناحيل يحيلونه أو أن " واحد متهم الأريعة لم يغلم بالواقعة ولم 


لذلك يؤكد جي فو أنه لا يمكن النظر إلى قيام يسوع كحدث تاريخي ثابت بالأدلة 


والمستندات مضيفا: :إن مسألة فيامه لم تكن تمثل مشكلة عندما لم يكن يسوع سوى 
کال سماو كب تسف تفصق باهي Ro LEAVE‏ — كرت را Alli us‏ 
وغير متجسدة: لم يكن عليه أن يبعث.. إن المسيحيب الرومان هم الذين زودوا يسوع 
بميلاد جسدي» جاعلينه رجلا حقيقَيًاء وبذلك أقاموا المشكلة: إذ كان لابد من قتله 
لشيامه بيخ الأموات. تعد كاتنت ula Lors ai‏ الهللينية السايقة أو الفنوصية. إلا أن Le‏ 
من إله من تلك الآلهة قد تم تقديمه للناس على أنه إنسان؛ إن عملية أنسنة يسوع هي 
التي أدت إلى خرافة قيامه البعثية: (المسيحية بلا يسوع). 
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وينهي جحي فو هذا القصل موضحا استحالة القيام يعد موت امتد ثلاثة أيام كما 
يقولون: إذ يقول: دإذا أمكن الإيمان بقيام الأجساد وبعثها جسديًا: فإن بعث المخ سوف 
يمثل أكبر مشكلة: فالإنسان بل عقل؛ وبلا ذاكرة: وبلا شكر يفتقد كل هما يمكنه أن يجدبنا 
إليه. كما أن بعث خلايا المخ مستحيل تماسًا لأن تلك الخلايا هي الخلذيا الوحيدة التي لا 
تتجدد أثناء حياة الإنسان الأرضية؛ وتلفها يعد نهائيًا. ولا يوجد أي طبيب يمكنه ان 
يعتقد فى بعث العقل: وإذا ما أكد ذلك فهو واقع تحت وهم مؤكد» Rmus)‏ 803( 

أها ميشيل كوكيه (اع11.600]: وهو من رجال الكتيسة: فيقول بوضوح: «بالنتسية 
للبعك. الذي نضعه من ضمن الاختراعات الكنيسة المتعددة: فنذكر أنه حتى عام 777 
کان السیحیون مازالوا یعبدون جسد يسوع بالقرب من سباسطة في السامرة. وهو ما 
يثيت أن الكتيسة لم تكن قد اخترعت بعد عشيدة البعث ولم تستتب هذه | لعفيدة إلا 
عندما اخترعت الكنيسة قصة البعث والصعود بالجسد . فلم يرد أول ذكر لها إلا في 
مطلع القرن الخامس عندما قام كل من يوحنا كريزوستوم وأغسطين مدعين أن لها 
أصل رسولي» («كشف اسطورة يسوع: صفحة /ة ؟). 

وفي كتاب بعنوان دعن الحقيقة في تاریخ المسيحية: وبعنوان فرعي هو: «رسائل من 
علمائي حول یسوعە صادر في باریس سئة ١٦۱۸ء‏ بقلم الباحث شارل رویل Charles)‏ 
٥۱ء‏ اریعة أبحاث متقرقة الموضوعات وإن كان الخط المشترك بينها هو دراسات في 
المسيحية: يشاول الفصل الثالت موضوغ: بعت يسوع وفقا للوثائق» والبعث يسثل ركنا 
أساسيًا من المسيحية؛ بل لقد أوردنا ما قاله أحد أساتنة التاريخ في السوربون دلا يمكن 
محو بعث يسوع من الأناجيل دون أن يتهدم كل شيء:! ثم يستطرد شارل رويل قائلاً 
موضحًا آن هدفه ليس هدم المسيحية: «لكنني اكتفي بسؤال القارى والادلة بين يديه إن 
كان بعث يسوع كما هو وارد في الأناجیل کن «jai‏ حدثًا تاریخیٔاء؟ (صفعة ۱۶۹). 

ويبيدأ هذا الفصل هن الكتاب بنقل كل الأجزاء الواردة في الأناجيل: ثم يقوم 
باستخراج الوفائع. ثم يحللها تحلیلا علميًا «بعيدًا عن أي انفعال أو مبالغة»: وفيما يلي 
بيائات هذه الأجزاء ويمكن للقارئ متابعتها في أي إنجيلء وإن کان رویل قد استعان 
بترجمة (Lemaistre Sacy) ulis jag]‏ وهي: متى (754: 1-+؟): مرفس :)5*-١:15[‏ 
لوقا (4؟: 25-١‏ يوحنا (+؟: ١-١؟).‏ و١151‏ ١-8؟]اغ‏ [1+1١-5؟١1]١‏ گورنٹوس :۱٥(‏ 
(A1‏ ١ع‏ (4: ١-5:)4؟‏ كورنثوس (15: )5-١‏ وقد حدد الترجمة التي استعان بھا لعلمه 
بأن النص يتغير ويتبدل من طبعة إلى أخرى. 


بيان الوقائع 
إنجیل متی (۲۸:-۲) 

أشارت السيدتان أن زلزلة عظيمة حدثت وأن ملاك الرب دحرج الحجر: لكنهما لم 
تشيرا إلى رؤيتهما يسوع وهو خارج من القبر. يسوع ليس في القبر ولم يقلن كيف خرج 
وما حدث له. وقيل أن يسوع سيكون في الجليل قبل تلاميذه: لكن لا نعرف في أي مکان 
ولا كيف سينتقل إلى الجليل. لم تشرن إلى كفن أو غطاء للوجه:؛ ولا أي شيء عن المالاك 
الذي تحدث إليهن: ولا يقال في أي مكان ظهر يسوع؛ ويسوع يكزر ما قاله الماذك مع 
فارق الملاك قال تبليغ «التلاميذ» ويسوع طلب تبليغ «أخوتةه. وبناء على ذلك نفهم أنه 
على التلاميذ أن يذهبوا لرؤيته في الجليل. ولا يقال أين سيلقاهم. ولا اين كان يسوع 
قبل هذا الظهور. ولا ما الذي كان يرتديه أو من أبن وجد ثيابا والمفترض أنه خارج أو 
قائم من المشبرة حيث كان مكفنا . ولا يقال اين ذهب بعد هذا اللقاء: ولا إن كان حرس 
القير قد رأوا الملاك أو يسوع وكل منهما يحدث السيدتين: أو إن كاتوا سمعوا كلام كل 
مثهما. ولا يقال إن كان رؤساء الكيثة او الشيوخ قد لاحطوا زلزالا او أثهم امتبوا أن 
يسوع حيًا أو شكرا في القبض علية. بل ولا حتى كيف عرف الراوي بما دار بين الكهنة 
والشيوخ. وبناء على ما قررته السيدتان ذهب الحواريون الأحد غشر من القدس إلى 
الجليل: وهذا يفترض من جانبهم ثمّة ما في كلام السيدتين. ولا يقال إن الإشارة عند 
ظهور يسوع إن كان قد سبق وأعطى موعدا لتلاميذه على الجبل: بل ولا نعرف كيف 
وصل يسوع إلى الجبل بعد بقائه مدهونًا ثلاثة أيام! والأحد عشر حواريًا يرون يسوع ولا 
واحد هنهم قد تفيب. ولا يقال إن كان أحدهم أو عدد منهم قد رأوه على ائفراد.ء وإن 
كان أحدهم قد تشكك فذلك كان قبل ظهور يسوع: وإنهم ما إن رأوه حتى سجدوا له 
جميعًا وبعضهم شك. ولا يقال كيف أو لماذا توقف شك من ارتاب ولا أنهم عادوا إلى 
القدس. كما يلاحظ أن يسوع يسير ويتحدت ويأمر ويشجع دون أن يوجه أي لوم 
للحواریین الڈین فروا:؛ ولا نعرف کم مضی من الوقت بین البعث وظهور يسوع للحواريين 
الأحد عشرء وأنها آول وآخر مرة يظهر فيها الحواريين وفقا لإنجيل متى. 

ولا يقال شيثًا عن مصير يسوع بعد ذلك ولا عن مصير الحواريين أو رجوعهم 
القدسء ولا شيء عن صعود يسوع: والتعليفات التي أعطاها يسوع للحواريين تبدو 
وکاٹھا آخر كلمات تفوه بها. والحواريون جميعا لم تذكر أسماؤهم. والتعليمات وردت 
لهم جميعا بلا استثتاء. 
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تلخيص وقائع ظهور المسيح في إنجيل متى: 

يورد إنجيل متى ظهور يسوع مرتين بعد cata‏ الأولى: لسيدتين بجوار القبر قرب 
القدس وفي نفس يوم بعثه. والثانية: ظهوره لأول وآخر هرة للعواريين دون تحديد 
لزّمان: ويبدو أن هذا الظهور لا يبعد في ذهن الراوي عن يوم البعث؛ ولا يذكر اسم أي 
حواري آخر: ويسوع لا يظهر الحواريين إل" وهم مجتمعون: ولم يظهر لهم إلا مرة وحدة 
فى الجليل. وقد أعطى تعليمات بدت وكأنها آخر ما قاله يسوع. شهل نفترض أن يسوع 
قد افترق عن حواربيه يعد هذا الظهور؟ أن إنجيل متى لا يقول شيثًا عن ذلك ولا عن 
اشتراق يسوع عن حواریيه ۔ 


إنجيل مرقس )33 :)15١-١‏ 

«السيدتان تذهيان إلى القبر في نفس اليوع وتفس الساعة. ولكن ليس كما في إتجِيل 
متى لرؤية القبر. وإنما لتطييب يسوع وهما لا يتوقعان بعثه. ولسن سيدتين وإنما ثلاث. 
ولم يذكرن اي شيء عن الزلزلة العظيمة: ولم يرون ملاكا ينزل من السماء؛ ولم يحضرن 
إزاخة الحجر فقد وجدوه مزاحًا بينما جلس شابًا على الجاثب الأيمن من القبر. ومثلها 
في إنجيل متى: قامت السيدات بإخطار التلامیڈ بالذفاب إلى الجليل مع تاكيد انهم 
سوف يرون يسوغ وققا لا قاله شخصيًا قبل آلامه. وقد ذكر اسم بطرس ولم تأت 
سيرته بعد ذلك. ولا يقال إن السيدات فرحات بل لا حديث سوى عن فزعين: ولا إشارة 
إلى أن أحدا أو أكشر من التلاميذ قد ذهب إلى القبر, ثم لا إشارة إلى الحرس ولا عن 
الكذبة المحاكة والتي أنهاها رؤساء الكهنة والشيوخ. ولا يقال أي شيء عن كيفية بعث 
يسوع ولا عن أن غناك من رآه خارجا من القبر ولا على أي شيئة ولا في أي مكان ولا 
في أي لحظة ظهر لمريم المجدلية؛ ولا إن كان وجه لها الحديث ولا أين كان يسوع قبل 
ظهوره ولا ما آل إليه بعده وهنا أيضاً لا يقال إن كان أحد التالاميذ أواثنان منهم قد 
ذهبا إلى المقبرة. ولا آية إشارة إلى هذه «الهيتة الأخرى» التي ظهر بها التلميذان ولا في 
أي يوم شيْ أي وقت من النهار. كما لا يقال شيئًا عن يسوع ومكانه قبل هذا الظهور ولا 
این ذهب بكلده. ولا يقال إن كان تحدث إليهما ولا كيف تهرفا عليه. ولا حتى من هما. 
ويبدو أن هذا الظهور تم خارج هديئة القدسن لكن لا يقال هي أي اتجاء. ولا يقال إن كان 
احد الحواريين يحاول التاكد مما يقوله الآخرون: ويبدو من هذا السرد أن يسوع لم 
يظهر بعد لأي حواري آخر. إن عبارة «أخيرًا ظهرء تومن بأنها آخر ظهور ليسوع. ولا 


يقال أن ثم ظهوره ولم يذكر اسم أي حواري ولا يقال في ظهوره هذا للأحد عشر 
حواري أنه ظهر لفيرهم. والأاحد عشر حواري لم يصدقوا ما قالته مريم المجدلية ولا 
النلميدان ولا يوجد ما يشير إلى أنهم ذهبوا إلى الجليل. ولا يقال آين كان يسوع بعد 
هذا الظهور الذي سيرتفع بعده إلى السماء. ولا يقال أين وقع هذا الحدث أو أن 
الحواريين قد خرجوا من غرفة الطعام ولا أن كان تلامذة آخرون قد شهدوا صعوده إلى 
السماء, أٹھا عن التعليمات التي أغطاها يسوع في ظهوره الوحيد للأحد عشر حواري 
فكانت موجهة للجميع يلا استشاء:. 

وهنا لآبد من وقفة إذ أن شارل رويل يشول في الهامش رقم ١‏ صفحة 38 أن كلمة 
«ارتقع إلى السماده: Ascension‏ ترد في الشولجات (النض الرسمي للفهد الجديد الذي 
صاغه القديس چیروم) ١‏ اعدء Assumptus est in‏ ; ونفس العبارة ترد في أعمال الرسل 
(5:1). أما في أعمال الرسل (YY: a (VV)‏ فھي ات٥‏ ۸5800001105 أي بدون كلمة ءفي 
السماءء. أي أنه في آية «ارتفع إلى السماءء وفي الأخرى: «ارتفعه فقط. إلا أنه يشير 
إلى عملية تحريف كلمة وإحلال كلمة أخرى مكانها . 

والفرق جد شديد بين العبارتين إذ أن 4080510١‏ لغة كفني صعود یسوع إلی السماء 
أو أي تفبير عن الطلوع. أما كلمة 150ام550ع3. (والنطق متقارب) فهي تعتني: اصضطلع: 
cala‏ تحمل Rd]‏ ذلك يشير رويل قائلا: «إن النص شديد الوضوح فى «القولجات. 
وتكرر أربع مرات والذي تخرج منه بقارق أساس بين العبارتين. كما أن إنجيل لوقا 
)٥١٥:۹(‏ پیقسول ım complerentur dies assumptionis ejus"‏ ' وتمني ءوحین تمت الأيام 
لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى اورشلیمء! وما آکٹر اللعب بالألفاظ. 


تلخيص وقائع ظهور المسيح شي إنجيل مرقس: 

يقول إنجيل مرقس أن يسوع قد ظهر ثلاث مرات بعد بعثه: لسيدة بمفردهاء 
ولإثنین من الحواریین, وللأحد عشر حواري. وظهوره لمريم المجدلية لا يتضمن أية 
إشارة إلى زمان أو مكان؛ ونفس الشيء بالنسبة للحواريَيّن. وظهوره للحواريين الأحد 
عشر بيئما كانوا حول المائدة بلا ذكر زمان أو مكان. وفي هذا الظهور الأخير لا يذكر 
اسم أي حواري ولا عن مشاعرهم وإن يقول يسوع نفس التعليمات التي يقال في 
إنجيل متى أنه أعطاها لهم على جيل في الجليل. وفي هذا الإنجيل هذه التعليمات 
تسبق صغود يسوع مباشرة. ولا يوجد في إنجيل ستى ومرفقس سوى الأشارة إلى أن 
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يسوع ظهر مرة واحدة للأحد عشر حواري مجتمعين وكان هذا آخر ظهور له. ولا 
يقال هنا في آي بلد كانت - على عكس متى. ويالتالي لا يقال في أي بلد أو مكان ثم 
رفع يسوع: هل كان علي جبل في الجليل كما يبدو في متئ؛ أو في القدمن: أو بالقرب 
منها كما سنرى في لوها )55-5٠ :١4(‏ وفي أعمال الرسل )١5-51:1(‏ التي يقال إنها 
Acl ouai‏ 


إتجيل لوقا )٠۴۳-١ :١4(‏ 
تذهب السيدات إلى القبر في نفس اليوم ونفمن الساعة؛ لا لرؤية القبر فحسب 
كبا في عبي: ويسحبين الحتوظ ولا يتوقين ينه ومن عبد من السیداٹ وین 
أناس: وليست سيدة واحدة كما في متى؛ أو سيدتان كما في مرقس. وقد ذكرت 
أسفاء كلاقة متهن لكنها آسماء تخطف عن تلك التى ذكرفا سرس ]إذ ذكر يونا بدلا 
من سالومي. ولم يدكرن أي زلزلة ولا نزول ملاك من السماء ووجدن الحجر مَراحًا. 
ولم يرين - كما في مرقس - شابًا يرتدي ثيابًا بيضاء ويجلس على يمين القبر ولا - 
كما يقول مُتى - ملاك جالس على الحجر المدحرج وإنما ظهور رجلان فجأة بثيايت 
براقة ولا يُذكر أين كانا ولا يذكر أن يسوع سيسيق الحواريين إلى الجليل. ولا أن 
التلامیذ سيروت يسوع: ولا ما هو مصيرهما يعد أن تحدثا إلى السيدات. ولا ذكر هنا 
لحرس ولا للكذبة المتفقق عليها والتي قصها رؤساء الكهنة والشيوخ ولا عن ظهور 
يسوع لمريم المجدلية: وقد قيل إنها أول ظهور ليسوع وفقًا لمرقس. كما لا يرد ذكر 
ظهوره للمريمتين كما في متى. والسيدات لسن صامتات كمافي مرقس: وقد تم إخبار 
الحواريين بكل ما برأين وسمعن على عكس مرقس حيث لا يقلن شينًا ‏ تلميذ واحد 
فقط يذهب وحده إلى القبر. وهو ما لم يذكره متى ولا مرقس؛ وهذا التمليذ هو 
بطرس ولا" يرى الرجلان اللذان يظهرا للسيدات؛ ویلحظ: من الخارج؛ أن يسوع اسم 
واحد من الحواريين: گلیوباسں: ولا يقال بماذا يتجه تلميذان إلى عمواس ولا أين كان 
يسوع قبل أن يلقاهما. وقد سار يسوع طويلاً دون أن يتعرفا عليه حتى اختفى. ولا 
يقال ما وقع له بعد هذا الاختفاء ولا وقع ذلك على الحواريين. وقد ييدو أن هذا 
الظهور هو ما أشار إليه مرقس قائلاً؛ .في هيئة أخرىء وإن كان باقي التلاميذ لا 
يصدقون ما رواه هذان التلميذان؛ ولا إشارة فى إنجيل لوقا عن أن الحواريين لم 

يصدقوهما: بينما نراهم :قد أقروا بعث يسوع قبل أن يسمعوا القصة! 


وكل شيء يبدو وكأنه تم في يوم واحد: ففي الصباح ذھبت السیدات إلی القیر وبعد 
سماع اقوالھن ذھب بطرس إلى القبر: ونفس اليوم بعد الظهر سار تلميذان برفقة يسوع 
إلى عمواس: الضاحية القريبة من القدس وعلى بعد أحد عشر كيلومترًا: حيث توقفا 
وتعرفا على يسوع وهم على المائدة. وهذا الظهور المطول يتبمه اختفاء مفاجئ ولا نعرف 
أين ذهب يسوع. وفي الآية 57 نجد يسوع في القدس ولا نعلم كيف وصلهاء ووفقا للآية 
٤‏ يبدو أن يسوع قد ظهر لسمعان/ بطرسن في نفس اليوم - وهو ما يجهله التلميذان 
في طريقهها إلى عمواس (4؟). ويتضح من الآية 4؟ أن سمعان/, بطرس لع پر یسوع 
في القبر ولا يقال في أي مكان ولا في أي وقت ولا على أي هيثة. ولابد وأن الظلام قد 
خيم عندما عاد التلمیڈان إلی القدس فى نفس ذلك اليوم. فهد التقى بالحوارپین 
مجتمعين مساء وظهر لهم يسوغ مساء ول" تعرف أين كان فبلها . وفي هذا الظهور لا 
يوجه يسوع أي لوم للرسل كما في مرفس دآن رشهضوا تصديق ها قالتة السیدات: وقام 
يتعتليمهع ثم وعدھم يبإرسال الروح القدس وأن ييقوا في القدس لحين ذلك. وكلام یسوع 
موجه لكل الحواريين بلا أي استشناء. ودون أن يقال إن كان يسوع كف عن أن يكون Li pa‏ 
أو أنه أضاف أي شي آخر al à‏ يضطلحب تلافيذه إلى طريق بلدة بيت عانيا حيث 
ياركهم وارتفع إلى السماء. ويبدو أن ذلك حدث عقب الليلة الٹي تلقى فيها الأتباع آخر 
تعليمات يسوع. ولم يذكر إنجيل مرفس أن يسوع: قبل صعوده إلى السماء فد رفع يدية 
ويارك التالاميذ . 


تلخيص وقائع ظهور المسيح في إنجيل لوقا: 

يقص إنجيل لوقا ثلاث وقائع لظهور يسوع ويبدو أنها وقعت في نفس اليوم: ظهوره 
يوم بمثه للتلميدين على طريق عمواس وكان ظهورًا ممتدًا وقع بعد الظهر واختفى يسوع 
بعده فجأة حين تمرفا عليه. وظهوره يوم البعث لسمعان/ بطرس دون تحديد مكان أو 
زمان: وظهوره لآول وآخر مرة للحواريين مجتمعين في القدس يوم البعث مساء. وهذا 
الظهور الوحيد للحواريين فد امتد حتى اللحظة التي «رفع فيها إلى السماء». ولا يذكر 
إنجيل لوقا ظهوره لأي سيدة: ولا لتلقي الحواريين أمرًا بالذهاب إلى الجليلء ولا إلى 
آٹھم قد ذهبوا: وقد لاحظنا هي إنجيل لوقا إن يسوع. قبل الامه. لم يقل إنه غتدما 


A 


يبعث سیسبق حواريية إلى الجليل. 
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إنجیل یوحٹا )۳۱-۱٣ :۲٢(‏ 
تتم زيارة القبر في نفس اليوم والساعة ولسن امراتان کما في إنجیل متی, ولا ثلاث 
كما في إنجيل مرقس: ولا أكثر من ثلاث كما في إتجيل لوقا : وإنما امرأة واحدة هي 
مريم المجدلية. وهناء مريم المجدلية لا تشهد أية زلزلة عظیمة ولا ترى زحزحة الحجر 
ولا آي ملاك يدزل من السماء ويجلس على الحجر المزاح كما قي إنجيل متى. كما أنها 
لا ترى أي شاب بثياب بيضاء يجلس على يمين القير كما في إنجيل مرقس ولا رجلان 
يقشان أمامها كما حدث في إنجيل لوقا. ولا يظهر يسوع كما فى إنجيل متى. قفى 
إنجيل يوحنا لا يظهر أي شخص أو تنطق أي كلمة: ولا يوجد حرس أو كذبة محاكة: ولا 
ترى مريم المجدلية أي شخص في القبر. وكل ما راودها اختفاء جسم يسوع وأدركت من 
زحزحة الحجر أنه قد حدث انتهاك للقبر. ولا يقال إنها تحمل العطور أو أنها تود 
تطييب جسم يسوع. وأن كل ما أقلقها دحرجة الحجر. ولا إشارة مطلقًا إلى أن على 
يسوع أن يذهب إلى الجليل قبل حواربيه: أو أنه قد بعث. ولا نعلم إلا أن جسم يسوع 
ليس في القبر Lac‏ لفرضية من مريم المجدلية. ولا نعرف مصير يسوع. وقد ثم ذكر 
اسم يوحنا مع بطرس في هذا الأصعاح العشرين آما في الواحد والمشرين فيشار إلى 

يوحنا يغعيارة «الذى كان يسوع يحبد». 

ونعلم أن يوحنا رأى وآمن. هل أعتقد مثل مريم المجدلية: إن جسم یسوع قد سرق؟ 
وحتی هدہ اللحظة لم یکن گل من يوحنا وبطرس يعلمان أن بعث يسوع وازد مسبقا قي 
التصبوسن المقدسة: أي ail‏ كلام «all‏ وأنه لم يكن بوسعهم غدم تصديقة: ويبدو أن 
يوحنا يقر ذلك هنا لأول مرة وفى إنجيل مرفس لا يصدق الحواريون قول السيدات ولا 
يذهبون إلى القبر. ولا يقال إنهم ذهبوا إلى الجليل. وفي إنجيل لوقا تلميذ واحد يذهب 
إلى القبرء هو بطرس: واكتفى بأن نظر من الخارج. ولا نطالع «أنه رأى وآمن» ولكن +أنه 
عاد مندهشا مما حدثه بينما في إنجيل يوحنا تلميذان يذهبان إلى القبر ويدخلانه 
وقيل عن واحد منهم أنه «راى وآمن+ ولم تقل شينًا عن الثاني. وإنجيل كل من متى 
Lua ras‏ يتحدث عن الكفن: وفي إنجيل لوقا بطرس لا يرى الكفن أما في إنجيل 
يوحنا فان بطرس يرى الكفن وغطاء الوجه. مع تحديد أن غطاء الوجه كان مطلويا في 
مكان وحده ولا تفسير لكيقية وجود غطاء الوجه أو الكفن مطويًا إلا أن كان الفرض هو 
الإشارة أن يسوع إنسان منظم قام من الموتى وطوى كفنه ثم خرج! 

وفي الآية: ١١‏ والأمر ستعلق بنفس اليوم: لا يقال كيفه وجدت مريم المجدلية ثانية 


بجوار القبر. ولا إشارة بأنها التقت بيطرس ويوحنا: يينما هي تحت نفس التاثير من أن 
جسم يسوع قد سرق. ولم تعد في الصباح الباكر ولمع يظهر الملاكان إلا فيما بعد 
ويسالائهاء ولا يكشفان لها عن شيء. وفي إنجيل يوحنا يسورع يظهر لامرأةۃ واحدة وليس 
لاشتين كما هو وارد في إنجيل متى. وعندما ظهر يسوع وفقا لإنجيل مٹی للسیدتین 
وإحداهما مريم المجدلية. يكلفهما بتاكيد أن تبلفا التلامیڈ للذعاب إلی الجلیل حیث 
سيرونه. وشي إنجيل يوحنا يكتشي بأن يقول ib‏ صاعد إلى آبيه وأبيهم. إلى 425 23(« 
ل اكك بقلل عتدما اولك سيه الجا ةيل Jac) «1 AM, UR Léala dal LA‏ 
بعد إلى أبيه. وتذكر هذه العبارات تلك الثي توجد في الأناجيل تعبيرًا عن الترابط 
الروحى الثى يزْخر بها إنجيل يوحنا: الٹلامیڈ في ترابط واحد مع سوع:؛ وهو واحد مع 
أبيه: أي «نفسى الترابط مع الله ومع يسوع ومع إخوتهه كما يوضح يسوع لمريم المجدلية. 
كما أن بوحنا لا يتحدت عن الملاكان يثيايهما الييضاء. 

كما نعلم من إنجيل يوحتا أن الحواريين تلقوا أهر الذهاب إلى الجليل كما في متى 
ومرقس وتراهم مجتمعين في مكان ما وكل ما تعلمه عنه أن الأبواب مغلقة؛ ولا نعرف 
كيف دخل يسوخ من الأبواب المغلقة ولا أين كان قبل ذلك واليوم محدد ييوم اليعث 
سادا فا رما نميل توا تج أن يمع في قل لقم اول اموجن في 
ضاحية عماوس: ثانيًا: ويغد عودة التلميذين: في القدس. تراه وسط الحواريين وقد 
فزعوا لوجوده ويأكل معهم. 

أما في إنجيل يوحنا فلا أحد يفرع من ظهوره وليس بحاجة إلى الأكل معهم ليقنفهم 
ويكتفي بأن يريهم يدية وجنبة. ولا نعرف من هذا الإنجيل إنهم تنافشوا حول بعث يسوع 
أو أنه قد ظهر لسمعهان. أو أنه ظهر يعد عودة التلميذين من عماوس ولا أنه ظهر 
للتلميذين. وفي إنجيل لوقا لم يتم تحديد أن أبواب الغرفة التي التلقوا فيها كانت 
مغلقة: أو عن خشية الحواريين من اليهود .. والمهمة التی يضيفها سوع على الحواريين 
عند أول ظهور له للحواريين: في إتجيل يوحنا. هي التي ينتهي بها اللقاء في الأناجيل 
الثلاثة الأخرى. وعلى عکس طليه مٹھم بان يظلوا في القدس ليحصلوا على بركاته كنا 
في إنجيل لوقاء نراه في إنجيل يوحنا نفغ عليهم ليتلقوا الروح القدس فورا. ولا تمرف 
شيئًا عن يسوع بعد أن جعلهم يقبلون الروح القدس. 

وهناك ظهور ثان فى إنجيل يوحنا بعد ثمائية أيام من الظهور الأول ولا يتحدث عنه 
أي إنجيل من الثلاثة الآخرين. وهو ظهور في نفس المكان؛ الأمر الذي يوضع أن 
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الحواريين لم يغادروا القدس: ولا نعلم شيئًا عن يسوع بين المرتين اللتين ظھر فیھماء ولا 
نعرف أيضنا كيف دخل هذه المرة والأبوب مغلقة. ولم يوجه أي لوم لتوما واكتفى بالرد 
على كلامه عندما قال له الحواريون إنهم رأوا يسوع. وبإعادة الكلام الذي قاله توما في 
غيابه ولم يجرؤ الحواريون إيلاغة لیسوع؛ صاح توما قائلاً: «ربي وإلهي:» وقام يسوع 
بتهنئته! ولا نعرف ما الذي حدث ليسوع بعد أن هنأ توما ولا إن كان توما قد تلقى الروج 
القدس. وفي كل أعمال يسوع التي ذكرت بعد بعته تتم أمام تلامينه. 

اما غي الإاصحاح ۲۱ء فیقول شارل رویل إنه يبدو وكأنه قد أضيف كتكملة للإصحاح 
السابق؛ وثرى اختيار يطرس كراع للقنم تبشيريًا . ونلاحظ أن هذه المهمة أسندت إلى 
أكثر من يحب يسوع. وكل التوجيهات التي قالها يسوع لراعي القنم هي عبارة واحدة: 
اتبعتي. ويتقلنا هذا اللإأضحاح إلى الجليل على شاطئ بحيرة طبرية. ولا نعلم لماذا أتى 
الحواريون السبعة ولا كيف. كما لا نعلم شيئًا على الشاطئ ولا نعلم أين كان قبل ذلك. 
والحواريون السيعة يروته ولا يشعرفوا عليه. ويحدتهم ولا يمرفوته إلا عندما تمتلئ 
الشباك بالأسفاك: فيكون يوحنا أول من يتعرف غليه. وكثيرًا من هالايسات هذا الجزء 
شبيه بنفس القصة الواردة غي إنجيل لوها (2: )١1١- ١‏ لكن في ملابسات أخرى. ثم نرق 
يسوع يترأس وجبة الحواريين السيعة دون أن نعلم إن كان قد أكل ممهم. ولا ما الذي 
حدث له بعد إجابته على سؤال بطرس: ولا ما الذي ألم بالحواريين بعد ذلك. وغير 
وارد في الإصحاح ۲٢‏ ان الحواریین الأحد عشر التقوا معًا في القدس ولا إن كانوا قد 
رأوا يسوع فيها ولا إن كان قد اصطحبهم خارجها على مقربة منها ليصعد إلى السماء 
أمامهم ويترك هذا الصاح القارئ في الجليل: مثل إنجيل متىء لكن ليس على جبل من 
جبالها. ولكن على شاطئ البحيرة: مع سيعة من الحواريين وليس مع الأحد عشر. كما 
لا نضرف من يوحنا أين افترق يسوع عن تلاميذه ولا كيف بل يحتفظ هذا الإنجيل 
بنفس الصمت الوارد فى الإصحاح ۲۸ من إنجيل متی, 

أن ظهور يسوع في الجليل: على شاطئ البحيرةء لسبعة من الحواريين كما هو 
منصوص في يوحنا )١8:7١(‏ على أنها ثالث مرة يظهر فيها يسوع لتلافيذه منن البعث: 
لا علافة له بظهور يسوع في الجليل على جبل حيث كان قد أمر الحواريين بالذهاب 
ليروه ua)‏ | ۲۸ 17-11) والحواريون السبعة الذين فى الجلیل لم یتلقوا أمرًا للذهاب 
اليهاء وفمًا ليوحنا. غهم لم يذهبوا إلى هناك لرؤية يسوع الذي لم يكونوا ينتظرونه. ولا 
يقال إن كان هؤلاء التلامين السيغة قد عادوا من الجليل إلى القدمن أو أنهم قد 


شاهدوا صعوده. ما من إتجیل یشیر إلی ھذا الظھور الٹائٹ لیسوغ والذی تم, وفتا 
لیوحناء من اجل تلامیڈ سبعة وعلی شاطن بحيرة طبرية. 


تلخیص وقائع ظهور المسيح في إنجیل یوحنا: 

بورد إنجيل يوحنا أن يسوع قد ظهر اربع مرات: من جهة؛ واحدة لريم المجدلية عند 
القبر يوم البعث ولكن ليس عثد زيارتها الأولى للمقبرة. ومن جهة أخرى ثلاث مرات 
للعواريين: واحدة يوم البعث مساء وصبيحة يوم السبت بينما كان الحواریون مجتمعین 
في القدس :فى مكان أيوابه مفلقة وتوما غائب: والثانية: بعد ذلك بقلاثة أيام من هذا 
الظهور آي ثمانیة آیام بعد البعٹ وأيضا صبيحة يوم السيت. والحواريون مجتمعون في 
TIT‏ نفس المكان: والأيواب مغلقة: بينما توما موجود معهم: والثالثة؛ ويلا تحديد 
زمان: في الجليل. على شاطئ بحيرة طيرية حيث يوجد سبعة تلاميذ للصيد . ويقال 
تحديدا إن هذا الظهور هو الثالث بالنسبة للحواري مٹذ البعٹ. ولا یذکر إنجيل يوحنا 
أي ظهور نرى فيه يسوع يفترق عن تلاميذه سواء في الجليل مثل إنجيل متى (۲۰:۲۸], 
أو شي القدس مثل إنجيل لوقا ٤٥ :٢٢(‏ واة). 


أعمال الرسل :١[‏ ١-؟١)‏ 

يعيد هذا الثصى تقريبًا. حول صعود يسوع: ما هو وارد في إنجيل لوقا (714: 35-44) 
ولا توضح أعمال الرسل؛ متلها مثل إنجيل لوقاء في أي وقّت من النهار ارتقع يسوع أمام 
حوارييه. كما لا تذكر وجود أي شاهد يكون قد رأى يسوع وحوارييه أو سمم كلامه أو 
يكون قد رآه وهو «يرتفع إلى السماء:! وأعمال الرسل تذكر بأن يسوع قد ظهر 
للحواريين بكثير من الأدلة وآنه حي دون أن تذكر أي ظهور ليسوع . وهذه الأدلة الواردة 
غي الآيتين الثالثة والرابعة من ثلاثة أنواع: 

اولاً: تؤكد ظهور يسوع للحواريين دون تحديد أي مكان هل في الجليل كما شي متى أم 
في القدس كما في لوقا أو على التوالي هنا وهثاك وفقا لیوحنا؟ کما أن الأعمال لا 
تذكر أي ظلهور ليسوع إلى ai al‏ مثلها مثل إنجيل لوقا. أما تحديد فترة طوال الأربعين 
يوما؛ فهي لا ترد لا في إنجيل لوقا ولا في أي نص آخر, ولا توضح إن كان وجود یسوع 
متواصلا أو أنه عاش مع الحواريين أو بجوارهم مشما كانت تتحدث عنه قبل الالام فلم 
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نر في أي إنجيل من الأناجيل أن يسوع قد ظهر لحوارييه عددًا معينا من الأيام: غمن 
أين لأعمال الرسل بفترة تلك الأربعين يومًاة! هقفي إنجيل لوقا يظهر لهم في يوم أو 
اثنين. يوم البعث وصبيحة اليوم.التالي. ووفقا ليوحنا يسوع قد ظهر لهم مرتين في 
الأيام التمانية التي تلت اليعث: ثم مرة ثالثة دون تحديد فترة ما ؛ ومرقس يتحدث عن 
مرثين دون تحديد زماني. أما في إنجيل متى فالظهور الوحيد في إنجيلة على ما ییباو 
قبل الوقت اللازم لحواریيه لیڈھبوا إلی الجليل بناء علی آوامر یسوع. 

ثانیا: ان یسوغع قد تحدث إلی حواریيه. ففي ٹلاٹ مرات ظھر Cra dall Fus lia‏ 
لا يشال إنه قد تحدث: عندما ظهر لريم alors!‏ (مرظس١١۹:۱),‏ وعندما ظهر 
للتلميدين ([مرقمن: 17: 17) وعندما ظهر لسمعان بطرس (لوقا 4؟: 4؟). وفي كل 
المرات الأخرى التي ظهر فيها يسوع تورد الأتاجيل أنه تحدث يغض الطرف عما إذا كان 
الحواريون قد تعرقوا عليه ام لا . 

ٹالٹا: أن يسوع قد أكل مع حوارييه. ولم نره يأكل معهم إلا مرة واحدة في إنجيل لوقا 
وك coa po e L| 2o ai, (E:‏ وطوال الازیمیت يرما آنتي ٹور اعمال انرسل آنة 
كان موجودًا لم تشر إلا إلى مرة واحذة مع تحديد دخولة غرف مغلقة الأبواب (یوحتا 
)۲٦٢- ۰‏ واختفائه فجاة (لوقغا ۴۱:۱۲۰) وارتفاعه فوق الأرض في سحابة (مرقس 
uim Lo (T) gla (e v6) yn (001‏ في إنجيل لوقا عتدما كسر يسوع الخبز في 
عمواس لم يحدد أنه أكل مما كان يكسره ویتمرڈوا عليه حتی اختفی! وفي |نجیل یوحتا 
عندما ترأس يسوع المائدة لم يقل إنه أكل. 

وفي الآية الرابعة من أعمال الرسل يسوع يآمر تلاميذه بآلا يغادروا القدس وينتظروا 
قدوم الروح القدبن. وهو ما يتفق وإنجيل لوقا (44:54) أما شي متى فإن الحواريين 
تلقوا أمر مغادرة القدس والذهاب إلى الجليل لرؤيته؛ وكذلك في إنجيل مرقس. أما في 
يوعنا هلا توضيح لذلك ولا أئه يجب عليهم عدخ مغادرة القدس. تذلك نراهم على 
التوالى فى القدس وفي الجليل. كما أنه لا ينص أنهم ينتظرون الروج القدس وفقا 
لأوامر (Y YY) oua‏ 

والسؤال الوجه إلی یسوع عما إذا کائت إقامة مملکة |إسرائیل فی عذا الزمان (اغ (vw‏ 
توضح أن الحواريين لم يكونوا قد تلقوا الروح القدس بعد كما شي إنجيل یوحنا )۲۲:۲٢(‏ 
ولا يتم ذكر من هم الذين طرحوا هذا السؤال. والكلمات التى ينطقها يسوع فى أعمال 
الرسل (۸:۱) عندما ٭رفع إلی السماء: تذكر تلك التي فالها على جبل في الجليل 


(متی ۱۹:۲۸) : والتي قالها في آخر إنجيل مرفس دون تحديد مکان )۱٥:۱٠١(‏ وتلك 
التى قالها في إنجيل يوحنا (؟1:7؟) في القدس مساء نفس يوم البعث. 

ola‏ ارتفاع يسوع الوارد في إتجيل مرفس دون تحديد مكان )١15:1١1(‏ غير وارد في 
الإصحاح الأخير من إتجيل متى ولا في الإصحاحين الأخيرين من إتجيل يوحناء ونراہ 
واردًا في أعمال الحواريين في ظروف تكمّل تلك الواردة بهذا الصدد في إنجيل لوقا. 
فوفقًا لأعمال الرسل «ارتفع يسوع إلى السماء» من على جبل الزيتون في الطريق إلى بيت 
عائيا: علمًا بأنها لا تحدد كيف وجد يسوع نفسه في ذلك المكان: ولا أن كان حضير من 
القدس مع تلاميذه. ولا تذكر أنه في اللحظات الأخيرة قد رفع يديه وبارك الحواريين. 

ولا تذكر أعمال الرسل أي شيء غن الرجلين اللذين ظهرا أمام الحواريين ولا ما هو 
مصيرهها كما أن أتجيل لوقا ومرقس لم يشيرا إليهما . 


تلخیص وقائع ظهور المسيح في أعمال الرسل: 

قيل إن يسوع ظهر لحوارييه طوال مدة أربعين يومًا؛ ولم يحدد عددها أو توعيتهاء 
وإنما يتم ذكر كلمات قالها يوم صعوده. ولا تذكر أعمال الرسل أن هناك نسوة قد رأين 
يسوع: وقد تمت ملاحظة ذلك فى إنجيل لوقا أيضا. 


الرساتة الأوٹی اإئی اآشل کورتٹوس :۱١(‏ ۸-۱): 

تذكر أن يسوع بعث في اليوم الثالث وفقا لما قالته الكتب. دون تحديد في أي مكان 
ولا متئ ظهر لبطرس. أنها مجرد إشارة كما في إنجيل لوقا (1:54؟): ولا يقال في أي 
مكان ظهر للأحد عشر حواريًا. ويذلك لا يمكن إرجاعها لأي ظهور سابق. أما ظھورہ 
إلى أكثر من خمسمائة اخ فهي غير واردة في أي إنجيل من الأناجيل بل ولا في أي نص 
آخر - وفي إنجيل لوقا :۲٢(‏ ؟؟) يظهر يسوع للأحد عشر حواريًا ومعهم التلامين. ولا 
يمكن لأحد أن يتصور أن تسع غرفة الحواري عدد الخمسماثة شخصنا! وفي الإشارة 
إلى أول اجتماع لالإخوة بعد صعود يسوع التي تذكرها أعمال الرسل )١18:١(‏ يقال إنهم 
«حوالي مائة وعشرين» ولا ترد في الأناجيل آو في الأعمال أنه قد ظهر ليعقوبه ولا 
تقول رسالة بولس هذه فى أي مكان ولا في أي وقت حدث هذا الظهور. ولا يمكن 
معرفة إلى أي ظلهور تشير هذه الرسالة بإبهام «إلى كل الحواريين» دون تحديد مكان أو 
زمان. وظهور يسوع لبطرس مذكورز بنقس العبارات التي تصف ظهوزء الأحد عشر 
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وسيفاس ويعقوب على أنهاء في نظر بطرس: حدث من نفس الثوع: كما أن هذا الظهور 
لا يقع فئ الفترة المحددة بين البعث وارتفاعه فى السماء. وأيًا كانت التفاصيل التي 
يوردها بولى من سماع أصوات ورؤية نور ساطع وفقدانه البصر لا يمكن مقارنتها 
بالمرات السابقة لظهور يسوع وإنعا هي موصوفة وفقا لما يتخيله بولس. كما أن هذه 
الرسالة لا تذكر أي ظهور لا لإثشين من الشلاميذ ولا للسيعة ولا أية لحظة يغادر فيها 
يسوع الأرض ويفترق عن حوارييه. 

كما أن هذة Hi SH‏ رج لأى امرأة أو لعدد منهن مشلها متل إنجيل 
لوقا وأعمال الرسلء ولا تشير بأي صورة إلى اختفاء جسم يسوع والزيارات المختلفقة 
للقبر. ولا تذكر شيئًا عن الأشخاص الذين ظهروا سواء للسيدات أو للحواريين يعد 
صعود يسوع. ولا ذكر لكون يسوع عند ظهوره قد آكل مع تلاميذه أو سار معهم أو دخل 
مكانًا أبوابه مفلقة أو أن أحدًا قد تعرف عليه أو أنه كان يحتفي فجأة مثلما كان یظھر۔ 


تلخيص وقائع ظهور يسوع في الرسالة الأولى إلى أهل كورنتوس: 

تشير هذه الرسالة إلى خلهور يسوع لكل من سيفاس ويعقوب وبولس: وإن کان ظھورہ 
ليولس خارج تطاق مساحة الزمن المعنى هنا. كما تشير إلى ثلاث مرات ظهر فيها لعدد من 
الناس: الأحد عشر حواريًا وكل الحواريين وإلى أكثر من خمسماثة أخ مما دفعة واحدة: 

وبعد هذا العرض الشديد الدقة لكل الروايات الثئ قاولث مسألة بعك يسوع في 
العهد الجديد؛ وقد حاولنا تلخيصها ليرى القارئ مدى التضارب وعدم الدفة في رواية 
واقمة محدودة بعينهاء یقوم الباحث شارل رویل بعمل تلخیص مکوّن من ارہع ثقاط لکل 
مالاحظه من هذا التضارب ولكل ما خرج يه من معطیات: ستحاول عرضها لتقديم 
قوف Jae Aaa ll aae I‏ سے عسي اتور 


النقطة الأولى: 

اولا : تبدو محاولة إظهار أن جسم يسوع لم يعد في المكان الذي أودع طيه؛ ولا يهتم آي 
شخص غریب بھذا الأمر غائلاحظة تتم إما عن طريق امراۃ او اکٹرء وحواریي آو اگٹر 
وملاڈحظات التسوۃ لا تتطابق وأنهن يتلقين المعلومات من شخصيات تظهر لهن: وتختلف 
هذه الشخصيات من رواية إلى أشخريى. ونفس الشيء بالنسبة لما احظات الحواريين Je‏ 
إن شهادة الواحد مٹھع تختلف: وهو ما ييدو من إنجيل لوقا ويوحنا. أما في إنجيلي 


متى ومرقس فلا يذهب أي تلميذ إلى القبر. والملاحظة الواردة عن بطرس في إنجيل 
لوقا ( +5 )١١‏ أنه يجري إلى القبر وينحني لينظر من الخارج ولا يرى الكفن الموجود 
على الأرض ويعود منده شا وفي إنجيل يوحنا )٠١-*:7١(‏ يذهب كل من بطرس 
ويوحنا الذي ينحني لينظر من الخارج ولا یری الكفن. فيد خل بطرس وحده. يرى الكفن 
وغطاء الوجه مطويًا ثم يدخل يوحنا قيرا ويؤمن. وقد ذكر بطرس کشاهد مرتین في 
الروايتين. وزيارة الغبر في الروايتين نمت في نفسسن الوفت لكن الظروف والملابسات 
تختلف نفهاما ‏ كما تتناقض عملية دخول السيدات. سواء من كانت منهن بمفردها أو إن 
كن جماعة. وهذا التناقض يدفم القارى إلى التساؤل هل دخل يطرس القير أع لم 
يدخله. وهل دخلت مريم الجدلیة ام لا5. 

وإذا ما تأملنا الروايات الأريع كما تبدو في الأناجيل الأريعة لا يسع القارئ إلا أن يمر 
بآن الحدٹ الواحد لا يمكن أن يقشع بعدة طرق مختلفة. ويخلاف هذه الأناجيل الأربعة 
فما من نص آخر يذكر وافعة زيارة القبر أو يذكر أي تفصيل من تفاصيلها . ويشير رويل 
إلى الاختلافات الواضحة للزيارة الأولى للقبر الواردة في الأتاجيل الأريعة يوم السيث 
صباحا في نفس الكان ونفس الساعة فرضًا فنص يقول في وضع التهار والآخر بيئما 
بدأ يلوح والتالث عند شروق الشعس والرابع عند الظلام قبل الفجر.. واهرأة واحدة 
مذكور اسمها في الأناجيل الأربعة هي مريم المجدلية: ذكنها لا ترى شيا وهي بمقردهاً 
وإنما حینما تکون بصعبة أخريات: وما تراه يختلف في كل نص عن الآخرء غير أن 
الكلاثة متى ومرقس ولوقا يقولون إنها دخلت القبر بينما يوحنا يؤكد أنها هي ولا آي 
أمرأة دذخلت الشیر!ء. 


النقطة الثائية: 

ثانيًا: تأكيد أن يسوع: الذي اختفى جسمه من القبر, ودون أن يكون أي شخص قد 
راف ails m‏ قد تمت رویتة شي عف5 أماكن هن نضفة TT‏ والتساء اللائي iil s‏ 
في إنجيل متى لسن من هن رأوه في الأناجيل الأخرى. ومن رأته في يوحنا تراه 
بمفلردها وليس في نفس الوقت. أوكما في إنجيل متى بصحبة أخريات. ووهقا لكل من 
متى ويوحنا الأحد عشر حواريًا أو عدد منهم قد رأوا يسوع في الجليل بينما يقول لوقا 
إنه لم يرد احد إلا لي القندمن وصواحييا. اها أعمال الرسل هترك ظھورہ عطرال ازیمین 
يومًا لكن متى ولوقًا يحددان يومين أو ثلاثة: ويوحنا يورد أربع مرات ثلاث منها ظهر 
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ارقن والإثان الواردان کي انجیل لرقا على انها شين الواقنة:‎ 


za GTI التفضلة‎ 

ملاحظة أنه في كل هذه المرات الني ظهر فيها يسوع لم يره سوی آثباعة: لأن الحسرس 
الوارد ذكره في متى شاهد الزلزلة وزحزحة الحجر ولم يلحظ إلا غياب يسوع أي أنه لم 
يره. وهذا الحرس الذي لا يرد ذكره سوى في إتجيل متي لا يشاهد ظهور يسوع لأي 
شخص. وفي كل المرات التي ظهر فيها يسوع في الطريق إلى عمواس حيث توقف مع 
التلميدين إلوقًا 4؟: ١6‏ -١؟)‏ وعلى جبل الجليل (متى 58:؟17١)‏ وعلى شاط بحيرة 
طبرية (يوحنا :5١‏ 4) وفي الطريق إلى بيت غانيا غلى جبل الزيتون (لوفها 5::21) لا 
تنطالع في أي إنجيل أن يسوع الذي بعث قد رآه أي شخص غريب. علمًا بأن هذه 
الأناجيل توضح أنه ظهر لتلاميذه في الطريق العام في وضع النهار ولا يراه أي عابر 
سبيل. وعندما تورد هذه الأناجيل أنه اعطی الکثیر من الأدلة علي icu. asl‏ فھي تحدد 
في نفس الوقت أنها كانت للحواريين فحسب. ونفس الشيء في رسالة بولس الأولى إلى 
أهل كورنثوس فى الآيات دواو/ا من الإصحاح .١5‏ وعتدما یقول بطرس (اع )۱٥:۴‏ 
للأسرائيليين: «ورئيس الحياة قتفوه الذي أقامه الله من الأموات وئحن شهود لذلك» 
يفهم من هذا بوضوح أن الحواريين فققط هم الذين شاهدوه. ووفعنًا لكل هذه النصوص 
فإن يسوع عندما بعث لم يره أي شخص آخر سوى الحواريين. 

بل والأكثر من ذلك في المرات التي ظهر فيها لحواريين كثيرًا ما يرونه دون التعرف 
عليه - وهذا التحديد غير وارد في إنجيل متى ومرفس ولا في أعمال الرسل أو زسالة 
بولسن كما تورد الأناجيل أنه كان يظهر فى هيئات مختلفة (مرقس: ١1:؟١).‏ كما يقال 
إن آثار المسامير واضحة في يدية وقدميه وكذلك جرح ضلعه: أما إنجيل متى ومرفس 
قلا يشيران إلى تلك المسامير: ولا غندما اعغتقدت مريم المجدلية أنه البستاني ولا 
عندما ظهر للنساء. وقد تم لمسه مرة واحدة في إنجیل مٹی (۹:۲۸) وفي إنجيل لوقا 
([۳۹:۲) یطلب یسوع من الحواریین al‏ یجسوہ لگن الحواریین لا يلمسونة: وف إتجيل 
يوحنا ([۲۷۱۲۰] یطلب من توما آن یلمسه pna eis‏ توما. (Vi) scs reel Lus‏ 
يطلب يسوع من مريم المجدلية ألا تلمسة. 


ولا يقال في أي إنجيل من الأناجيل أين كان يسوع قبل ظهوره. فإن تقول إنه لم يعد 
مرئيًا أو سعد إلى السماء فذلك لا يعني الإخبار عن وجوده الحقيقي: فهو يظهر فجأة 
ويختفي فجأة ولا نعرف أين يقطن: ولا يقولون أين يقيم أو حتى إن كان رحالة! وبما 
بدّل الكفن ومن أين له بشياب أو من أين يقتات. كل ما تنص عليه تلك الروايات أنه 
يمشي واحيانًا مسافات طويلة فجبل الزيتون على بعد ١١‏ كيلومترا من القدس, فکیف 
ذهب إلى بحعيرة طبرية. ولا ذكر لراحة أو نوم بل ولا ذکر لأمه التي لا يذكرها يسوع في 
أي مرة من مرات ظهوره. كما لم يذكر من اضطهدوه. كما لا يقال شيئًا عن رد فغل 
هؤلاء من ظهوره أو تجوله في الشوارع وبين المدن من القدس إلى الجليل أو إلى جبل 
الزيتون ولا شيء يدل على آنهم يبحثون عنه مثلما تشاور الكهنة ليقتلوا لعازر أيضنا 
[یوحنا ۱۲: )١١‏ لآنه گان قد «بعكه. وما من نص من هذه النصوص يقول إن أي شخص 
آخر قد رآه أو سمعه عندما بُعث. وكذلك بولس الذي كان يصضطهد أهل الناصرة يجهل 
تمامًا أن يسوع قد يَعث. فبعد خمسة وعشرين Lal‏ بعد بعث يسوع المفترض فإن هذا 
البعث - وفقًا لأعمال الرسل؛ يبدو غريبًا لسكان القدس لذلك يضطر بولس لتقديم 
سيب اعتقاله لا على أنه صدق بعث يسوع: وإنما أنه؛ وهو الفريسي بن الفريسيء قد 
أيد النظرية العامة لبعث الموتى (أع ؟1:7) إذ قال: «على رجاء فقيامة الأموات أنا أحاكمه 
ولم يقل لإيمانه ببعث يسوع! كما تفادى ذلك في حديثه ليهود روما (أع (Y: YA‏ 

كما أن هذه النصوص لا تورد شيئًا مما يكون قد حدث ليسوع من لحظة وفاته إلى 
لحظة بعته. أو كيف خرج من القبر ولا كيف استطاع أن ٠يجمع‏ روحه بجسده» كما يقول 
أهل اللاهوت5 إضافة إلى أنه ما من مكان تم ذكره في كل هذه النصوص يكون يسوع 
قد وُجد فيه بين قيره وبعثه وتذكره الحواريون أو زاروه أو أكرموه بأي صورة من الصور 
أو أنهم احتفظوا بأي شيء من الأشياء التي استخدمها. 


النقطة الرابعة: 
وتتعلق هذه النقطة بعدم تصديق الحواريين لنب بعث يسوع:؛ بشيء من التفاوت بين 
العبارات: فإنجيل متى يقول: «ولكن بعضهم شك»: (11:78): ويقول إنجيل مرقس في 
آيتين: «فلما سمع أولائك أنه حي وقد نظرته لم يصدقواء :)١1:11(‏ و«وذهب هذان 
واخیرا الباقین فلم يصدقوا ولا هدين: osi] Lal (M: VV)‏ لوقا فیقول: :قتراءی 
كلامهن لهم كالهديان ولم يصدفقوهن:» :۱١(‏ ۱۱) بینما يوضح يوحنا في إتجيله أن 





داوم اٹک نے می نسطيبطات قمر أن اتعسمم قاملائی ا الکو نی التای 





الحواري الوحيد الذي لم يصدق فهو توما. أي أن أول رد شعل للحواريين هو عدم 
تصدیق بعٹ یسوغ - علمًا بأنه كان قد أخبرهم بالامه وبعته.. 

وإذا ما استجمعنا هذه النقاط الأربع التى يوردها شارل رويل لوجدناها تدور حول: 
إثبات عدم وجود جسم يسوع في القبرء وتآكيد أنه حي: وإثبات أنه ظهر وتحدث إلى 
الناس: ورد فعل الحواريين من عدم تصديق أو لاء مع توضيح التناقضات التي تحف 
بھدہ الوقائع. 

ثم يقوم شارل رويل بتوضيح أنه بخلاف ظهور يسوع: فإن نفس النصوص التي تناولها 
لدراسة جزئية «بعث يسوعء كما هي واردة في الأناجيل ويعض التصوص الأخرى: 
تتحدث عن أشخاص وعن ملائكة قد ظهرت في نفس الأحداث وملابساتها. مشيرا إلى 
أن مش هذه الأنواع المختلفة من الظهور لم يرّها سوى السيدات وأنه قد ثم اتهامهن 
«بالهديانه. 

ولتوضيع أن كل ما يتعلق بيسوع منقول تلفيقا من العهد القديم ومستخدم وكأنها 
نہوءات لإشفاء مصداقیة على شخصية يسوع كما تقدمها الكنيسة:؛ يقوم شارل رويل 
بعمل مقارنة بين هذه الروايات وسفر طويياء حيث نرى رفيق الطريق الذي سار معة 
يخبرهم عند لحظة افتراقهما أنه ملاك مرسل من السماء. فیفزعوا ویرٹعدوا. فقال 
لهم الملاك: «سلام لكم لاتفزعواه [17:11). وعبارة «سلام لكمه هي نفس العبارة التي 
يكررها يسوع عندما يظهر لحوارييه ويفزعوا لرؤيته فيطمئثنهم. وهي واردة أيضا في رد 
الرب AY lal‏ جدعون: «السلام لك. لا CAR‏ (قضاة 5:؟؟). ويقول ملاك الرب في 
طوبيا: «غندما كنت معكم جثت يمشيثة اللةء )١18:11[‏ وهو اما يردده يسوع: #لآني قد 
ثزلت من السماء ليس لأعمل هشيثتي بل مشيئة الذي أرسلتي» (يوحنا .)۳۸:١‏ ويواصل 
ملاك الرب في طوييا «كنت أبدو وكاني آكل وأشرب معكم. لكن لي طعام وشراب 3 
ترونہ: [14:11): وكان يسوع قد قال نفس الشيء قبل آلامه: دفقال لهم أنا لي طعام 
لآكل لستم تعرفوئه آنتمء (یوحنا :٤‏ ۳۲)ء و«وقال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيثة 
الذي أرسلني وأتم عمله» (يوحنا 4:4؟). ويقول ملاك الرب في سفر طوبيا: «يجب أن 
أعنود إلى الذي أرسلني» (11:١؟):‏ وهو ما قاله يسوع ..٠‏ ثم أمضى إلى الذي أرسلتيه 
(یوحنا ٠7:1؟).‏ وبعد أن قال ملاك الرب عبارته السابقة اختفى عن رؤيتهم ولم يعد 
بوسعهم رؤيته (١1:1؟):‏ ونفسى العبارة يستخدمها يسوع عند رظعه سواء باختفائه فجأة 
بهد الظهور أو عند ارتفاعة ولم يعد أحد يراة.. 


وبخلاف قیام شارل رويل بإثبات أن مشاهد الظھور منقولة من العھد القدیم فإِن 
axi‏ ما يشير إليه فى هذا الیسٹ هو کشت التعحریف اللفوي الذي قنامت ہے الآيادي 
العابثة للإثبات بعث يسوع ورفعه. وذلك بتغيير كلمة 5نااتةسوكث. الواردة في النص 
اللاتيني الذي كتبه القديس جيروم في اواخر القرن الرابع. وهي مشتقة سن -7اناؤقم 
اء وتفتي: اضطلع cala‏ نهضن بالأعياء: تبواء ووضعوا مكانها عبارۃ Ascensio‏ 
وتعني: «صعود »: cel jd‏ ارتفاع: ويوضع الباحث كيف أنها في كافة الآياث المتعلقة بكلمة 
«صعود» الحالية كانت في النص القديم كلمة #ناامنسناةفف أي اضطلع ب.تقلد . نهض إلخ. 
إذ لا يأتى أبدا من صعائيها معنى الصعود أو الارتقاع [صفحة (AV‏ كما يستشهد 
بالرسالة الثانية من بولس إلى تيموئاوس حيث يقول: «اذكر يسوع المسيح المقام سن 
الأموات من نسل داود بحسب (نجيليه (۸:۴)! أي ان یسوع قد قام من بین الأعوات بناء 
على إنجيل بولس الذي لم يكتبه: فلا أحد يعلم أن بولس له إنجيلاً: ولا يمكن 
الاستشھاد بکلام شخص يقول هو عن نفسه ءانه يكذب؛ ليدغوا إلى الله فھل یمکن 
الاعتماد غلى قول كاذب لإثبات أن يسوع قد قاءة! اليس بولس القائل: «إن كان صدق 
الله قد إزذاد بكذبي لمجده فلماذا أدان آتا بعد كخاطئ» [رسالته إلى أغل روميه ؟:"). 

وقد تم تعديل صياغة الآية الواردة بالرسالة الثانية من بولس إلى تيموثاوس كما هي 
وازدة بعاليه. في طبعة 15311: إلى: «اذكر يسوع المسيع الذي أقيم من الموت وهو من 
نسل داود. كما اغلئه في إنجيلي» وأيا كان تصويب الصیاغة في طبعة ۱۹۸۸ء فإن 
المعنى الأساسي واحد: وهو أن يسوغ قد قام من بين الأموات بثاء على إتجيل بولس: 
الذي لم يكتب. والمشهود لصاحبه بالكذب. بقوله هوء وإن كان هذا الإنجيل الذى لم 
يكتب هو الدليل على فيام يسوع ظلماذا تخفيه الكنيسة إن كان قد کتب؟! 

وما نخرج به من تلك الشذرات التي عرضتاها باقتضاب لبعض كتاب عصصر التتوير: 
وشي شذرات جد قلیلة فلا يسغ المجال لتناولها جميفاء هو ذلك الشرخ الذي أصاب 
الكيان الكئسي ولم يعد من الممكن رأبه بأي حال من الأحوال؛ وإن أمكن التفبير عنه في 
عباراة واحدة فهي: كشف كل ما تم من تحريف في أصول المسيعية. 

فد آثبت العلماء أنه حتى القرن الرابع لم یکن احد یعٹرف بان المسيح هو الله بل أثه 
كان نبيًا مقتدرًا من ضمن الأنبياء والرسل. وأنه تمث صياغة الأناجيل في القرن الثاني 
ومطلع القرن الثالث. فالأسماء التي هي معروفة بها ليست هي التي كتبتها. وأظهروا 
كيفية تحريف الكتب اليهودية القديمة لياتوا بتبوءات حول يسوع. وكشف التافضات 
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التي تفص بها الأناجيل والكتابات «المقدسةه وما تم فيها من تحريف وغش؛ وتوضيح 
تأثر هذه النصوص أو نقلها الواضح من الأساطير القديمة. وانتقاد العقائد ولا 
معقوليتها أو عدم تمشيها مع المنطق مثل بدعة الثالوث أوالبعث وغيرها وقيام الكنيسة 
بتلفيق نصوص تسائد أو تبرز هذه البدع. خاصة قد أثبتوا أن يسوع لم يأت أو يكتب أو 
يقل أي شيء عن المسيحية وعقائدها. وأنها من صنع رجال الدين الذين فرضوها فَهرًا 
بالسلاح والثار. وكيف أنها تطورت ولا تزال تتطور من مجمع لآخر. مع توضيح التلاعب 
والتحريف اللفوي لإثبات بعث يسوع وغيرفا من البدع: مثال تحريف كلمة «تقلده أو 
«نهض بالأعباء» بكلمة «صعود» لإثبات رفع يسوع بعد بعثه. وتحريف كلمة «امرأة شابة» 
val dnd‏ لاختلاق عقيدة العترية الدائمة. 

وتلك هي الركيزة التي اعتمد عليها علم نقد التصوض المقدسة في القزن التاسع 
عشر والقرن العشرین: ولا یزال الشرخ یتسع في ذلك البنيان العتيد بعد أن ثيت أن 
التصوصى المتاحة فقط هى ما كتبته الأيادي العابثة بعد أن قافت بحرق أو إبادة كل 
النصوص الممارضة أوالكاشفة لها أو التي أخذت عنها. فكل ما هو موجود حول أصول 
السيسية ونشاتها من نصوص هو ها يكوّن العهد الجديد فقطالا غير وقد تمت إبادة 
كل ما عداها من نصوص تتنتمي للقرن الأول ومتتصف الثاني وكل نا يتعارض مع 
d LUST]‏ بعد ذلك. 

أما الأبحاث الحديثة فتوضعح كيف تم التلاغب زعمًا وإدعاءً في نصوصصن الترجمة 
السبعينية واستخدامها كنبوة تدعم اختلاق بدعة البعث. فالسبعينية الحالية شي الترجمة 
الثالثة للأصل «المفقود» كما يقول القديس حيروم الذي كتب العهد الجديد الحالي في 
القرن الرابع. وهو ما يتناوله ب. بنوًا (3016.) في كتابه المعنون «تفسير ولاهوت» 
(المجلد الأول صفّحة 3) ويقول بنا إن إحاذل السبعيتية فحل الكتاب المقدمى العبري قد 
شس لاستخالدض a‏ للعقائد من التص الیونائي لا یتضمٹھا الئص العبري! 

ويوضع بنوًا أن القديمن بطرسن في خطابه التالي لعيد القصح (أعسال الرسل ؟: 
۵-] والقديس بولس في خطابه في إنطاقيا (أعمال الرسل +١۴‏ ۴۷-۲۵] 
پستٹھدان ہائزمور :۱١‏ ۱۱-۸ لإثبات بعث یسوع۔ لان داود یعلن فيه أن الله لن يترك 
روحه في الجحيم ولن بترك قدیٔسه یری فساڈا . والمعروف أن داود قد مات وآن جثمانه 
قد تحلل ورأى الفساد أ أن هذه الكلمات لا تخصة وإنما تخض خلفه التبشيري 
السیح:؛ الذى يكون يذلك قد نيأ بيعثه! 


ویوضح الباحث بنوًا أنه ٭إذا ما اخذنا في الاعتبار ان فکرۃ الخلود لا توجد في الفكر 
الإسرائيلي قبل القرن الثاني قبل الميلاد: فإنه لا يمكن أخن عدم النزول في الجحيم 
وعدم الإلقاء في حفرة القير مآخذًا حَرفَياء لأن ذلك يتضمن إعفاء من الموت وهو أمر 
محال. ولا يمكن إلا أن تكون مبالفة في التعبير عن الأمل في حياة ممتدة. وهو ما يراه 
اليوم كل المفسرين بمن فيهم الكاثوليك. وفي مثل هذه الظروف يبدو الأمر أكثر صعوية 
أن نحاول العثور في هذا المزمور على أمل البعث الجسدي تحديدا .. وشكذا؛ فإن كاتب 
Jal e yas sca il‏ الإفلات طويلاً من «حفرة القبره ومن «الجحيم»: ولا يتحدث 
مطلقاً عن آن يُيعث.. وفي واقع الأمر ما كان لأحد أن يبحث عن شكرة اليفث في هذا 
المزمور (واتحدث دائمًا عن النص العبري)؛ لو لم يقم كل من القديس بطرس والقدیس 
بولس يتطبيقه على بعث يسوغ. أن الرغبة في إضفاء شرعية على هذا المعثئى الذي 
يصرٌ عليه المهد الجديد هو الذي أثار تفسيرًا مفلوطا تاريخيًا وغير طبيمي». 

ويوضع الباحث لويس روحييه في كتابه المعتون :تكوين العقائدء» :)١597(‏ أن هذا 
التلاعب قد ثم بناء على تغيير كلمتين أساسيتين في النص اليونائي المعروف بالسبعینیة 
هما «حضرة القبر» و#فسادا»ء وأن النص العبري يختلف عن ذلك. 

ونطالع في موسوعة أونيفرساليس (مجلد 4 صفعة ۸۵) ٭آن الترجمة اليوبانية في 
جزء كبير منهاء أو في أغلبها. لا تتفق ونص السبعينيةء ويها خلافات واسعة بينها وبين 
النض العبري المشهور عنه بأنه أصلي»:. وتشير الموسوعة إلى أن الإضافات من نوعين: 
«إضافة كمية: فى إشافة فسوسى بأسرفا إلى انان تعد شرعية ف diia yis‏ 
والأمثال؛ وإضافات نوعية. بتغيير معنى يعض الكلمات ووضع كلمات أخرى مكانها؛ كما 
فی مزمور ۱٦١‏ مثلاً: وقد تم تغيير كلمة «حفرة القبر» وكتابة «فسادًا», الأمر الذي سمح 
عند قراءة الفصل الثالت عشر من أعمال الرسل بفهم أنها عبارة عن نيوءة ببعث يسوع. 
أو كذلك التفيير الذي حدت فى سفر أشعياء ١4:7‏ وؤشاموا بتغيير عبارة «امرأة شابة: 
وترجمتها بكلمة «غذراء» الأمر الذي سمح يعمل عقيدة الحمل العذري ليسوع». 

ولم نستشهد بهذه الموسوعة العامة إلا لتوضح إلى أي عدی اصیعٹ مسالة تفییر 
وتحريف وتبديل النصوص الدينية الإتجيلية مسألة معروفة وثابتة علميًا وتاريخيًا حتی 
صارت تكتب في القواميس العامة والموسوعات. 

وقبل أن ننهي هذا الجزء من الأفضل أن نوضح نفس هذا التحريف المتواصل في 
النصوص. ففي الترجمة العريية لسنة ١7171‏ نطالع: «لآنك لا ترك نفسي فى الجحيم 











ولا تدع صفيك يرى فسادا . قد عرفتني طريق الحياة. تملأني فرحًا مع وجيك ومن 
بهجة يمينك إلى التمام: (مزمور .)١١-٠١١:١6‏ أسا في الطبعة الصادرة سنة 1977 
قتطالع: «لآنك لن تترك نفسي في الهاوية. لن تدع تقيّك يرى قساذًا . تعرقتي سبيل 
الحياة. أمامك شيع سرور . في يعينك نعم إلى الأيده (11: .)١١-١١‏ وتلاحظ أن كلمة 
«الجحيع» كانت واردة في الترجمة القديمة وتحولت إلى «الهاوية». 
وإذا ما رجهنا إلى النصص الفرئسي للكتاب المقدس الصادر عن الفاتيكان لوجدنا نص 
الآية كما يلى: 
car tu ne peux abondonner mon áme au shéol, tu ne peux laisser ton ami voir la‏ 
fosse.(g)‏ 
ومعتى هذا النص: لأنه لا يمكتك ترك روحى في الجحهيم (وقد احتفظ النص 
الفرئسي بكلمة «الجحيم» ولكن بكتابتها نطقًا بالعبرية «شي أول») ولا يمكنك ترك 
صدیقك یری حفرة القبر. أما حرف (ع) الصغير الذي يشير إلى وجود هامش فتطالع 
فيه: «إن الترجمات القديمة تترجم «حفرة القبره ب«فقساذا». asl.‏ بذلك برأوا أنفسهم 
من التواطؤ بمجرد تلك الإشارة الساذجة! ويواصل الهامش قائلاً: «إن التطبيق المسيحي 
الذي أقرتة اليهودية فد تحقق يبعث VV. domas) ef genas‏ واللهم لا تعليق على هذا 
التلفيق: فالمعروف أن اليهود لا يقروا المسيح أو اللسيحية. 
أما تضارب أقوال الأناجيل حول رفمه إلى السماء أو نزوله في الجحيم في نفس 
i gl‏ الجمعة: فلا يقل بلبلة . فخطاب بولس إلى العيرانيين يقول إنه صعد إلى السماء 
ليقدم دمه بنفسه في قدس المعبد السماوي: آما بطرسء فَيٍ رسالته الأولى فيقول ]43 
نزل إلى الجحيم ليبشر الأرواح السجينة. ويقول بولس في رسالته إلى أهل رزومية 
ail [Vi *)‏ كان في «الهاوية» بمعنى «الجحيمه أما لوقا (52؟:14؟) فيقول إنه رفع في 
الجنة؛ وكذلك يوحنا؛ ولآشك في أن الجمع بين وجود إنسان ما؛ أيّا كان: في الجنة وفي 
الجحيم في نفس الوقت من المحال. ومن الواضح أنه لم يكن هناك أي شاهد على 
الأحدات إلا النيّات المفقرضة السياسية والديئية المتحكمة وفقنًا لظروف الساعة. 
وأيًا كان الأمر. فيكفي ما يؤكده العديد من العلماء إضافة إلى ما هو وارد بالنصوص 
«المقدسة» نفسها؛ وهو أنه لا يوجد أي وصف لعملية البعث نفسها, ولم يشاهدها أي 
مخلوق: والدليل الوحيد عليها هو «وجود القبر خاليا» بناء غلى نصوص مشكوك في 
مصد ual‏ 


وإلى من يؤثر رؤية التحريف بنفسه. إضافة إلى كل ما ورد بھڈا الجڑے: فلیعد إلى 
إنجيل متى الإصحاح 8؟ الذى يرد في آخره قصة الحرس والرشوة التى أخذوها 
ليقولوا إن أتباع يسوع قد سرقوا جسده: وهى الآياث من ١١‏ إلى ١۱ء‏ وإذا ما ثم حذف 
هذه الآيات الخممن لاستهر النص بين الآية ٠١‏ و١‏ بلا أي خلل: «فقال لهما يسوع لا 
تخافا اذهبا قولا لأخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني» )٠١(‏ «وأما الأحد عشر 
تلميدًا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع: (17). مغ ملاحظة تفيير 
كلمة «أخوتي:ه وكتابة «الأحد غشر تلميذا» بدلا عنها!. 

ولا يسعنا في نهاية هذه الجزئية إلا تكرار السؤال الذي طرحه شارل رويل هل بعث 
يسوع كما هو وارد شي الأناجيل يمكن اعتباره حدما تاريشياو! 


خاللاصة القول: 
وإذا نظرنا إلى عملية اليعث بصورة نقدية موضوعية: لراينا أن ما تقدمة التصيوصس 
يقول إجمالاً: أن يسوع قد ماث ودّفن يوم الجمعة مسام وآنه قد بعث في فجر الأحد أو 
قبيله: وأنه ظهر لحوارييه عدة مرات ثع صعد إلى أبيه حيث يجلس عن يمينة: وقد 
تبدو هذه القصة الوردية معقولة إلى حد ما في هذا التسطيح الساذج للأحداث؛: إلا أن 
تأمل الوثائق عن قرب يكشف عن كم لا حصر له من الطبقات المتراكمة والتلاعب 
بالكلمات: إأضافة إلى الملاحظات التالية: 

© يقوم مرقس بوصف عملية دفن يسوع )٦۷-٣٤ :۱١(‏ متناسیٔا آنە الاستعداد لعید 
الفصح الذي يفرض الراحة الإجبارية وعدم القيام بأي شيء طوال يوم السبت. 

Lans e‏ لأعمال الرسل (۲۹:۱۳) فإن الیھود عم الڈین قتلوا یسوع: وھم الذین آنزلوہ 
من على الصلیب, وهم الذین وضعوه في القبر. وهنا لايد من الإشارة إلى يوسف 
من الرامة الذي دفنه؛ والرامة هي مدينة النبي صموثيل وفنا للملوك الأول 
(1:1): والغريب أن يوسف هذا الذي ظهر فجأة ويختفى فجأة مقرب إلى 
بيلاطس وواحد من أعضاء المحكمة العليا التي أدانت يسوع بكامل هيثتها. فكيف 
يهتم بيسوع ويستلم حسده ويدفته بهذه اليساطةة! والأغرب من ذلك أن بيالاطس 
بعد ساعتن أو ثلث لا يعرف يعد أن يسوع قد «ماتء! 

© كما تجب الإشارة إلى زميله نيقوديعسء وهو رئيس لليهودء الذي حضر مع يوسف 
من الرامة ومعه نحو مائة منا من العظور - والمنا تساوي نصف كيلوجرام تقرييًا. 
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أي انھما آاحضرا حوالي خمسين كيلوجراما من العطور لتطييب جسد يسوع - 
وهو ما يكفي لتطييب ها يزيد على جسد فيل من الأفيال الضخمة! بل كيف 
أمكنهما حمل كل هذه الكمية [(خمسون كيلو جرامًا) من العطور وحمل جسد يسوع 
في نفس الوقت؟! 
© وبغض الطرف عن التناقض الوارد في وصف القبرء فاليعض يقول «حفرة» بدليل 
أن بيطرس انحنى ليراه؛ والبعض الآخر يقول منعوت في الجيل بدليل أن اليعضص 
دخل ورأى - وما يقوله يوحنا إن «الموضع الذي صلب فيه بستان وفي الیستان قبر 
جديد لم يوضع فيه أحد قطء )11:7١(‏ أما مرقس فيقول إنه وضع «في قبر كان 
منحوتا في صهرة ودحرج حجرًا غلى باب القبرء (41:18): فمن الناحية 
التاريخية, ان كل شترة المسيحية الأولى قد جهلت موقع قير يسوع حتى القرن 
الرايع حينما تشنبهوا لذلك قمامت والدة قسطنطين يبناء كل ما هو معروف حائيًا 
ہاسم «الآثار التأريخية ليسوع».. 
© وإذا ما استرجهئا الأحداث نجد أنه وُضع في القبر (وفقًا لبوئس) وآن الیھود +ٹا 
تمسوا کل ما کتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبرهء eg (YA WT gl)‏ 
هنا مبني للمجهول. وأن من دفته هو يهودي من الأشراف: أى من أعضاء المحكمة 
العليا. أما ذهاب كباز الكهنة الفقاريسيين ليطلبوا من بيلاطس حماية القبر لكي لا 
يقوم تلاميذه بسرفة جسده ويقول إنه بُعث: فهي تنضع بالاختلاق: على حد قول 
جیئیہیر ؛لا لان الحواري متی هو الذي یعرقھا ولكن لأنها تتفق تمامًا وإضفاء 
المصداقية على فكرة وجود القبر خاليّاء (یسوع, صفحة .])٥٥٥‏ 
ويوع الأحد صباحا ذهبت النسوة إلى القبر ووجدنه خاليًا (مرقس: )١8-١:17‏ ولا 
lad JS a. uia‏ ی جل عرش بل زلا خی ای اتمیل ٹر w)‏ 
© وأها عبارة متی: +فاخڈوا الفضة وفعلوا گما علموغم۔ فشاع هذا القول عند اليهود 
إلى يوهنا هذاء )۱٥١٢۸(‏ هي عبارۃ تؤکد أن من کتبھا لیس يهوديًا على الاطلاق: 
وليس من الحواريين: وإلا لما شال: «عند اليهود» فهو بذلك ينفي انتماءه إليهم: وهو 
ما يتناقض مع ما تفرضه الكنيسة من أن الحواريين هم الذين كتبوا الأناجيل. 
© وأن ما نخرج به من هذه التصوصي أنها قد كتيت بحيث تبدو قصة البعث حقيقة 
رغم كم لا حصر له من المناقضات ومنها فول متئ إن القبر كانت عليه حراسة: 
وهو ما يجهله كل من مرقس ولوقا . 
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© ومن الملاحظ أن وصف بولس لظهور يسوع غير مرتبط لا بالبعث ولا بالصعود إلى 
السماءء وكأن الأمر لا يعنيه فهو لا يحددها ولا يؤرخها ولا يوجد بينها إلا صلة 
تتالي الأحداث. 
© ومن اللاقت للنظر آن ظھور یسوع بعد بعنة المزعوم؛ يتفاوت من غدة ساعات: وفقا 
للوقاء إلی آربعين یوما ؛ وفقًا لأعمال الرسل. شهل يفكن الاعتماد على مثل هذا 
التفاوت في أي تقييم للأحداث؟ 
© ومن غير المعقول أن ينطق توما عبارة: دربي وإلهي: وهو اليهودي المتمسك بالشرع 
اليهودى: مثله مثل يسوع: الذي لم يأت لإلفائه على حد قوله (فٰي یوحنا ۲۸۲۰). 
كما أن كلمة «الرب» [1ناءمعاء5) من الكلمات التي دخلت المجتمع الهلليني خلال 
القرن الثاني. 
وما يخرج به القارئ من نصوص قصة البعث إجمالاً هو: 
© عدم وجود أي توافق بينها حول الأماكن التي ظهر بها يسوع: فاليعض يقول الجليل 
والبعض الآخر أورشليم. 
# التناقض تام حول غدد المرات التي ظهر فيها يسوع. 
© والتناقض واشح فیما فعله وقالة يسوع خلال المرات التي ظهر فيها افتراضا . 
© عهليات التردد والخوف والشك التي اعترت الأتباع توضح أنهم لم يتقيلوا فكرة 
البعث ولم يستوعبوها على الرغم من أن يسوع كان قد أعلنها لهم من فبل. 
© والمكان التاريشي المتعلق بصعود يسوع يختلف بشدة من نص إلى آخر. 
© والاختلاف شديد بين ما يقوله بوليس من أن يسوع قد ظهر لخمسماثئة شخص.:؛ 
وما تقوله الأناجيل بعامة؛ ومتى التي يختصرها إلى مرة واحدة. 
ood‏ نمكن الاعتماد على مثل هذه التصوصص من الناحية التاريخية: ومن الواضح 
أن هذه الجزئية من الأحداث قد صيفت للتأكيد على عملية البعث التي ثم اختلافها: 
وللرد على اعتراضات غير المصدقين لها آنذاك. أها الباحثون في هذا المجال فيرون أن 
القصود مٹھا هو: «الاهتمام بتاكيد الوجود الكنسي وتأسيس سلطانه: (شارل جیئیوبیر: 
بسوع: صفحة {AT‏ 
ويؤكد نفس هذا المؤلف أن دراسة أقدم النصوص المتعلقة بظهور يسوع تنفي اکتشاف 
المشبرة الخالية من الثراث القديم ومن التاريخ. وتؤكد يوضوح أن الإيمان ببعث یسوع 
يمتمد على ظهوره الذي لا دليل عليه. وأن عمليات نفي هذا الظهور قديمة قدم 
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المسيحية نفسها .. وأن تلك «المعجزة الكبرى» التي يزعموتها قد صادفت اعتراضات لا 
حصر لها.: وان عملیات ظھور یسوع قد سبقت ملاحظة المقبرة الخالية, وأنه لا توجد 
في نصوص العهد القديم ما يشير إلى بعث المسيح: فلع يكن اليهود متملقين بفكرة أن 
المسيح القادم كان عليه أن يموت ويبعث! لذلك يؤكد بوضوح قاثلڈ : «لقد تم اختلاق 
أسطورة البعث فيما بين عام ٠٦‏ و "۷م ثم آضيفت إليها بعض الحليات على التوالي» 
onis)‏ 085( 

ومن ناحية أخرى: ما من إنسان يغلع آين ذھب جسد یسوع بعد موثة المزعوم. ولا 

حتى الأناجيل المتواترة. وقصة التكفين التي توردها ليست سوى استنتاج متناقض 

التفاصيل ممن يقومون بتثبيت العقيدة على هواهم. فلولا فرض واستتباب الإيمان 
يفكرة البعث لما كانت هناك مسيهية على الاطلاق: لأن كل الفقيدة قائمة على فكرة 
البسث. 

وذلك لأنه من الناحية التاريخية البحتة:ء تلك التي تتعلق بتأسيس وتطور وانتشار 
الديانة السیحیة: فإن اهمية الاعتقاد في قضية البعث تعد لبنة أساسية:؛ إذ بفضلها 
تحول الإيمان بيسوع إلى المبداً المؤسسن لديانة جديدة بعد انقصالها عن اليهودية ثم 
التعارض معها ومحاريتها. فهذه العقيدة الثابت اختلاقها بأثر رجعيء اعتمادًا على فكرة 
الإله الذي يموت ويبّعث - الشديدة الانتشار في العالم الشرقي آنذاك. هي التي غذت 
أو أدت إلى عقيدة قائمة على «شهادات» الحواريين الذين له يرو الحدث ولا الأحداث 
البنیة عليه: ولم يعاصروها على الإطلاق: وبالتالي ما من واحد منهم قد رأى عملية 
البعث: القائمة غلى شهادات سمعية متناقلة بتناقضاتها ولا أي يقين يساندها. 

وهو ما دقع العالم جيزافيرمس أن يوضح قائلا: :لم يكن مسيحيو أفسوس أو 
گورنٹوس أو روما يعرظون شينًا عن المهد القديم: تذلك لم يلحظوا أن بولس كان يلوي 
المفهوم اليهودي للمسيح: وكلامه بالنسية لليهود كان نوعًا من العبث إذ يما أن المسيح لا 
يتعمن علية أن یموت ما معٹی أن یٔبعٹ من ہین الأموات: («البحث عن هوية یسوع: 
(AY Rus‏ 

وبعد عدة صفحات يؤكد قائلاً؛ «إن عملية بعث يسوع كما توردها الأناجيل لاتزال 
تمثل لغرًا محبطا لأية محاولة لفهم الأحداث بصورة منطقية: والروايات الإنجيلية 
تحاول فرض مصداقية الحدث الوارد بهذه الحجج الجوهاء التي تناقلتها نسوة 
مذعورات. لذلك أوردت التنصوص شهادات تتراوح من شخص واحد إلى خمسمائة 


شخص وفنا لآخر! اوالأغرب من هذا وذاك تشكك الحواريين أتفسهم في عملية البعث. 
ہینما یعاول یوحنا الإصرار على شهادة الجند بوفاة يسوع: وذلك لإخماد تعليق كان 
سائدًا متث ذلك الوقت ويشرثب بانتظاء حثى وقتنا هيذاء عن آن يسوع لم يعت قبلا على 
الصليب وإنما كان حَيًّا وعاش بعد ذلك طويلاً.. واختصضارًا من المعال الفشور على 
الخطوات أو المراحل الحقيقية لهذا المعتقد الروحي الذي تدرج من اليأس المطلق 
والرفض الواضح المشوب بالشك إلى تأكيد مطلق لبعث يسوع» (V Rus)‏ 

أها ميشيل كوكيه فيقولها في إيجاز شديد : ءإن واقعة البعث لا يمكن إثباتها كواقعة 
تاريخية بوسائل البحث التاريشية:» (صفحة .)٠١‏ بينما يعلن الأب ليون دوقور ١40ا‏ 
SUR las (Dufour‏ في كتايه المعنون: «قراءة في إنجيل يوحناء: «إن المؤرخ اليوم يشعر 
بالحرج حيال مثل هذه الڈیات: ومع ذلك فهو مرغم على إرتجال إجابة ماء! 

وها أكثر التعليقات الواردة فى الأبحاث الحديثة: فما آوردناه يعد بمثاية شذرات. بل 
هتاك من يؤكد أكثر من مرة «أن إنجيل مرقس لم يكن يتضمن في الأصل أي قصة غن 
بعث يسوعغة (جيرار مورديا: ٭یسوغ ضد یسوع: (صفحتا ٣‏ و85؟)] مؤكدا أن دقصة 
آلامه وصلبه قد أضيفت أيضا فيما بعده ([(صفحة غ2؟). وكان قبل هذا وذاك قد كتب 
قائلاً في صفحة 7١5‏ »إن قصة البعث ليست حدثًا تاريحيًا وإنما حدثًا لاهوتيّاء. 
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ما فتلوہ.. وما صلبوہ 


من يتناول محاكمة يسوع الواردة في الأناجيل لا يمكنه إغفال الإجماع العام الحالي 
بين العلماء والباحثين لوصفا ما يسمى الام المسيع بأنها أصضبعت قصنة لا ينظر إليها 
إلا بعين الإيمان هقط - أي أنها قصة منسوجة لفرض ما ولا سند تاريخي لها همأ 
يقوله ذلك «الايمان: الذي صنعة وقرضه الكيان الكنسى شيء: وما تتضمنة نصوص 
الأناجيل أو العهد الجديد شيء آخر بالفعل. خاصة وأنها الوثائق الوحيدة المتاحة: أي 
الوثائق الوحيدة التي تركتها الأيادي العابثة يعد أن أبادت ما عداها. 

وهذه القضصة كما تقدمها الأناجيل قائمة على كم لا يمكن تصوره من التناقض 
والأحابيل. وعلى الرغم من أن الإنجيل وققا لمتى ووققًا لرقس متشابهان إلى حد ماء 
فهما يختلفان عما في الإنجيل وفقًا للوقاء وثلاثتهم يختلفون عما في الإتجيل وفقا 
يونا . 

وإذا ما نظرنا إجمالاً إلى قصة يسوع ختى الأسبوع الأخير من حياتة وفمًا لهذه 
النصوص؛ ورغم شحة المعلومات عن الجزء الأول من حياته: ثراه يبدو معالجا شافيًا 
وطاردا للشياطين وخطييًا محبوبًا في منطقة الجليل وبحيرة جنيسارت. وحتى عند 
وصوله إلى مدينة أورشليم/ القدس فهو يبدو كبطل مغوار تستقيله الجماهير بحفاوة 
بالغة وتفترش له الطريق بعباءاتها وبالأغصان والهتافات المؤيدة. أما الكهنة ورؤساء 
المعابد فلم بكوئوا يقروئه لتخطيه حدود عطلة يوم السيث. 

اسا إذا تاملنا التفاصيل بعامة وَوَهَمَا لكل إنجيل منها فهنا تبدا الاحتلافات فى 
الصياح جهرًا بعدم التوافق والتلفيق. واللافت للنظر أنه حتى لحظة القبض عليه 
واعتقاله ييدو يسوع محبوبًا من الجميع. وفجأة ينقلب كل شيء كالبحر العارم في لج 
غير هفهوم. إذ يتحول يسوع في هذه النصوص إلى شخص لا يكرهه فادة اليهودية 
ورؤساء الكهنة وأعضاء المحكمة العليا والكتبة فحسب وإنما الشعب اليهودى والجموع 
برمتها! فما من إنسان وقف إلى جانبه يسانده في محنته. لا أتباعه ولا الحواريين ولا 
التلاميذ ولا أي واحد من تلك الجموع الغفيرة التي شفاها.. الكل أصيب بصمت القبور 
وهرب. ثم فجأة تتعالى الصياح مطالية يقتله. قما الذي قلب الحال رأسنًا على عقب 
بهذه السرعة وبهده الصورة اللاإنسانية التي تقصها تلك الأناجيلة! 


وقبل محاولة قحص ما الذي یود کتبه الأناجیل is‏ أن نصدقه. فلابد من توضيع 
حقيقة إجمالية حول هذه الأناجيل وكتبتها من الغرف الرسمي. مع ملاحظة أنه لا 
يوجد أي أثر ولا أي ذكر لهؤلاء الكتبة إلا ها يستبان من الثراث الكنسي محسب.. 
فيال إن إنجيل مرفس تمت كتابته بعد هدم مدينة اورشلیم ستة ۷۰۶ أىي بعد أریعون 
غامًا من واقعة الصلب المزعومة. على الرغم من أن يابياس (غعدامدط). وهو أحد الآباء 
الؤرخین للكئيسة يقول مرقس ليس شاهد عيان على الأحداث. ويقال إن إنجيل متى 
كان قد كتب بالآرامية إلا أنه لا أتر له إطلاقاً والاستشيادات الانسيلية الواردة قائمة 
على الأصل اليونائي المترجم. ويضعة بعضي الياحثين بين سنة 8١‏ و١٠٠م‏ أي بعد قرابة 
سبعين عاما من الأحداث. وأولٍ ذكر لإنجيل لوفًا واعتباره من الحواريين ومؤلف أعمال 
الرسل يرجع إلى «نصوصي موراتوري» وهو أقدم كتالوج لكتب العهد الجديد الذي تم 
العتور عليه في مخطوط من القرن à Us (Muratori) (2 5538 psa . -,] 2a cea‏ 
النص الأصلي كتب سثة ۱۸۰۶م 

أما إنجيل يوحنا فباستثثاء عبارة «تلميذ يسوع المفضل» التي تهت إضافتها فى 
الإصحاح "١‏ لتوهم بأن كاتيه هو الصياد يوحنا الجليلي اين زيدي. شاهد غعيان غلى 
الأحداث: وهي غبارة يجمع الباحثون على أنها غير اصلية وأنه يصعب التمرف على 
الشخصية الحقيقية لكاتب الإنجيل الرابع الذي يجمع العديد من العلفاء على أنه تمت 
صياغته قيما بين سنة ١١١‏ و+15م. وبالتالى لا يمكن أن يكون شاهذًا على الأحدات: لا 
هو ولا الثلاثة الأحرين. وأن من كتبوها ضاغوها بناء على تراث منقول: وأنه تمت كتايتها 
من أجل أولتك الرومان واليونان الذين كانوا يحاولون إفناعهم باعتتاق المسيحية. وخاصة 
بين الوشيين المتحدثين باليونائية. أي أن كل هذه النصوص برمتها فد كتبت بأثر رجعي؛ 
بعد الأحداثء لإثبات وقائع بعينها؛ وبالتالي قلا مصدافية تاريخية لها على الاطلاق. 

والإجماع العام القاطع يؤكد أن إسناد هذه الأتاجيل إلى الحواريين عبارة عن أكاذيب 
مغرضة لإضناء المصدافية عليها. وأن من كتبتها أآيادي متعددة تنتمي لجماعات 
متنوعة. وأن التواريغ المقترحة حالیٔا هي کالاتی: 

« إنجيل متى: يقول الفاتيكان إنه نمثت صياغته فيما بين سنة ۹۰-۸۰۶م ویؤکد 

الباحثون أنه صیغ حوالي سئة ٦٦۱م‏ - واللاحظ ان کل احداٹه تدور فی الجلیل, 
© إنجيل مرقس: يقول الفاتيكان إنه تمت صياغته حوالي سنة ۷۰م إلا ان هذا النص 
يشير إلى هزيمة باركشيا الثي وقعت سئة 1158 والتض يرجع إلى خوالي سنة ۱۷۰م. 


نسارجة acq‏ تعئر مت سے بے ama‏ اعا لے الاق نے احم 





ه إنجيل لوقاء يقول الفاتيكان إنه تمت صياغته فيما بين 8١‏ و١5م:‏ إلا أن النص 
يرجع فى صياغته الأولى إلى سنة ۱۸۰ وأن كل أحداثه تدور في القدس ويغص 
بالمغالطات التاريخية. 

# إنجيل يوحنا: يقول الفاتيكان إنه تمت صياغتة حوالى سنة ١1م.‏ وفي واقع الأمر 
قد بدات صیاغته حوالي ۱۸۰م وائتهت في القرن الرابع! ومن القريب أن هذا 
الانجيل لا يتحدت أبدًا عن يوحتا المعمدان. 

m‏ الغلماء هذا التحديد إلى أنة شي alil‏ یسوع وبعد صلبه كما يقولون: كانت 
الجماهير تنتظر قدوم ملكوت الرب ومجيء يسوع على سحاب وما إلى ذلك. هلم تكن 
شناك حاجة ماسة إلى وجود نصوص.. بينما كان بولس والحواريون يياشرون التبشير 
بقرب ذلك الملكوت وليس المجال هنا تناول تفاصیلھا . 

وفي حوالي سئة ٠٠١‏ بدأت تتبلور فكرة عمل نصوص تكوّن العهد الجديد . ولم يهتم 
السیحیون بتحديد هذه التصوص وتثبيتها إلا في أواخر القرن الرابع عندما تولی 
القديس جيروم alas a Leal‏ المھم3. وکان الاب آتانازیوس؛ أسقف الإسكندرية. قد قام 
يعمل كشف بالأناجيل التى يمكن أن تكون العهد الجديد وذلك سنة ۳٦۷‏ من بین 
حوالي سبعين إنجيلاً متداولاً. ثم أقر مجمع هيبونا هذه القائمة سنة 595 ثم أقرها 
مجمع كرتاجنة سثة ۳۹۷, وكل هذا اللغط فی النصوصن يكشف عن هدى #مصدافيتها » 
وعن مدى تطابق كلمة «التنزيل iile «aD‏ خاصة بعد ها كتب القديس جيروم في 
مقدمة العهد الجديد الذي صاغه وققا لهوى البابا داماز وكيف عدّل وبدّل وانتقى وغيّر 
ليكوّن ما فرضته الأيادي العابثة على أنها نصوص من تأليف «اللهه عز وجل - كما 
رأينا.. والنص الكامل موجود في الملاحق. 

وقد حاول كتبة الأناجيل تقديم فكزة أن يسوع هو المنقن. المسيح الذي صلبه بيالاطس 
بحيث ييدو مقبولاً من سكان العالم اليوناني الرؤماني ولإثبات ضمنا شكرة أن assa‏ المرء 
مسيحيًا هذلك لا يتعارض مع ولاثه لقيصر والامبراطورية الرومانية. لذلك فاموا بتبرثة 
بيلاطس وروما وإلصاق التهمة على الزعماء اليهود والشعب اليهودي بأسره. 

والمعروف عن حياة يسوع جد قليل إلى درجة مفزعة محبطة. وما يقال إنه قد 
بدأ كمعالج ومهلم في الجليل مع بداية نشاط يوحنا المعمدان تؤرخ سنة Y‏ 
وكانت مدتها جد قصيرة. وحیٹما انتھت رسالة یوحنا بدات رسالة یسوع. وتتضمن 
تنصوص الأتاجيل مدتان مختلفتان لفترة رسالة يسوغ. إذ تقول الأناجيل المتواترة 


أنها سنئة واحدة تقريبًا أو Lala «Jal‏ یمدھا إنجیل یوحنا إلى ثلاث سنوات - وإن 
كان هناك من حصرها في خلاثة أشهر أو أقل. 

وعلى الرغم من شحة المعلومات التي تعرفها عن حياة يسوع وتمرض على القارئ 
بصورة تجریدیة الإبهام: لا تتعدى بضعة كليمات. فإن الروایات التي كتبوا بها المحاكمة 
المزعومة (SEL‏ بالتفاصيل وتتصاعد هي إيقاع محموم. 

وتختلف الأناجيل الأربعة حول الملايسات الشخاصة بمقتل يسوع - كما يقولون: وإن 
كانت تتفق في أن ذلك قد وفع عقب محاكمة أو محاكمتين: وقيل تناول أحداث هذه 
القضية بشيء من التفاصيل: لتلقي نظرة غلى حالة الوضع القانوني آنذاك. 

عندما ثم وضع منطقة اليهودية تحت حكم الإدارة الروماني سنة 1م: كان كوبوئيوس 
أول حاكم رومائي يصل مدينة أورشليم: وقد خوله الامبراطور أغسطس كل السلطات. 
بعا في ذلك سلطة إصدار عقوبة الإعدام (راجع حرب اليهود لفلافيوس جوزيف). 
وذلك يعني أن بيلاطس البنطي الذي تسلم مهام منصبه بعد ذلك بعشرين عاماً: من 1+ 
إلى ٦۳م,‏ کان مخولا يكافة السلطات بما في ذلك استصدار الحكع بالموت. أي أنه كان 
سن سلطته ان يتعامل مع يسوع بكل فوة القانون الروماني. خاصة بعد إدانته بعدم الولاء 
للفیصر وللدولة. وكانت العقوبة العادية في مكل هذه الحالة هي الصلبء. وكان خاصًا 
بالأجائب وليس بالمواطنين الرومان. آي خاصمًا باللصوص والعبيد . فإذا كان قد تم أتهاء 
يسوع بعمارسة نشاط ثوري معادي للدولة فكان من حق بيالاطس أن يصلية:؛ بل إن 
منصيه كان يقتضي ذلك ويحتمه عليه. 

Lal‏ القضاء اليهودي. فكان يتضمن ثلاثة أنواع من المحاكم: المحكمة المحلية. وتتكون 
من ٹلاٹة قضاۃ: وكانت خاصة بالمنازعات اليومية؛ والمحكمة الوسطى: وتتكون من ۲۴ 
قاضياء وتختص بقضايا الإجرام: والمحكمة العلياء وتتکون من ۷۱ قاضيًا ومقرها 
أورشليم. وكانت القضايا التي تنظر بها تتم في فاعة خاصة في منطقة المعيد . وكانت 
هذه المحكمة العليا بعثابة مجلس الشيوخ في أعلى تكويناته القانونية والإدارية. أي أنها 
كانت بمثابة ثلاث محاكم في هيثة واحدة. 

وبالإضافة إلى النظر في القضايا الإجرامية العليا كان يمكنها إعلان الحرب وتغيير 
الحدود الجغرافية لمدينة أورشليم أو للمعبد. وقبل هذا وذاك تتنفيد شرع موسى بكل 
سلطان. وتضع الأناجيل المعتمدة يسوع أمام هذه المحكمة العلياء لكن. ليس في الساحة 
المألوغة بجوار المعيد؛ وإنما في منزل كبير الكهنة! وشي من أولى النقاط التي تؤخذ ضد 
مشروعية هذه المحاكمة. 
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وصدوز الحكم بالادائة ضد يسوع يعني أن كتية هذه الأناجيل يعرقون تماما أنهم 
يشيرون إلى هذا المجمع على أنه يمثل المحكمة العليا وليس هجرد مجم 
استشاري. 

ووفقًا للشرع اليهودي. فإن المهد القديم ينص على الجرائم التي يعاقب عليها بالموت: 
وهي أثنى عشر حالة: القتل: واختطاف إنسان لبيعه كعبد. والوكنية؛ وتدئیس ابنة 
الكاهن بالزنا؛ وائزناء وڑٹا الحارم: واللواط: ومضاجعة البھاٹم. 

وكان لابد من شاهدين يشهد كل منهما على حدة وتتطابق الشهادتان: وكان على كل 
قاضي أن يلقي بصوته للاقتراع. وهو عكس ما نطالعه في الأناجيل المتواترة إذ لا يمكن 
إصدار الحكم cual‏ على شخص لجرد طلب الجماهير! 

كما أن المحكمة الغليا لم يكن بإمكانها - وفمًا للشرع اليهودي: أن تنطق بالحكم في 
نفس يوم المحاكمة والاستماع إلى الشهود: إذ كان لابد من الانتظار لليوم التالي حتى 
يصدر منطوق الحكم. كما أن اجتماع المحكمة مساءٌ من المحرمات ومن المحال إقامة أية 
محاكمة قد تتشمن عقوبة الموت: عشية السيت أو عشية يوم عيد: وخاصة أو وما بالنا 
بآكبر عيد يهودية! وكذلك فإن العمل يوم السبت من المحرمات المستوجبة لعقوبة الموث 
كما رأيتا. 

ويقول چیزاٹیرمس (0.1775)) أن «وثيقة دمشق» من مخطوطات قمران تؤكد بشدة 
على نفس المحرمات, وأنه لا يجوز لأحد أن يصدر حكما يوم السبت (آلام المسيح 
صفحة 4١؟)‏ ووثيقة دمشق تعد من أهم الوثائق التي تم العثور عليها بين مخطوطات 
البحر الميت في Alia‏ قمران. وتكشفا عن الكثير مما أخذته المسيحية الحالية من 
Asia‏ 

وينص العهد القديم على أن هناك وسيلتان لعقوية الموت: الرجم أو الحرق حيا. 
وكانت هذه الميتة حرفا خاصة لعقوبة رَنا المحارم أو الزئا بابئة كاهن: أما المشناة 
فتضيف وسيلتين أخريين: قطع الرقبة بالسیف: والشنق۔ وکائت الوسائل الأریع تمارس 
ایام يسوع. 

أما عملية الصلب فكانت خاصة بالرومان وحدھم۔ وھم قفقط الڈین کانوا یمارسوتھا 
وما آکٹر الٹوار والعہید الذین تم صلبهم أيام الرومان. حتى ليقال إنه لم تكن هناك 
أماكن لرشق مزید من الصلبان: ولا عدد كاف من الصلبان لعدد الضحايا.. ويصف 
المؤرخ الأايطالي تشيشرون بأنها «أبشع وأفظع وسائل القتل». 


وإذا ها تأملتا الوفائع الثلاث عشرة التي تتخلل آخر يوم في حياة يسوع وموته ودفته 
- وهقا لما يقولون. لخرجنا بتحديد أوضع للاختلاقات الجوهرية. وهذه الوقائع 
المختلفة بين الأناجيل هي؛ 

-١‏ العشاء الأخير. 

٢‏ - القبض على يسوم 

٢‏ استجواب یسوع وفقا لإنجيل يوحنا. 

4 - محاكفة يسوع ليلا أمام المحكمة اليهودية العليا. 


٥‏ - الاجتماع الصباحئ للمحكمة العليا الييودية. 
— انتحار "m‏ 


۸ - إرسال یسوع إلی هيرودس انتيباس وإعادته إلى بيلاطس. 
۹ - غشية العيد والعفو عن بارياس. 

٠‏ - الحكم بالموت. 

1- الصلب. 

١١‏ موت یسوع۔ 

۴۳ - ذفن يسوع. 

وسوف نتتاول هذه التقاط تباعا . 


١‏ -العشاء اللأخير: 

ونبدأ بتوضيح أن اليوم وفقا للتوفيت اليهودي يبدأ عند الفسق وظهور اول نجمة في 
السماء أي في السادسة مساء تقريبًا . وتورد الأناجيل الأربعة قصة العشاء الأخير. إلا 
أن ما نخرج به من الأناجيل المتواترة يختلف تمامًا عما نخرج به من إنجيل يوحنا 
وإسهابه في شرح وصية المحبة الجديدة - وهي ليست بوصية جديدة لورودها في 
العید القديم في عفر اللأويين (۱۸:۱۹). وکل ما فعله يسوع هو تعميق عفهومها أو 
التاکید عليه ولم يبتكرها كما يزعم الكنسيون. 

كما أن يوحنا يضع العشاء قبل عشية الفصح بيوم؛ وهو ما يخالف الأناجيل المتواترة 
ولا يحضصمن أي شيء عن طقس الإفخارستيا الوارد بصور مختلفة لدى كل منهم. وإن 
كان لوفا ينص على لسان يسوع أن يقام ذلك لذكراه: «اصنعوا هذا لذكرى» NA YY)‏ 
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وهو ما سبق وأكده بولس. أو إِن شثنا الحق, أن بولس هو آول من قرض ذلك بما أنه في 
ترتيب هذه الثصوض زمانيًا تأاتي كتابات يولس المفترضة في أول القائمة ثم أغمال 
الرسل ثم الأناجيل: وهو الترتيب الذي كان يتعين على المسؤولين اتباعه وليس الترتيب 
السائد . إلا أن النية في فرض مفاهيم بعينها هي التي نتحكم. 

ومن ناحية اشرى. كيف يقال إن يسوع - وفما لإنجيل لوقا طالب بأكل لحمه وشرب 
دمه ومواصلة إتباع ذلك لذكراف وهو القائل بأنه سيمتئع غن شرب النبيد إلى أن يأتي 
ملكوت الرب - آي أنه لم يكن يفكر مطلقًا فى موته بعد سويعات! وهذا التآكيد وارد في 
مرقس )۲۵:۱٢(‏ وفي متّی )۲۹۱۲۷٦(‏ وفي لوقا (۱۸:۲۲). 


؟ - القيضى على یسوع: 

تختلف الأناجيل الأربعة في سياق وتفاصيل القبض على يسوع: خاصة لوقا الذي 
يبالغ قائلاً: رؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ مسلحون بالعصى والسيوف 
(۲۵:۲۲)ء وهو ما يتعدى رقم ستماثة شخصنًا مسلحًا - وفقا لكل من تتاول هذه الجزئية 
بالدراسة والتحليل: للقبض على إنسان أعزل لا يعرفون شكله! وقد فر الحواريون 
غارپین ما عدا يظرس الذي تبعه حتى فتاء منزل كبير الكهنة ثم هرب متنكرًا Ead‏ 
كما تختلف الأناجيل في تحديد تاريخ الوقعة: قبل عشية عيد الفصح وفي عشية عيد 
الفصح. كما تتناقض فى تحديد هوية الفريق الذي قبض على يسوع. 


* - استجواب يسوع وفقا لإنجيل يوحنا: 

uaa ade al Lia. scil eua La dal‏ على يسوة اخةة الجميع إلى عتان رئيس 
الگھئة؛ وحنان هذا كان حما قيافا. رئيس الكهنة في ذلك العام. وهنا تجدر الإشارة إلى 
أن لوفا كان فد سيق وجمع بين حتان وقياها على أنهما رؤساء كهنة مما في وقت واحد 
(راجع ۳٠ء‏ وهو آمر محال أن يكون هناك رئيسان للكهنة في آن واحد - وفقا للعهد 
القديم ووفقا لشهادة فاÈفيوس‏ جوزيف وفيلون السکندري۔ وھما أكبر من أرّحا للتاريخ 
اليهودي. 

وأول ما يبدو في هذه الجزثية من الأحداث أن حنان يسائل يسوع بدون حضور 
المجمع ويلا شهود - إلا واحد من الخدام الذي لطم يسوع. والخدام في ذلك العهد ل 


Aaa‏ بهم وله بشهادتهم بل ولا حتي بمثل هدا التصرف التلقائي . يل إن مثل هده 
Jail Ae ita a‏ ولم ارساق:یسوغ مَکھلا JE TN‏ 


1 - محاكمة يسوع ليلا أمام المحكمة العليا: 

تورد الأناحيل المتواتزة أن الجند أخذوا يسوع إلى منزل رئيس الكهنة الذي لا یذکر 
اسمه کل من مرقس ولوقا. أما إنجيل متى ویوحنا فیورد أنه قیافا۔ وعلى عكس كل 
الأعراف الرسمية:؛ يقول كتبة الأناجيل أن المحكمة العليا المكوثة من واحد وسبعين 
شخصنًا كانت مجتمعة في بيت رئيس الكهنة ليلا وفي عشية عيد الفصع! والمعلومتان 
محِرّمتان شرعا. والأدهى من ذلك أن أعضاء المحكمة العليا لم يكونوا وحدهم. وإنما 
كان هناك أيضاً جمع من الشهود: فهل من المعقول أن يتم ترتيب اجتماع أعضاء المحكمة 
العلیا بکامل ھیئٹھا والشهود والجموع عشية عيد الفصح وفي الوقت الذي لم يكن حتى 
وي شا RA‏ 

من الغريب أن لوقا لا يذكر اجتماع الحكمة العليا مساءٌ. كما أن كتبة الأتاجيل 

ind‏ يؤكدون أن عملية تل يسوع مفروغ منها مسيقًا. إذ يقول صرقس: «وكان الفصح 
وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه ہمکر 
(VE) islas‏ بينما يقول هتى؛ #حيتثن اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ السعب 
إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعي قياها وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع ہمکر ویقٹلوہہ :۲٦(‏ 
*-2)؛ أما لوقا شيقول «وقرب عيد القطر الذي يقال له الفصحخ. ر وان رؤساء الكهنة 
aX a‏ 45 الشعب» (5-1:57). هما معني الإصبرار على 
عمل محاكمة كل شيء فيها معد مسِيقًا ومتناقض حتى الشهود. بل بما في ذلك شهود 
الزور؟! 

ووهفًا امرقس فقد تم استبعاد شهادتهم لأنها لا تتطابق. فانبرى اثثان ليؤكدا أن يسوع 
قد جدف في حق المعند: وييدو آن ذلك كان غير كافيًا ااعضاء الحکمة: وكلها تفاصيل 
غير منطقية نطالعها في كل من إنجيل مرقس ومتى. الأمر الذي جعل لوقا لا يذكر 
as‏ عن الشهود . إلا أن رئيس الكھتڈ یطلب من یسوع الإجابة رغم استبعاد التهمة؛ 

ویختلف زد یسوغ علی فيافا من إنجيل لآخر: وإن قام رئيس الكهنة والقضاة باعثبار 
هذا الرد المتفاوت وكأنة إقرار من يسوع؛ ail EM "LS Lal. 3 aras!‏ مدان وكذلك 
المحكمة العلياء وثم الحكم على يسوع بالموت. والسؤال المطروح هو: هل تستوجب هده 
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الإجابات المتناقضة حكمًا بالموتة ومن ناحية أخرئ فإن حكم الموت في اليهودية - كما 
رأينا - يتم رجما. وعلى الرغم من أن أعضاء المحكمة العليا لم ينطقوا بشيء إلا أن 
القضية ويلا أي تفسير أو تبرير تنتقل إلى حاكم منطقة اليهودية الرومائي. 

ومما لاشك فيه أن محاكمة يسوع امام المحكمة المليا وإدانته غير واضحة وسطل كمّ 
سن التناقضات سواء هن التاحية القائونية (و التاريشية. 


ف - الاجتماع الصياحي للمحكهة العليا: 

أوضحنا من قبل أن يوحنا لا يذكر شيثا عن مثول يسوع أمام المحكمة العليا وإئما 
انتقل من منزل رئيس الكهنة إلى مقر بيالاطس في قصر هيرود فجر يوم عشية عيد 
الفصح. بيتما تشير الأناجيل الثلاثة إلى اجتماع المحكمة العليا صياح يوم عشية العید . 
وهو الاجتماع الوحيد الذي يذكره لوفا؛ بينما نطالع اجتماعين لدى كل من متى 
ومرفس. ولا يقال لنا إن كان يسوع قد حضر هذه الاجتماعات والشيء الوحيد الذي 
يقال هو تكبيل الممتقل ونقله إلى محكمة بيلاطس الينطي. 

وأهم ما يخرج به القارىّ أن أغعضاء المحكمة العليا قد غَيّروا رآيهم بلا سبب واضح: 
فبينما حكموا على يسوع بالإدانة مساء للتجديف الإلهي إذا بالتهمة تتحول بلا سبب أو 
منطق إلى تهمة سياسية:؛ وتحول يسوع بموحبها إلى نشط ثوري معاد للروهان! وبيتما 
اورد لوقا أن المحكمة العليا قد اغتبرت رد یسوع اعترافاً Y ies cad‏ تصندز ضده 
أية إدانة ولا تشير إلى عقوبة الموت. أها الأمر الواضح الإجماع عليه فهو تسليم يسوع 
للسلطات الرومانية. 


5 - انتحار یھهوٰذا: 

لا تقل هذه الجَرّئية من الأحداث تناقطبا من غیرعا من هذہ الوقائع النسوجةء 
وتكفي الإشارة إلى أن متى يضع محاكمة يسوع فى منزل قياها. أما لقاء يهوذا مم رئيس 
الكهنة؛ آي مع نفس قياقاء فيتم في المغيد - وهو المكان الوحين المسموح للمحكمة 
بالاجتماع فيه وليس في أحد المنازل: أيا كان صاحبه. وبينما يقول إنجيل متى إن يهوذا 
شتق نفسه [3:77): نطالع فى أعسال الرسل أثه شق بطنه واندلقت أمماؤه على الطريق 
:١(‏ ۱۸-۱۵)؟1 فاییما نصدق؟ 


۷ - مثول يسوع أمام بيلاطس: 

أشرنا إلى أنه لم يرد أي شيء عن اجتماع المحكمة العليا في الصياح الباكر ل في 
إتجيل مرفس ولا في إنجيل متى. ويمكن استتتاج التهمة من سؤال ييلاطس إن كان 
يسوع قد قال إنه ملك اليهود؛ أو أنه الملك - البسيع . بيئما نرى حدوتة مختلفة تماما 
حين يؤكد لوقا عن طريق المحكمة العليا أن يسوع يزعم أنه المسيح ويحرض الأمة ويمتع 
مواطئيه من دقع الضرائب للقيضر: وهو ما يتعارض مع فول يسوع «أعطي لقيصر ما 
لقيصره التي أوردتها كافة الأناجيل من قبل. بينما يوضح إنجيل يوحنا أن التهمة دينية 
في نظر بيلاطس وأنه لا يجد بالمجني عليه أي جرم سياسي. وفجأة ودون سابق إندار 
تنبتق مسرحية «باراباس» وذلك العرف المزعوم الذي لا يوجد له أي سند تاريخي على 
الأطلاق فى أي مصدر من المصادر. 


8 - إرسال يسوع إلى هيرودس وإعادته إلى بيلااطس: 

مع تواصل الأحداث يلاحظ القارئ لتلك الفقرات أن كل شيء يتزايد الإيقاع خاصة نلك 
الحشود دون أن تعرف لذلك سہبّا؛ حثى ذلك الجمع المحيط يتحول إلى «جموعه - دون أن 
تنسى أننا عشية عيد الفصح وان الناس منشفلين به وبالإعداد لطقوسه.. كما تطورت صورة 
يسوع خلال تلك الفقرات ليتحول إلى صائع القلاقل من الجليل إلى أورشليم: أي من شمال 
البلاد إلى جثويها.. ثم يتم إرساله إلى هيرودس حاكم الجليل غله يتصرف في أضره. 

وهو موقف أشبه ما يكون بما تعرضى له بولس الرسول حيتما طلب فستوس من الملك 
أغريباس أن يبت في شأنه بينما «كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا (في قيصرية) 
صارخين أنه لا ينيغي أن يعيش» ( اع 4:78؟)! والمسافة بين أورشليم والقيصرية حوالي 5١‏ 
كيلومترا .. 

وهنا لايد من توضيح أنه «ألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الفد لأنه 
قد صار مساء 3غ 514): أي أن العرف المتبع هو آلا تتم أية محاكمات في المساء. ثم 
نظالع في الآية التالية أو ما بعدها: «وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتيتهم 
اجٹمعوا إلی اورشلیم مع حنان رئيس الكهنة وقيافا ويوحئا والإسكتدر وجمیع الڈین 
كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة: إاغ: 4-ه). 

أ آنه قد تم القیض على بطرس وبولس ووضعوهما في الحبس إلى الفد لأنه كان 
«قد صمار فساء». ونفهم من هذا القول إثه لا تجرى محاكمة آثاء الليل. فما بالتا 
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ومحاكمة يسوع كانت مساء. وليلة عيد؛ ويوح سبت! آي آنها تضم ثلاث محرمات 
شرعية. والغريب أنهم نفس الشخصیات الٹی أدانت یسوغ وامتتعت عن محاكمة بولس 
وبطلرس مساء التزامًا بالشرعة! 

ولا ينطق يسوع بكلمة أمام هيرودس الذي فرح جدا بلقاء يسوع: لكن؛ ما هي إلا 
مسافة سطر ونصف حتى نرى ذلك الإعجاب الشديد يتحول إلى احتقار ويأمر بإعادته 
إلى ييلاطس بعد أن سحر منه وأهانه! 


4 — عشية العيد والعفو عن باراباس: 

إن المفاجاة البعيدة تماما عن آي توقع, والتي تمثل تفييرًا جذريًا في هذه القضية 
الممسرحية: هي قصة العفو عن باراياس التي توردها الأناجيل الأربعة. ويقول جيزا 
فيرمس (0.17785)) الذي كنيت عنه جريدة «كاثوليك هيرائد: عند صدور كتابه المعنون 
الام المسيحء, فقائلة: :لا یوجد إنسان مئذ القرن الميلادي الأول يمكن أن يزعم معرفة 
يسوع المسيح الإنسان أكثر من جيزا فيرمس.:! والتعليق وارد على غلاف الكتاب الخلفضي. 

والإنسان الذى يحمل مثل هذه الشهادة الكاتوليكية يؤكد أنه: «باستثثاء الأناجيل: فإن 
آحدًا الم يسمع عن بازاباش وَعن مثل هنذا الشول: يل إن الأناجيل Lands‏ تقخدم مشتهده 
بروايات مختلفة: (صفحة !)٠١‏ أي أن ققرة باراياس هذا وبدعة إطلاق سراح أحد 
الملحكوم عليهم عشية عيد الفصح كما يقول بيالاطس هي بدعة تزوير من تلك اليدع 
التي تزخر بها هذه النصوص التي لا سند تاريخي لها على الإطلاق. 

ولا تخلو هذه الفقرة أيضنا من التناقض. فبينما يفهم من إنجيل مرقس واتجيل متى 
أن غملية العفو هذه تقع على الحاكم: نرى الأمر يطرح على الجمهور ليقوع بالاختيار. 
وهي بدعة للا وجود لها في التاريخ. وتتعالى الصياح: لا للاختيار فعسب لالافراج عن 
يسوع أو باراباس, وإنما تطالب الجماهير والجموع بصلب يسوع والافراج عن مجرم أو 
قاتل Gans‏ لأيّ من الأناجيل!. 

ويعد كل ما جاهدت هذه الأناجيل فى عرضه طوال إصحاحاتھا لتوضح الڑعجاب 
والحب والحماس الذي كانت تلك الجماهير تحيط بها يسوع. من الصعب أن نتصور 
ذلك الانقلاب المفاحِئ السريع الإيقاع: بل والأصعب منه رؤية تلك الجموع اليهودية 
تطلب بإصرار من المستعمر الروماتني أن يصلب لها يهوديًا من بنى جلدتها في عشية 
أكبر عيد دينى. لشعب شديد التمسك بشرعة5!. 


٠١‏ - الحكم بالموت: 
حتى في هذه الفقرة تختلف الأناحيل الأربعة قي سرد واقعة الحكم بالموت على 
يسوع: وكل ما سبق عملية الصلب من سخرية أو تعذيب: إلا أن إنجيل متى ينفرد بثلاث 
ملاحظات. هي: نصيحة زوجة بيالاطس بالا يمس ذلك «الرجل الباره؛ وقيام بيالاطس 
بغسل يديه أمام الجميع وكأنة يبرأ نفسه من دم يسوع؛ وقيام الشعب اليهودي يالدعاء 
على نفسه بأن يعود عليه وعلى أولاده إثم مقتل يسوع! ولع ثر أو تسمع عن شعب يمكن 
أن تتقلب مشاعره وأحكامة من جملة إلى اخرى بهذا الشكل؛ كما أن عادة غسل اليدين 


یھودیة وہیلاطلس رومائی! 
15 - اتصلت: 


من اللافت للنظر أن تتفق الأناجيل المتواترة في سرد واقعة بلا تناقض يذكر تقرييا . 
والواقعة الوحيدة المذكورة بين هذه الأناجيل الثلاثة هي طلب الجنود من سمهعان 
القيروائي أن يعاون يسوع على حمل ضصليبة! ولا أحد يعرف من أين اتى أو إلى أين ذهب 
هذا القيرواني فلا أثر له قبل أو بعد هذه الجزئية. مجرد كومبارس ظهر فجأة على 
مسرح الأحداٹ, واختفى عن المسرح مثلما ظهر! وبعدهاء لا حصر ولا عدد للاختلافات 
في التفاصيل المكوئة لعملية صلب يسوع. 

فبينما تقول الأناجيل المتواترة أن يسوع قد صلب في الساعة التاسعة صياحاء في 
منطقة الجمجمة: يقول يوحنا إنه صلب في الساعة الثانية عشرة ظهرًا في مكان قريب 
من المدينة فى موضع :يقال له الجمجمة وبالعبرانية جلجتة: وهو ما يؤكد أن كاتب هذا 
الإنجيل ليس من الحواريين وليس يهوديا وإلا لما شرح معنى الكلمة! 

وهناك العديد من التفاصيل التي يقول الباحثون إنها وضعت لمجرد ذكرها من العهد 
القديم لإضفاء مصدافية على ما يقولون بعيارة: وفقا للتصوص: أو كما هو مكتوب 
إلخ.. ومنها الخل والمر والوارد في المزغور 5١14‏ ومٹھا آقوال يسوع المختلفة المتضاربة 
وهو على الصليب: وغدم كسير عظامة ۔..۔ و۔۔۔ وے۔ 

كما لا تتفق الأناجيل الأريعة حول النصن المكتوب على الصليب ویتضمن سپپ الحکم 
عليه ولا تتفق في حضور أعضاء المحكمة العليا أو عدم حضورهم كما يقول إنجيل 
IT‏ 

آما إنجیل لوقا فیورد جزثیة تندرچ قي باب مسرح اللامعشول۔ فبعد ان لاقی یسوع 
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ذلك الكم الذي لا يمكن لأادفي أن يتحملة من السياط كما وآيثا في فيلم «آلام المسيح» 
للمخرج ميل جيبسون. والذي علق غليه البابا يوحنا بولس الثاني بعد أن شاهده في 
er MTM‏ : هذا هو ما حدث قعلاء! 

وكان الجلد يتم بكرابيج من السلاسل الحديدية التى تنتهى أطرافها بقطع من الفظام 
وكريات من الرصاص التي تنهش اللحم في كل ضرية سوطء. وعادة ما كان المتهم يموت 
من قسوة الآلام. وبعد عملية الجلد الوحشية التي تساقطت خلالها أجراء من اللحم 
وسط الدماء المنبثقة؛ من الفترض أن يسوع قام وهو بهذه الحالة المهلهلة من الإغياء 
وحمل صليبه على كتفة أو حمل العارضة وحدها والمعروف أنها تتعدى الخمسين 
كيلوجراما .. ويينما هو في هذه الحالة اللاممقولة في حد ذاتها؛ إذا به يسمع - وفما 
للوقا - نحيب النسوة ولطمهن: «فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين 
علي بل إيكين على أنفسكن وعلى أولادكن. لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبي 
للعوافر والبطون التي لم تلد والثشدي التي لم ترضع. حينتئد يبتدئون يقولون للجبال 
أسقطي عليئا وللآكام غطينا لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفهلون هذا هماذا يكون 
NT Y-TA SY) sail‏ 

هل معقول أومنالممكن تصدیق أن إنسان تم جلده أاريعون جلدة بالسلاسل 
الحديدية حتي فقد صوابه مع لحمه ودمه: ثم يحمل ما يعجز الشخص السليم عن 
حمله. وتكون فيه بقية من عقل أو من فقوة ليقول كل هذا الكلام الذي يصعب على 
الإنسان العادي أن يتفوه به وهو يعائي من مجرد صداع في رأسدة! بل إن الإنسان 
ليلهث وهو يحاول أن يقرأ هذه الجملة دفعة واحدة. 

اما المأخذ الذي يتوقف عنده العديد من العلماء. فهى الجملة التي يضعها لوقا على 
لسان يسوع بعد ذلك المشهد بسطر ونصفه إذ قال يسوع مصلويًا: ديا أبتاه اغفر لهم 
الأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون».. فهذه الجملة التي تعبّر بوضوح عن فلسفة التسامح لدى 
يسوع لا توجد في أكثر من نصف الأصول المحفوظة من هذا الإتجيل ومن باقي 
الأناجيل المعتمدة والتي يطلق غليها «الأصول:».. ولا تملك إلا أن نتساءل ترى هل تم 
حذفها لأنها تشير ضمنا إلى جنود الرومانء قهم الذين صلبوا أو دقوا يسوع على 
الصليب - والمفترض أن الأناجيل قد برأتهم حينما غسل بيلاطس يديه لكي لا يتحمل 
وزر مقتله سوی الیھود؟ 


؟ موت یسوغ: 

تحتلف الأناجيل في تحديد موعد وفاة يسوع: إذ يقول كل من مرقس ومتى أنه توفي 
في الساعة الثالثة يعد الظهن: بعد ست شساعات من الاحتشان: بينما يختصرها يوحتا 
إلى ثلاث ساعات, إذ تم صلبه في الثانية غشرة ظهرًا بدلاً من التاسمة صبباحًا . 

ديرد يهده الفقرة العديد من استشهادات المزامير خاصة المزمور الثاني والعشرين: 
من صسرخة «إلهى لماذا تركتنيه إلى ثقب اليدين والرجلين وتقاسم ثيابه. وتجمع الأبحاث 
الحديكة على القول يأن هده الاستشهادات قد تمت الاستعانة بها عند صياغة الأناجيل 
لإضفاء شرعية تاريخية - دينية عليها رغم مخالقتها للوافع. 

وتمتد الاختلافات بين الأناجيل إلى مغظم التفاصصيل الواردة. من اختلاف العيارات 
التي تفوه يها يسوع: إلى من تيعوه. خاصة غياب أمة أو حضورها إلى نوعية أو عدد من 
شاهد الحدٹ؛ إلی ذتك الظلام الذى ساد والشبور التى تقتحت وسير الموتى يأكفانها 
في شوارع المدينة؛ وكلها أحداث لم يرد ذكرها على الإطلاق في أي مرجع تاريخي. 
فالزلازل التي تشق القبور وتبعث الموتى يتجولون ليست بالأحداث التي يمكن لي مؤرخ 
أن يغلقها .. 

ومن اللافت للنظر أن تتفق الأناجيل التواترة على صضيحة ذلك الجتدي الروماني 
التي قال «حقا إن يسوع ابن اللهء! والمفزى ليعمي الأبصار من وضوحه فالإصرار على 
تبرئة الروهان لا يشاهيه إلا نفس الإصرار على إدانة اليهود. 


w‏ - دقن نسوع: 

تورد الأناجيل المتواترة أنه غند اقتراب الليل وقبل أن يبدأ يوم السبت بقليل توجة 
يوست من الرامة: وهو احد أعنضاء المحكمة العليا الت ادانٹ یسوع وحضل علی إِذن 
بيلاطس لانزال الجسم من على الصليب للقيام بدفنه بعد له بالكتان. أها في يوحنا 
فيقول إن نيقوديمس قد عاونه وأئه كان قد أحضر معه ما يساوي خمسين كيلوجراما 
هن العطور. ویتساءل معظم انب احثین في هذه الجزئية كيف أمكتهما حمل هذا الكم 
المهول وحمل جسم يسوع والسير خلسة خشية أن يراهما أحدة! 

ويتواصل الناقض بين الأناجيل ليمتد إلى القير نفسه: فإنجيل مرفس يقول «ووصعه 
شی قبر کان منحونًا في صخرة ودحرج حجرًا على باب القبره (47:16)- ويقول إنجيل 
متى: «ووضعه في قبره الجديد الذي كان فد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا laus‏ 
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على باب القير ومضى» :)1١:77[‏ بينما يقول يوحنا: «وكان في الموضع الذي صلب هيه 
بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. alla‏ وضعا يسوع لسيب 
استعداد الیھود لآن القبر کان قریبًا ١٤ ۰١٤۹(‏ -15). ويحدد لوقا أن یوسف وضع جسد 
يسوع في قبر منحوت» )٢۵۳:۲۳[(‏ - والقبر النحوت في الصخر أو في الجيل غير القبر 
المحضور في الأرض؛ بدليل أن لوقا يقول إن بطرسسن «ركض إلى القبر فائحنى ونظر 
الأكفان: :.)١5:295(‏ وهو ما يقوله يوحنا أيضا عن الاتحناء (08:70) لكنه في نفس 
اللحظة يتناقضن إذ يضيف في نفس الآية: «لكنه لم يدخل» والمفترض هنا أن elo dai‏ 
ينزل:! وفي الآية . يقول إن التلميذ الآخر «دخل». وفي الآية ١١‏ من نفس الأصحاح 
رقم ٠١‏ يقول إن مريم المجدلية وسي تبكي ٠انحنت‏ إلى القيرء. والدخول في الشبر 
اشرت شن الجبل آوشي ايحتل عن الانساء أ والتزول في اتشر ا معدو ر هي 
ہستان. 

في هذا العرض الشديد الإیجاز لأخم وقائع ما یطللق علیے :الام یسوغخہ: أوضحتا 
باختصار كيف تتناقض الأناجيل فيما بينها لنخرج بقصة مجملها أنه قد تم القبض على 
يسوع فی حديقة مساء: فالجند كانوا يعملون اللشاعل ولا يعرفونه شكلا. وتمت 
محاكمته وإقسام بدعة الإفراج عن سجين آخر لا ذكر لها مظلقًا في الوثائق التاريخية: 
وآن بیلاظس قد أدان يسوع رغم أنه وجده بریٹا لا غبار عليه: أدائه على أنه ملك اليهود 
وإن كانت التهمة أساسا تهمة تجديف وانقلبت إلى تهمة سياسية! 


ومما نخرج به إجمالاً من هذه المتناقضات: 

© اختلاف تاريخ العشاء الأخير: إذ تورد الأناجيل المتواترة أنه كان عشية عید الفصح 
أو قبله بيوم كما يقول يوحن . 

© هشروب الحواريين وتركهم يسوع بينما يقول يوحنا a]‏ قد صسمع لهم بالاتصراف 
وكآن الأمر لا يعنيهم! 

© بفض الطرف عن عدم شرعية المحاكمة برمتهاء فتقول الأناجيل المتواترة أنه بعد 
القبض على يسوع أنه مثل أمام قيافا وتمت إدانته بناء على تهمة دينية وهي 
التجديف - وإن كانت هناك العديد من الاختلافات في التفاصيل التي يوردها 
لوقا . أما يوحنا فيقول إنه تم استجوابه أولاً عند حنّان ثم تم إرساله إلى قيافا بلا 


. أحكام‎ al استسداز‎ al dais محاكمة‎ 


٭ شخصیة النساء الحیطة بالصلیب هن نساء من الجلیل تبمن يسوع حتى آورشليم 
وهي مسافة آكبر من ماثة وخمسين كيلومترًا! أما يوحنا طيقول إنهم أم يسوع 
وتلميذه المحيوب يوحثا إضافة إلى نساء من الجليل. والأغرب من هذا وذاك أن 
يقوم يسوع بعد أن تهتك لحمه من عملية الجلد ٹم تعليقه على الصليب دقفا 
بالسامير في جسده الحي. أن يكون في ذهن مثل هذه الحالة من المعاناة 
اللاإنسانية أن يقوم يسوع يتوصية يوحنا للاعتناء بأمه! وهو ضرب من الالامعقول 
واللامتخلق خاصة وآته موقف يتناش تماما مع موقف يسوع من آمه التى آلف 
على تهرها وإهانتها واتهامها بأثها لا تتبع كلام الله. أو مخاطبتها USUS‏ :ما بيني 
وبيتك يا اهرأة». 

© من شير المعقول ألا يتم دهن يسوع في أحد المكانين المخصصين من المحكمة العليا 
لدفن المحكوم عليهم بالموت: ورأينا الأناجيل تقول إنه دفن في قبر جديد منحوت 
فی الجيل أو محفور في البستان: وهو ما لا يمكن حدوثه. 

8 وهناك مجرد ملاحظة بين الأحداث: ثرى من ذا الذي شاهدة وسمع ثم حكي عنما 
دار في حديقة جتثماني قبل القبض على يسوع بينما كان هو يصلي وتصيب غرقه 
قطرات من الدم - ولع يكن هناك من شاهد الموقف لآن الحواريين كانوا نيامًا 
وكلما أيقظهم يسوع غطوا في النوءة بل وكان الظلام سائدًا!. 

© كيف يطلب يسوع من حواريية شراء سيوف تحسبًا لأية معركة: أى للدفاع عن 
النفس. ثم يقال إنه ضسحى بنفسه وذهب إلى الموت طواعية من أجل خلاص 
البشرة! 

© الاختلاف في شخصية من دفن يسوع. هل هو يوسف من الرامة وحدة أم يوسف 
ونيقوديمس5 وهل دفن في قير منحوث في الصخر أم محفور في أرض البستان 
وكيف لم يتم دفنه شي المقابر المخصصة قاتونا للمجرمين المحكوم عليهم بالموث - 
خاصة وأن الأناجيل تقول إنه صلب وسط اٹنین من المجرمين؟! 

La] ©‏ عن الاختلاف حول آخر ما نطق به يسوع فيدعو إلى السخرية خاضة قوله إنه 
عطشان! فكيف له أن يعبر عن عطشه وهو الذي أمضى أريعين يوسا في الصحراء 
بلا طعام أو شراب عندما كان الشيطان يمتحنه ويغريه5! 
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وإذا ها حاولنا تقييم ها نخرج بك من هذه المعطيات المتناقضة: فلا تحد سوى احتمالين: 

١‏ - إذا كانت الأحداث قد وفعت عشية غيد القصم: فإن ذلك يدين مصذافقية هذه 
النصوص لأنه من المحال إقامة المحاكمة واجتماع كامل هيئتها وكيار الشيوخ والكتية 
والشعب مساء وعشية أكبر غيد ديني. فالعمل محرّم شرعا يوم السبت. وكان الإخلال 
بهذا الفرض أو التحريم أحد المآأخذ التي ثم توجيهها ليسوع وإدانته بسبيها . قكيف 
یقوم کل هؤلاء المسؤولين الدينيين والقانونيين بمثل هذه المخالفة؟! ولم نسمع في التاريخ 
أنه تمت محاكمتهم لقيامهم بهذا الجرم! 

" - وإذا هاا تم استبماد هذا التوقيت والأخذ بما يقوله يوحنا بأن هذه المحاكمة وكل 
وقائعها تمت قبل ذلك بيوم: فإن هذا الافتراض يلغي فكرة العشاء الأخير الذي أقامت 
عليه الكنيسة بدعة الإفحارستيا: كما يستبعد فكرة ريط «ذيع» يسوع بدلا من الحَمّل 
الذي كان يذبح في عيد الفصح. وهي الفكرة التي كان يكررها بولس متذرعا بموت 
يسوع ليقوم بعملية استيلاء على العقيدة اليهودية وتحويلها إلى عقيدة مسيحية أو قصح 
جديد . قائلا: «الآن فصحنا أيضنًا المسيع قد ذبع لأجلتاء (ا کورنٹوس ۷:۵) - وامعروف 
مما يقولون إن المسيح قد :صلب: ولع :یڈیحچہ. 

وشي عملية إحلال وتبديل لذبح الشراف على عتبة المعيد عشية عيد الفمصح وشو ما 
يقوله يوحنا أيضنًا+ «هو ذا حَمّل الله الذي يرفع خطية العالم» (١:ذ؟).‏ 

إن يوحنا بتقديمة العشاء أريع وعشرين ساعة يهدم رمز التضحية الكامن في عيد 
الفصح ويهدم ربطه بالإفخارستيا التي أقامتها الأيادي العابثة لتريطها بالحمل المذيوج 
وبما هو سائد آنذاك في عقيدة میٹرا میتدعین ضشرورة أكل لحم المسيح وشرب دمه 
بواسطة أدعية القساوسة وصلواتهم. فهم وحدهم القادرون على إنمام عملية التحويل 
هلاه فى بطون الأتياغ: لتتحول قطمة البسكويت أو الخبز ورشفة التبيذ شغلا إيمانا 
واعتقادًا إلى لحم المسيع ودمه مما فرضها مجمع لاتران الرابع )١5:0(‏ وأنها تتحول 
فعا 1[veraciter j‏ 

ويدَلك تتلاشى فكرة الفداء وأن يسوع قد قدم نفسه كبش شداء عن طيب خاطر 
لغداء البشرية من الأخطاء! وبالتالي غإن كل ما تستند إليه المؤسسة الكنسية في مسألة 
الفداء ينهار مع إدانة كل هذه العملية برمتها بالتزوير. 

وإذا ما أخذنا بأقوال بعض الباحثين الذين قدموا تبريرًا لهذا التوقيت الفاضح بأن 
يسوع قد تبنى آثذاك تقويم الأسينيين - على الرغم من أن الكئيسة تستبعد أي صلة 


. ليسوع بهم. فحتى لو أخدنا بهذه الفكرة وأن يسوع قد تاول عشاء عيد الفصح قبل 


ذلك بيوم: خإن هذا يتناقض مع ما تقوله الأناجيل من أن يوم الصلب كان صباح يوم 

والتناقض الصارخ بين الأناجيل المعتمدة وإنجيل يوحنا الذي يقول إنه لم تكن هناك 
اة الخ الايا لين ولم يكن عدا كوو راع diosa iua)‏ سی 
أساس ديني من هذه المحكمة. وأن المحكمة الوحيدة التي مَل أسامها هي الحاكم 
الروماني لمنطقة اليهودية فإنه يقلب الوضع من فضية تجديف دينية إلى قضية سياسية 
ipd ati dua‏ 

والأخذ بأن المحاكمة تمت عشية عيد الفصح أو في الصباح الباكر كما يقول إنجيل 
لوقا فإن هذا الجذم يفسد القضية برصتها سواء من حيث خط سير إجراءاتها أو من 
حيث إصدار الحكم أياً كان نوعه. شوفهًا للشرع اليهودي لا يمكن للمحكمة العليا أن 
تقوم بإصدار حكم في نفس اليوم الذي تجري فية المواجهة وأنه لاہد من الانتظار إلى 
اليوم التالي لإصدار الحكم. كما ينص الشرع اليهودى أن المحاكمة التى تتضمن عقوبة 
الموت لا يمكن أن تنعقد يوم السبت ولا عشية أي يوم عيد. ومن المحال أن تنعقد يوم 
ásaudi‏ 

وکل دہ الأسائید معتمعة تبطل مصداقیة القضیة برمتھا وکافة إ|جراءاتھا لآن ذلك 
لا يتناقض مم الشرع اليهودي فحسب. ولكن ينتافقض حتى مع وثائق قمران وخاصة 
مخطوطة دمشق التي تنص هي أيضنًا على ألا تتم محاكمات أو إضدار أحكام يوم 
السيت: أي أنه تحريع معمول ية في كافة الفرق اليهودية. كما أن محاولة قياقا لجعل 
يسوع يعترف هو تصرف مرفوض شرعا لأن الشرع ينص على ضرورة أن يصدق 
شافدان متفغضلان على هذا الاغتراف شريطة أن تتطابق شهادتبيها. وهو مالم 
مف اء 

أما عملية التجديف الٹي آدین یسوغ بسببها فهي لا تستقيم والشرع الذي كان يعتبر 
مجرد نطق الأحرف الأريعة المكونة لاسم يهوا من الكبائر التي تستوحجب عقوبة الموت. 
فحينما سأل رئيس الكهنة يسوع إن كان هو المسيح اين اللهء أجابة قائلا: «أنت قلت» 
وأيضما أقول لكم من الآن تبصرون اين الإنسان جالسًا عن يمين القوة وآتيًا غلى سحاب 
السماء» (14:53) أي أنه لع ينطق عبارة أنه ابن الله وإئما قال إنه سيجلس على يمين 
القوة. أما في إنجيل متى.فعندها سألة رئيس الكهنة «هل أنت المسيح ابن المبارك؟» قال 
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يسوع: «أنا هو, وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسنًا عن يمين القوة وأتيًا في سحاب 
السماءء (5:14؟1) ويقول لوقا : دولا كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة 
والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت المسيع فقل لنا فقال لهم إن قلت لكم لا 
تصدقون. وإن سالت لا تجیبوئٹي ولا تطلقونني. منن الآن يكون اين الإنسان جالسا عن 
يمين قوة الله 29599 (A‏ 

Tum‏ الظرف عن اختلاف موعد انعقاد المحاكمة: فإن الأناجيل تؤكد أن يسوع لم 
ينطق اسم الله الأعظم والمحرّم نطقه وإن من ينطقه يتعرض لعقوية الموت. وإنما قال 
عن يمين القوة: أو عن يمين قوة الله. الأمر الذي لا يستوجب عقوبة الموت ولا پستدعي 
أن يقوم رئيس الكهنة بتمزيق ثيابه أو أن المحكمة لم تعد بحاجة إلى شهود, واعتبروا 
قوله ليس مجرد تجديف واحد وإنما تجاديف! كما لا يستوجب أن يقوم رئيس الكهنة 
وجميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة بالحكم عليه بالموت ويبصقون عليه ويلطخون 
وجهه ويلكمونه بما في ذلك الخدام 3E)‏ 18-77)!.. ويا لها من شريات مقحمة. ونترك 
التعليق على إجابة يسوع إلى نهاية هذه الجزئية. 

ولو فرضنا جدلاً أن يسوع جدّف كما يقولون وقال إنه «ابن الله». هذلك لا يتعارض 
مع ما يقوله إنجيل يوحنا: :طوبي لصانعي السلام. لأنهم آيناء الله يدعون» )6( 
والآية شي صیفة الجمع» بمعنى أن أي إنسان يقوم بعمل ما يقر السلام يعد من آيناء 
الله. ثم. كيف يحاكم على هذه التهمة في الوقت الذي يطلق الشرع اليهودي على أي 
إنسان بار أنه ابن الله. بل إن المزمور رقم ٠٠:۸١‏ جعل كل اليهود آلهة! ألا يقول يهوة: 
دأنا قلت أنكم آلهة وبنو العلى كلكم:؟! ويقول يسوع: ٠أليس‏ مكتويًا في ناموسكم أنا قلت 
إنكم Sa Al T‏ 

ومن الواضح أن يسوع گان یعلم شرعه وشرع فومه ويعلم أن صانعي السلام :ابناء الله 
يُدعون»: شكيف تقوم المحكمة العليا اليهودية المكونة من واحد وسبعين من کبار العلماء 
الضالعين في الشرع اليهودي بإدانته على ما لا يُعد تجديفا شرعًا خاصة وإن الإله يهوة 
هو الشائل1!5 

إن هذه الأحدات أو المشاهد الثلاثة عشر المكونة لما يعكن أن يطلق علية بكل نقة 
«مسرحية محاكمة يسوع» تحيط بهذه المآخذ في كل خطوة من خطواتھاء بل في كل 
تفصيل من تقاصيلها . فبخلاف تصور أعضاء هذه المحكمة العليا وكبار رجال الدين 
والكهنة الذين يتعين عليهم التواجد في المعيد لمباركة الأضاحي: يقومون بمهمة المتهمين 


في محكمة يترأسها الحاكم الروماني سک يوم السبت. ويمسضون بقية اليوم شي صتابعة 
جلد المتهم ونقله وصلبة ثم يترقبون موته بناء على تهمة لم ينطق بها! 

ولا تقل شخصية بيلاطس البنطي تناقضنًا أو تحريفا وما نطالعه من تردد واضح في 
الحكم غلى يسوع ومحاولة تبراته: فيي صورة تخالف ما تورده الوثائق التاريخية عنه. 
فالمعروف أو مايذكر مہہ ےس في كيح جماح الجماھیر: بل وتطالع ذلك في إنجيل 
لوقا أيضبا حين يصفه قائلا :دوكان حاضرا في ذلك الوفت قوم يخبرونه عن الجليليين 
الڈین خلط بیلاطس دعھم ہذباثحھمہ (۱:۱۳]۔ فکیف ينقلب مثل هذا الشخص الدموي 
التصرف ہلا رحمة: لدرجة خلطه دم أهالي الجليل بدماء الذبائح: كيف يتحول ذلك 
الشخص, فى نفس الأناجيل؛ إلى ذلك المتردد. الذي يتعذب ويتألم ويُحار من مجرد أذية 
إنسان؟! بل كيف نراه فزعًا مرعويًا من صمت يسوع: وهو الممثل الشرس لأعلى سلطة 
عسكرية فى الدنيا آنذاكة! 

aliad‏ يقول العالم أثدرية كوتييه (معتانته/1.ش): «إنه من المحال: بناء على الملايسات 
الواردة بالأناجيل؛ أن يكون قد تم صلب يسوع الناصري. فلم يكن من الممكن أن يقع 
عليه هذا العقاب الروماني المشين إلا لو كان الحاكم بيلاطس شخصيًا هو الذي حكم 
غليه بالموت» («كيف نشأت المسيحية:). 

وإذا ما كان قد صدر الحكم على يسوع بالموت. فذلك لا يمكن إلا أن يكون بناء على 
قرار صدر ضده من المحكمة العليا اليهودية. لكن. في هذه الحالة لا يمكن أن تكون 
وسيلة الموت هي الصلب: إذ لا يمكن لحاكم روماني أن يسمح بتطبيق عقوية رومانية 
تنفيذا لإدائة نطقت بها إدارة قضائية محلية بسبب أحدات لا تمس الأمن العام 
الروماني والتي لم يتوزط فيها أي مواطن روماني. إذن: لماذا أدانت المحكمة العليا 
اليهودية يسوع5 هل لأنه لم يحترم يوم السبت: أو لأنه قال إنه يمكته هدم المعبد وإعادة 
بتائه في ثلاثة أيام أو لأنه قال إنه ابن الإنسان أو اين اللة؟ 

لا يوجد في كل هذا ما يهدد الآمن الرومائي. 

والملاحظ - وفقا للأناجيل: أن السلطات الديئية قد أحضرت يسوع أمام بيلاطس, 
ولا تذكر بعد ذلك الأسباب التى تمت إدائتة بسببها: وإنما راحت تتهمه بشيء آخر: أنه 
أقلق النظام وآنه قال إنه ملك اليهود. وهى اتهامات قام بيلاطس باستبعاد الثانية منها. 
ومن الواضع أن الأناجيل المشثواترة تخلط بين شيثين على الأقل: فضية أو قضيتين 
سياسيتين: وطلب بتنفين حكم الموت السابق وأصدرته هيئة فضائية دينية. 








Sid iin‏ اتا سئْ معطوطات ف ان الامو 


ٹالپ اہی الخ ت emm‏ 


والإدائة الدينية كانت تستوجب عقوبة الرجم حتى الموث ثم يتم تعليق الجثة على خشبة 
أو شجرة. وهو ما نطالعه في العديد من أقوال بولس: «إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم 
قتلتموه معلقين إياه على خشبة» (١ع‏ 0:0 ؟): و«الذي أيضنا قتلوه معلقين إياه على خشبة 
(١ع‏ ١51؟)‏ ودولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبره (اع 
۳ء و٭ہالسیع اقتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مکتوب ملعون کل من 
علق خشبةء (إلی أھل غلاطیة ۳٣۱۳)ء‏ ودالملسیع الذي اقتداٹا وحمل أخطاءٹا بجسدہ علی 
الشجرةه (رسالة بطرس الأولى ؟:4؟)1 أي أن التعليق على الحشبة معلومة شائعة. 

والواضح من هذه الآيات آن بولس يقول في الآية الأونى: «قتلتموه معلقين oli]‏ على 
خشية»: ولا يذكر وسيلة الموت والمفهوم فرضا أنها بالرجم. وإن كان الطاب هنا موجه 
مباشرة لليهود. هفي الآية الثانية نطالع نفس النص لكن في صيغة إخبارية: ٠قتلوه‏ 
معلقين إياه غلى خشية» وتتناول الآية الثالثة في صيفة إخبارية أيضا أنهم «أنزلوه عن 
الخشبة ووضعوه في قبرء. والخطاب هنا متعلق بأن من أنزلوه عن الخشبة هم الذين 
وضعوه في قبر: والقبر نكرة مبني للمجهول وبلا أي تحديد . وتؤكد آخر آية من بولس 
أن يسوع «قد سان M Rad‏ سكتوب ملمون كل من عاق صلن بخشبة»: 

والمكتوب في الشرع يقول: :وإذا کان على إنسان خطية حقها الوت فقتل وعلقته على 
خشبة: فلا تبت جٹته علی الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم. لآن المعلق هلعون هن الله 
فلا تنجس آرضك التي يعطيك الرب إلهك تنصيباء [نشية .)]۲۳-٣۲۲:۲۱‏ 

والقثل المنصوص عليه في الشرع هو الرجم وليس الصلب الذي لا يرد ذكره في 
رسائل بولس واعمال الرسل: وھي آول ما کتب فرضنا من نصسوص. والمعروف أن 
الخطايا المستوجية الموت كما راينا عفويتها الرجم بالحجارة ختى الموث ٹم التعلیق على 
خشبة ولاييات معلقا عليه. أما مجرد الذتب. والذتب يضم مختلف أتواع الذنوب غير 
ote LI‏ التي تستوجب الموت: وقد ورد ذكرها في يداية هذا الفصل. 

وما نخرج به من هذه الإشارة أن الشائع أولاً كانت فكرة الرجم ثم التعليق على 
الخشبةء والوارد ترجمتها بالفرنسية 88 وليس صليب أي «امه. وترجمتها بالإنجليزية 
في نفس هذه المواقع من التصوص 22 وليس 2054 أي صليب. الذي ينصتون عليه 
صسراحة فی الأناجیل: وقد رأینا متی EET cans‏ فی آواخر القرن الثاني الميلادى ولیس 
في النصف الثاني من القرن الأول كما يزعمون. لأن التعليق على الخشية وارد أيضا في 
رسالة بطرس كما رآينا في آخر آية مذكورة بعاليه. 


ويورد أندريه هوتييه ٹاکیڈا لعملیة رجم يسوع وليس صلبه كما تقول الأناجیل: یورد 
نصمًا من التلمود يقول: «في عشية عيد الفصح علقوا يسوع. وقد ظل المثادي طوال 
ازيمين يومًا يسير امام يسوع قائلاً: «ها هويسوع الناضري الذي سوف يرجم لأنه 
مارس السحر وأغرى وأضل إسرائيل. على كل الذين یعرفون آي شيء غنه لتبراته یاتوا 
ويقولوه. إلا أن أحدًا لم يتقدم للدفاع عنه وعلقوه عشية عيد الفصحء [المحكمة العليا 
Té‏ وارد في الفضصل الثالث من كتاب «كيف نشأت المسيحية»: وأنه لم يحاكم. 

ويفض الطرف حاليًا عن هذه الآيات الواردة بالعهد الجديد والتي تثيت أن يسوع 
قد رجم - كما تقول هذه الآيات:؛ أو ذلك الاستشهاد الذي يؤيده من التلمود؛ والذي 
يؤكد أنه قد مات رجِمًا وفقًا للشرع ثم علق على الخشبة وانزل عنها مساء؛ ويثش 
الطرف آيضنًا عن أن هناك نضوصاً عبرية أخرى تؤيد ذلك مثل «قصة يسوع المخادع» 
(Toldót leshou Hanatsri )‏ ودقصة حياة (Sepher Toledoth Jeshuh) «& à‏ وفي من 
أقدم النصوصن العبرية التى تناولت حياة يسوع. وتقع فیعا بین القرنين الثاني 
والخامس الميلاديين. وبفض الطرف أيضنا عما تتضمنه من شتائم وتجريع: إلا أنها 
تشير إلى شملية القتل رجِمًا. وهو ما كان شائعا عتد اليهود. ويكشف التلمود عن 
العديد من الأشخاص الدين تم رجمهم حتى الموتء ومٹھم شخص یدعی يسوع بن 
ستاذا بعد ذلك بقرن. وهو تفس ها تطالعة فى أعنسال الرسل وقصة رجم: استفانوس 
Leal (05V)‏ جعلت هنه الكئيسة أول شهداءها. وهو نفس ما وفع ليعقوب: شقيق 
السيد المسيح: الذي كم رجمه وكان يترأس كنيسة أورشليم. 

وإذا ما أخذنا فى الاعتبار ما ظلت ولا تزال تردده الكتيسة ونصوصها المتمددة. من 
«أن يسوع قد اشترى بدمائه ذتوب العالم». لأدركتا أنه لابد من استبعاد الصلب بسبب 
بسيط وهو. وعلى عكس ما تفرضه الآيادي العابثة؛ فإن الشخص المصلوب كان يتم 
ریطه بسیور من الجلد أو بالحبال وليس بالدق والمسامير: أما الرجم بالحجارة فهو 
الذي يدهي المحكوم عليه حتى الموت وتسيل دماؤه».. 

وهناك محاولة سابقة لقتل يسوع وازدة في الأناجيل: ففي أيام عيد التجديد في 
أورشليم: في الشتاء. أحاط به اليهود ليعرضوا إن كان هو المسيح. ويعد حوار متبادل بينهم 
نطالع: مفقاول النهود أيضمًا حجازة ليرجموه. اجات يسوع اعمالاً كثيرة حسنة أريتكم عن 
عند أبي. بسيب أي عمل منها ترجموتئي: أجاب اليهود قائلين لسثا نرجمك لأجل عمل 
حسن بل لأجل تجديف. فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاء (يوحنا 1:٠١‏ ١5-51؟1),‏ 








ومن الواضح أن هذه الفقرة تمثل أكبر دليل على أن القتل للتجديف كان رجمًا وليس 
صلبًا. بل إن نفس هذه التهمة: تهمة التجديف: هي التي تمت إدانة يسوع بموجبها. 
فكيف يقال عكسن ذنك؟ كيف يقال إنه صلببة 

وهتا لايد لنا من توضيح وتأكيد أثنا لا نزعم أبدا أن يسوع قد قتل وَجِمًا أو أنه 
صلبء لكتثنا نستعرض ونتأمل تلك التصوص المفروضة على الأتباع وعلى العالم: والتي 
تتعكس أصداؤها على الجميع بصور مختلفة. فإيماننا راسخ بما يقوله القرآن الكريم 
من أنهم ما قتلوه وما صلبوه يقينا ولكن شبّه لهم. وعملية التشبية هذه التي يدور حولها 
الموضوع في هذه الجزئية. 

وقبل العودة إلى مجريات تلك القضية: من الواجب الإشارة إلى عمر يسوع - ذلك 
الرقم الذي أسال ما لا يمكن حسبائه من التعليقات منذ القرن الثامن عشر. في عصر 
التنوير. غندما اكتشفوا مختلفه أنواع التزوير التي تمت في النصوص الإنجيلية 
والكنسية: ويدات معها معركة الكنيسة مع العلم وہدا معها الإلحاد بخطوات راسخة.. 
فإذا كان يسوع قد ولد فى التاريخ الذي تورده الأناجيل: قلابد وأن يكون قد مات وهو 
في حوالي الأريعين من العمر: إذا ما استثدنا إلى ما يقوله إنجيل متى «في زمن الملك 
هيرودء (1:5). وإِدا ها اعتمدنا على ما يؤكده إنجيل لوقا (؟: ؟-"): فلايد وان يكون 
قد مات وهو في بداية القلافئ من العمر. والفرق بينهنا أحد عشر عامًا - يما آن ذلك 
گان وقت التعداد الذى أمر به كويرينوس. 

وفي كلتا الحالتين فإن ذلك لا يتمشى.مع التعليق الذي نطالعة في إنجيل يوحنا: 
«شقال له اليهود ليس لك خمسون (VIA) occa) Rua‏ فمن غير المعقول أن يقال مثل 
هذا التعليق لشخص لم ييلغ الأريعين بل في بدایة الشلاثین كما يميلون إلى الترديد 
والتثبيت أنه مات في الثانية أو الثالثة والثلاثين من عمره! 

ولابد أيضًا من الإشارة إلى أنه قد تم القبض عليه في حديقة جتثماني - وفقًا لكل 
من إنجيل مرقس ومتى: وفي جبل الزيتون -.وفقا لإنجيل لوقا. وفي بستان ما عبر 
وادي قدرون - وفقًا لإنجيل يوحنا. وأن ذلك قد تم في ظلمة السماء يما أنهم كانوا 
يحملون مشاعل وفصابيع وسلاح ولا يعرفون شكل يسوع - بدليل أن يهوذا كان سيد لهم 
عليه وإن كان بطرق مختلفة من نس آخرا 

وإذا ما استعرضنا هذه الجزئية في إتجيل يوحنا نطالع أن يسوع قد خرج من 
البستان وقال لهم من تطلبون: :أجابوه يسوع الناصري. فال لهم يسوع أنا هو؛ وكان 


يهوذا مسلمّه أيضنًا واقما معهم. فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوزاء وسقطوا على 
الأرض. فسألهم Lal‏ من تطلبون. فقالوا یسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم 
اني آنا هوه (۱۸: (A70‏ 

وتؤكد تركيبة النص أن هناك ثمة شيء غير طبيعي أو غير منطقي قد حدث. قما 
الذي يستدعي الفزع والرجوع إلى الوراء والسقوط على الأرض لمجرد قول يسوع :إني 
أنا هوه؟! ثم يعاود سؤالهم: ويكررون مطليهم. فيعيد عليهم تأكيده السابق بأنه فو.. 
وأقل ما يقال إنهم غير مصدقين أن يكون ذلك الشخص أو درجة هذا الشبه يمكن أن 
يوجد إلى هذا الحد - خاصة وأنهم كانوا يجهلون شكل يسوع. 

لقد اعتمد المستشار منصور حسين على هذه الجزئية من المشاهد ليبني بكل دقة 
ووضوح ما توصل إلية في كتابه - الحجة؛ الذي ثاول فيه قضية «دعوة الحق؛ أو 
الحقيفة بین الصسیحیة والإسلامء .)۱۹٦۳(‏ ونستند بدورنا إلى هذه الجزئية المحورية من 
الأجدات لا لنزايد على ما توصل إليهء فقد استوفى الموضوع حقه آنذاك. لكن لنعرض 
بعضمًا مما توصلت إليه الدراسات الحديثة في الغرب. بحثًا عن الحقيقة التي تم التعثيم 
عليها أكثر من ألف عام بشراسة لا يمكن لآدمي أن يتخيلها. 

إن مرجعيتنا الراسخة في الإسلام ما يقوله القرآن الكريم من أنهم ما قتلوہ وما 
صليوه ولكن شبه لهم...ما قتلوه يقينًا. وما تؤمن به أن كلام الله يقين في حد ذاته: 
وحينما يؤكد لنا الله يقين كلامه عز وجل فذلك يعني أنه لا يوجد أي شيء سواه. 
وعغبارة التشبيه قد هريت بحتا بمعتى إسقاط الشبه على يهوذا الأسخريوطي. إلا أن 
الدراسات والأبحاث الجديدة. خاصة ما ظهر منها بعد مجمع الفاتيكان الثاني 
(1515): قد أضاف الكثير رغم كل ما فرض على الحقائق من تعتيم لأكثر من آلف 
عام طمس قبلها وخلالها ما لا يمكن تصوره من النصوص لتكبيت ما أرادته تلك 
الأيادي. 

ومن الموضوعات التي كان من المحرّم تناولها موضوع أسرة يسوع خاصة أخوته. وذلك 
على الرغم مما تطالعه في الأناجيل: ونذكر مئه على سبيل المثال: «أليس هذا ابن التجار. 
أليست أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا» (متى *88:1)! و«أليس 
هذا هو النجار بن مريم وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعانء (مرقسن 1:1؟). وتقول 
نصوص أخرى أسماء إخواته وهن: مريم وسالومي. 
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وهؤلاء الإخوة واالأخوات يسببون حرجا للكنيسة ويناقضون العقيدة الأساسية حول 
عصدرية مريم الدائمة - تلك البدعة التي ظهرت لأول مرة سنة 04م في نص عقيدة 
الإيمان التي صاغها إبيضانوس تطويرا لعقيدة الإيمان التي صيفت في مجمع نيقية 
am Ta Aus‏ واگدشا ممع القسطنطينية الثاتي سنة #ددم ثم مجمع لاثران سنة ٦٥م‏ 
ومن الواضح أن التشيث بالتحريف والتزوير أقوى وأصلب تدى تلك الأيادي العابثة من 
الاعتراف يما نسحته أو زورتكه. 

كما أن هؤلاء. الإخوة والأخوات يسببون إحراجًا آخر بالنسبة للكنيسة خاصة بعد 
تأليه السيد المسيح في مجمع نيقية LAT YO dios‏ شكيف يكون «للهء إخوة وأخوات وذريةة! 
وامتدت المعارك الطاحنة بين أعضاء هذه المؤسسة العتيدة إلى أن استطاع القديس 
جيروم في القرن الرابع أن يجد حلا لمشكلة يعقوب. مفترضا أو مزوّرًا أن يعقوب هو 
اين عم يسوع. وذلك على الرغم من أن الكلمة الواردة في النص اليوناني الذي تعترف 
به الكتيسة وتعتبره أصلاً يقول شقیق ٥۹‏ اھ ولیس ابن عم 3080801 وبالتالي نجح 
جیروم في نفي قرابة الآأآخوۃ کما نجع في الٹمویه علی الأسماء الأآخری کلما کادت 
الحقيقة أن تلوح: فيضع لها نسبًا مهالما؛ وظل هذا التزوير مفروضنا أو معشرفا به إلى 
أن بدأت الدراسات التحليلية للنصوص الإنجيلية والكنسية في القرن الكثامن عشر 
وتواصلت في عمليات كشف جد محرحة. 

ویقول العالم ريمون براون (۸.80*0) عن سوء تقديم أسرة يسوع بمامة وأاخوتة 
بخاضة: «على كل حالءأن هذه الصورة المعادية لأخوة يسوع: ودون حتى الإشارة إلى 
أنهم اعتنقوا مبادئ الرسالة التي نادی بھا؛ لافتة للنظر خاصة حينما نعلم أن إنجيل 
يوحنا قد تمت كتابته بعد أن قام يعقوب. شقيق الرب؛ بقيادة كنيسة القدس لدة اکٹر 
من ثلاثين Vale‏ ومات شهيدا ١‏ (وارد في كتاب يعقوب شقيق يسوع: صفحة ,)١1١7‏ 

ووفمًا الاعترافات كليمنتين: فإن يسوع شخصيًا هو الذى حدد أن يكون يبقوب خلينة 
له وتيدو سيادته واضحة في الإنجيل المعروف ياسع «إنجيل العبرانیین: لگن سرعان ما 
أضيح يعقوب مصندر قلق بالنسية لكبار قادة الكنيسة آنذاك أو يمثل نوعا من النشاز 
في التاريغ الكتسي الذي كانت تشيده. ويرجع ذلك إلى أن يعقوب كان معروفا في كل 
مكان على أنة شقيق يسوع: وذلك في الوقت الذي كانت تفرص فيه الكنيسة أن يسوع لا 
إخوة له. كما أن وجوده کان یتعارض مع الفكرة التي تحاول ترسيخها من أن الحوارييت 
الإثنى عشر هم الذين قاموا بتعيين أساقفة لإدارة الكنائس. وبالتالي فإن سيادة يعقوب 


كانت تتناقض مع ما تبتدعه الكئيسة من سيادة لبطرس - زْعمًا بان يسوع قد قال أنه 
صخرة وشوق هده الصخرة سوف يشيد كنسيته! 

وتوضح الأبحاث اللفوية التلاعب الذي حرشي تسريف اسم سمعان كيفاس باريونا إلى 
سمفان بطرس ابن يونا وهو تحريف مردوج قد وفع في كلمة باريونا وكلمة بطرس. 
وذلك لتفيير معثى الأولى من «مقاومه إلى «ابن يوناء: 

(barjionaz bar ionaz bar Jonaz filus Jonae) 

ویؤگد لویچي گاتشیولي (نا(ۂءة6ا) إن هذا الٹغییر لإقحام کلمة ابن ٤نا‏ (بااأرامیة) لا 
توجد بالنص اليوناني إلا في الأسماء التي ثم تحريفها. بيئما ابن كانت تترجم باليونانية 
«أويوس» (105ن). كما أن كلمة بطرس وهي اليونانية 12 تحولت إلى اللاتينية 5بماع”! 
وتفتي اصلاً حجرة 41 صخرة. كما تؤكد. كل الأبحاث آن عبارة او آية تشييد العنيسة 
على بطرس هي إضافة لاحقة على الأناجيل؛: خاضة أن يسوع كان قد قال لبطرس: 
«اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس» (متى 
٦ء‏ وگررھا فی مرقس (۲۲۰۸): 

لکن من الواضح ان الؤسسة الکنسیة كالمعتاد تأخذ من النصوص ما یروقھا أو ما 
يتمشى مع ما ترمي إليه وتسقط أو تغض الطرف عما لا يخدم مآربها. إذ كانت الأيادي 
تقوم بتأسيس ما يكفل شرعية وثائقية تيرر وجودها كطبقة حاكمة باسم الدين؛ في 
الوقت الذي تعلم فيه أنه لا شرعية لوجودهم إلا بالتزوير والفريات وإيادة الوثائق 
الأشرى. 

وإذا ما رجعنا إلى أسماء أشقاء يسوع: وهي يعقوب: ويوسى: وسععان: ويهوذاء نجد 
أنها نفس أسماء بعض الحواريين. وأن يهوذا تحدیدًا كان شديد الشبه بيسوع لأنه كان 
شقيقه ونقول بعضن الأبحات أنه شقيقه التوأم: وإذا ما تذكرنا أسماءه فى الأناجيل 
سنجد يهوذا/ توما/ دیدیموس, وتوما بالعبریة عنى توأم وديديموس باليونانية تعني 
ala‏ 

ومن الطبیعي في كل الأسرات المتعددة الأبناء أن يتشابه منهم إثان. ومن الطبيعي 
أكثر أن يتشابه التوأم. ونفس الشيء يلاحظ في نوعية التقارب بين الأخوة وأنه يتفاوت 
أيضا. فقد يتقارب اثنان منهم في المفاهيم والميول؛ وقد تدب الغيرة أو الحقد من جائب 
أحد الإخوة تجاه الآخر. وهو ما حدث بين يهوذا ويسوع. 

وما يؤكد فرابة يهوذا بيسوع الأناجيل وأنه شقيقه: نطالع - إضافة إلى ما هو وارد 
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بوضوح تام فی الأناجیل, ما گتیة اسیبیوس من القیصریة قائلاً :من اسرة الرب گان 
مازال هناك احفاد یھوڈاء وھو شقيقه وفما للجسد. وتم الإبلاغ عنهم لأنهم ينتمون إلى 
نسب داوود» (التاريخ الكتسي: م. ثا ف*؟ صن١‏ ) ويقول النصن بالفرنسیة: 
"De la famille du Seigneur restarent encore les petits enfants de Judas dit son frére‏ 
selon la chaire, qui furent dénoncés car appartenant á la lignée de David" (Eus. De‏ 
Cés. IE 20,1)‏ 
ومن ناحية أخرى فإن قراءة بعض الآيات الواردة في الأناجيل على لسان يسوع 
واضحة المفزى غند قراءتها بعد معرفة هذه المعلومة: ومنها: «وسيسلم الأخ أخاه إلى 
الموته (متى ١٠:١؟):‏ ووسيسلم الأخ أخاء إلى الموت والأب ولددء (مرقس ؟51١):‏ أو 
«وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرياء والأصدقاءء» (لوقا )١17:7١‏ - وكلها آيات 
تكشف أو تعلن عن تسليم الأخ آخاہ للموت. 
وهناك مجموعة أخرى من الآيات تتضمن الإشارة إلى خطأ الأخ في حق أخية:؛ ومثها 
متی ۲۱۰۱۸ ولوقا ۳:۱۷. 
ومن الواضح أن التعتيم على يهوذا شقيق يسوع مرجعه لكي لا يقال إن شقيق «الربه 
يسوع هو الذي خانه وأسلمه. كما أن إدانة شرد لن تحب كل اليهود كما جاهدوا ليتبنوشا. 
وشناك العديد من الآيات المشائرة والتي تكشف عن أن أخوة يسوع كانوا من 
الحواريين. ففي رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يقول بولس في ثورة انفعال وهو يحتج 
عند الذين يقحصوه أو يرتابوا في أمرمقائلاً: «العلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت 
زوجة كباقي الرسل وآخوة الرب وصفاء (0:5). ونخرج من هذه الآية بمعلومتين: أن 
أخوة يسوع كانوا من بين الرسل وأعضاء عاملين في المجموعة: وأنهم كانوا جميمًا 
متزوجون: وآن بولس يطالب بأن يكون له هو أيضًا حق أن يتجول في تحركاته بزوجته 
مله مثل باقي الجماعة ومنهم أخوة يسوع. وهو ما يؤكد أن يهوذا كان شقيق يسوع الدي 
أسلمه وفمًا للنصوص. 
وإذا أخذنا برواية يوحنا وأن من أتوا للقبض عليه قد تراجعوا وسقطوا على الأرض 
عندما قال لهم يسوع أنه من يطليونة: وقد أفزعهم شدة الشبه بينه ويين يهوذا. وقد كان 
يسوع خرح من البستان للقائهم: وعتمة الظلام تسمح له بالهروب مع حواریيه. فما أكثر 
المواقف التي تورد فيها الأناجيل أن اليهود كانوا دائسًا يحادولون الأمسآك بيسوع: وهو دائم 
الإفلات أو الهرب منهم. وبذلك يكون قد تم القيض على يهوذا وتم صلبه بدلا من يسوع. 


Ts] a‏ ما أخذنا يما تورده الأناجيل المتواترة من آنه تم القيض على يسوع: رغم ما بها 
من اختلافات في التفاصيل. وكلها اختلافات لها مغزاها في تحلیل النصوص, فإن ما 
لاشك فيه أنه عند قراءة هذه النصوص بتأن فإئنا نشعر أنه ليس نفس الشخصن الذي 
مٹل أمام المحكمة العليا وأعام بيالاطس. وهو ما يبدو شديد الوضوح خاصة في إنجيل 
متی الذي يظهر فيه عدم الترايط بين الأحداث بصورة لافتة للانتبادء وخاصة رجه 
بمشهد انتحار يهوذا في موقع ليس مناسبًا لسياق الأحداث وكانه يود التخلص من 
وجود الشخصية بأي وسيلة. 

ويورد الباحث أندريه شوتييه نقلاً عن المؤرخ فلافيوس حوزيف من كتاب «خرب اليهود 
ضد الرومان: ما cula‏ حول تدخل بيلاطس في القضية قاثلا: «لقد تحرى عنه وعلم أنه 
كان يقوم بأغمال خيّرة. ولا يفعل الشرء وأنة لم يكن توريًا ولا طاممًا شي السلطة. لذلك 
أفرج عنه. لأنه كان قد شفى زوجته وكانت على شفى الموت. وعند عودته إلى المكان 
المعتاد؛ راح يمارس نشاظه كالمعتاد. ومرة ثانية تزايد عدد الناس الذين كانوا يلتفون 
حوله وازدادت شهرته بأفعاله أكثر من أي شخص آخر. وآكلت الفيرة رجال الشرع 
فأعطوا لبيلاطس ٠١‏ تالنت ليقتله: فأخذها منهم وسمع لهم بتنفيد رغیٹھم بنفسھمء. 

وأول ما نخرج به من هذا النصص الموجود في إحدى الترجمات السلافية لكتاب ٠خرب‏ 
اليهود ضد الرومان؛ هو أن ييلاطس هو الذي تسلم مبلغ المال لتسلیم یسوغ ولیس 
يهوذا . كما نخرج بأن يسوع قد مثل مرثين أمام بيلاطس وأنه في أول مرة قد تم الأفراج 
عنه - بينما لا يورد إنجيل كل من مرقس ومتى إلا مثوله مرة واحدة أمام بيالاطس. إلا 
أن لوقا يذكر أنه مثل مرتين ويقصل بينهما بمثوله أمام هيرودمن وهو ما لا أثر له في 
أي نص من نصوص الأناجیل العتمد3ة. ویورد إنجیل يوحنا مثولان أحدهما في دار 
الولاية. والثاني «يقال له البلاط وبالعبراتية جباثاء:(19: ؟١-5١)!‏ أما التصوص 
الحالية لهذا الإنجيل فتضع المثولين تباعا - همن غير المعقول أن يتم التحقيق مع يسوع 
فى مكان ويتم الإشراج عنه؛ ثم يدخلوه مكانا آخرًا لثثم إدانته؟! 

وتكشف جزئية مثول يسوع أمام هيردوس عن تبديل الشخص المتهم. فالا عجاب 
الشديد الذى كان يكنه ليسوع ويتطلع إلى مقابلته «من زمان طويل فساله بكلام كثير 
فلم يجيه بشيء»: فاحتقره هيردوس وأعاده إلى حيث أتى! يدل غلى أن من مثل أمام 
هيردوس شخص آخر شبيه بيسوع وإلا ما تحول الأعجاب إلى احتقار بمثل هذه 
السهولة. 


نے eal eiua emu o ua chia‏ لاس 


u^ cu gian pel ili التسمم‎ Es pim, pa jp eed d 


ويزداد الخلط حیئما نطالع قول بیلاطس في إنجیل مٹی (۱۸:۲۷) وھو یقول: :لأنه 
(بيلاطلس] علم أنهم أسلموء حسداء لا نملك إلا أن نتساءل: من هم الذين أسلموهة! إن 
الذي يكتب ويقال ويشاع أن يهوذا عو الذي أسلمه. فهل يفهم من هذا أن كل الحراريين 
او عدد منهم قد تواطا على تسليمهة! أم منة! وأقل ما نخرج به هو أن كلمة «حسدا» 
تنطبق على يهوذا كاخ شقيق توام يغار من أخيه. 

وقبل أن ننهي هذا الفصل حول القبض على يسوع ومحاکمته وصلبه: كما يقولون. 
لاہد من وقفة نتساءل فيها يإمعان: لقد داب کتبة هده الأناجيل في صياغتها. وخاصة 
في جزثية محاكمة يسوع: على الاستشهاد ينصوص العهد القديم كإثبات للنبؤات 
ولإضفاء المصداقية. وتبدو هذه الاستشهادات بوضوع أكثر في سرد وقائع الضلب وكل 
ما بها من أقوال: حتی صیعات یسوغ وتعبيراته المختلفة وكل الجزيئات ماخوذة عن 
المزاميرء ومن الغريب أن نطالع في المزمور ٠:٠١‏ ءأن الرب مخلص مسيحهء! 

ترى لماذا لع يستعن هؤلاء الكثبة بهذه الآية خاصة أن النص الوارد في طبمة سنة 
1 يقول: «الآن علمت ان اثرب قد خلص مسيحه: واستجاب له من سما eda‏ 
(1:19): أما في طبعة 1457 قتطالع: «الآن عرفت أن الرب مخلص مسيعه يستجيبه 
من سماء قدسه» أليست هذه الآيات «متزلة» مثلها مثل باقي أو كل ما تم الاستشهاد به 
لاضفاء شرعية على ما لا شرعية له؟! أم أن الاختيار وقما للأهواءة! 

لذلك یجمع العلماء اليوم على أن كل ما يمثل عملية القبض على يسوع ومحاكمته 
عبارة صياغات مجازية قد تمت صياغتها لإثبات عملية بعينهاء شعلى حد فول أوريجين 
]۲۵١ - ۱۸۵[‏ وهو من آباء الكتيسة الأوائل؛ «عديدة هي الأجزاء التي نشعر قيها أن 
كثيرًا من الأشياء فد كتبت بحيث تبدو وكأنها وفعت لكنها لع تحدث بالمعنى الحرفي - 
إلا إن كنا لا نفهم» (وارد في كتاب «المسيحية بلا يسوع» صفحة .)١١١‏ 

أما الفيلسوف اليوثائي بورشير à gabs (Y*6 — TYE)‏ أفلوطين مكتب قاثلاً : إن كل 
كاتب هن كتبة الأناجيل قد تحدث عن آلام المسيع لا فى تناسق تام وإنما في تنافر ثام 
بين كل واحد منهم» [وارد شي كتاب «تكوين العقائد السیحیةء صفحة ۲۳۸]. 

إن نسيع هذه المحاكمة المختلقة يكشفه عن جهل من كتبوها التام بالقانون وبالشرع 
اليهودي ونظام المحكمة العلياء كما يكشف عن جهل مماثل بالقانون الرومائي. ومن 
الواضح أنه قد تمت صياغتها بحيث تبدو التهمة ملصصقة باليهود .. والاصرار على تبرتة 
بيلاطس/ الرومان: لا يتمشى مع خط سير أية محاكمة وفقا للقضاء الروماني بل ولا 


حتى وفقا للأية الواردة في إنجيل لوقا على لسان المسافرين إلى بلدة عمواس وظهر 
لهما يسوع بعد بعثه كما يقولون. فلم يتعرها عليه وراحوا يحدثونه عن أخبار البلدة وعن 
ذلك الإنسان النبي المقتدر في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب وقالوا له؛ «كيف 
أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لتشباء الموث وصلبوهء! (لوها : (Yo: Y£‏ ومن هنا يتضح أن 
التهمة تقع على رؤساء الكهنة ([اليهود) كما تقع على الحكام (الرومان): وليس على 
اليهود وحدهم - وفقا لنص الآية. 

والإجماع الحالي حول هذه المحاكمة أنه لا سند تاريخي لها في الأرشيف الروماني. 
وذلك في وقت كانت تدون فيه كل صغيرة وكبيرة متعلقة بشؤون الدولة وكذلك لا سند 
تاريخي لها في أرشيفه المحكمة العليا اليهودية التي جعلوها تخترق جميع فوائينها 
لتدين يسوع على ها 2 إدانة غلية. 

لذلك يؤكد تيار العلماء العقلانيين ومنهم کنسیون أن الأناجيل قد صيفت بلاهوت 
يعتمد على ما استمدوه من التراث القديع لإثبات أن يسوغ هو المسيح أو المسايا الذي 
كان اليهود بنتظرونه. إلا أن مسیع اليهود لم یکن من التوقع له الموت وهنا نشات 
ضرورة ربط الموت بالبعث - وهي الفكرة المأخوذة قن الديانات الوشية السائدة وخاصة 
عقائد أوزريس وأتيس ومیٹراء شكل منها ماث وبعث. 

ويؤكد العالم جي فو aii (G Fan)‏ حتى منتصف القرن الثاني كان المسيحيون يؤمنون 
بمسيح سماوي. أسطوري؛ ويجهلون كل شيء عن يسوع الإنسان. مستشهدا بأصداء أمٍ 
يما تبقى من إنجيل بازيليد, الواردة في ترتوليان: وكان ينكر تمامًا واقعة صلب يسوع 
(صفحة 45). وجى فو من الكنسيين السابقين. 

ويقول بيير أنطوان برتهايم [7تاءادع8] .خ."1]: «إن ملابسات قضية يسوع من الصعب 
شيمها إلا إذا افترضنا أن هناك أخطاء قانونية شرعية قد وفعت. أو أن نتيثى رأي كل 
من ماك (طاءعدا181.8) وميلظر (83.5111126) وننكر آي مصذاقية تاريخية لروايات 
الأناحيل حول موت يصوع: («يعقوب شقيق يسوع» صفحة .)۱٥١‏ 

والثابت تاريخيًا أن الأب أوسيبيوس والأب بابياس: وهما من الأساقفة:؛ أنهما قد 
أنكرا عملية سلب يسوع واعتبراها من الهرطقة:» وأقرا أن المسيع قد عاش لسن متقدم. 
وقد أنكر ترتوليان قبوله للمسیحیة وراح يهاجمها بشراسة بعد سنة ١٠5م,:‏ وأنكر بدعة 
عذرية مريم الدائمة. كما أورد إيريني أن يوحنا تلميذ يسوع قال إنه عاش حتى أيام 
الامبراطور تراچان. 


ہے لوص اکر نی سط بے ظرے لسر ااتاہھنے کل نے لای 


| 39 


ریا کاو ند دی s i D. E ol a da‏ نے 


وما أكثر الذين كتبوا أن يسوع قد امتد به العمر وتزوج مريم المجدلية. خاصة جيرار 
ميسادذييه [4ال هه16 6] في كتابه المعنون «الرجل الذي أصبح الله: (۱۹۸۹). وکذلكد 
إنجيل فيليب الذي طبع حديشًا. ویورد آندریاس قابرگایزر ( ۴۹۲۵۲-۸۵158۲ ۸] فی کتابه 
المعتون: «يسوع عاش فى كشمير: (19198) أن يسوع قد ذهب مع أمه وتوما إلى دمشقء: 
ثم ذضب إلى ها بين النهرين ومنها إلى باكستان حيث توفيت أمه: إذ أن مقيرتها لا تزال 
قائمة في بلدة غوري (16ناا1) على بعد عشرة كيلومترات من رواليندي: ومنها انتقل 
إلى كشمير وتوفي في سن متقدم. وهو ما يتفق وإشارة الآية بأنه لم يتم الخمسين من 
العمر بعد:: 

ومن المؤكد أن عملية الصلب غير متواترة لأن الذين كتبوا الأناجيل لم يشاهدوا 
الوقائع. بل لقد آانگر مسالة الصلب العدید من قفرق الفصاری متهم السییزنٹیین 
والتاتيانوسيين - أتباغ «تاتيانوس» تلميذ يوستينوس الشھید (00ا:10) وقال فوتیوس أنه 
قرا في كتاب ٠رحلة‏ الرسل» أن المسيح لع يصلب وصلبوا غيره. وكان هو يضحك من 
ذلك. وهناك العديد من الأناجيل المستبعدة تنكر عملية الصلبء ومتها إنجيل بطرس: 
وإنجيل توما وخاصة إنجيل برنابا الذي اختاره الروح القدس ورغمها استيعدته الأيادي 
العابثة.. بل تتصى الموسوعة الكاثوليكية في فحلدها الخاسن صسفحة ١1‏ على أنه ولا 
يمكننا الوتوق تمامًا في المؤرخين الأساسيين لفترة آباء الكئيسة» وهو ما يعني أن 
نصوص القرون الأولى برمتها مشكوك في مصداقيتها . 

لذلك تظل هناك العديد هن الأسثلة التي تبحث عن إجابات منطقية بعد كل هذا 
التقدم في الدراسات التحليلية للنصوص الكنسية والإنجيلية؛ ومتها على سبيل المثال لا 
الحضر؛ كيف حرت المحاكمات خاضة تلك الجزئيات التي جرت مع يسوع ولم يكن 
هناك أي شاهد ولم ترد أية إشارة إلى وجود مترجم؛ لان بيلاطس كان يتحدث اللاتينية 
ويسوع الأرامیة؟ ماذا عن هروب الحواريين وغيابهم يوم الصلب. فمن غير المعقول أن 
تنفضى المسألة وكأن يسوع لم يكن! 

وماذ! غن مقبرة يسوعة فإن كان قد دفن فملاً في قبر منحوت في الصخر لظل ححتى 
يومنا هذا - إن كان الأتباع حريصين على تخليد ذكراه. بل حتى وإن كان قد دفن في ذلك 
القبر المحفور في الأرض لظلت هعالمه قائمة بزيارات الأتباع! وماذا عن تلك الأبحاث التي 
كشفت بالقطع أن مدينة الناصرة لم تكن موجودة أيام يسوع وأنه قد نم إنشاؤها في القرن 
الرابعة وبالتالي ننتقل إلى العقيدة الکاٹویگیة التي تربط بآي وسيلة اسم يسوع ياسم 


مدينة الناصرة: فهناك عملية خلط وإحلال جد فاضعة لتلك الأیادي في محاولتها تزوير 
معلومة يسوع النذير (1تث٥٥۵۶0أ)‏ سٌجعله یسوع التاصري تسبة إلى مدينة الناضصرة 
calla (Nazareth)‏ 3( بينهما باللفات الأوروبية جد ضثيل ( تمعن همذلا -وعة7ممداة)؟! مجرد 
حرف واحد . 

لقد تمت إدانة يسوع على اساس التجديف وأنه قال؛ أو هكذا تقول الأناجيل: إنه ابن 
الله أو أنه الله. وأن هذا التجديف يعد أكبر جريمة تستوجب الق فكيف تقوم 
الكنسية بعد ذلك بجمله رسميًا ابن الله ومنها عبارة الأب والابن والروح القدس: ثم 
جعلته الله شخصيًا؟! وهي العبارة التي تقال بجميع اللغات: ربنا يسوعة! 

لذلك يقول ميشيل أونفراي: »إن كل ما في الأناجيل من خلط وتزوير يفسثر لماذا ظلت 
الكئيسة لمدة هرون طويلة تمنع قراءة هذه التضوص التي فرضتها على أنها مقدسة» 
(«مبحث في الإلحاد»). ويعد ذلك بعدة صفحاث يضيف قاثلاً: :إن قصة هذا التحريف 
يجب أن تکتب ہکل تفاصیلھاء (صفحة ۱۹۴): 


وإذا حاولا تقييم هذه الأحداث. التي أصبح من الؤکد حاليًا أن الذين كتبوها ليست 
هي الأسعاء التى هي معروفة يهاء لوجدنا أنها وقائع تاريخية مستبعدة الحدوت: ووفائع 
قي الأحكام مستيعدة الحدوث. ووقائع في تنفين الحكم مستبعدة الحدوث. وحتى وقائع 
ها بعد الأحداث فهي مستبغدة الحدوث. 

لقد أوضهنا أن التعارض يعثى أن يقضي أحد الدليلين حكمًا شي شيء يتاقض ما 
يقتضيه الدليل الآخر في ذلك الشىء. وأن التتاقض الذي يعيب الحكم هو ما نتعارضص 
به الأسياب وتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه قفھم 
على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوق الحكم. 

وتجدر الإشارة إلى القس الإيطالى السابق. لويجي كاتشيولي [أاواععن)..ا) الذي قام 
بزفع دعوى قشائية على الكئيسة الإيطالية بتهمتين يعاقب عليهما القاتون الإيطالي - 
ومن المفترض أن يعاقب عليهما أي قانون مدني آخر. وهما تهمة فرض حقائق مزورة 
على الأتباع. وتنص عليها المادة رقم ٦٦٦‏ وتهمة إحلال شخصية محل شخصیة آخری, 
وذلك يموجب المادة رقم 54 من القانون. 
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وعلی الرغم من مرور قرابة ألفي عام علی عملیات التزوير التي تمت عبر المجامع 
على مر العصور: فهي جرائم لا تتساقط بالتقادم: فهذه جريمة من الجرائم ا ماسة 
بالانسانية بوجه عام ومن ثمة فهي لا تتقادم ولا تسقط بمضمي المدة. والقضية قد تم 
تحويلها إلى المحاكم الإيطالية. والقضية برقم ya Y MEAM‏ تعتقد أنه يمكن 
الإنسان أن تصل به الجرأة لرفع دعوى يقاضي بها الكنيسة التي عمل بها طويلاً: إلا إن 
کان واثقاً وعالما ببواعلن الأمور.. 

وإذا ها رجعنا إلى الآية الواردۃ في القرآن الکریم وایجاڑھا البلیغ؛ وعلى الرغم من أن 
معظم الباحثين المسلمين قد استندوا إليها لتفتيد ععلیة قٹل وصلب السید السیح: 
مشیرین إلى أنه قد رفع لحظة القبض عليه؛ وكلها فروض شديدة الإقناع. SIT‏ أنه إذا ما 
تأملنا نفس الآية من متطلق الأبحات الحديثة التي Lak a‏ تجد آتھا قٹطابق Lina‏ 
وتشهد للتفسير الجديد: ويالعظمة الله إذ تقول الآية الكريمة: 

pea! UL Dl mela‏ عيسى ابن مُرْيُمَ رَسُولَ الله وما فتلؤه وما صَلبُوهُ ولكن شبّه 
نَهْم ون الّدِينَ احَتَدَمُوا فيه لَمِي شك منْهُ ما لهنم به من علم إلا ELO‏ الظن وَمَا S12‏ 
يَقيناه بَل aL dub;‏ إلَيْهِ وَكانَ الله عُزيزا حكيمًا+ (النساء: .)١1848-1١801‏ 

فيعد نفي عملية القتل والصلب يقول القرآن «ولكن شبَة لهم4: وهذا يحمل أن عملية 
التقاذ قد تمت بناء على عبارة الشبه والتبديل. فإذا أخذنا بالنتائج القائمة غلى 
التبديل اعتمادًا على التشابه فهي قائمة. وإذا أخذتا بالدراصات الحديثة وأن كل هذه 
القضية امشتلقة قائمة غلى غملية تشبيه تنت للأتباع: شيّه لهم: وذلك بان قامت 
الأيادي العابثة بجمغ وقائع من هنا وهناك لاختلاق تلك القصة برمتها اعتمادًا على 
التشبيه لهم؛ فهي قائمة. 55 

كما أن عبارة: لَوَإِنَّ الذين اخَتَلَفُوا فِية لَفِي شف من تدل علي أنهم مختلفين على 
الشخص ذاته ویشکون فیه: فينطبق غليها كل ماثم التوصتل إليه من فائل بان الذي 
صلب مكان پسوع هو سععان القيرواني؛ أو يهوذاء وهي أكثر الأسماء المطروحة وروذا 
سواء في الأبحاث أو الأناجيل؛ التي منها ما يؤكد أن المصلوب هو يهوذا - كما نطالع 
ذلك بوضوح في إنجيل برنايا؛ الحواري الذي كان قد اختاره الروح القدس؛ وبالتالي فهر 


من أصدقهم. 


وجزئية: (ما لهم به من els‏ إلاّ اتَبَاعٌ لن 4, والظن لغة شك ويقين إلا أنه ليس 
بيشين عيان. وإنما هو يقين تدبر, قأما یتین المیان فلا يقال فيه إلا علم. وآن الظن 
اكذب الحديث. وذلك يعني أن ما يقوله كتبة الأناجيل لا يعرفون عنه شينًا وانهم لا 
يتبعون إلا أكدب الحديث. ويعيد الله سبحانة وتعالى أنهم ما قتلوه يقيئا . واليقين سن 
الله عز وجل لا يعلو عليه ولا خلاف فية. 

أما العبارة التالية والتي تقول: ؤبَل رفْعَهُ الله إلِيْه4. فهي أيضنا تحتمل التفاسير 
السابقة من حدوث معجزة الرفع في نفس لحظة القبض عليه: كما تحتمل أنه امتد به 
العمر ومات ميتة طبيمية: وأن الله هو الذي توفاء ولم یقتله احد . ويزداد هذا المعنى 
وضوحًا وتأكيدا إذا ما رجعنا إلى الآيتين الآخريين الواردتين في سورة آل عمران: 
ونصها: موَمَكَرُواوْمَكرٌ الله aL‏ حير الماكِرِينَ» إذ قان الله يا عيسى إني مُتَوَفَيكَ 
زاف Fé lois Gai Gh aad Ga Qe up a pa p‏ 
القيامة ثم eS esce là iae ya Lr‏ فيماً ei‏ فيه تَحَلَلفُون4 (آل عمران: .)٥٥-٥‏ 

وتبدا بالإشارة إلى مكر الذين 13532 اغتياله إلا أن قدرة الله على إنفاذه أقوى من 
قدرة المتآمرين. ثم قول الله تعالی: طإني فيكف وَرَافِعكَ إليُ 4 ومع التاكيد على أن 
الله سنبحائه وتعالى هو الذي سيتوفاه: فإن الصيغة تحمل معتى المستقبل أيضا. أي أنه 
في الآيتين الله هو الذي سيتوقاه وسيرقهه إلى العالم الآخر حيث يطهره من الذين 
كضروا ویجعل الذین اتبعوہ فوق الذین كفروا .. 

لذلك لا يسعنا إلا أن نشير إلى تلك الآيات الواردة بالعهد القديم وهي واردة بنفس 
النصوصن التئ استمان بها كتبة الأناجيل لتنسع قصة قتله وصلبه. | 

«طليت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إلية واسشاروا ووجوهم 
لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه: (المزمور 4؟: (ek‏ 
«مبارك الرب لأنه سمع صنوت تضرعي: الرب عزى وترسى عليه اتكل قلبي فانتصرت: 
ويبتهج قلبي وبأغنيتي أحمده. الرب عزلهم وحصن خلاص مسیحه هوہ (الزمور: ۲۸: 
۹ء وەدریني في حقلك وعلمني لأنك أنت إله خلاصيء (مَزمور 0:76 :یارب خلص: 
ليستجب تتا الملك في يوم دعائناء (المزمور: (NY‏ وفى الآية ١‏ يقول:»الآن عرفت أن 
الرب مخلص مسیعہ: پستجیبه من سماء قدسه بجيروت خلاص يمينه»! يل وتطالع في 
سفر حبقوق: :خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسیحكد: .)۱۳:٣(‏ 








ولا نملك إلا أن نعجب لماذا لم «يلحظء» هؤلاء الكتبة كل هذه الآيات التي تؤكد أن الله 
سبحاته وتمالى قد خلص مسيحه من الصلبة1 كاذا أضروا على صلبه اة وان 
بولس يؤكد في رسالته إلى الغبرانيين إصحاح ه آية ۷ قائلاً عن يسوع: «الذي في ایام 
جسدہ: إذ قَدّم بصراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت: 
وسُمع لە من اجل تقواة»8! أي أن الله عز وجل استمع إلى تضرعاته واستجاب له 
سس الاب 

وتوجز هذه القصة بإعادة تآمل الآية الكريمه في إيجازها البليغ ذَوَقَوَلِهِمْ إِنَا هَتَلنَا 
ous mca CH cima uia‏ تم وت تو رتا مل وتن هيه توم ورن الحين 
اخَتَلَفُوا فيه لَفِي شك ELO WI mls cya do peel La AZa‏ الظن وَمَا 4a à ex) S915‏ 
الله Pase LUI DS a1]‏ حَكيمًا» (النساء: ,)18/8-١81/‏ 

فقد شبه لهم. واختلفوا فيه؛ وهم في شك منه؛ ولا علم لهم إلا إتباع الظن وأكذب 
الحتیث > ما قتلوة يمينا لأن الله قد حلصن مسیع: 


متاهة مخطوطات فمران 
٭ متاغة مخطوطات قمران 
٭ علی ھامش مخطوطات قمران 


e. 


تة اتر کے سن glam‏ 
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متاهة مخطوطات قمران 


يمثل اكتشاف مخطوطات قمران: التي تم العثور عليها سنة 15141 قرب البحر الميت. 
نقطة فارقة فى تاريخ السيحية: بل يعتيرها البعض أهم وأخطر اكتشافات القرن 
الفشرين. 

ولا أدل على تلك الأهمية من أنه بعد مرور عشر سنوات على هذا الكشف: قام العالم 
الألماني شارل بورخارد؛ في برلينء بعمل سجل للاصدارات التي توالت طوال ذلك العقد 
ونشره سنة ۱۹۵۷ء ویتضمن هذا السجل او هذہ الفھرسة ۱۵۳۸ عنوانًا لكتاب أو لبحث 
علمي أو مقال. وفي شهر يوليو ١46‏ صدر العدد الأول لمجلة علمية بعئوان: «مجلة 
قمران: باللفة الفرنسية:؛ ويعد عام تقريبًا صدرت مجلة أخرى بالإنجليزية بعنوان: 
«اكتشاف البحر الميته ومن البديهي أن الرقم الوارد شي الفهرسة فد تضاعضا عدة 
مرات حتی یومتا ھذا۔ 

وإن دل هذا الكم المتواصل من الإصسدارات في العالم عن شيء: فهو يؤكد على فا 
الأهمية هذه المخطوطات من أثر فيما يتعلق بتاريخ اليهودية والمسيحية بعامة. ويتاريخ 
المؤسسة الكنسية بصفة خاصة. 

وتعد هذه المخطوطات أقدم مجموغة وثائق تتعلق بالكتاب المقدس بعهديه. وبتاريخ 
جماعاتها التعددة. وتزداد أهميتها بالنسية للسمهور وفقا کا تناوله وساٹل الاعلام. ظمَن 
آغم ما راحت الصحافة تصاوله بالتعليق ما شاع آنذاك من أن هنأك تأخير متعمد وعملية 
تعتيم مفروضة بيد من حديد لعدم نشر آیة معلومات جادۃ حول هذه التصوصض 
وترجمتها.. خاصة وأن المتحكمين فيها أساسا من رجال الدين المسيحي العاملين في 
المعهد الإنجيلي بالقدس: أي أن الموضوع في نهاية المطاف خاضع لإشراف القيادات العليا 
في الفاتيكان ولحانه التخصصة في مصادرة كل ما يخالف الخط الرسمي الذي تفرضة. 

وغی شھر مایو ۱۹۵۰ء وقبل حتی ان یتم اکتشاف باقي الكهوف؛ تقدم العالم أندريه 
دويون - سومير 50018167 - ٢0ا‏ م|0ا0] ۸0۵۲۵) ؛ آستاذ اللفة والحضارة السامية بجامعة 
السوریون, ببحث كان بمثابة قنبلة ناسفة لأركان المسيحية وعقائدها؛ عندما أعلن: «أن 
سید العدالة: رئيس طائفة الأسسينيين. يبدو وكأنه التموذج الأصلى ليسوع. وذلك 
استناداً إلى النصوص التي تمت ترجمتها مبدثيّاء ومثها مخطوطة «قانون الجماعة». 
ودتعليق حبقوق:»: و«وثيقة دمشق:ه. 


وأشار دويون - سومير بوضوع إلى الترابط الوجود بين فكر ومذهب كل هن سيد 
الفدالة ويسوع. هَاكَلاً: «كلاهما بشر بالتوية, والتقشف. والتواضع وحب الآخرء والعغة: 
وكلاهما نمسك بشرع موسى وأطلق عليه لقب ءالمختار» و«مسيح الله». وكلاهما خضع 
أو تعرّض لعداوات رجال الدين اليهود والصدوقيين: uda‏ وسيعود شي نهاية الزمان: 
وأتباغه ينتظرون عودته المجيدة ليحكم لمدة ألف عام. 

وكان الرد عليه عنيفا جامكًا من قبل الكاثوليك الذين احتجوا ورقضوا المساس 
بوحدائية يسوع المسيح وتفرد شخصة.. واهتز الأب أندريه دوپون - سومیر الأستاذ 
بالسوريون: من التهديدات التي لاحقته وعنقف الھجوم الڈیٰ حاضرہ قاضطر بعد ذلك 
إلى المواراة في الأسلوب وتوخي الحرصن في العبيارة.. إلا أنه لم يمكنه التنازل عن 
حقيقة «أن الآسينيين, أكثر من أي طائفة أخرى من طوائف اليهود. هم الذين مهدوا 
الطريق للمؤيسية الكتسية». 

وهنا لابد من وقفة تغود فيها إلى قصة اكتشاف مخطوطات البحر الميت: أو إلى 
متاهة القسة الوهمية الرسمية حول اكتشافها وطريقة انتشاز خبر العثور عليها 
«صدفة» وانتشار خبرها التدريجي بين تجار الآثار والمتاحف والمؤسسات الدولية. وهي 
بمثابة مغامرات جديرة بروايات الفروسية التي تشيع فيها الأقبية والدهاليز المعتمة 
أكثر مما يشيع فيها من الوضوح.. فالاتهامات المتبادلة في غمليات اقتنائها. والتلاعب 
في نشر نصوصهاء والمفارك والأحابيل التي لجأ إليها بعض العلماء للحصول على جزء 
أو على نسغ منها لدليل واضح على أن هناك أمورا خفية في الكواليس وأسئلة عديدة 
بحاجة إلى الأجوبة. ذلك لأن دراسة المخطوطات وتاريخها يؤدي إلى دهاليز الفاتيكان: 
كما يؤدي بصورة أكثر قلقا إلى محاكم التفتيش. لأن دراستها بطريقة وافية أمينة 
ترتطم بجدار منيع وسياج يضعب اختراقها - فلقد دخلت الظروف الدقيقة لاكتشاف 
هذه الملخطوطات وتفاصسيلها المعقدة مجال الأساطير: والعديد من تفاصسيل هده 
الأسطورة يفتقد إلى المصداقية: فقد تحذلق العلماء وتصرف بعغضهم بتصنع كبير حول 
عبة نقاط يعينهنا حتى الستيتات من الكرن العشرين. 

كانت فلسطين آنذاك خاضعة للحماية البريطائية. وكائت مديتة القدس مقسمة إلى 
ثلاثة قطاعات عربية وبريطانية ويهودية. وابتداء من ۱۹۵۹/٦/۲‏ انتقلت منطقة قمران 
إلى تبعية الأردن وكل منطقة القدس الشرفية. وكان متحف الآثار الفلسطيني قد 
أنشيء أيام كانت تحت الحمایة البریطائیة بتبرعات مالیة من جون روكفلر. وفي عام 
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۸ ؛ وقبل إنهاء الحماية بقليل ثم تحويل المتحف إلى شيثة مساهمين دوليين. وبذلك 
أصبح يضم ممثلين من هيثات علمية فرنسية وأمريكية وبريطانية. وظل مستقلاً لمدة 
ثمانية عشر عاسًا حتى اندلاع أزمة قناة السويس والعدؤوان الثلاثى على مصر سنة 
٦ء‏ فاستقال چیرائد ھاردنچ من منصبه کعدیر ۔اصلحة الآثار وقسم الخطلوطات۔ 
كما تع في نفس الوقت وضع المخطوطات في ۳٦٣‏ صندوق وأودعت في أحد ينوك عمان 
بالأردن. ولم تتم إعادتها إلا في مارس 1567 - «وكان بعضها قد أضايه العفن أو 
البقعه.. وذلك هو ما نشرته مجلة التايمز مجازين في 158019/4/16. 

وقد وضعت المخطوطات, التي تم اكتشافها عام ١۹٤۷‏ فى الجامعة العبریة بالقدس, 
وظلت بها إلى أن تم يناء المبنى المسمى «معبد الكتاب» الذي شید خصیصًا من أجل هذه 
المخطوطات في «متحف إسرائيل» قرب الكنيست. كما أودعت في نفس ذلك المتحف 
المخطوطة المعروفة باسم «مخطوطة المعبد» التي استولى عليها الصهاينة بوضع اليد 
حيئما احتلوا الضقة الشرقية أيام حرب الأيام الستة. 

وبفض الطرف عن القصة المزعومة لاكتشاف هذه اللخطوطات: من أن أحد الأغراب 
قد عثر على كهف صدظة وهو يبحث عن إحدى عنزاتہ الٹي ضلّت في الجبل: فاکتشف 
الكهف وبه الأواني الفخارية وما تحتوي عليه من وثائق - فإن نظرة واحدة إلى إحدى 
الصور الفوتوغرافغية للموقع ومنظر وعورة الجيل واستقامة هضابه الحادة الانحدار 
تلقى بعلامات استفهام معينة حول تلك «العنزةء التى يمكنها تسلق مثل هذه الهضاب 
الحادة.. للك يتشكك الكثير من العلماء في مضداقية القصة يصورة متفاوتة من 
التعليقات والصراحة.. 

كما أن هناك تعليق آخر مكتوب في العديد من المراجع بصور متفاوتة التفاصيل غن 
إن ما خرج من الكهوف من اللخطوطات أكثر بكثير من تلك التي تم تصنيفها أو 
تسجيلها بعد ذلك: «فهناك سيع مخطوطات كاملة قد تسللت إلى القطاع العام: إضافة 
إلى أجزاء متعددة من حوالي ١؟‏ مخطوطة آخری لا يعرف عنها شيئاء «الكتاب المقدس 
اللصاد (صفعحة ias (YO‏ اكتشاف المخطوطات. وأيًا كان التاريخ الذي يقال وطوال 
الأعوام التالية. أصبحت هذه الوثائق مجال تجارة مربحة: إذ كائت أجزاؤها قتقل عبر 
الحدود عن طريق التهريب: بين الضفة والكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين: بيثما 
الحفائر تتواصل.. 

وقد أودعت باقي المخطوطات تشريبًا متحف الآثار الذي عرف باسم «روكفلر 


فاوندیشنء بالشقدس, تحت مسؤولية قسم الأآثار بالأردن: والمدرسة الإنجيلية 
الفرنسية. ومتحف آثار فلسطين. وتم تكوين شريق عمل دولي يرئاسة الأب رولائد دي 
Vaux) d‏ عل شقانت ]. القس المشهود له بالتغفصب الشديد لكاتولكيته والذى قام 
باستبعاد كل الذين لا ينتمون إلى المجال الكنسيء. خاصة دويون - سومير. الأستاد 
بجامعة السوربون. وجميع العاملين معه يسيب ها أغلثه سثة ۱۹۵۰۔ 

وبذلك أصبحت هذه الوئائق موضوعة في منطقتين على جانبي خط تقسيم مديئة 
القدس. والذي كان يشقها نصفان من ۱۹۵۹ وحتی حرب ۱۹٦۷‏ عندما وضع الصهاينة 
أيديهم على كل المخطوطات - إلا أنه يقال أنهم كانوا قد تركوا وضع اللجنة الدولية كما 
هو عليه: أي أن كل أعضائها من رجال الدين المسيحي ولم يكن بينهم يهوديًا واحدا . 

وإجمائي هذه المخطوطات يمثل قرابة ماثة ألف جزء من النصوض العبرية القديمة 
والآرامية. موزعة على حوالي ۸۷۰ مخطوطة مختلفة؛ منها حوالي 72١‏ مثعلقة بأسفار 
العهد القديم: التي توجد بکاملھا ما عدا سقر إستر: وهو السفر الوحيد في العهد 
القديم الذي لا يرد فية اسم الله.. ويقول بارت إيرمان (مقصصناظ I» (Bart‏ يمكن 
التقليل من أهمية مخطوطات البحر الميت بالنسبة للمسيحية الأولىء إلا أن أهميتها 
غير مباشرة: يمعنى أنها على الرغم من عدم وجود أية إشارة بها إلى يوحنا المعمدان أو 
يسوع أو أي أحد من آتباعه. أي أنها لا تتضمن أية إشارة إلى المسيحية: لكنها مهمة 
بالنسبة لدراسة المسيحية الأولى لأنها تعطينا لمحة نادرة عن المجتمع والثفافة والدين 
فى المكان الذي ولدت فيه المسيحية «المسيحيات المفقودة: صفحة 4.6 . 

وهو ما يؤكده إدمون ويلصن (8ن5ا۷1 60100101) الباحث الأمريكي في كتابه عن 
«سمخطوطات البحر الميت: سن :أن المخطوطات مرتيطة باليهودية الحاخامية مظما 
كانت عليه في القرن الأول الميلادي هي والمسيحية الأولى إلا أنه من الملاحظ تكتم 
الباحثين اليهود والمسيحيين فى إظهار هذه الروابط بوضوح». 

وهو نفس ما يؤكده نورمان جولب [ذااهن) 5!850) فى كتابه المعنون: دمن كتب 
مخطوطات البحر الیت؟ء مشيرًا إلى التتويعة الواسعة في الموضوعات التي ننتاقضص 
أحيانًا مع بعضها البعضن: «الأمر الذي يوضع ترايد عدد الباحثين الذين يتحدثون لا 
عن آفکار طائفة قمران, وإنما عن التيارات اليهودية القديمة المتعكسة في هذه الوثائق. 
وهو ما سوف يؤدي إلى توضيع العلاقة بين هذه التصوصب واليهودية الحاخامية 
وبدايات المسيحية في القرنين الأول والثاني الميلاديين». 
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وتنقنسم المخظطوطات إجمالاً إلى نوعين من الوثائق: نصوص إنجيلية: بنسبة الریع 
تقریبّاء ونصوصن تضم أناشيد ومزامير وتعليقات وكتب جامعة وأمثال ونصوصن قانوئية 
وإشارة إلى وجود كنز كبير تم إخفاؤه في مكان ما بالمنطقة. 

وهنث بداية السكور على هذه المخطوطات: دار التساؤل حول مدی سلٹھا ہپاسل 
السيهية وهل نلف الوثائق سوف تهز أركانها أو تقلل من شانياة ومتذ عام +1351 سناد 
الضمت حول هذه المخطوطات لمدة خمسة وغشرين غامًا. وفى منتصنف عقد 
الثمانينيات من القرن العشرين: قام الأثري الصهيوني إيجال يادين بنشرء مخطوطة 
المعبد» وبعد ذلك بدات الأخبار تتسرب بشيء من الوضوح عن شخص اسمة «سيد 
المدالةة. 

ومع تأخر النشر لأكثر من ثلائين عاما لحتويات الكهف الرابعء بدأت التسساؤلات 
تشرئب من جديد حول مدى مساسها بالعقيدة اليهودية والمسيحية ثم راحت التساؤلات 
تتمحور حول سفر أريع مخطوطات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقيام الصهاينة 
باقتناٹھا بناء علی إعلان صغير ظهر في جريدة «وول ستريت: بواسطة راعي كئيسة من 
C‏ 

ويؤكد فرشل شانكس (53015 (Hershel‏ في نهاية المقدمة التي وضعها للكتاب 
الجماعي الذي أشرف عليه؛ وهو يعنوان ٠مغامرة‏ مخطوطات البحر الميت: يؤكد وجود 


شاردنج [عدألدب!! ##احسمه.1) هو الذي أبلغ العالم شتراجنل (1ا85ناما5) بذلك وهو على 
غراش الموت «وأن أحد البنوك بالأردن هو الذي يمتلكها ويحافظ عليها بآكبر عناية 
غائقة إذ أنها تمثل مجال استثمار أعلى بكثير من اليورصة الإسرائيلية أو بورصة 
نیویورك:. 

أفا الأب موريس بابيه (أعاالة8 :]8۸18۱0۳٥٥‏ فقد اورد فی كتاب «اكتشافات في 
i a aca‏ وة فا i‏ قيل [PUT ag os‏ عمو بشن الح شی 
الإتجليز:والأمريكان أنه يمكنهم عمل مونتاج نهائي لبعض المخطوطات: لكنهم في الوافع 
قد أفسدؤها. وبالنسبة ليعض الأحزاء الأخرى الكبيرة: فقد كانت الأمور أكثر يساطة: 
فبعد رحلة رسمية طويلة عبر العالم: لم تعد أيدًا هذه المخطوطات إلى موقعها؛ ولا يعلم 
أحد أين هي حتى يومنا هذاه. 

وتخرج من هذا الاستشهاد الواود في كتاب جماعي صادر بعناسبة مرور خمسين 


lale‏ علی اکتشاف هذہ الخطوطات بسدۃ علاحظات: اولا: وضع کلمَة متخصصینء بین 
شولات يعني أن هؤلاء الإنجليز والأمريكان لم يكونوا من العلماء المسؤولين عن هذه 
الوثائق أو المتخصصين فيها. ثاتيًا: انهم أتلفوا بعض. هذه المخطوطات في محاولة 
LIIS LL aix aad‏ : إن هناك بعض اللخطوطات ققد خرجت من الأسر اوهن السيطرة 
الشديدة المفروضة غليها ولم تعد الى يومنا هداء 

La lala‏ أضفنا ها قالة هرشل شانئكس أنه من ١51.1‏ حتى +150 اليهود هم الذين 
كانوا ينقبون وحدهم مع البدو؛ وأنه من ٠۰‏ إلى ۱۹٦۰‏ قد تم وصل کل الآجزاء وعمل 
حصر دقيق لها «عندما انتهت الميزائية وتدخلت عناصر أخرى شخصية وسياسية 
فتحمدت الأبحاث لمدة عشرين عاماء [(صفحة ۷۰)ء وأخذنا في الاغتبار تلك الشهادة 
الصادرة عن أحد أعضاء اللجنة الرسمية. حقيقة أن هناك مخطوطات فد يم الاستيلا» 
علیھاء وأخرى قد حجبت؛ وغيرها قد سرق - سواء أثثاء الحفائر أو بعدها؛ إضافة إلى 
ما قاله أحد الصهايئة حينما أعلن صراحة: :إنكم لن ترونها إلى الأبدء لأدركنا أن 
هناك حقتائق أخرى خاصة أن هرشل شائكس يؤكد قصة مختلفة تماما عن تلك القصضصة 
التي نسجها إيجال يادين؛ وأنه لم يقم بشراء «مخطوطة المعيد» وإنما قد استولى عليها 
عنوة بصحبة أحد رجال الحيش بعد حرب الأيام الستة.. 

وهنا لابد من وقفة نوضع فيها شخصية إيجال يادين والدور الذي فام به في هذا 
المجال. فهو من خريجي الجامعة الغيرية وحاصل على درجة الماجستير عام 1546. 
وعلى درجة الدكتوراه عاء 1986 وكان موضوعها عن «إحدى مخطوطات فمران:. 
وتتضمن حياتة شقان أساسيين: أحدهما سياسي والآخر علمي. فقد كان في الهاجاناة 
زهيئة الذشاغ غن الكيان الصهيوتي) مثث ۱۹۲۳ وبعد عشر سٹواٹ اصبح رئیسًا لقسم 
العمليات بهاء وقى عام ١543‏ أصبح رئيسا لأركان الجيش الصهيوني ثم اعتزل الخدمة 
بعد خلافه مع بن جوريون عام ۱۹۵۲۔ وهو يعد من القيادات التي أسست الحركة 
الديمقراطية في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين. 

أما الجانب العلمي؛ فهو يعد واحدًا من كبار علماء الآثار اليهود: قبعد حصوله على 
الملاحستير نم تعييئة في القسع العبری بجامعة القدسن:؛ ويفد حصولهة على الدكتوزام 
عيّن استاذًا مشارگا سنة ۱۹۵۹ وفي +147 حصبل على درجة أستاذ في غلم الآثار. 

وقد قام بالحفائر في منطقة هاستور فيما بین ۱۹۵۳ و۸٦۱۹‏ وشي منطقة مسادة 
فیما بین ۱۹٦۴‏ و۵٦۱۹‏ - وهي التواريخ الرسمية المعروقة - كما تراسن العديد من 
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البعثات للبحث عن مخطوطات أخرى فى الكهوف الحيطة بالبحر الميت بيثما كان 
يشغل منصب رئيس قسه الآثار ثم معهذ الآثار التابع للجامعة العبرية فى القدس. 

ومن أهم أبحاثه العلمية نشر مخطوطلة «حرب أبناء النور شد أبناء الظلام» (15575): 
و«تفللين: من قمران .)١15315(‏ ودمخطوطة المعيدء (1515) وهي أكمل وأطول مخطوطة 
في المجموعة:؛ کعا کان قد اصدر کتابٔا بعنوان ٭رسالة الخطوطاتہ (۱۹۷۵)ء وعدد من 
الكتب الأخرى للتعريف يمتظطقة مسادة وحاستور. والأسفار المكمورة؛ وياركوخيا. 

وقد كان من الأظطراف الرئيسية في لعية شراء المخطوطات المهرية إلى آمريكا. ففي 
۱ قام اليهود بشرائها فى فندق والدورفه أستوريا بمبلغ ربع مليون دولار: 
وفي ١564/9/7‏ انتقلت المخطوطات من ذلك الفندق إلى قتصلية إسرائيل في 
نيويورك؛ وتم إرسالها إلى الكيان الصهيوني على مراحل. وظلت تفاصيل هذه العملية 
طي الكتمان إلى أن أعلنت الصحف :شراء إسرائيل للمخطوطات فن رئيس الأساقفة 
صعویلء وارد في كتاب ج. تريفر :1705[» «قصة قمران التي لم تحكى» [1577): 

ويقول كل من مايكل بيجنت ورتشازدلي َي كتابهما الذي أخفت السلطات الكنسية 
ترجمتة الفرنسية: والغريب أن عنوانه كان: «الكتاب المقدس المضادرء فقد تست مصنادرة 
نفس الكتاب T‏ بقول الكاتبان أن الحكومة الأردنية كانت قد اتهعت رسميًا رئيس 
الأساقفة المدعو صمويل بالتهريب والخيانة وأنه لم يكن من حقه تهريب المخطوطات 
خارج الأردن. واعتيرت الأمريكان مسؤولين عن نشر نصوص وصلتهم عن طريق 
التهريب وبالتالي فهم متهمون slo‏ الأجرامي (EY Rmus)‏ 

تذلك يوضع الكاتبان أنه منذ 1551 كانت هناك مجموغتان متميرتان من التصوصض 
وفریقان من الباحثین یعملان دون أية صلة بينهما. فقي القدمن الفريية ينكب اليهود على 
المخطوطات التي استولى عليها كل من سوقنيك وإيجال يادين: وقي القدس الشرقية: 
يعمل الفريق الدولي في متحف روكشلر تحت إدارة الأب دي فو. ولم يكن أي فريق منهما 
يعرف ما يقوم به الفريق الآخر إلا من خلال ما يتم نشره في المجلات المتخصصة. 

وبدأت معارك النشر والتعتيم.. وهنا يقول العالم هرشل شانكس: هناك عرف متبع 
بین العلماء فهو غير مدون في أي قاتون: أن الياحث المسؤول عن نشر نص من 
النصوصن تصيع له أحقية كاملة عليهء وبالتالي يمكنه اخذ الوقت الذي يراء لأرْمًا لعمله. 
ولا يحق لأى باحث آخر حتى أن يُطلع على النص إلا بإذنه: كما لا يحق لأنى أحد سواه 
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وتمكل عملية نشر المخطوطات متاهة أخرى من الصعب تتبع حقيقتها بالتفاصيل 
المطلوبة أو على الأقل بالأمانة المرجوة. فاللافت للنظر هو التباطؤ الشديد والتحكم 
المطلق سواء فى عفلية التشر أو. في إمكانية الإطلاع عليها. وأن أمكن اختصار متاهة 
عمليات النشر هذه لوجدتا آن محتويات الكهوف من ١‏ إلى *: وسن إلى ٠+‏ قد تم 
نشرها في غضون شام ٠؛ء‏ وأن كثيرًا من مخطوطات الكهف رقم ١١‏ كان يمكن 
الاطلاع عليها في منتصف عام ۱۹۸۰ء وأن أغلب محتويات الكهف رفم ؛ وهو يعد من 
أهم الكهوف نظرًا لما حواه من وثائق؛ فقد امثد منع تسرب أي معلومة عنها قرابة 
كلاثين عامًا! ولم يتم نشر بعض مخطوطاتها إلا سنة ١55+‏ وهناك إجماع بين العلماء 
الذين يعملون فى هذا المجال أنه لا يزال هناك العديد من المخطوطات المحظور الإطلاع 
عليها أو التي لا تزال قابعة تحت «القفل والمفتاح» كما يقولون: حتى يومنا هذا .. 

ويعد كلا من بيجنت ولي من أهم من کشفا عن غموض مجریات الأمور واتھما 
الفاتيكان صراحة بالتعتيم على مخطوطات اليحر الميت وحجبها عن الجمهور لأنها 
تزلزل أركان العقيدة المسيحية الأساسية. 

وبغخلاف انتقادهما التأخير المبالغ فيه في عملية النشر: فإن الزمرة المتحكمة من 
الناشرين الذين يسيطرون ويتحكمون في حوالي أريعماثة من النصوص التي لم تتشر 
من الكهف الرابع: يمنعون أي باحث آخر من الوصول إليها . ثائيًا: أن تلك الزمرة 
المتحكمة معظمها من الكائوليك العاملين في المعهد الفرنسي الإنجيلي والآثار. الذي 
يديره والدومنيكان. ويقع هذا المعهد في القدس الشرفية التي كانت تحت السلطة 
الأردنية حتى عام ۷٦۱۹ء‏ 

وكان أثندريه كاكو Sc uM (André Caguot]‏ بالكوليج دي فرانس وعضو أكاديمية 
العلوم والآداب من الذين انتقدوا التأخير الشديد في نشر هذه المخطوطات قاثلاً: دأنه 
سوقف يبشع هن الناحية العلمية إذ أن جيل من الباحثين قد حرم من هذه الوتائق 
الأساسية ولا يمكن آن يستمر هذا الوضعه (مجلة إكسبريس 15151/4/586) وكان قد 
سبق لكل من إدمون ويلصن وجون الليجرو وجيزائرمس أن انتقدوا الضريق الدولي 
وزياته في تحايله على النشر وفرض اختكار علمي على الوثائق. وكان الليجرو فد انتقد 
المخاولات المستميتة للفريق لفصمل المسيح عن المخطوطات مؤكدًا على الروابط الأكيدة 
بينهما بل أنها أكثر فربًا مما يمكن لأى أحد أن يتخيله.. أما جيرا كرمس فقد أعلن «أن 
أهم الاكتشاقات من مخطوطات عبرية وآرامية في سبيلها إلى أن تكون الفضيحة 
العلمية القصوة في المرن العشرين:». 
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وفی ۱۹۹۱/۹/۲۲ ٹم الڑعلان عن :ثھایة احتکار الخطوطات ونشرهاء وذلك في 
جريدة نيويورك تايمز. «إلا أن مكتب الآثار الأسراثيلي قد احتج وهدد - كما يورد 
شانكس - يفسخ العقود وبأن ذلك يخالف الأصول العلمية ويعد عمل لا أخلاقي وسرقة 
لأعمال الباحثين وهدد بإقامة دعوى قضائية: [YT Aaa)‏ 

وفي 2١١1/17/55‏ أعلنت جريدة الموند الفرنسية تحت عنوان: «لحظة شديدة الأهمية»ه 
تقول: :يعد أريعة وخمسين عاما من الانتظار: تمت طباعة مخطوطات الیحر الیتء! ثم 
راحت توضح: «وقد تولت طباعتها دار نشر جامعة أوكسفورد. بعد أن استحود عليها بضعة 
علماء طوال هده المدة. وهي مکونة من ۳۹ مجلدا . ويقول حيزا فرمس: الأستاذ بجامعة 
أوكسفورد: إن هذا التاخير وكل ذلك التعتيم على فحوى هذه الوثائق يمثل أكبر فضيحة 
علمية فى القرن العشرين».. وتتهي الجريدة مقالها بتساؤل له مقزاه. «فبعد تعتيم احتكاري 
دام ارم سس Ale‏ ثم تنشر المشطوطات: إلا أن سعرھا یمثل عقبة جديدة أو محاولة 
أخرى للتعتيم بمنع الحصول عليها. إذ أنها تعرض للبيع للجمهور كمجموعة متكاملة بمبلع 
وغدره ألفان وثلاثماثة يورو نقريباء. من باب التعجيز والحد من بيعه. 

وتعثل نقاط التشابه بين نصوصن مخطوطات فمران والكتاب المقدس بعهدية أهم 
عناصر الخلاف والمعارك الدائرة بين الباحثين. فاھم ما تكشف عنه هذه الوثائق الشيه 
الشدید الوضوح بین جماعة الأسينيين وجماعة المسيحين الأوائلء أو المسيحية الوليدة. 
فقد بات من المسلم به بين العلماء أن تلك الطائفة كانت معاصرة ليسوع - وهو عكس 
ما ظلت الكتيسة تقفرصه طوال القرون الماضية. 

فلا حصر للأحزاء الموجودة بالأناحيل المعتمدة والواردة في نصوص فمران - واهمها 
شخصية من هو معروف باسع «سيد الفدالةء. فقد قام بتنظیم الجماعة وعائی من 
اضطهاد «الكاهن الكاقره. ومات ميتة عنيفة؛ وكان قد ذهب إلى اليهود ليذكرهم بأقوال 
الأنبياء: إلا آنهم اخضطهدوه. وقد خائه واحد منهم: وهناك أيضمًا من يطلقون علية 
«لسان الحيةه و:الرجل الكاذبء» وكلها أصداء تذكرنا بيسوع ويهوذا الشائن والكاضن 
فياها . وبولس المتاشن «سليط اللسان» والذى يعترف يكذيه في رسائلة .. 

ca^ LS alid‏ الجزويتي چان دائییول (Jean Daniélou)‏ قائلا : :إن الكنيسة البدائية 
كانت يهودية تماما ولعيت دورًا أساسيًا حتى سنة 7١‏ عند سقوط القدس وقيام الرومان 
بحرق المعبد وتشتيت اليهود . أنها حقائق ناريخية تعنم عليها الوثائق الرسمية ومن المهم 
إعادتها إلى الأذهان» (مخطوطات اليحر الميت واصول السیحیة ۱۹۵۷). 


وتطالع في كتايه التالي المعنون: «التاريخ الجديد للكنيسة ۰۰۱۹٦۲‏ ان لوها یقشدم وجھة 
نظر بولس. الذي لم يكف عن التصارع مع فريق يعقوب (شقيق عيسى ورئيس كنيسة 
القدس) ويتهمهم بالرياء [غلاطية ؟:5١-1١).‏ وباختفاء جماعة يعقوب سئثة ۷۰ محیت 
ذكراهم. إلا أن هذا المحو يحرف تاريخ أصول المسيحية ( ...) وفي النهاية ستصل إلى 
عملية قلب للأوضاء: إذ أن الكنيسة البداثية ستتهار سنة ۷۰ والوقية - الملسيحية - 
البولسية ستيداً طريقها المنتصبرء!. 

ومن الأمور المؤكدة بين العلماء حاليًا: أن آياء الكنيسة قد سمحوا بنشر حياة مختلفة 
أو غير حقيقية عن السيد المسيع وقد تم التعتيم على كيفية نسجها بشراسة كاسحة.. 
ومعروف أن الأب دانييلو قد توصل إلى حقائق أثناء أبحاثه لم يجرؤٌ على نشرها. 

وقد وجد كل من تناول أو شارك في أبعات هذه المشطوطات علاقات وثيیمة لافتة 
تلنظر ہین الأفكار والممارسات الکدویة فى هذه الوثائق وتلك التي تسند عسادة 
للمسيحيين الأوائل في العهد الجديد وفي مصادر أخرى - إلا أن هناك من جرؤ وكتب 
وهناك من آثر القيام بعملية التعثيم والتخريف. فعلى سبيل المثال: العشاء المقدس كان 
من أهم الممارسات لدى الأسيئيين فى بعض احتفالاتهم. وهو موصوف في مخطوطة 
«قانون العدالة» و«شانون الخلاضص» حيت يشار قيهما إلى أنه كلما اجتمع عنشرة 
أشخاص من مجلس «الياحاد» للعشاء: يقوم الكاهن بمباركة الخبز والنبيذ قبل تناول 
الطعام. ونجد فى العهد الجديد موقفا مشابهًا في الأناجيل الثلائة المعتمدة VV) ilia‏ 
۲۹-۷۹)ء وسرقس )3£: ali SS (Y 14 : TY) Ll (Tac TY‏ في رسالة بولس الأولى 
إلى آهل كورنثوس (١1-55:1؟)‏ حيث يقوم يسوع في العشاء الأخير بمياركة الخبز 
والنبيث وتقديمها لتلاميذه قائلاً: «اصنعوا هذا لذكريء». ولن نتناول هنا الخلافات بين 
تلك الآيات وخاصة رسألة يولس الذي يقول فيها: «خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور 
لأجلكم» فالمعروف أن جسد الصيد المسيع لم يكسر حتى في عملية الصلب المزعومة. 

ووفقًا لأعمال الرسل )۵9-٤:٤(‏ ان ٭جمیع الذین آمنوا كانوًا مما وكان عندهم كل 
شيء مشتركًا. والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعوثها ویقسموٹھا بین الجمیع كما يكون لكل 
واحد احتياجه. ونفس الشىء كان مَشَبَعًا ندى جماغة الأسينيين وفقا لما هو وارد في 
مخطوطة ؛فانون الجماعة:. 

ونفس التقارب أو التشابة حول أهمية التعميد كعلامة للدخول في الإيمان: ووصف 
المخلصين فى الورع بعبارة «أبناء النوره فهي واردة في بعضن المخطوطات وواردة في 
(AY) Dl‏ 
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لذلك يؤكد نورمان جولب أن التوازنات بين المخطوطات والعهد الجديد تسمح بعمل 
ملاحظة هامة هي: «أنها تشير وتدل بلا أي ليس أن كثيرًا من العادات والأعراف المتبعة 
الواردة في العهد الجديد كانت تتجائس مع اليهودية القديمة. وقبل نهاية القرن الأول 
الميلادي انتقل هذا الايمان إلى ما وراء المهد الذي نشا فيه في فلسطين: ليتوغل في 
العالم اليوناني والروماني. وفي اواخر القرن الميلادني الثاني كانت الكنيسة نتكون من 
وثنيمن أكثر مما بها من يهود. وتحول لاهوتها بالتدريج ليعكس بصورة متزايدة رؤيا 
وممارسات الوسط غير اليهودي» [هن كتب مخطوطات البحر الميت: صفعحة ۲۸۵) کما 
اشار الأب إمیل بویخ ( ۲۳٢٥‏ 6ا[ 5) إلی ٹلاٹ نقاط لھا آھمیٹھا: 
١‏ - وجود أجزاء متشايهة بين المخطوطات وموعظة الجبل ليسوع. 
؟ - وجود عبارات في إنجيل يرتابا الذي حجبته الكنيسة عن التداول متذ القرن 
الثاني الميلادي (على الرغه من أن الروح القدس هو الذى كان قد اختاره 
للتبشير) ومثيلتها في يعضن المخطوطات الأمر الذي يؤكد معرفة برنابا بهذه 
الطائفة أو أنه كان احد اعشاٹھا ۔ 
* - وجود جملة في أحد المخطوطات ومثيلتها في أعمال القدیس جوستان وهو من 
آباء الكنيسة من القرن الثاني الميلادي. 
وبخلاف ما تقدم توجد عيارة يتحدت فيها لوفا (١1:-7؟-50؟)‏ عن مجئ يسوع وعن 
طفل يطلق عليه دابن العلىٌ» ويدعى «ابن اللهه وهناك جزء من مخطوطة من الكهف + 
يتحدث أيضنا عن محيٌ شخص «سيعرف باسم ابن الله ويطلقون عليه ابن العليه وهدا 
الجز مرظم 400246 ووارد فى عدد مارس - أبريل من «مجلة الآثار (BAR) «AL sa‏ 
لسئة ۱۹۹۰ صفحة .۲٢‏ وهى المرة الأولى التي توجد فيها عبارة ٠اين‏ اللهء في نص آخر 
غير الأناجيل: وهذا الجزء ضمن المخطوطات التي يسيطر عليها الأب ميليك. 
وكان المالم البريطاني حون اللبجرو زمتعءاأث. دناو1): العلماني الوحيد في اللجنة 
الدولية بحكم منصبه في متحف روكفلر: وأول من فضح عملية التباطؤ في النشرء فال 
معلقا عليها: :إن حوليات المخطوطات تكشف عن صلب وبعث مسيحهم»! وكانت مجرد 
هذه الجملة كافية لتؤكد تأثر أو نقل الأناجيل الممتمدة من تراث الأسينيين.. وتوالت 
التعليقات: ومنها أن المسيح قد قتله سمعان الثوري (لوقا: )١8:7‏ وإن كانت الترجمة 
العربیة لسئة ۱۹٦٦١‏ تضع کلمة «الغيوزة بدلا من والثوريه. وقال أخرون إن المسيع قد 
صلب لكنه لم ہمت ٹم تزوج وأنجب طفلان - وكلها تعد تعليقات تجديفية في نظر 
الكنيسة؛ رغم وجود ما يدعمها من وثائق تم العثور عليها في كهوف منطقة اليهودية. 


وظل الأمر المؤكد بين العلماء هو أن PS‏ كانوا یرفضون نشر وٹائقھم: فکلھا 
شهادات معاصرة تقريبًا للحواريين ولا تتفق بأي حال شي كثير من معطياتها مع ما كان 
التراث الكنسي حريضمًا على آلا تعبث به الرياح طوال ألقى عام تقريبًا 

لذلك كتب نورمان جولب في مقدمة كتابة الصادر ١5,6‏ : «لقد بدا لي بوضوح أن البحث 
التقليدي حول المخطوطات فد اتخذ شكل عملية سياسية شديدة الحبكة: تهدف إلى حماية 
المقولات القديمة وليست عيارة عن عمل علمى جماعي يبحث بحماس عن أقكار جديدة (..) 
فإن كل ما لدينا من معلومات فهي عبارة عن جزر صغيرة في بحر من الصعت». 

اما چون اللیجرز فکان اول من تقطی الحتڈر والمتوعات وياد بتشر كرجمة e‏ 
المخطوطات التى أسندت إليه وعلق غليها ليخرج بأن غيسى لم يوجد مطلقا في التاريخ 
بالصورة التى تقدمه .بها الكنيسة.. وما هئ إلا أيام حتى حث الأب دي هو ثلاثة 
أتباعه للكتابة ضد الليجرو وتشروا في التجرائن ]سات تمد يمثابة هدم لكيان:ومتكانة 
الليجرو العلمية. الأمر الذي اضطر الليجرو إلى الاستقالة والاتعزال في جزيرة مان. إلا 
أنه قبل وفاته قد أصدر كتايًا آخر يوضوع فيه :أن المسيحية الحالية لا سند تاريخي لها 
وأنها نتيجة هلوسة:. 

إلا أن واقعة الليجرو أو تلك الفضيحة - الجريمة التي ارتكبها رجال الكنيسة 
املسیطرین لم تمنع باقي العلماء من أن يدلوا بدلوهم. وهنا يقول جيمس فاندركام 
تشع لصفل تعسفل) «هناك الكثير من عبارات الأناجيل وخاصة إنجيل مرقس: الذي 
يقال إنة كان قد تمت صياغته في الفترة التى سيقت هدم المعبب سباشرة. بل هناك 
أجزاء من «أعمال الرسلء» و«الرسالة إلى الرومان» و«الرسالة الأولى إلى تيموثاوس» 
ودرسالة القديس يعقوب» شقيق السيد المسيمح. و«الرسالة الثانية للقديس بطرس» 
موجدة في المخطوطات. 

وهوها أوضمحة العالم الجزويتي خوزيه أوكاللاغان زسقطعدااد"0 غدمل) هي 
aca‏ ھا نے ام m SiL‏ الخد الأيسره الواردة في متى (5: (Y&-YÀ‏ 
موجودة في مخطوطة «نظام الجماعة» وكذلك شخصية يوحنا المعمدان التي أسهب 
الحواريون في وصفها؛ ووصف نظام حياته وملبسه وأكله الشديد الشبه بها كان يتبعه 
البعش فى فمران. 

ويتساءل جيمس فاندركام في نهاية بحثه. في ضوء كل تلك التشابهات الموجودة بين 
نصوص قمران والعھد الجدید: والتى باتت واضحة للجميع: «لماذا لا توجد أية إشارة 
للأسينيين في العهد الجديد؟:!! 





وقبل أن ننهي هته الجزئية الخاصة بالتشابه بين نصوص قمران ونصوص الأناجيل. 
نتناول اسم «سيد العدالة: بشيء من التوضيع لما له من أهمية.. في الكتاب الذي 
أصدره لأبروساز عام ١511‏ بعئوان «مخطوطات البحر الميت» يقول: «لقد وزد أسم سید 
العدالة ثلاث مرات في — «وثيقة دمسشق» وثلاث مرات أخرى بالكناية des‏ 
في التعليق على المزمور ٠١۷‏ ومرة في سفر ميخاء وثمان مرات في سفر حبقوقء. ٹم 
يوضح لايروساز في كتابه الصادر عام ۱ عدم ورود الاسم في المخطوطات الأخرى 
لاحتمال أنه هو الذي كتبها شخصيًا فقد «كان عضوًا من رجال الدین, وكان هو المنظم 
للجماعة التي نجمت عنها مخطوطات فمران: وقد تم اضطهاده وتفيه وتخلى غنه أغلب 
تلامیذہ واعتبره أتباعه المخلصين بعد وقاته كانه المسيح اللمنتظر غند آخر الزمان» 
(صفحة ؟4). 

أما في الكتاب الصادر سنة ٠‏ بمناسية هرور خمسين عاما على اكتشافات 
قمران. فيقول نفس إرنست - مارى لايروساز: #إن اسم «سيد العدالة: غير معروف في 
التصوصن المسيحية باستشاء وروده في الفولجات (318غانالا) التي كتبها القدیس چیروم 
في أواخر القرن الرابع. والتي تعد الصيفة الرسمية للإنجيل بالنسية للكنيسة اللاتينية: 
أي الرومية». والمعروف أن هذه الفولجات التي تمثل النص الرسمي للكنيسة كان 
القديس چیروم قد كونها اعتمادًا على الترجمة السبعينية للعهد القديم واختيارًا من بين 
الأناجيل المتداولة في غهده Laici cuj ao‏ كان قوسل ]إلى ودين Med]‏ 

ثم يورد لابروساز نصمًا من اخبار الأآيام الثاني alil dual gs ke (Fs V8)‏ كثيرة 
بلا إله حق وبلا Tap alia p‏ شریعةہ ٹم يضيف قاشلا : «الشولجات متلها سل 
الترجمة السبعينية: تتت تتضمن آخر مقطع لهذه الآية بسيب المعنى المتشابة سممًا لكلمة 
«معلم» ودمطر ete‏ راح یبرر التحریف الوارد في الطبعات الحدیثة مشيرًا 
إلى مقطع من المزامير (۷:۰۸) ویقول الثص القرنسي: 

Om passant par la plaine du Baumier, ils boivent á la source et méme la pluie 
d'automne donne ses hbénédictions 

(صفحة ٦‏ من نص إِنجیل الفاتیکان) وترجمة ھڈا النص تعنی: ٭عابرین في وادي 
الیلسان: یشرہون من الینبوغ؛ وحتى مطر الخريف يعطي بركاتة». 

والنص العربي في ترجمة الكتاب طبمة ٠١۹١١‏ يقول: «عابرين في وادي البكاء 
پسیروٹهھ Legati‏ أيضًا ببركات يُعُطون مورة» والمعني غير مفهوم بوضوح في المقطع 


الآخير أما في الطبعة العربية الصادرة سنة 1717١‏ فنطالع: :في وادي البكاء في المكان 
الذي وضعته فيه لأن البركات يعطيها واضع التناموسء! 
أي أن الطبعة القديمة كانت تتشمن عبارة «واضع الناموس» التى يقابلها «سيد 
العدالة» وتم حذفها في الترجمات والطبعات الحديثة لاستبعاد عبارة تكشف ارتياط 
الأناجيل بجماعة قمران Logona‏ ووضعوا عبارة «مطر الخريف» التي تشابهها صوتا! 
والمضحك المؤسف أن تطالع في الطيعة الفرنسية الصادرة عن الفاتیکان عام ۱۹۸۲: 
Quand ils passent au val du Baumier (b). od l'un ménage une fontaine, surcrott de‏ 
bénédiction, la pluie d'automne les enveloppe; (c) 808‏ 
ويعنى هذا النصس الذي ازداد في وضوح الصياغة الجديدة: «عندما يمرون بوادي 
البلسان. حيث تتم تهيثة ينبوعا: مزيدًا في البركات: فإن مطر الخريف يحويهم» واللهم 
لا تعليق على كل هذا التغيير والتبديل في العبارات والمعاني في نص ظلت الكتيسة لمدة 
قرون طويلة تفرض على الأتباع أنه «من تأليف الله» ثم عدلت المقولة لتصبح «بوحي من 
الروح القدس» عندما تزايدت الاتهامات العلمية بالتحريف والتلاعب بالتصوص. 
وعودة إلى النص الفرنسي الوارد بعاليه نجد أنه يتضمن هامشان: ب وس. ويقول 
الهامش ب (في طبعة الفاتيكان): «في المخطوطات وترجمتها توجد عيارة »واد البكاء» 
وفي السمع الكلمتان متشابھتان: اي آن اختیار كلمات الترجمة تتم وفقًا للتشابه في 
السمع وليس وفقًا لمضمون الن. ويا له من تبرير! أما الهامش س فيقول: «النص غير 
واضح: ففی النص الیونائی توجد كلمة «المشرعء (أي واضع الثاموسس: أو سيد العدالةء 
سيعظي بركاته - إلا أن استخدام عبارة «أمطار الخريف» تسمع لنا بتقريب هذا المزمور 
من عید الخیام الوارد في سفر الخروج (١۲:١۱]ء!‏ 
وا ها فان هقد اتقو فقس ةا اگما تقوو فل Li sae STE Ssmi‏ 
بھٰذا الاستتفاف؟1 والات: الَعحل أثة لأ تكلة فة جن سشفحات الظيعة الترشيّة 
الصادرة عن الفاتيكان رسميا؛ من مثل هذا التبديل والتفيير. والملضحك في كل هذا 
إصرار من يقومون يهذا التلاعب على تبريره باستشهادات إنجيلية من أجزاء أخرى. 
ويورد لاپروساز نصنًا T‏ ليؤكد صواب اختيار عبارة «مظر الخريطفه: قائلا: 
Et Toi, 6 mon Lheu. tu as mis dans ma bouche comme une pluie automnale pour tous‏ 
ويضيف: «إن القديس جيروم قد ترجمها كالاتي»: 


Quia dedit vobis doctorem justitiae 


۳ 


لاوما القرو عهى مصطبطت هرد تس الغلباظے الالون اتر 


س الال ار توت نتہشم 


انتھرنے تی 


وترجم سعناها بصورة سليمة قائلاً:«لآن قد اعطاكم سيب العدالةء ام أنه يحاول 
أقبات آن الترجبتين صحيحتان ويمكن امنتخدام «مطر الشريف» في مكان «سيد 
العدالة» بل حرج أو بلا خطأ. أم آنه يشير إلى التلاغب والتحريف والله أعلم! 

وفي خاتمة الكتاب الجماعي الذي أشرف عليه وكتب حوالي ثلث مقالاتة يقول 
لاپروساز: ٭ومنڈذ هذا الاكتشاف. نرى بعض الإخصائيين فى الآداب التلمودية أو حتى 
اليهودية الوسطىء يرفضون تسب مخطوطات البحر الميت إلى الأسيئيين - المنافسون 
اليهود لأجدادهم الفاريسيين. مدغين استبعاد تواريخ أصل جماعة سيد العدالة واصل 
تاليف كل هذه الوثائق: ناسبين الجماعة والوثائق إلى المسيحيين: مسيحيين من مختلف 
المراحل الزمائية وففًا لمؤلفيهاء بما شي ذلك مسيحيين ينتمون إلى الجماعة الأولى من 
البِعود - السيصسييت: وعلى الفكسن من ذلله تزع يعسن السيسييق خاضة الكائوتيلق: 
محاولين اسحبعاد تازيخ تاليف مصضطوطات البسن المي ريما كرد همل متسمب احيانًا. 
حيال مواقف سابقة. من الوقت الذي تكونت فيه المسيحية: وآرجعوا هذا التآليف بلا 
سبب علمي جاد ہل وغلى عكس المعلومات الدقيقة الناجمة عن علم الآثار والتاريخ: إلى 
القرن الثانى قبل الميلاده (صفحة :.)1٠١‏ 

من الواضح جليًا أن التلاعب قائم بين المجموعتين: اليهود والسيحيين: وأن هناك 
سلطات عليا تدير خيوظ اللعبة. وهنا يؤكد كل من مايكل بيجنت وريتشارد لي أن رئيس 
اللجنة المسيحية: وأيّا كان من ترأسها بعد وفاة الأب دي هو كان عليه أن يرفع التقارير 
إلى عميد المعهد الإنجيلي المقدس؛ الذى كان بدوره يرفعها إلى السلطات المعنية في 
الفاتيكان. 

والمعروف أن رجال الدين يؤدون قسم الولاء للفاتيكان عند تعيينهم: وذلك يعني 
بالتبغية أن الممهد الإنجيلي كان على صلة هباشرة بالفاتيكان - إن لم يكن بالبابا 
شخصيًا . وبالتالي. على حد وصف الباحثان: «فإن الممهد الإنجيلي عبارة عن ملحق 
إضافي لترسانة اللجنة الإنجيلية البابوية - وهي آداة نشر عقيدة الإيمان الكاثوليكي 
تحت مسهن الأبعاث التاريهية والأثرية». 

ثم يوضحكان كيف كان الكاردينال راقزتجرء البابا الحالي والسمى بتيديكت السادس 
عشر مٹذ ۲۰۰۸/۵/۱۹ هديرًا للجنة: ويدير جهارًا كاثوليكيًا آخر هو لجنة عقيدة 
الإيمان. وهو المسمى الحالي (منن 1918)لما كان عليه من قبل وكان اسمه المكتب المقدس 
(منذ ۱۹۰۸)ء وقبلھا کان اسمه الرسمي: محاكم التفتيش.. وكان اسم من يترأس هذه 


اللجنة: كبير المحققين أو كبير المفتشين.. وتعد لجنة عشيدة الإيمان أو محاكم التفتيش 
أقوى لجان الفاتيكان قاطبة من حيث السلطة والتحكم. والقرارات التي يتخذها راتزنجر 
في لجنة عقيدة الإيعان تحدد مصار فرارات اللجنة الإنجيلية البابوية التي يتراأسها هو 
Lag‏ ومنها تساق القرارات إلى المعهد الإنجيلي وباقي طاقم المنفذين.. 

ويصف الباحثان الكاردينال جوزيف راتزنجر بأنه «رجل شدید التشاؤم ویری إن إلغاء 
أو محو أي شيء مخالف للأعراف المثوارثة يضمن استهرارية حياة الكنيسة كفقيدة 
واحدة متماسكة. كما أنه يرى أن كل من لا يقاسمونه الرأي عميان أو مساقون إلى 
الخطاء.. لذلك يؤكدان: ان السور الذي لعب على مستوى عال في الكئيسة في أبحاث 
مخطوطات البحر الميت لا يمكن إلا أن يولد الشك والريبة.. 

ومن هناء فإن كل ما لا يتماشى أو لا يمكن أن يتم إخضاعه لقيود الكئيسة ليصبع 
مطابقا لتعاليمها؛ يتم استبعاده. وهو ما يتمشى مع توجيهات البابا بيوس الثاني عشر 
YAVY)‏ - ۱۹۵۸۸) الذي کان لە دوره شي التلاعب بالمخطوطات فقد قال تحديد!: ذإن 
التفسير الديني تقع عليه مسؤولية تولي المسائل ذات الإنعكاس المورّط للكنيسة:» وهو ما 
یوضح لاذا کان الأب دي طو يعاطل في الكشف عن ترجمة نصوص المخطوطات لكي لا 
يورط السلطات المسيحية فيما يمكنه أن يهدمها. ومما لاشك فيه أن بعض معطيات 
هذه المخطوطات يمكتها القيام بذلك. الأمر الذي دفعه إلى فرض اتجاه معين يسير فيه 
تفسير هذه المخطوطات وهنا يؤكد الباحثان: دإن أي ابتعاد عن هذه التوجييات كان يعد 
بمثابة هرطفة.. ومع الوقت تحول هذا الفرض إلى عقيدة متزايدة التطبيق». 

وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلاً عند بداية تكوين اللجنة الدولية وكيف كانت قاصرة 
على رجال اللآفوت المسيحي وظلت بحالها هذا حتى أواخر الثمائيتيات من القرن 
المشرین؛ عتدما آثار أحد أفراد الكنيست الموضوع وتم فرض بعض اليهود بين 
أعضائها : وكان من الصعب آتذاك استبعاد فرضية أو حقيقة صلة المخطوطات يأصول 
الفقائد المسيحية واحتمال هدم أركانها. 

وأول ما يقدم كدليل على صدق هذه الفرضية الحقيقية أنه عن بين أكثر من 65٠١‏ 
نصن تم اكتشافها في الكهف رقم 4 بقمران: مئن اكتشافه عام ۱۹۵۲ء لم یتم نشر إلا 
اقل من ماثة نص على مدى خمسين عامًا. بينما تم نشر العديد من نصوص الكهوف 
الأآخری. وان الأفراد القلائل الذین سيطروا على باقي نصوص الکھف الرابع یعنعون اي 
شخص منمًا باتا من الإطلاع عليهاء وهم جميمًا كما رأينا من الكاثوليك. 
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بل لقد زاد الآب سكيهان [هقناء58) الطين بلة عندما أعلن بصراحة قائلاً: «وفي 
نیایة انطاف: فإن عمل كل باحك متخصص في الكتاب المقدس يجب آن يعمل وفقا لا 
تحددء لجنة عقيدة الإيمان من منهج عملء وأن يخضيع دوسا للحق السيادي للكنيسة 
ual‏ القندسة:؛ التى تسكم ودر ما يتفق شعلا مع التغاليم التي تلقتها من يسوع: 
ANT * amie i a]‏ 

وما العمل إذن عندما يحد الياحث نفسه أمام معطیات لا تتفق مع ما يفرضة ذلك 
الشط الكنسي وتعاليمه الصارمةة إن الرد واضح من توجيهات الأب سكيهان: «إن كل ما 
لا يمكن اخضاعه للعقيدة القائمة للكنيسة يجب بالضرورة أن يستيعد». 

وهو ما يؤكد هدى التلاعب بهذه المخطوطات كما يؤكد يوضوح لماذا كان الأب دى شو 
رئيس اللجثة الدولية لدراسة المخطوطات يجاهد بقدر الإمكان لكي لا يسيب أية 
مضايقات للسلطة الكتسية. وهما لأشك فيه أن بعض هذه الوثائق يمكتها عمل 
ذلك..الأمر الذى أدى إلى غرض خطوط حمراء في التفسير والترجمة؛ خطوط لا يمكن 
الخروج عنها وإلا.. 

ونطالع في كتاب شائكس أن آخطر ما قامت به اللجنة الدولية من محاولات تعتيم هو 
التلاعب في نتائج تحليل الگریون ١١‏ لترحیل تاريخ المخطوطات إلى الوراء على الأقل ماثة 
عام لفصلها عن بدايات المسيحية تماما. وأن أية محاولة لتفيير هذا التلاعب أو كشف 
الحقائق كان يتم تكميمها فورًا . وما أن يتم ترحيل تاریخھا لمدة قرن أو أكثر إلى عضر ما 
قبل المسيحية: تجهض المخطوطات من مضهوتها وتفقد أية فاعلية للمساس بالسيحية 
وبذلك فقد قام الفريق الدولي بإبطال مفعول أية إمكانية ناسفة للمسيحية الحالية: 

وكان الناقد الأمريكي إدمون ويلصن زدمةاة؟١‏ 500100) اول من اعلن أن هناك شكوكا 
حول موقف اللجنة الدولية من نتائج تحليل كاربون ١١‏ قاثلا: :ما ان نبدا في دراسة 
الٹاژغات الَتَاججمة غن ذراسة الخغطلوطات تلعظ توترًا غَریبّا۔. إلا ان عھڈا الدوتر لا 
ينجم عن مشكلات تحديد التاريخ والتي أثارت معارك ضارية. لکن معارك تحديد 
التاريخ تخفي اهتمامات أخرى ليست علمية» زمخطوطات البحر الميث). 

Js‏ الغائم فيليب دیشز Davies)‏ منائط8) استاذ الدراسات الإنجيلية بجامعة شفیلد 
ومؤلف كتابان حول المخطوطات. بتأبييد تأكيدات ويلصسن مشيرًا إلى أن أغلب العاملين 
على المخطوطات مسيحيون تكونوا على العهد الجديد وتعاليمه ويذكروننا بالخلط 
الأزلي بين التاريخ واللذهوت». 


أها الأستاذ جودفري درايفر tele] cane (Godfrey Driver)‏ يجريدة التايمِرٌ في 
TY‏ أنه يعترض على تحديد تاريخ المشخطوطات بقبل عصر المسيحية دلأن 
الأدلة الظاهرة لذلك Lose aad a‏ في حين إن الآدلة الجوهرية القائمة تفند ذلكه. 
لذنك تمسك يعمل تحليل دقيق وأمين للادلة الجوهرية التي تؤكد انتماتها للقرن 
الیلادی الأول. 

وقد علق أيزنمان على السخرية الحادة التي وجه بها الباحثان والتي لا تتماشى مع 
مكانتهما أو مع سمعتهها العلمية «فقد هوجما بوحشية تدفع إلى الدهشة 
والاستغراب» أما باقي العلماء ققد انقادوا كالخراف ليتبنوا الخط الصارم المشروض. 
وقد تم تكسيم كل الذين كانوا يمثلون تهديدا وذلك منذ الستينيات من القرن العشرين 
فقد كان الضريق الدولي يمارس سيطرة مطلقة على المخطوطات» (الکتاب المقدس 
المصادر؛ صفحة ۹۰)]. 

وها أغرب الأموو التي تمور شي خلفيات قمران. فنفس هذا العالم الذي كشف 
واغعترض على عملية الهجوم على من تجاسر وخرج عن حدود السياج المفروضة؛ وهو 
العالم روبرت آیزنمان: قام ببحث عنوانه: «المكابيون: والصسدوقيون: والمسيحيون في 
قمران» (1486): حيث تبنى هو أيضًا خطا مغايرًا لتعليمات الشریق الاحٹکاری 
للمخطوطات وتم طبع هذا الكتاب في دار نشر بريل الفاخرة في هولندا. وشي عام 
۵ تبعه ببحث آخر بعنوان: «ديعقوب العادل في تفسير حبقوق».. ويالعنجائب 
الأحداث؛ فقد تمت طباعته في مطابع الفاتيكان! 

والغريب هنا أن ايزنمان يهودي؛ وتحليله للمخطوطات يناقض أو يتخطى تعليمات 
الفريق المحتكر للتصوص ومع ذلك. فقد طبع الكتاب الأول في شولندا. وضى دولة 
شديدة التعصب الكتسى, والكتاب الثاني تمت طباعته قي عقر دار الضاتيكان؟! والفريب 
هنا أن الكتاب الثاني عن يعهوب: شقيق السيد المسيح: وعن الدور القيادي الذي لعبه 
في نشأة جماعة الكنيسة الأولى: وهو ما تحاول الأناجيل المعتمدة التعتيم عليه لإسناد 
الضدارة إلى بولس والدور الذي لعبه. فما الحكمة في مثل هذا التصرف إن لم تكن 
هناك سلطة أعلى تدير خيوط السلطة الفاتيكائية وتحركها كما تشاءة! 

لذلك يؤكد عدد كبير من العلماء والباحثين على وجود مؤامرة ترمي إلى حماية 
السلطة الكنسية فلديها من يمنعون أي شخص غريب من الاقتراب من هذه 
المخطوطات. وإن هناك تواطؤاً واضحاً من جانب الإسرائيليين الذين يقرون الاستكار 
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الكنسي - ولو شكلا - بعد أن حصلوا على موافقة ضم يعض علماء اليهود إلى الفريق 
الدولي: إلى ذلك الفريق الذي يجاهد للتعتيم على وثائق معاصرة يقينا للفترة التي من 
الفترض أن يكون قد عاش فيها يسوع. 

وماحدث للعالم چون اللیجرو؛: عضو اللجنة العلماني الوحيد؛ يوضم إلى أتي فدى 
يصل تحكم الكنيسة. فلقد استطاع الليجرو أن يتخطى الموائع الديناصورية الطابع 
ونشر أبحاثه التي ما كادت تصدر حتی انهالت عليه حربًا شهواء بدات بتتقيد أعماله 
وتكذيبه بأسلوب عبارة عن عملية هدم للمصداقيته كمالم: ومتع من الأحاديث الإذاعية 
والتليفزيوئية وتم استبعاده من الجامعة ونفى ومات فهرًا لأنه تجرا وأكد في أبحاثه 
أوجه الشبه الكثيرة الواردة في المخطوطات وما سمح له يتأكيد ٠عدم‏ وجود أى سند 
تاریخي للسيد المسيع كما تقدهه الكنيسة». 

ولم یکن اللیجرو الوحید الذي دفع مكانتة الغلمية وحياتة ثمنا لتمسكه يأمانة البحث 
العلمي. فما أكثر الذين تمت إدانتھم وفصلھم من وظائفھم أو حرمائهم أو تكميم 
أفواههم من قبْلَ لجنة محاكم التفتيش التي كان يترأسها الكاردينال راتزنجر: وكثير 
منهم كانوا من رجال الدين وعبشرين ومعلمين أو من الباحثين العلمانيين. وتتضمن 
قائمة أسماء الضعايا عددا من كبار العلماء من امثال الاب إدوارد شیلبیکس E. Schil-)‏ 
Aaa (sa (Icbeeckx‏ ٹیجمنجن في شولندا. فضي عام ۱۹۷۵ :اصد کتابًا بعتوان: دیسوع: 
تجربة فی السیحیة: يناقش فيه بعض مسلمات العقيدة من خلال الاكتشافات الجديدة. 
وذلك مثل فيام يسوع أو الميلاد العذري. وقي دیسمبر 1595 تم استدعاؤه أمام محكمة 
عقيدة الإيمان (محكمة التفتيش سايقا)؛ ثم أعيدت محاكمتة سنة ١947‏ بسيب كتابه 
عن رجال الدين وتحكمهم.. 

وهناك عالم اللاهوت السويسرى القس الدكتور هانز كونج (ع88ا؟1 1185) رئيس قسم 
اللاهوت بجامعة توبنجن بأمانيا. فقّد أصدر سنة 157١‏ كتابًا بعنوان: :معصوم من 
الخظأ4ة: ينتقد فية فرص معصومية البابا من الخطأ كعقيدة إيمان - وشو ما لم يكن 
وارداً في تاريخ الكنئيسة حتى فرضه مجمع الفاتيكان المسكوني الأول في أواخر القرن 
الناسع عشر.. وكان کوٹج قد اعلن صراحة أئه :ما من إثسان معصوم من الخطا: والله 
وحده هو المعصوم: وهذه العقيدة المفروطة من الكنيسة فائمة على غير أساسن:. وفي 
۸ ديسمبر 19975 قام البابا يوحنا بولس الثاني بفصل هانركونج من متصبه ہناء على 
توضية من لجنئة عقيدة الإيمان وحرمانه من تدريس العقيدة الكاثوليكية الرومية ومنع 
كتبه من النشر. 


وفي تعليق له صدر في جريدة الصن داي تایسز (۱۹۸۰/۱۲/۲) قال ھائزکونج::٭لقد 
أدائثي البابا الذي رفض أبحائي في اللاهوت دون حتى أن يقرأ حرفا مما كتبت وظل 
راقضا مق ابلتى. والحقيقة هى أن روما لا تبحث عن الحوار وإئما عن الخضوع 
a Lila]‏ 

وما لا یمرقة ائسدید من الناسن أنه متث عصبر التتوير قد زودت الملؤسسة الكنسية 
نفسها يفريق عمل هن :العلماءه الذين يطلق عليهم :فريق المصدات» وكل مهتهم هي 
التضدي لأعداء الكائوليكية على نفس أرضن مجالهم العلمي. وهكذا بدأت الحركة 
الكاثوليكية الحديئة. إلا أنه ولشيبة أمل المؤسصة؛. قد أثقلب هذا الفريق عليها وباء 
بالفشل. فكلما كانت تبحث عن تزويد هؤلاء القساوسة الشبان بالأسلحة الضرورية 
لتزج بهم في ساحة الصراع: كلما أيقن نفس هؤلاء الباحثين الحقائق وراحوا يهجرون 
السبب الذي من أجله قد تم تجتيدهم.. 

إن التحلیل النقدي للکتاب القدس قد کشف عن عدد لا حضصر له من التتاقض وعدم 
التواقق ہما يممن أركان العقيدة: وراج العديد من هؤلاء العلماء يتحول إلى مهاجمة ما 
گان من الفترض ان یدافع عنه۔ لذلك كان البابا ليون الٹالٹ عشر قد انشا اللجنة 
الباہویة لإرشاد ومراقبة عمل تحلیل النصوص. وفي نفس ذلك العام قام خليقته: بيوس 
العاشر يإدانة كل أعمال الأب لوازي وتحويلها إلى لجنة محكمة التفتيش. وقام البايا 
بإصدار خطايين رسوليين لإدانة أي تفكير أو أي بحث علمي يدين أصول المسيحية 
وتاريخ الكنيسة الأولى. وكان على كل طالب علم في اللافوت له ميول تتفق والتيارات 
المخالفة أن ينسحب أو يتم رفته. 

وفي كتابه المعثون: «القديسء يقول الأب أنطونيو فوجاتسسارو (ثتقتتهعةآ.4) ٠إن‏ 
الكنيسة الكاثوليكية: التي تطلق على نقسها ينبوع الحقيقة: تمترض اليوم على كل من 
یقوم بالبسث عن العسقيقة بما أن أساسها وكتبها المقدسة وضياغة عقائدها 
وفغصوميتها من الخطأ المزعومة كلها أصيكت اليوحم تمثل مفجال أبحات نقدية. وذلك 
يعني أنها لا تثق في نفسها» (القديس؛ صفحة .]۲٤٢‏ 

ومنت ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ تم ضم اللجنة الانجیلیة البايوية ولجنة عقيدة الايمان (محاكم 
التفتيش السايقة) تحت رئاصة العاردينال راتزنجر . وتحتل اللجنتان نفس المبنى فى 
تفس العئوان: ولا حضر لعدد الذين تم تكميميم أو طردهم من وظائفهم. ولاشك أن 
مستوى أو درجة تداخل اللجنتين في أبحاث مخطوطات فمران يثير الكثير من الشكوك 
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dua sla‏ ذلك أن أصابع الاتهام كلها تتجه إلى اتهام المسيحية في أخص خصائصها 
وهي: العقيدة نفسها . لذلك اهتمت اللجنتان بعسألة ٹاریغ الخطوطات واستبعادھا عن 
نشأة المسيحية بمائة عاغ على الأقل. 

وأيًا كان الأمر من عملية التأريخ هذه. فإن کل من بیجنت ولي يوضحان في كتابهما 
الفاضح: «تحديد تاريخ المخطوطات لا يمكنه إلا أن يسبب المضايقات بصور متفاوته 
بالنسبة للكنيسة. فإذا أقروا أنها سابقة على العصر المسيحي الأول فإئها تعس ما 
تزعمه من تفرد المسيح: بإثبات أن أقواله وتعاليمه ليست من ابتكاره أو من بنات أفكاره 
وإنما كانت ناجمة عن التيار الفكرى والتعاليم السائدة آنذاك. وإذا ها أقروا أنها مواكبة 
لحياة يسوع ولما بعدد: فهي تصبح أكثر حرجا.. فسيد العدالة الوارد ذكره بوضوح يمكن 
تشبيهه بیسوع شخصًا, وذلك يثبت أن معاصريه لم يكونوا يعتبرونه كشخصية إلهية. 
والمخطوطات. على أي حال. تتضمن العديد من البيانات وا معلومات التي تتٹاقض مع 
صورة المسيحية الأولى كما هي سائدة» (الكتاب المقدس المصافر: ضفحة 67 1): 

واللافت للنظر في كل هذه المتاهة؛ أن المساس بأصول المسيحية وعقائدها ليس 
وحده هو الممتوع أو المحرّم: وإثما المساس يالكيان الصهيوني أيضاء ولا أدل على ذلك 
من واقعة جون ستراجنل (I. Strugnell)‏ وکان من العاملین الرسميين في الفريق 
الدولي. قفي ذات يوم أدلى بتصريح صحفي أعرب فيه عن رأيه ضد الصهيونية و«اتهم 
دولة إسرائيل موضنها آنها قائمة على أكذوبة كبرى» ووصف الديانة اليهودية بأتها 
«ديائه بشعة». و«من أصل عنصري» وہإنه ما كان يجب لها أن تستمر»ه. ويوضح هرشل 
شانکس: الذي يورد الحديث في صفحة 785 في كتايه: أن مكتب الآثاز اليهودي قد 
ATL‏ من متصية بسيب «سوء حالته الصعية والعقلية نتيجة إقراطه في تعاطي 
الکحول:اء. 

وينقلنا هذا التعنت المزدوج من الجهتين. المؤسسة الكنسية والمؤسسة الصهيونية؛ إلى 
مشهد بعيد: إلى بداية القصة؛ قصة مخطوطات قمران لنتأمل تاريخًا له مغزاه: قفي 
التاسع والعشرين من شهر نوفمير 15497 أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن قرارها 
لتقسیم فلسطین بین الیھود والعرب۔ وتباری گل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي آنداك ليكون كل منهما أول من يعترف «بدولة» إسرائيل المقبلة. والطريف أنه 
لم يرد يذلك القرار الغاشم أنه تقسيم واقتلاع للأرض من أصحابها الشرعيين 
وإسنادها للكيان الصهيوني المحتل لها على مرأى ومسمع من العالم أجمع... 


وشي نفس ذلف الیوم: ولنتامل التاریخ: في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر ۱۹1۷ء 
قام السيد أ. ل. سوكتيك (نائ0عل0ا6.1..8ا)؛ أخضائي علم قراءة النصوص القديمة: في 
مدينة القدس:؛ بالإعلان عن القيمة المتفردة لكشف أثرى هو: «مخطوطات البحر الميته 
التي تم العثور عليها «صدقة؛ قبل ذلك بعدة أساييع.. 

ولا تملك إلا أن تتساءل عن السبب الحقيقي في تأخير الإعلان عن تلك الاكتشافات 
رسفيًا ودوليًاء غدة أسابيع:. كما لا نملك إلا أن نتساءل عن السبب الحقيقي الذي 
يكمن في الربط بين الحدثين في يوم واحد رغم القفارق الزمني والموضوعي بينهما حتى 
بات المشهد يبدو وكأن هناك عملية مقايضة ما؛ اعغطء نعطي .. الأرض؛ والمخطوطات.. 
الأرض, أو الفضيحة.. وهو ما سوف نحاول استشفافه فيما بعد. 

وقد أشار الصحفيان مايكل بيجنت وريتشاردلي إلى نقطتين لهما أهفميتهما. الأولى 
عتیعا اگدا :ان الأاب دي ثو وفريق العمل الخاضع له قد استبعدوا ودمروا يعض 
الخظوطات المورطة للكنتيسة:: ويطرحان: هثاء سؤالا له cael gd slap tol joa‏ 
الحكومة الإسرائيلية إجراءات سلطوية وتامر بالإفراج الفوري عن وثائق قسران5».. 
وسؤال آخر؛ «كيف يمكن التأكد من أن بعض المعطيات التي يمكنها أن تضع الكنيسة في 
خطر لن تری النور حقا؟ء. 

وأيّا كان المفزى الكامن خلف السؤالين: فالأمر الواضح هو أن هناك ثمة علاقة خبيثة 
بين الكيان الصهيوني - فهو المتحكم في المخطوطات حاليًاء وبین امن واستمراریة وجود 
المؤسسة الكنسية برمتها. فاحتكار التنصوص والتعتيم على نشر محتویاتھاء وضرض 
القيادات الكنسية أن تتم الترجمة والتفسير بما يتفق وماتفرضه الكنيسة منذ نشاتھاء 
وقیامھا بععلیات ترويع واغتيال ولو أدبي لمن يعارض تعليماتهاء مظما حدث مع الأب 
دانييلو وجون الليجرو وغيرهما: إضافة إلى خشية أن تقوم الحكومة الإسرائيلية 
بالإغراج عن الجزه المخفي من الوثائق والذي قد يطيح بالكيان الكنسي برمته.. كلها 
دلالاث تشير بالقطع إلى وجود حقائق أكبر وأخطر مما يتم الإقصاح عنه - وإلا لماذا 
الإإصنرار الضاري على إزاحة تاریخ هذه المخطوطات وتحريف نتائج تحليلها بكريون ؟١؛‏ 
ومحاولة فرض أنها سابقة بقرن على الأقل على أيام يسوع وليست مواكبة لحياتة ولا 
بغدشاة 
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لقد تصرف أعضاء القريق الدولي المتخكم في المخطوطات: من الجائب الكنسي؛ وكل 
من تراس هذا القريق: كما لو كان هناك فعلاً.ما يمكتة آن يهدم الكيان الكتسى برمته.. 
والملاحظ بالفعل هو ظهور عدة ترجمات جديدة للكتاب المقدس؛ بها تعليقات جديدة 
عن المفسرين الذين درسوا المخطوطات وقاموا بتعديلات منتقاة لكي لا «يقلشواء إيمان 
الاتياع ويهزوا أرجاءه.. ذلك الإيمان القاثم على أساطير ونصوص متسوجة المعنى 
والهدف.. 

ولا نجد ها ثنهي به هذه الجزئية التي تتسابق فيها التساؤلات والأجوبة: إلا نكتة جد 
ساخرة كاسحة.. نكثة اكتشافات مخطوطات قمران. فقد رأينا كيف تم الإعلان سنة 
۷ عن اكتشاف المخطوطات صدفة: بفضل «عنزة» تائهة.. وهى القصة الرسمية 
المغلنة والواردة يتكراز غريب بل حذافيرها فى كل المراجم. إلا آنيا في الواقغ لم تكن 
اول مرة في التاریخ یتم فيها مثل هذا الاكتشاف.. فمند القرن الثالث الميلادي تثاقلت 
الأخبار أن أوريجين )7١8* - ١86[(‏ أحد آباء الكنيسة اليونانية. كان قد عثر على عدة 
مخطوطات للعهد القديم: ومنها نسخة من المزامير في زلعة يرجع تاريخها إلى حكم 
الإمبراطور انطونين ابن سشريوس. 

والأكثر دهشة من هذه القصة:+ الخطاب الذي كتيه البطريرك تيموثاوس حوالي سنة 
۵ء موجهًا حديثه إلى رجل دين مثله. قائلا : 

«لقد علمنا عن طريق احد اليهود الجديرين بالثقة والذين فد نشأوا في عقيدة إيمان 
المسيع:؛ أنه dila‏ عشر سئوات تقريبًا قد تم العثور بجوار مدينة أريحا: على كتب في 
كهف.. ويقال إن دكلباء لأحد الصيادين العرب قد طارد خيوانا في كهف ولم يعد.. 
فذهب الإعرابي للبحث عنه فوجد نفسه في كهف صفير ملي بالكتب.. فاتطلق 
الإعرابي إلى مدينة القدس ليعلن أمر اكتشافه إلى بعض اليهود الذین توجھوا فوزا 
لرؤية الموقع؛ فوجدوا العديد من كتب العهد القديم وکتب آخری بالخط العبریء! - وما 
أشبه الأسى باليوم.. (الكتاب المقدس المضادر: ضفحة 18؟). 


خلاصة القول: 

إن تناول موضوع مخطوطات قمران بالدراسة من خلال عدة pe^‏ تؤكد وجود أكثر 
من متاعة متداخلة.. شيناك كيفية اكتشافها وتاريخه الذي لا يتمشى مع المنطق أو مع 
الواقع. وهناك قضية تجوّل المخطوطات قيما بين حدود مناطق النفوذ الثلاثة أيام كانت 
القدس تحت الحماية اليريظائية: إضافة إلى تحول بعضها إلى ما وراء اليحار وحول 
العالم وتحولها إلى سلعة للإتجار والمساومة.. وهناك متاهة عمليات التعتيم المختلفة 
وارتياطها بتأخر نشر ترجمة هذه النصوص ودراستها: والتلاعب في ترجمتها بأوامر 
صريحة من رئيس الفريق الدولي اللسيحي أو من رؤسائه في الفاتيكان.. وهتاك 
تأكيدات على المخطوطات التي نم العثور عليها أكثر من تلك التي ثم تسجيلها: إضافة 
إلى ما تلف من التخزينء والذي تم إتلافه. والذي تمت سرفته: أو ما هو فشابع في إحدى 
الخزائن المصرفية وغيرها.. ومتاهة إتقسام آزاء العلماء شيل ويعد تواريخ بعيثها. 
وفترات الصمت المميزة والمتنوعة من عشرين: وخمسة وعشرين: وثلاثين عاماء iia‏ 
لأهمية الكهف وخطورة محتوياته.. وهناك غياهب الدور الذي قام به الصهاينة سواء 
في التنقیب بمفردهم أو في الاستيلاء على بعضن المخطوطات بالقوة بعساعدة رجال 
I‏ 

ون كانت أكثر المتاهات وعورة تكميم العلماء منذ ستيئيات القرن العشرين: ووضوح 
وجود سلطة فاتيكانية وسلطة أعلى منها تحرك الخيوط.. خيوط تريط ما بين عملية 
الإعلان عن تقسيم قلسطين او ثم الإعلان - في نفس ذلك اليوم - عن اكتشاف 
مخطوطات فمران وتحرك مصائرها ٠.‏ 
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علی شامش مخطوطات قمران 

وعلى هامش متاهة مخطوطات فمران: ظهرت بضعة روايات مبنية علی بعض 
المعطيات العلمية في إطار قصصي:؛ تتفاوت فيها الحبكة الروائية بالأسلوب وريط هذه 
المعلومات التاريخية. ومنها رواية إيلييت أبيكاسيا (5أذعدععاث عااء1ا8) التي توضع: بعد 
استعراض الفقرة التقليدية من كيقية العثور عليها: :إن يعض هذه المخطوطات قد 
ضاعت: أو يمعني أدق: قد تمت سرقتها .. وخاصة تلك المخطوطة المسهاه «مخطوطة 
المسيع»: التئ تعلم أنها تتحدث عن يسوع بصورة واضحة وخطرة بالنسبة للمسيحية][ ..) 
لأن كل من يهتم من قريب أو بعيد بمخطوطات البحر الميت عادة ها يتم العثور عليهم 
مصلوبين:. 

وفتاك جاك داروت (0012فذا:[) وروايته عن «يسوع الناصريء التي تناونها - وفقا 
لقوله يصدق وبلا أية أقكار مسبقة وبطريقة عقلانية موثقة ياقصى درجات ممكنة 
حول موضوع شائك». وهو يتناول هذا الموضوع المتنازع فيه مئذ قرون بعيدة. وکانہ 
مؤرخ. ويحاول المؤلف التوصل إلى السر المهول الذي يفلفه حياة يسوع المسيح: الدي 
تفده أكثر الشخصيات أسطورية بصورة متاقضة: وآكثرها مجهولية: 

وقد اعتمد تمامًا على التحليل الدقيق لمخطوطات البحر الميت: موضحا بصورة 
يضعب وصفهاء تأثير محطوظة «قائون العدالة» غلى رسألة يسوع:«فمن الواضع أن 
يسوع لم يكن يمكنه آن يصل إلى هذه الدرجة من التشيّع بهذه القوانين: لو لم يكن قد 
عاشها لدۃ سٹوات طويلة [...) ولاشك في أن شخصية «يسوع الناصري: قد ازدادت 
وضوحا بكل هذه الإيضاحات التي تجلت من الملخطوطات». 

ولعل آکٹر الروایات التي أثارت زويعة عاصفة هي زواية دان براون (Dan Brown)‏ 
المعروفة باسم «شفرة دافنشي» التي بيعت منها غدة ملايين من النسخ وتمت ترجمتها 
إلى خمس وأريعين لفة!. والأدهى من ذلك أن الفاتيكان لم يتمكن من مصادرتها - وهنا 
ترتفع علامة استقهام حائرة بلهاء!. إلا أنه الحقها بتكليف كاتبين بتكذيبها وتفثيد ما 
يها من معلومات. همأ: «قك شفرة كود دافنشي». و«تحقيق حول كود دافنشي». وارتقع 
عدد الكتبه إلى سبعة عشر كتابًا لتكذيبها وكلها من كنسيين أو مدنيين تابعين للمؤسسة 
الكنسية أو بإيعاز منها.. إضافة إلى محاصرة متغردة في كافة صحف ومجلات العالم: 
العلمية والدارجة. ولا تذكر على سبيل المثال إلا مجلة «هيستورياه (11151012) الفرنسية 
المشهود لها بوقارها وثقلها العلمي.. ولا نقول شينًا عن كم البرامج التليفزيونية 


والإذاعية في محاولة يائسة للتيل من هذه الرواية. واللافت للنظر في مجلة 
«هيستورياء التاريخية العلمية إنها جاهدت للحفاظ على مستواها العلمي تذلك أتى 
العدد الصادر فی مارس ۲۰۰٢‏ عبارة هن جزتين: ثلاثة أرياع العدد يهاجم الرواية؛ 
والربع الأخير يؤيدها؛ بدليل يصعب دحسه: إذ أنه يستند إلى أنجيل قيئيب: الحواري 
الذي عاصر يسوع: ويقول إنه كان متزوجا من مريع المجدلية إضاقة إلى وثائق أخرى. 
والرواية تقع قى 0۷٤‏ صفحة ففي الترجمة الفرنسية: والمعلومات التاريخية التي 
استند إليها في حدود خمسين صفحة على الأكثرء ننقل منه ما يلي: 
٭ انتقاد البابا (ولا يذكر اسمه) الذي أعد المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني وأنه كان 
«قد شجّع التيار الليبرالي المقلق الڈي كاد يعصف بمجمع الكرادلة: مملتا أن مهمتة 
قائمة على إضفاء الشبابية على عقيدة الفاتيكان وتحديث الكاتوليكية عند مدخل 
الألفية التالية» (:..) وهذه العبارات تعن أن سيادة اليابا من الوقاحة بحيث يتصور 
أنه يمكنه إعادة صياغة العقائد الإلهية لإستمادة الأتباع الڈین ولوا من الكاثوليكية 
التى لم تعد تتواءم والعصر الحديث» ([صفعة .)۱۸١‏ 
© «إن الحرب الصليبية الفظة التي ادها الفاتيكان لاقتلاع الديانات الوثتية وعبادات 
الآلهة والتي امتدت ثلاثة قرون استعانت يوسائل مقتعة بقدر ما هي مرعبة. فمحاكم 
التفتيش هى التى أدت إلى استصدار الخطاب الرسولي الذي يمكن وصفه بأنة أكثر 
الخطب إثارة للدماء في تاريخ البشرية؛ فالخطاب المعنون «مطرقة الساحرات» كان 
يرمي إلى غرس المسيحية وتجنيد المسيحيين دفاعا عن أخطار «اللادينيات» بتعليم 
رجال الدين كيفية التعرف على هذه النساء وكيفية تعذييهم لتحطيمهن. وكانت 
الكنئيسة تطلق اسم ساحرة على كل من المثقفات والتدينات والبوهيميات ومحبات 
الطبيعة وغالمات النيات وكل «من كان يبدو عليها اهتمام ما بالحياة الطبيعة:: وكانت 
الدايات [القابلات) مضطهدات لدرحة الموت لاست خدامهن :المجنون: لبعض 
الأعشاب التي تخفف من الام الوضع. لأآن هذه الألام في رأي الفاتيكان لم تكن إلا 
العقاب العادل لحواء التي أكلت تفاحة المفرفة بين الخير والشر التي أدت إلى 
الشطيتة الأولى. وشلال ثلاثماثة عام من التصدى «للساحرات» تم إحراق خمسة 
ملايين امرأة على المحرقة بأمر من الكئيسة» (صفحة 559 ). 
© «إن الكتاب المقدس عمل بشري كتية العديد من البشر المختلفين: في فترات مختلفة 
وكثيراً ما كانت مضللة. وتطور باستمرار من خلال العديد من الترجمات: والإضافات 
والتعدیلات. ولم يعرف اہدًا علی مدی التاریخ صیئة نھائیةہ (صفعة ۲۸۹). 
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٭ :کان من المکن ان یضم العھد الجدید اکثر من ثمائین إنجیلاء لکنه تم الاحتفاظ 
بأريعة منها فقط: متی ومرقس ولوقا ویوحنا (...) والکتاب القدس کما نعرفه الیوم 
تم تجمیعه بامر من احد الوٹیین: الإمبراطور قسطنطين الأكبر (...) وأيام حكمه 
كانت الديائة السائدة الرسمية لروما هي عبادة ءالشمس التي لا تهزم» وگان 
الامبراطور هو الكاهن الأعظم ( ...) وكان المسيحيون والوقيون يتصارعون إلى درجة 
كادت تقسم الإمبراطورية فقرر توحيدها تحت لواء المسيحية (...) وتم ذلك بحيلة 
بارعة في دمج التواريغ: والعادات الطقسية. والرموز الوشية في التراث المسيحي 
الذي كان يتكون: ونجح في خلق crema dba‏ يمكن لكل المواطنين اتباعهاه». ثم راح 
يورد العديد من النماذج من الديانات والآلهة الأخرى [(صفحة .)55١‏ 

٭ کان في غایة الأهمیة والحيوية لحسن سير الكنيسة والإمبراطورية أن يتم 
الاعتراف بیسوغ على أنه المسيح الذي أعلن الأنبياء عن قدومه. ويؤكد بعضص 
العلماء أن الکنیسة الرومیة قد سرقت بكل بساطة يسوع هن المسيحيين الأوائل: 
وأنها حرفت تعاليمة ووظفتھا لفرض نفوڈذھاء (صفحة ۲۹۲]. 


© ان الفالییة العظمی من السیحیین الثقفین یعرفون تماما تاریخ عقيدتهم». 
(صفحة ۲۹۲). 


٭ ین ما یضایقنا سو ان یتم تاليه السیح بعد وفاته بثلاثة قرون. وکانٹ ھناك المثات 
من النصوص التي تحكي حياته - حياته كإنسان بشري يموت. ولإعادة كتابة تاريخ 
حياته كان على الأمبراطور أن يَقَوم بعمل خارق الجرأة. وهنا يتمحور القرار 
الحاسم لتاریخ المسيحية. مد آمر قسطنطین وقام بتمویل کتابة عهد جدید 
يستبعد كافة الأناجيل التي تتتاول الجانب الإنساني ليسوع. وآن یمیز الأناجیل 
الأخرى التي «نتعديلها» تجعله ما يبدو إلهيًا. وكل الأناجيل الأخرى التي تخالف 
ذلك ثم جمعها وحرقها» (صفحة ev) (YAT‏ 
©#وومن حسن الحظ أن يعض هذه الأناجيل الممنوعة قد نجى.. وفي ۱۹۰۷ تم 
اكتشاف مخطوطات البحر الميث في كهف قمران: في صحراء منطقة اليهودية. 
كما كان قد تم العثور عام ۵ على لفائف قبطية فى نجع حمادي. وكل هده 
النصوص تقص القصة الحقيقية للكأس المقدس الذى استخدمه يسوع في العشاء 
الأخيرء في إطار سرد رسالة يسوع من ناحية إنسائية بحته. كما تشير هذه 
التصوص إلى الصقة الحقيقية لذلك الكأس المقدس. والفاتيكان وفيا كمهده 
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للتعتیم قد عانی الأمرين لمنع نشر هذه النصوص ونحن نتفهم بكل بساطة لماذا: 
لان هذه النصوصي تسلط الضوء غلى كل التناقض والاختلافات البحتة الواردة في 
إنجيل فسطنطين. وتؤكد أنها عبارة عن نصوص متراكمة وتمت صياغتها من أجل 
بردامج سياسي: تعميم عملية تأليه يسوع واستخدام نفوذها لتدعيم السلطة 
القائمة»ه (صفحة ۲۹۳ = .)۲۹٢‏ 

٭ دما أود قوله هو أن جزءًا كبيرًا جدًا مما علمته لنا الكنيسة - ولا تزال تعلّم - 
حول يسوع عبارة عن زيف خاطئ بكل يساطة. وكذلك ما تقوله عن الكأس»ه 
[(صفحة 1514)]. 

© «كانت روصا تريد إقناع العالم بأن الثبي يسوع كان إلهّا. لذلك استبعدت كل 
القصصص التي تثير ملامح إنسانية من حياته ولالأسف كان هناك موضوعًا يتواتر 
في كل الأناجيل؛ وهو رواج يسوع من (Y Rus) Rud nae‏ 

© «يسوع كأن يهوديًاء وفي أيامه كانت العذوبية مدانة في الواقع وكان على كل أب 
يهودي أن يبحت عن الزوجة E‏ وإذا لم يتزوج یسوع, كان لابد من 
الإشارة إلى ذلك على الأقل في أحد الأناجيل الأربعة ومعه تبرير لهذا الوضع غير 
المألوف» (صفضحة ١9‏ ؟). 

© «إن البرديات القبطية لنجع حمادى والمخطوطات الأرامية للبحر الميت تتضمن 
تناقضات مقلقة مع الأناجيل المتواترة التي نعرفها. ولنبدا بإنجيل فيليب: «والمنقذ 
كان له رفيقة؛ مريم المجدلية. وكانت المفضلة لدى المسيح وكان يقبلها غلى قمها. 
الأمر الذي كان يحرج مشاعر باقي الحواريين الذين كانوا يعيرون عن عدم 
رضاهم . ويقولون ليسوع: لماذا تحبها أكثر مناةه ثم يوضم الكاتب أن كلمة «رفيقة» 
بالأرامية كانت تعني «زوجة: (صفحة ١8‏ ؟). 

والأية ليست وحدها التي تحمل هذا المعنى. فضي صفحة ۸١‏ اللوحة ۱۰۷ بند ۳٣‏ (سن 

إنجیل فیلیب) نطالع: «كانوا ثلاثة يمشون داثما مع الرب: مریم أمه؛ cui lg‏ أمه. ومريم 
المجدلية المعروف أنها كانت رفيقته (565005أم)1) لأن مريم بالنسبة له كانت أخنًا وأمًا 
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وفي صمفحة ۷ اللوحة ۱۱۹ بند 4ة نطالع: Koinonos) siad y... ٠‏ ( 2231 هی مریم 
المجدلية والرب كان يحب مريم أكثر من كل التلاميد وكثيرًا ما كان يقبلها على فمهاه 
(«إنجيل فيليب» ترزجمة چان إیف لیلو]. 
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وتواصل الاستشهادات من الرواية: 
© «ولقد قامت السلطات الفرنسية بمنع عرض فيلم مارتن سكورسيز: «الإغراء 
الأخير للمسيء: الذي كان يتناول فيه العلاقات الجنسية بين يسوع ومريم 
المجدلية. واتهم الحكومة بأنها خضعت لضفوط الأستفية الفرنسيةء التي وضصفها 
بأنها وشحة وتواصل التعتیم بفیاء (صفحة 7١8‏ - 501). 
© «وأحد أسباب الحزوب الصليبية كان البحث عن أية وثائق تتضمن هذه المعلومات 
لأن هريم المجدلية كانت تمثل خطرًا داهمًا للكنيسة آنذاك. فقد كان يسوع قد 
أسند إليها هي تكملة الرسالة (وليس إلى بطرس): يل والأدهي من ذلك كانت تمثل 
الدليل المادي أن ابن الله الذي اخترعته الكنيسة قد أتجب خلفًا بشريًا! ولكي 
تحمي نفسها من نفود مريم المجدلية قامت الكنيسة بفرض صورنها كعاهرة ومحت 
اي آثر لزواجها بيسوع (...) وكان من المحال للكنيسة أن تستمر يعد نشر خبر 
إنجابه طفلاً. ولكي يمكن للمؤسسة الكنيسية إعلان أنها وحدها في طريق 
الخلاص والحياة الأبدية. فكان لأبد لها من تأكيد ألوهية المسيح» (صفحة ١8‏ ؟). 
وإذا ما حاولنا تلخيضص تلك النشاط أو تلك الحقائق التاريخية التي أوردها دان براون 
في روايته؛ لرأينا أن الفاتيكان يستعين دائماً بعن يستكتيهم ليكذب من يتناول أية حقائق 
في أبحاثه: وانتقاد الفاتيكان لقيامه يعمل المجمع الفاتيكانى المسكوني الثاني: وهو في 
الواقع يمثل نقطة فارقة في تاريخ الفاتيكان وخروجه عن المسيحية كما أوضح دان 
براون أن اللمسيحية قد انتشرت في القرون الأولى بفضل اشقتلاعھا للدیانات الوثیة 
القائمة آنذاك: واستخدامها كافة وسائل الترويع وحرق المعارضين أو من يسببون أو 
يشكلون خطرًاء. كما انتقد غقيدة الخطيثة الأولى: وقال إن الكتاب المقدس عمل بشريىء: 
وآن الكنيسة قد امتصت الديانات الوثنية ورموزها وعاداتها العبادية وضمتها 
للمسيحية: وقيام الكتيسة بفرض أن يسوع هو المسيح الذي أعلن الأنبياء عن قدومه وأن 
الفاتيكان قد استخدم مختلف الوسائل والأساليب للتعتيم على فحوى مخطوطات قمران 
ونجع حمادي: وآن کل ما تعلمة الكنيسة عن يسوع عبارة زيف لا غلاغة له بالواقع: وأآنه 
كانت هناك حقيقة تتوافر في العديد من الأنجيل وهي: زواج يسوع من مريم المجدلية. 
وآن اكتشاف الأتباع لهذه الحقيقة كفيل بهدم الكيان الكنسي يرمته. 
وإڈا ما تاملنا کل هذه النقاط لوجدنا أنها حقائق واردة في كافة الأبحاث التي بدات 
تظھر منذ عصر التنويرء بشق طريقها بصعوبة فائقة: وتواصلت حتى يومنا هذا؛: بحيث 


باتت مثل هذه المعلومات في الإصدارات التي طبعت في العقود القليلة الماضية وکاٹھا 
عبارة عن معلومات دارجة من كثرة ما صاحبها من دراسات تاريعية متعمقة قائمة على 
الوئائق والتحليلات اللفوية. 

آي إن ما شام به دان براون هو إدماج بعضن المعلومات أو المعطيات التاريخية في قصة 
رواثیية رائمة الحبکة من خلال حوار مخٹتصر: ہسیط: بین أبطالهاء ولعل السہب 
الأساسي في أن هذه الرواية لم تصادر فور ظهورها. مثلما حدث لكتب أخرى ولا یزال: 
هو عنوانها الذي أفلت هن أيدي أعضاء لجان محاكم التفتيش التي تتابع كل 
الإصدارات الديئية أو المتعلقة:بالدين المسيحي من أي زاوية من زواياه. حتى تتخذ 
الأجراءات المناسبة ضدها وهقا لمدى خطورتها على ذلك البنيان العتيد . 

وقي نبا صصادر عن وكالة الأنباء الفرنسية يوم ؟١‏ آبریل ٢۲۰۰ء‏ بقلم باري جيمس 
والموضوع أساسًا عن منظمة «أويس داي» (ٴآہتا 0008) (عمل الرب) التبشریة السياسية 
الشديدة السلطة والنفوذ؛ ومقزها إسبانيا وينتهي المقال بعيارة: «إن الفاتيكان قد أسند 
حديعًا إلى كبير الأساقفة تارتشيزيو برتوني (عدمات8 430“:ه1) سهسة محارية 
الهمرطقات الواردة في رواية «داششي كوده (شفرة دافنشي) اكش ر الروايات تحقيةا 
لأرقام قياسية؛ لدان بروان التي يقول فيها إن أحد الأساقفة من منظمة :أويس داي» 
أمر أحد الرهيان من المنظمة بالقيام بعملية اغتیالات. 

وفي ٥١‏ ابریل ٢۲۰۰ء‏ وبیٹما مجمع الكرادلة مجتمما لانتخاب البابا الجديد 
خليفة الراحل يوحنا بولس الثائي. نشرت مجلة «نوظل أوبسرفائيرء الفرئنسية 
)N 0e1 Observateur)‏ مقالاً حول اجتماع المجمع بقلم دائيل وولز يبدأ بالفقرة 
التالية: «بيتما الكرادلة يعدون لاجتماع المجمع في آکبر سریة ممکنة؛ توجد منظمة 
كائوليكية تلعب دورًا ضخما في انتخاب البايا الجديد: إنها المنظمة الشديدة 
التأثير والشديدة التغفصب: ٠أويس‏ داي» التي صورها دان براون الكاتب الأمريكي 
في أحسن الروايات تحقيقًا للمبيعات: «شفرة دافنشي». وبعد أن أوضح دانيل وولز 
أن اثنان من الكرادلة المجتمعين لاختيار البابا الجديد ينتميان إلى هذه المنظمة: 
يقول: :إن هذه المنظمة قد وضعت TP"‏ لها هو إسناد دور أكثر فعالية للعلماتنيين 
في عملية التبشير؛ وقد ساندها البابا يوحنا بولس الثائي بشدة طوال مدة بابويته: 
وقد ائتعكست هذه المساندة في سرعة إضفاء القدسية على مؤسسها خوزيه ماريا 
اسكريقادي بلاجير عام ١”‏ *؟؛ Balaguer‏ عل.1.ل وبتعييئه أحد أعضائها خواكيم 
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نشارو غالس (فااا۷ - )1.,۸۷۸۲۲٢‏ في المنصب الشدید الحساسیة کمتحدٹ رسمي 
باسم الفاتيكان. ققد كان البابا يرى في هذه المنظمة وسيلة رائعة للتصدي 
للعلمانية المتزايدة في المجتمع ولتدعيم المواقف العقائدية المحافظة هي العديد من 
المحالات:. أما سوزان موتان ۷401:0 عااشتعناق) الراهبة بإحدى المجممات الدينية 
فقد خرجت عن انتمائها وصمتها بكتاب عنوانه: «المقاومة في كئيسة اليوم» (أبريل 
)٥‏ لتوضح کیف ان منظمة ×عمل الرب: هذه قد تم إنشاؤها رسميًا عام ۱۹۲۶ 
ایام الجمهورية الإسبانية لمحاربة هذه الجمهورية وإعادة ملكية إلهية الحقء أثناء 
الحرب الأهلية الڑسبائیة: 

وإن مؤسسها دي بلاجير قد هرب أولاً في فرنسا ثم عاد لينضم إلى منظمي 
الانقالاب في بورجوس وأصيح الرئيس الروحي لفرائكو وزوجشه؛ آي الذي يتولى 
اعترافهما الديني كل أسبوع: واستقشر معهما في مدريد وكائت المكاتب الأولى لهذه 
المنظمة في اليداية بوزارة الداخلية في مدريد وتقول سوزان موتان: «إن طموح المنظمة 
آنذاك كان يزمي إلى القيام في رجيم فرائكو بنفس الدور الذي لعبته محاكم التفتيش 
أيام شيليب الثاني في القرن السادس عشره. وهئا لابد من توضيخ أن ها قعلة قيليب 
الثاني هذا هو قمع المسلمين فى غرناطة فيما بين ١51/4‏ و071١‏ وهزم الأتراك شي 
معركة لييانت غند مدخل خليج كورنتيا باليونان. وهو ما يكشف عن ملمح أساسي وغير 
معلن لهذه المنظمة وهو: محاربة الإسلام. 

إلا أن معرفة ازدهارها عند اختيار أحد أعضائها في منصب الباباء يوضح الكثير من 
الأمور المفيبة: وهو كارول هطويتيلا. أسقف كراكوف. الذي عين في منصبه الجديد ياسع 
البابا يوحتا بولس الثائي صاحب الحرب الشعواء على الإسلام والمسلمين بمسماها 
المهذب:ءتنصير العالم» أو كما وصفه أحد صحفییٌ جریدۃة «لوموند دييلوماتيك: بإنه 
يسير على الإسلام بوابور زلط! 

وتوضح الكاتبة؛ الراهبة السابقة أنه عند اختياره بابا آنذاك؛ لم يكن أحد يعلم أنه 
ينتمي إلى هذه المنظمة. ولم يتم اكتشاف ذلك إلا عند طباعة أحد كتبه التبشيرية في 
مطابعهاء. وابتداء من ذلك الوقت تغير كل شيء بالنسبة لمنظمة «عمل الرب: إذ وضعها 
يوحنا بولس الثاني تحت إشرافه الوحيد والمباشر. بعيدا عن سيطرة أي شخص آخر 
في التدرج الوظيفي للفاتيكان. 


وقد استمرت مساندة المنظمة للبابا خاصة في إنشاء حزب تضامن في بولندا وهو ما 
أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي إضافة إلى مشاريع فاتيكانية أخرى. ومن اهم ما تکشف 
عنة الراهية السابقة تسلل أعضاء منظمة «عمل الرب» التي يُطلق علیھا ٭الأ خطبوط؛ ضي 
إسبائياء لتحتل أماكن حساسة في النظمات الدولیة مثل الأمم المتحدة واليونسكو. 

وفى رد مقتضب من حاشية منظمة :اوبس دايه حول ت من رواية «شفرة 
دافنشي+ صادر في ۲۲ مارس ۲٠٠١‏ نطالم: «كثير من القراء يدففهم الفضول لعرقة 
الناكيدات الواردة عن المسيحية في هذه الرواية وأول ما ثيدآ به هو تحديد أثها مجرد 
رواية ولا يمكن الاعتداد بها كمصدر موتوق به في الموضوعات اللاهوتية! لقد أثار 
فضول الجمهور حول أصول الكتاب المقدس وبعض العقائد المسيحية الأساسية مثل 
ألوفية يسوع المسيح. وهى موضوعات لدراسات شيقة ونحن نحث الاتباع على الدراسة 
لكنهم لن يجدوا هذه المراجع العلمية في أرفف الروايات «الشرافية».. إن أي ياحث 
متعمق في المسيحية سيرى أن فريات n SERERE‏ حول یسوع السیح ومریم 
المجدلية وتاريخ الكنيسة لا اساس له من الصحة فمثلاً تقول الرواية إن الإمبراطور 
قسطنطين قد اختلق عقيدة ألوهية المسيح في القرن الرابع لأغراض سیاسیة. والتاریخ 
الواضح يؤكد غكس ذلك فالعهد الجديد وكل الكتابات المسيحية الأولى تؤكد جليًا 
الأيمان بتأليه المسيح بينما كان لا يزالٍ حيًا: إن الوصف الذي تقدمه الرواية عن منظمة 
عمل الرب خاطئ سواء في إجماله أو في تفاصيله ولا يمكن تكوين أي فكرة صائبة عن 
مطالعة هذه الروايةء. 

ٹم یتضشمن الرد کشٹا بالمراجع التي يتعيّن على القارئ الباحث أن يلجأ إليها ويستعين 
يها وكلها من إصدارات الشاتيكان وخطبة الرسولية! 

إن مجرد تأمل هذا الرد يوضع كيفية استمرار الأكاذيب والمفالطات رغم كل ما كشفت 
عنه الأبحاث الحديثة والمعاصرة: فلم يعد أحد يجهل أن تألية المسيح قد تم فى مجمم 

نيقية الأول سنة 8؟؟, وأن الأناجيل كانت ولا تزال تتحدث عن يسوع على أنه «نبي مقتدر» 
bn‏ و:إنسان:: وأن قصة مريم المجدلية واردة على الأغل في إنجيل فيليب وهو من 
تلامذة يسوع: مهما استيعدت الكتيسة إنجيلة؛ وأن الكتيسة قد استبعدت من الأناجیل ما 
لا يتماشى مع ها تفرضة من عقائد ومخططات؛ ورغمها ها هي تواصل توجية قراءة 
الأتباع في نطاق ما أصدزه الفاتيكان قحسب. وإن الكتابات المسيحية الأولى - التي 
استبعدت ما سواهاء تكشف مأ تم من تلاعب وتحريف بالتصوص.. 


e‏ ہے سے مر تفر 





وبعد عشرین عَاسٌا من البحٹ والدراسة والتنقیب ها هو رجل اللاڈخوت والصحفی 
الألماني بيتر هرتل (118161 :1*618) ينجح في اختراق جدار الصعت الذي يحيط بعؤسسة 
«أويس ذاي». رغم أنف رؤسائها ليصدر كتابًا يعنوان «المافيا المقدسة» وهو الأسم الشائع 
لهذه المنظمة في إسبانيا . 

ويقدم بيتر هرتل العديد من الوثائق الخاصة التي تضفي أضواء جديدة على كتيبة 
الصدمات هذه التى تمثل الحاشية الحقيقية لليابا يوحنا بولس الثاني وهذه الوثائق 
الحديثة تكشف الكثير عن عمليات الرقاية: والجلد الذاتي: وفصل الزجال عن النساء 
في هذا التنظيم. وكيفية تجنيد الشباب منذ سن الرايعة عشرة كما يكشف المؤلف عن 
وجود خلايا سياسية واقتصصادية ومالية في باريس وطوكيو. وزيورخ ومانيلا: ولندن 
وينما. ويفضل العديد من الخدمات الجماعية ومختلف المؤسسات التي تتخفى خلقهاء 
استظطاعت ,المافيا الملقدسة» من اختراق العديد من المنظمات الدولية ومنها الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتخدة. 

كما يصف بيتر هرتل بالأدلة والأسائيد كيف استطاعت هذه المنظمة أن تتسلق 
الدرجات العليا في الفاتيكان حيث أصبحت تحتل العديد من المناصب الحساسة. ولا 
يخفى على أحد وطأة وتأثيرها على الحكوفة المركزية للكنيسة الكاتوليكية ولا الظادي 
التي تلقيها على اختيار البابا الجديد خليفة يوحنا بولس الثاني الذي جعل منها رآس 
الحرية الذي يستعين بها منذ انتخابه من عشرين عام . 

ويبقى رد أحد أساتذة الجامعة العبرية وتعليقه على رواية «شفرة دافتشي» هو أطياد 
Lag (Aviad Kleinberg) z jS‏ كتبه هي جريدة «هاآرتس» اليومية. واللافت للنظر أن 
هذا المقال منشور؛ بعد خذف أجزاء منه. في موقع منظمة «أوبس دايء الإلكتروني. 
والغريب هنا أن تستعين منظمة كاثوليكية متعصية بيهودي للدفاع عنها أو عن كيانها 
الكنسي: وعلى الرغم من محاولة كاتب المقال التقليل من شيمة المعلومات التاريخية التي 
يستشهد يها دان براون في روايته. والاستخفاف بها ويبدأ بتفنيد قصة مريم المجدلية 
يأنها “يصعب تصديقها ٠‏ رغم وجود إنجيل فيليب في المكتبات وفد استشهدنا به. ويفند 
الوثائق التي اعتمد عليها دان براون ثم يقول: :إن المكتبة القومية في باريس مثلها مثل 
المكتبة الجامعية والقومية اليهودية ومكتبة الكونجرس مليثة بمثل هذه الوثائق وشي 
ليست مسؤولة غنهاء! ويتمادى في محاولة دفاعه الفريب عن هذه المؤسسة أو عن 
الكنيسة قائلا: .إن الكنيسة أعربت عن احترام حقيقي للمرأةء والمعروف أن الكنيسة 
كانت تعتبر المرأة «كائن بلا روحه لأكثر من ألف غام! 


واستبعادها للمرآة مازال يثبر الممارك. ثم يشير إلى أن «السلطات الكنسية لع تقل أَبَدا 
أن هريم المجدلية كانت عاهرةء وذلك في الوقت الذي تحمل فيه الأناجيل هذه الإهانة 
إضافة إلى أن يسوع قد استخرحج منها «سيعة شياطين: وعادة ما نسمع أو يقال إن المس 
الشيطاني يكون شيطان واحد - وفقًا ما يقال إلا أن الأناجيل رفعت غددها إلى سبمة. 
وتتمادی مغالطة الأستاذ «المجامل» إلى درجة أن يقول: :إن ألوهية يسوع لم تقرر في 
مجمع نيقية لان ذلك كان واردًا في العهد الجديد وتقبله معظم المسيحيين مند بدايات 
السیحیة. وان ما تم |قرارہ فی ذلك المجمع هو استبعاد العقيدة الأريوسية التي كاثت 
تضفي أهمية أكبر على الأب» - والمعروف أن أريوس كان رافضا لعملية التأليه هذه. 

ولا نجد ما نرد يه على مثل هذه «المجاملات الرخيصة: إلا الاسبتشهاد بقرار مجمع 
نيقية الأول؛ الذي ينص على الآتي: «إننا تؤمن بإله واحد., الأب القدير. خالق كل 
الكائنات المرئية واللا هرئية: ويرب واحد يسوع المسيم. ابن الله. المولود من الآأب. 
المولود الوحيد. أي من نفس جوهر الأب. إله من إله: نور من نور إله حقيقي من إله 
حقيقي: مولود وليس مخلوق. مشارك في الجوهر للآب. الذي عمل كل شيء ما هو في 
السماء وما هو على الأرض. والذىي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا قد نزل من 
السماء وتجسد. وجعل نفسه إنسانا؛ وتألم وبعث في اليوم الثالث: وصعد إلى 
السماوات؛ وسيعود ليحاكم الأحياء والأموات: ونؤمن بالروح القدس. ومن يقولون: «في 
زفن ما لم يكن موجوذ!: أو «قبل أن يولد لم يكن موجوذاء وأئه صارز بدأ مما لم يكن 
مفوجودًا أو أنه من أقنوم آخر أو من جوهر آخر. أو أن يؤكد أن ابن الله شابل لأي تغيير 
أو أي غسادء فهؤلاء أن الكئيسة الكاتوليكية والرسولية تلمنهم؛ [المجامع المسكونية 
المجلد الثاني صفحة 5؟) وهي عقيدة الإيمان الأولى. 

ونلاحظ فى هذا القرار أنه يشير إلى أن المسيح قد تألم ولم ترد عبارة «صلبه التي 
ستضاف فيما بعدء فى مجمع القسطنطينية TAY Ru‏ عند تاليه الروح القدس 
زاختلاق بدعة الٹالؤٹ وھڈا نصے: ہإنثا نؤمن ہإلة واحد الأب القدیر: خالق السماء 
والأارض وگل الأشياء المرئية واللامرئية. وبرب واحد يسوع المسيح: ابن الله. المولود 
الوخيد؛ الذي ولد من الأب قبل كل القرون: ثور من نور إله حقيقي من إله حقيقي؛ 
مولود وليس مخلوق. من نقس جوهر الأب؛ الذي عمل كل شيء.: والذي من أجلنا نحن 
اليشر ومن أجل خلاصنا قد نزل من السماوات وتجسد عن طريق الروج القدس 
والعذراء مريم وجعل تنفسه إنساناء وقد صلب من اجلنا ایام بیلاطس البتطي: وتالم 
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ودفن: ثم يُعث في اليوم الثالث وفقا للتصوص وصدد إلى السفاوات» ويجلس عن يمين 
الأب وسيعود ممجدا ليحكم الأحياء والأموات؛ ولا نهاية لحكمه. وإنؤمن) بالروح 
القدسء الذي هو رب ويمنع الحياة. ومنبثق من الأب والذي تتم عبادته مشاركة مع الأب 
والابن: ويثم تمجيده مشاركة؛ وقد تحدث عن طريق الأنبياء. و(نؤمن) بكنيسة واحدة: 
كاثوليكية ورسولية واعترف بمعمودية واحدة لمففرة الخطاياء وانتظر بعث الأموات 
وحياة العالم الآتي. أمين: [المجامع المسكونيةء المجلد الثاني صفحة ؟). وهذه هي 
عقیدۂ الڑیمان الثائی3ة: , 

ونخرج من عقيدة الإيمان الأولى سنة ٠۲١‏ بآن يسوع المسيح رب واحد واله من إله؛ إله 
حقيقي من إله حقيقي: ونخرج من عقيدة الأيمان الثانية سنة 581 بأنه تجسد بشرا 
عن طريق الروح القدس وهريم العدراء؛ وفي نفس هذه العقيدة الثائية تمت مساواة 
الروح القدسس: الذي «يمنح الحياة: وعبادته مع الأب والابن - أي تكوين التالوث 
المتساوي الأقانيم! 

uri‏ مجمع أفسموس المتعقد سن 55١‏ تطالع في البند التاسع: «إذا قال أحد أن الرب 
الوحيد يسوع المسيح قد تم تمجيده بالروح, وكأنه استخدم قوۃ خارجية تاتيه من الروح 
وأئة استلم قدرة العمل ضد الأرواح غير النقية وأن يقوم بعلامات إلهية بين الناسء ولا 
يقول بالأحرى أن هذا الروع: الذي عمل من خادذله هذه المعجزات الإلهية هو روحه 
الحقيقي. ليكون معلونًا » (تاريخ المجامع المجلد الثاني صفحة .)١56‏ 

ونخرج من مجمع إفسوس المتعقد سنة 48١‏ يأن الروح القدس هو روح بسوع. وإذا ما 
رجعنا إلى عقيدة الإيمان الثائية الصادرۃ سئة ۴۳۸۱ء نجد أن مريم العذراء قد حملت فية 
عن طريق الروح القدس: وبما أن الروح القدس هو ءالروح الحقيقيء» ليسوع بناع على 
مجمع ۱۳۱ فذلك يعني أن مريم العدراء قد حملت في ابنها يسوع عن طريقه: بما أئة 
الروح الذي حبلها!. 

ونحن لا ندعي أو نفتري أو نتلاعب بالنصوص يما ان مجمع القسطنطينية الثالث 
المنعقد سنة +74 - ١41ام:‏ يؤكد في عرضه لعقيدة الإيمان: التي وضل طولها إلى أكثر 
من ڈٹلاٹ أسفحات. بدلاً من غدة أسطر كما gl)‏ ويعيد تأكيد أن يشوخ اشيج قد 
ولده الأب قبل الأزمئة وفقا للألوفية: وأنه في الأونة الأخيرة: ومن أجلنا ومن أجل 
خلاصنا: قد ولد عن طريق الروح القدس ومريم العذراء التي هي بكامل حقها حقيقة 
ام الله وفقا للإنسانية؛ (تاريخ المجامع المجلد الثاني صفحة 586؟). 


ولم نتناول هذه النصوص إلا لتوضع كيف تسجت اللسيحية عبر المجامع على مر 
العصور. وكيف أن المتابع لتفاصيلها يرى يقينا كيف تم هذا النسيج بناء على الخلافات 
النقائدية السائدة ديناء على الأغراش السياسية المتشكسة: وكيف لا كزال الؤسسة 
الكنسية تجاهد للحفاظ على أساسن أقل ما يقال عنة إنة يفتقد المصدافية التي تجاهد 
لإضفاثها على كيانها.. هلولا كل هذا التلاعب الممتد وكل ما تختلقه هذه المؤسسة لتبرر 
ضرورة وجودها اعتمادًا على الأسرار التي لا يمكن لعقل أن يقبلها لما كان هناك ما 
يسمع لها بالاستمراز. 

لذلك كتب إميل زولا. وهو من أهم من تعمقوا في الكشف عن خبايا ذلك المجتمع 
الكنسي. قائلاً في القرن التاسع عغشر ءلن تصل الحضارة إلى درجة كمالها إلا عتدما 
يسقط آخر حجر من آخر كنيسة على رأس آخر قسیسء! 

وعودة إلى رواية «شفرة دافنشي» فقد تم الاثفاق بين شركة سوني - كولومبيا 
calis (Sony Columbia)‏ على تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي وقد تقرر عرضه 
على الجعھور في ٦‏ یونیة ٣۰۰٢‏ في مختلف بلدان العالم. والطريف في الموضوع هو 
موقف الكنيسة. وخاصة موقف مؤسسة :أويس دايء أو «عمل الرب» التي عهد إليها 
البابا بالرد على الرواية. 

ضفي ٠١٠٠/۲/۲‏ ادر المكتب الإعلامي Las Race aD gl‏ صحافيًا بشان هذا 
الفيلم جاء فيه: 

دلقد تعرضتا في الآونة الأخيرة إلى العديد من الأسئلة بشأن فيلم شفرۃ دافتشي, 
وتعن مصروؤن على إصادة ما سبق واعلتاء يوم *1 يناين الماضي: تحن لسنا على 
استعداد للمجادلة؛ ولن نلجا إلى المقاطعة أو إلى أى شيء من هذا القبيل: وسوف 
نواصل التعامل مع هذا الموقف بالشقافية: والسكينة: والروح اليناءة. 

«إن شغرة دافنشي يقدم الكنيسة الكاثوليكية بصورة محرّفة والدعاية المواكية لهذا 
الفيلم ستكون فرصة طيبة للكشف عن الوجه الأصيل للكنيسة[ ...). 

«ولابد من الاستفادة وانتهاز الفرصة للتعريف بالخدمات التي يقوم بها الكاثوليك في 
إفريقيا منتذ عدۃ قرون: وللتعاون والاستثمار مع العدید من الؤسساٹ التابعة للکنیسة 
في تلك القارة التي تمثل إحدى الأولويات الأكثر إلحاحًا في العالم. 

٭إن کٹیر من الأتباغ مکدورین من عدم اخٹرام :شفرة داتشي؛: تجاہ عقائد 
المسيحيين ونحن نود دعوة هؤلاء للتعبير عن عدم رضاھم بھدوء وبصورۃ بناءة: وذلك: 
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بالتمریف باحد مشاريع التمليم أو التعاون التي يديرها الكاثوليك في إفريقيا؛ أو 
بالمساهمة في تمويلها ولو بقدر بسيط. ونحن نعلم أن مساعدة من هذا النوع ليست 
سوى مجرد تعبير رمزي: لكن لها أبعاد محددة وإيجابية ( ...) والتعريف بنشاطات 
التعاون التي تقوم يها الكنيسة في إفريميا شي وسيلة لتحويل غضب الجمافير من 
«شفرة داقنشي: إلى ثمار إيجابية هي: التعريف بجهود الكنيسة الكاثوليكية تعد 
مساعدة حاسمة وفي نفسى الوقت تحن تعتمد على حساسية شركة سوني - كولومبيا 
تلتصرف بصورۃ dali‏ 

وهذه الصوزة البناءة يشرحها الصهفي بيتر جيدبيه في مقال صدر في اليوم التالي, 
يوضع أنه على الشركة أن تكتب صراحة فى إعللاناتها : «أن أحداث هذا الفيلم والشخضصيات 
الوارد ذكرها لا علاقة لها بالواقع ولم توجد أيدا؛ وهكذا سوف تقوم الشركة بمساهمة قعالة 
كبرى في الحوار بين الثقاهات وتقوم بتشريف الاحترام الواجب لمؤسساتها . 

ولا نظن أن التالاعب بالحقائق والأحداث بحاجة إلى تعليق.. 


مجمع الفاتيكان الثاني 
ومؤسسة الفاتيكان 

يمثل المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني )١1518(‏ نقطة فارقة في تاريخ المسيحية؛ 
فهو أول مجمع هجومي بالمغنى الواضع للكلمة: وأول مجمع يخرج خروجًا سافرًا عن 
تعاليمه ونصوصه الإنجيلية والكنسية من أجل الأغراضن السياسية أو بسيب ضغوطها 
الكاسحة.. وقد اصدر هذا المجمع ثلاثة أنواع من الوثائق الدينية والاجتماعية 
والسياسية والتاريهخية.. ولا يسع المجال هنا لتناول هذه النصوصن LUST‏ سنكتفي 
بالإشارة إلى آهم هذه القرارات إجمالاً وخاصة ما يعني منه هذا البحث. ومن هذه 
القرارات حتى وإن وردت في نصوصه المختلفة: 

١‏ - تيرثة اليهود هن دع المسميح: 

قبعد حوالي ألفي عام من العداء الصارخ أو غير المعلن في بعض الأحيان: وبعد أن ظلت 
الكنائس بمختلف قصائلها في جميع أتحاء العالم تلفن اليهود في قداس كل يوم أحد: 
ورغم ما یوجد من إشاراٹ صارخة في الأناجیل ضد الیھود او إشارات غير مباشرة: إذ 
یورد ميشيل أوتفراي شي كتايه أن ھثناك حوالي آربعین اتهاما للیھود غي إنجیل مرقس: 
وحوالي ثمانين شي إنجيل متی: وماثة وثلاثين في إنجيل يوحناء وماثة وأريعين إتهامًا في 
أغمال الرسل, ومنها آيات شديدة الوضوح وأخرى ترد في أسلوب غير مباشر:؛ بل إن نفس 
يسوع يقول عنهم أنهم أبثاء الشيطان. وتبادلوا التهمة (يوحنا 44:8-؟0): انقلب موفف 
الكنيسة ١‏ ادرجة لتعلن تبرئة اليهود في وثيقة مفي زمائنا هذاء زعاناءعمخ هلذهل3) التي ثم 
الاحتفال بعرور أربعين عامًا على صدورها في أكتوير 8 **؟. 

:) اقتلاع اليسار في عقد الثمانينيات [من القرن العشرين‎ Y 

وذلك حتى لا تبقى أية انظمة بديلة للرأسمالية الاستهمارية: وقد تم تنفيذ هذا 
القرار بالتواطؤ بين الفاتيكان والمخابرات المركزية الأمريكية وجورياتشوف.. وما أكثر ما 
كتب عن تفاصيل ذلك المخطط باختلاق حزب تضامن فى بولندا: والعام المريهمي 
لتآجيج المناخ الديني في الاتحاد السوفيتي؛ آوعن المبالغ التي أهدرت. 

“ - اقتلاع الإسلام في عقد التسعينيات: 

وذلك حتى تبدآ الألفیة الٹالثة وقد تم تنصیر العالم. وقد سبق وأشرنا إلى كيفية 
صياغة ذلك أولاً فى عبارة مضفمة هي ہتوصیلء الإنجيل لكافة البشرا 
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4 - إعادة تنصير العالم: 

وكان المقصود بهذه العبارة التصدى للإلحاد المتفشي في الغرب؛ وتبشير الكتلة 
الشرقية قبل أن تنجرف لالإسلام وثالثا: «تتصير العالم الإسلاهي. وفي سنة ۱۹۸۲ 
أعلن البابا يوحنا بولعى الثاني «ضرورة تنصير العالمه وأن ذلك قرار مجمعي عالمي: أي 
قرار لا رجعة فيه. 

ه - توحيد كافة الكنائس تحت لواء كاثوليكية روهاء 

وقد تم إنشاء لجنة خاصة بذلك - رغم الخلافات العقائدية الجدرية بیٹھاء وعتدعا 
لم ننضاع كل كنيسة منهاء متمسكة بما تعتقد فيهء راح يوحنا بولمن الثاني يحتهم على 
أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للتصدي للإسلام وتزايد انتشاره [وهو ما تطالمة في 
كتاب «الجغرافيا السياسية للفاتيكا»). 

5 - فرض عملية التبشير على كافة المسيحيين: 

وهي أول هرة في التاريخ تقوم فيها الكنيسة باتخاذ قرار يخص الكتسيين والمدنيين 
بھدا الوضوح۔ 

۷- استخدام الکٹائس الحلیة فى عمليات التبشير: 

الأمر الذي يضع الأقئيات المسيحية في البلدان التي يعيشون فيها في موقف عدم 
الأمانة أو الشيائة الوطنية لصالح التعصب الكنسى. 

۸ - فرض بدعة الحوار: 

كوسيلة للتبشير وكسب الوقت حتى تتم عملية التنصير بلا مقاومة.. 

5 - إنشاء لجنة الحوار: 

والمفترض في هذا الحوار أنه يدور أو يتم مع الديانات غير المسيحية؛ وقد ترأس 
الكاردينال ارنزي هذه اللجنة. 

٠‏ - إنشاء نجنة خاصة بتنصير العالم: 

وكانت برئاسة الكاردينال طومكو وقد قام أعضاء اللجنتين بإصدار وثيقة مشتركة في 
۰ يعنوان: دحوار ويشارةه. تتضمن التوجيهات اللازمة لعملية التتصير الدائرة 
منن ذلك الوقت في تصعيد متواصل. 

وإضافة إلى إعلان البايا رسميًا سنة ۱۹۸۲ء في مدينة شانت يقب بإسبانيا. عن ضرورۃ 
تنصیر العالم فقد أصدر في عام ١558‏ خطابًا رسوليًا بعنوان: «عشية الألف الثالثة: هو 
بعثابة الحظة الخمسية لتتصير العالم قبل حلول الألفية الثالثة. وقد علقت علية آنذاك 


صحیفة : لوموند دیلوماتيك: الفرٹسیة قائلة: إنه يسير على الإسلام بوابور ظلط لدكه 
تماما! إضافة إلى ما تلى ذلك المجمع من مؤتمرات دولية للتبشير. 

والربط بين المجال الديني والسياسي مفروغ منه لتضافرهما الشديد في سياق 
الأحداث الراهنة: والهدف الدينى الواضح للغرب المسيحى هو: تتضير العالم وأنه قرار 
لا رجهة فيه كما أنه يمثل جِزءًا لا يتجزأ من نظام العولمة الذي ثم فرضه لجغل العالم 
خاضع لنظام سياسي وديني واقتصادي وفكري واجتماعي واحد تحث مسمی القریه 
الواحدة حتئ تسهل قيادتة واستفلال منابع فرواته. وذلك اعتمادًا على اشتلاع 
الحضارات الأخرى بعقائدها وخاصة الإسلام الذى أتى شاهدًا على عمليات التحريف 
التي تمت في رسالة التوحيد وكاشفا ومصويًا لها. 

ولكى ندرك حقيقة وأبعاد ذلك المجمع الفاتيكائي المسكوني الثاني ومدى رد فعلة على 
نفس أعضاء هيئة الأكليروس بكل درجاته؛ وربطه بما تم تناوله من موضوعات في هذا 
البحث, لابد من إلقاء نظرة خاطفة على ما تحمله هذه المؤسسة على كتفيها مثذ بداث 
یرتا 

لقد تعرضت الكنيسة الكاثوليكية الرسولية لكثير من الصراعات عبر مشوارها الممتد 
حوالي آلفي عاخ - بل لقد كان بولس يشير إلى وجود انقسامات في کٹیسة کورنٹوس! 
وقد اتخذت هذه الصمراعات والمعارك. أو «الهرطقات» كما يطلقون عليها؛: العديد من 
الأشكال بدءاً من مجرز الاختلاف حول ثقاط بعينها إلى الاختلاف حول تأليه المسيح. 
ويفكن الاشارة إتن هذه السدامات باختصمان, متها: 

٭ الغنوصیة: التي انتشرت في القرن الثالث وامتدت في معظم حوض البحر الأبیضش 
التوسط وانقسهت إلى حوالي فائة طائفة. 

٭ المانيّة: أو اتباع ماني. وهو مذهب منيثق من الغنوصية في منتصف القرن الثالث 
إلا أن مؤسسها قد مات معتقلاً في السجن: وامتد مذهبه حتى القرن السابع عشر 
تشريبًا: خاصسة فی آسیا الوسطی والصین. 

٭اٹناصریون: ثسبة إلی الناصرة - وإن كانت هذه المدينة لم توجد إلا في القرن 
الرایع: لذلك قد يكون الأتبياع هه أنصار يسوع. أي من نصروه. وكانت هذه الجماشة 
ترهض تأليهه أو أي نسب إلهي له وقد يكونون ممن نذروا أنفسهم للعقيدة والدين. 

» الصهايئة: وكانوا معاصرين للناصريين: ويرون أن يسوع هو «آخر الأنبياء اليهود» 
وليسن ابن الله. وقد اختفت هذه الطائفة في القرن الرابع. 


© المونتانية: أو اتباع مونتانوس الزاهد ؛ وقد تكونت هذه الجماعة وصمدت من القرن 
الثالث إلى الشامس إلا أنه هذ تم سحقهم. 

© الأريوسية: نسبة إلى القس أريوس في القرن الرابع والذي آدان الثالوث كما آدان 
تأليه المسيح. ويعد هذا المذهب من أعتف ما صادف الكتيسة الكائوليكية من صراعات 
وقد أدائه مجمع نيقية LAT YO Rius‏ كما آدائه مجمع القسطنطينية gYÀY Rs‏ 
وسیستعین الکثیر من الأتباع بآرائه لتكوين جماعات أخرى وأهمها البروتستانتية. 

» التستورية: نسبة إلى باتريارك القسطتطينية الذي رفض سنة ٤٠١‏ الأعتراف بان 
السيدة مريم : آم الله مقرا يسوع المسيح كاين الله لكنه من «طييعة بشريةه ونمت 
إدانته ومات منفيًا إلا أن مذهيه استمر حتى القرن الريع عشر. 

٭ المونوفيزية: أو اتباع أوطيخي الذي أشر فى القرن الخامس إن المسيح ليس له إلا 
el dai ael] Angulo‏ يذكر تجسد الله فى السيح. وثفت إدنته فى مجمع خاقیدوتیا 
تة ااا Lada MI iab Lael xa t MI‏ قد تبنت متهية: واليثق A ull iia‏ 
ولا تزال بعض فرقتھا موجود للیوم. 

» أنصار الإرادة الواحدة أو المونوتيلية: ويسعوبنها هرطتقة الباتريارك سيرجيوس في 
القسطتطينية )158-51١(‏ الذي حاول إعادة ضيه أتباع الطبيعة الواحدة للكئيسة 
الکاٹولیکیةڈ فاقترح أن تكون للمسيع إرادة واضحة: إرادة إلهية. وأدائته روما منذ سنة 
۹ ثم أدانه مجمعم القسطنطينية سنة ١14ام:‏ 

٭ اليلاجيانية: نسبة إلى القس الإنجليزي الأصل ويدعي بيلاج واعترض سنة ١١م‏ 
على عقيدة ٠«الخطيئة‏ الأولى: وتعمت محاريته هو وتلميذه سلستيوس: وقد اتهمة 
القتديس اغسطن بالهرطقة. 

الشودوًا: اتباع الراهب بيبر ظهالدو 1١١5+(‏ -؟17؟1١)‏ الذي أنشاً جماعة فی فرنسا 
اعتمادًا على الكتاب المقدمن وحده رافضا كل ما ابتدعته الكنيسة الكاثوليكية من أسرار 
وطقوس: مثاديًا بالتقشف. معترضنا على البنخ الكنسئ. وقد أهلكه رجال الكنيسة إلا 
أن اتباعه قد فَروا في الجبال وصمدوا لالاضطهاد العنيف الذي للاحقهم خاصة في 
الثقرن السابع عشر ولا تزال كنيستهم قائمة ولها اتباع في فرنسا وإيطالياً. 

٭ الكاتار: وهي من كبرى «هرطقات» القرون الوسطىء وقد انيثقت من تماليم ألمائيّة 
والغنوصیة وتيارات أخرى مدينين الأسرار الكنسية وبدع العقائد. وحق الملكية لرجال 
الدين: وعرفوا في طرنسا تحت اسم «الألبيجوا». إلا أنهم قد أبيدو بحعلة صلیبیة سنة 


7 ام تولاها البابا إينوسنت الثالث وفادها على التوالي كل من سيمون دي مودفور 
ولویس الٹامن. 

٭ اللولار: أتباع رجل اللاهوت الإنجليزي جون شيكليف الذي تصدى فيما بين ١5؟١‏ 
و44 لتعسف السلطات الكائوليكية وخاصة ضد سلطة الباياء معترضنا على بدع 
العقائد وخاصة بدعة الاعتراف. وقد آدانته المحكمة الدينية في لندن. إلا أن مجمع 
کونستانس قد ادائه ہاٹر رجعي سنة ١٤٣۱م‏ واآخرجوا رفاته من القیر سنة ۸٤٣۱م‏ 
واحرقوه بتهمة الهرطقة لیکون عبرۃ لغیرہ. 

© الهوسيون: أتباعغ اللاهوتي الكبير يان هاس الذى تم حرقه حيًا سنة 6١8١م‏ لأنه 
تبنى أفكار جون شيكليف. وقد نجت مجموغة من أتباعه ولاتزال تعيش في مدينة براع. 
وقد كان يان هاس عميدا لكلية لاهوت مدينة براغ! 

٭ الوتتسينية 5223 إلى الاقف البليسيفي جلسیٹرسں (ق19۸- )۱٦۴۸‏ وفی عق 
المذاهب التي هزت الكاثوليكية الفرنسية في القرنين السايع عشر والثامن عشرء وقد 
حاصرتهم السلطة الكنسية والسلظة الملكيةء وتم هدم معقلهم في دير :يور روايال دي 
شان» فى 9 أكتوبر 17١4‏ + كما قام البابا كليمنت التاسع بإدانته الأتباع إلا آنه مازال 
هنهم في هولندا والولايات المتحدة: 

e‏ الطمانينية: وهي مذهب الكنيسة البدائية الأولى القائمة على الطمأنينة وعدم 
الغنف. وتحولت إلى نوع من الصوفية من القرن الثالث عشر إلى القرن السايع عشر. 
وقد أدائها الباب إينوسنت الحادى غعغشر سنة 1141م. وانيثق منهم بعض فصائل 
البروتستاتت والكويكرز. 

كان هذا السرد الخاطف لآھم بعض الاعتراضات والممارك التي واجهت الكنيسة 
الكاثوليكية. وكما يلاحظ فإن جميعها معارك قادها كنسيون ومنهم في أعلى الرتب. 
وذلك بخلاف المعارك التي أدت إلى انقسامات جذرية وفتها؛ 

© انقساع الأورتوذكس: وقد يدأ من أيام المغارك حول التعريف المتضارب «لظبيفة 
المسيح:»: طبيعة إلهية أم طبيعة بشرية: وكان الأياطرة البيزنطيون لا يتقبلون تحكم أو 
سيادة روما على الكنائس الشرفية: وتنوعت الصراعات الطاحنة التي مات خلالها 
البابا مارتان الأول سنة 808٠م‏ . وازداد الانقساع بين الكنيستين الشرفية والغربية: بل 
لقد كان في الوافع أشبه ها يكون بالصراغ بين حضارتس تتواجهان سياسيا. وفي 
منتصف القرن التاسع اندلعت معركة داخل الكنيسة اليوناتية تدخلت فيها زوها لتسرع 
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بالانقسام الذى بدا بالصتمت والتجاهل التبادل في القرن الحادي عشر. وفي منتصف 
القرن الحادي عشر اندلعت المعارك بشان عذوبية رجال الدينء التي تصدى لها البابا 
ليون التاسع متهمًا العقائد الخاصة بالكنيسة الشرقية وأغلق كافة كنائس بيزتطة. 

ولا تزال الخلافات قائمة بين الكنيستين وإن كانت هناك محاولات حثيكة لضم كافة 
الكنافس تحت لواء كاثوليكية روما بناء على قرار مجمع الفاتيكان الثاني. 

© الانقسام الكبير في الغرب: امتد هذا الاتقسام أربع سنوات من ۱۲۷۷ إلی ۱١۱۷‏ 
نتيجة للصراع بين كنيستي روما وفرنساء ومن خلافاتهما ضرورة أن LL oss‏ 
إيطاليا. وأسفرت المعارك إلى إيجاد باباوين على رأس الكنيسة الكائوليكية إضافة إلى 
انقسام آوروہا من جھة فرنسا ونابولي وسافوا واسبانیا والبرتغال وصقلیة واسکٹندا 
وجزء من إمارات آلمانيا اختاوا البايا كليمنت السابع» والإمبراطورية وانجلترا - وكانت 
في قمة حرب المائة عام مع فرنساء والمجر واليلدان الإسكندينافية وممالك الشمال 
والوسط ويعض الأمارات الألمانية قد اختاروا أوربان السادس؛ وقام مجمع پیزا سنة 
۹ بإقالة الباباوين. إلا أن تداخل الأحدات السياسية مع الأحداث الدينية قد زاد 
الطين بلة؛ ولم يرجع الكرسي البابوي إلى التفرد إلا في ١١‏ توفمير ۱۱۷م. 

٭ الأصلاح: ويطلق على حركة الاصلاح هذه الانقساع بمعنى الكلمة. فالانقسام الذي 
ساد من ۱۴۳۷۷ إلی ۱٢۱١‏ كان قد هز عرش بطرس الزسول وفملكته: وادت 
البروتستانتية إلى انقسام المسيحيين الأوروبيين إلى درجة لم تفلح معها بعد محاولات 
توحید الکنائس التي تقودها الفاتيكان مٹذ ۱۹۱۵ء ویرجع البعض جدور حركة الإصلاح 
إلى القرن الثالث عشرء إلى أيام حون شيكليف ويان هاس الذي تم حرفه حيا سنة 
. ويتساءل البعض في «قاموس الديانات»: «إن لم تكن البروتستائتية قد اندلعت 
من الأاخشاب المتقدة في مصرقة الهزاطقة التن لم faa) ges Lid‏ 

«ولاشك فى أن الحركة التى اندلعت واجتاحت أوروبا الغربية هي نتيجة تفسّف 
كليسة فرضت نفوذها وسلطانها فى أغلبية البلدان التاجمة عن الإمبراطورية الرومانية 
القدیم3ء (یان شاليه «مونسينيور لوفقره). 

فما قاده مارتن لوثر ومناهضته للتسلط الكاثوليكي والسلطة البابوية قد أطاح بعديد 
من الثوايت وكان كل ما يرمي إليه شي حركة إصلاح. إلا أن التسلط البابوي الذي حرمة 
وأداته علنا قد.دفعه إلى حرق خطاب الإدانة علتا امام أتباعه. وأكثر فا عاون الحركة 
التي نادى بها هو اكتشاف المطبعة وإمكانية طباعة إتجيله يعد ترجمته إلى الألمانية 


إضافة إلى أعبانة الأشضرئ: وهن تمت طباه تلاثمائة ألش نسشة عیٰ دلك الاتجیل: 
وشو يمت TR,‏ قياسيًا بالتسبة لمنتصف القرن السارسن Maxi pie‏ 

وفي عام 157١‏ تم إعلان مولد الكنيسة اليروتستانتية رسميا التي ستقوم بدورها 
بتقسيم أوروبا والفرنسيين عبر مذابح عرفت باسم «الحروب الدينية» في التاريخ 
والمذابع الدائرة بين الهجنوت والكائثوليك. 

Ls sg‏ استعرضنا الثاريخ لرأينا أن التفاصيل التي تكون النظام الشمولي هي نفسها 
التى واكبت الكنيسة الرومية مئذ أولى خطاها.. فاستخدام القهر والاضطهاد والتعذيب 
وهدم الآثار وحرق المكتبات والأماكن العبادية الآخرين: وعدم تعقب القظة واستعرار 
وجود الدعاية بلا توقف والسلطة المطلقة للقادة وإعادة تشكيل المجتمع Lag‏ لمبادئ 
وآيديولوجية الجماعة الحاكمة Balada‏ العارشین واحتکار العٹف ووسائل الاتصال 
والمواصلات وإلغاء الحدود بين الحياة الخاصة والعامة والتسييس العام للمجتمع وِفمًَا 
لتطلعات الحاكم الديني المتحكم وتنظيم البروفراطية والتوسع الاستيطاني. وكلها من 
السمات العامة للنظام الشمولي ڈو الحزب الواحد الذي لا يقبل أية معارضة وتسيطر 
فيه السلطة الحاكمة سيطرة صارمة على جميع مظاهر الأمة وطاقاتها وهو ثفمن ما 
یتسم به مشوار الإمیراطوریة السیحیة.. 

ويمثل فائون تيودوز الثاني قمة في الكشف عما تمكنه الطيقة الحاكمة, فمنذ 
الإثتلاف الذي تم بین الإمبراطور قسطتطين ورجال الدين المسيحي وأنسايت القوانين 
التي تفرسن الإهائة متذ سبئة ٠4م‏ على كل من هو ليس مسيحيًا: وإثقاء حقوقهم 
المدتية والسليموشرسن صعوية الوك على كل ميسن المطعات الفدسينة او رجبال ثم 
أماكن عبادتهم: بيتما قام المسيحيون بهدم كافة المعابد الوثنية ومصادرة أموالهم وسرقة 
محتوياتهم بكل شرعية يما أن القانون يقر ذلك. 

وتتالت القوانين التي تحرّم إقامة الشعائر الوثنية؛ ومحاريتها بلا رحمة:؛ وإقامة 
اللحارق؛: ومنع الاجتماغات: وكانت هذه الأحكام تطيق على الوثنيين وعلى اليهود . كما 
صدرت القوائين التي تمنع الزواج بين ١‏ ليهود والمسيحيين. وتم تشييد الكاتدرائيات 
مكان المعابد الوشية واليهودية والغنوصية واستخدام احجارها في المباتي السیحیة: 
وتمت محاصرة العلماء والفالاسفة في عمليات قمع لا مثيل لها. وفى عام 741 أعطى 
أسقف الإسكتدرية أوامره لهدم معبد السيرابيوم وطارت معه المكتبة الشهيرة وفي 8Y^‏ 
تم إغلاق اللدرسة الأفلاطوتية الجديدة ومصادرة مستوياتهاء ga‏ ما lias‏ عليه ميشيل 
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اونفراي ٭ثقافة الوت: ثقافة الكراهية. ثقافة الاحتقار وعدم التسامح متذ ایام 
فانط 

كماتم حرمان الوشيين واليهود من الیراٹ: ومنعھم من الشهادة فى الملحاکم ضد 
السیحیین: ومتذ 014 فرضت عقوبة الموت على كل من لا يقبل المسيحية ويدخل في 
ركابها؛ وفرضن التعميد أو الطرد ومصادرة الأمول. 

إن كثمات الوصايا العشر التي تبنتها الكنيسة كانت كاقية لبناء دستور أخلافي يمنع 
العنف وينادي بالسلام والحبة والتسامح واستيعاد الحروب والعنف والجيوش المسلحة 
الثي تفرص العقيدة قهرًا؛ كما كانت كفيلة بمنع عقوبة الموت والمعارك والحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش والاستعمار والقنبلة الذرية - التي أفر البابا يوحنا بولس 
الثاني استخدامها كطريق موصل للسلام!! كانت كفيلة لنع الاغتيالات وكل ما أفترفته 
الأيادي العابثة بلا خجل وبلا رحمة باسم الدين.. دين المحية والتسامع! 

ويؤكد ميشيل أونفراي «لقد تخلى المسيحيون مبكرا عن تعاليم إنجيلهم وياعوا 
ضمائرهم للسلظة المدثية: فأحاطوا أنفسهم بالمدهبات من القصور والرياش وغطوا 
كنائسهم بالرخام والذهبه وباركوا الحروب التوسهعية والغزوات العسكرية والعمليات 
اليوليسية؛ وأصيحوا يجمعون الضرائب ويوقدون نيران المحارق وذلك بداب عثيد مند 
القرن الرابع [...) ويشهد التاريخ بأنهم تسببوا في قتل ملايين وملايين من البشر في كل 
الشارات: لمدة قرون طويلة باسم ,الله.: ممسكين الإنجيل بيد وبالسيف بالید الأخری: 
وتوالت محاكم التفتيش: والتعذيبه والاستجوابه والحروب الصليبية والإبادة: وأعمال 
النهب والسلب؛ والاغتصابات: والإعدام: وتجارة العبيد: والإهانة والاستغادل والقمل 
العرقي والقتل الجنسي:؛ والمستعمرين الإسبان (الكونكويسنادور) شديدي المسيحية في 
عمليات الإبادة: وتدخل الكنسيون في أيامنا في رواندا واغتيال مسلمي الهوتسي: 
والتحالف مع كافة أشكال الفاشية في القرن العشرين: (صفحة (Ya TVA‏ 

ونطالع في كتاب «مبحث في الإلحاد ٠‏ كيف قام المسيحيون بتحويل اليهود إلى ٠قطة‏ 
الرب».ضمنث ذلك الاتهام الذي تزخر به الأناجيل: التي تعد بعق المستودع الرسمي 
لعاداة السامية. حتى اغتراف البابا يوحنا بولس الثاني بدولة إسرائيل في اواخر ؟535١‏ 
مروراً بذلك التاريخ الممتد بين الكنيسة الكاتوليكية الرسولية الرومية وكل ما يندرج 
تحت بتد معاداۃ السامية في التاريغ من أحداث ووقائم - ولا ندافع هنا عن اليهود 
ولكتنا نسرد التاريخ الكتسي. 


ولأن اليهود تمسكوا بشرعهم ورفضوا الدخول في المسيحية فقد سامتهم المؤسسة 
الكئنسية سوء العذاب. وللاحقتهم في كل مکان: وفرضت علیھم آحیاء معینة یعیشون فبھا 
وفرضت عليهم ارتداء قبعة صفراء موسومة بالصليب كتوع من الإهانة لرفضهم: كما 
طردوهم من الأماكن التي يقيمون فيها مثلما حدث في القرن الثاني عشر أيام حرب 
الاسترداد وطرد المسلمين واليهود من إسبائيا. ولا يسع المجال هنا لسرد كل عمليات 
القهر المتعمد ويكفي أن نطالع جزءًا مما أورده القس رنيه لورانتان: وكان من الأباء 
الاستشاريين الدين حضروا مجمع الفاتيكان الثاني. إذ يورد في كتابه عن «الكئيسة 
واليهود في مجمع الفاتيكان الثاني: جزءًا من لائحة محاكم التفتيش الصادرة في ١5‏ 
سبتمبر ٠١١١‏ والذي نع تعليقها في كافة الميادين وفي مدارس اليهود .. وهو كشف 
مكون من ٤٤‏ بندا آورد متها ما ينص |جمالا علی: 
© يمنع الیھود من شراء أو استلام أية كتب باللغة العبرية أو مترجمة من العبرية إلى 
أي لغة أخرى. 
© ألا يقوموا بأية شعائر أو احتفال جنائزي أو حتى جنازة غند نقل موتاهم وهم في 
طريقهم إلى المقابر وإلا دقموا غرامة؛ وحرموا من الشمع ويعاقبوا جسديًا هم 
وذويهم وأقارب الميت. 
© غدم بناء آية معاہد يهودية إضافة إلى ما يمتلكونها. 
© يمنع أي يهودي أيًا كان أن يأوى في بيته أو دكانه: ان يأوى أي متعاطف أو أى فرد 
ميال لليهودية أو حتى إطعامة. 
٭ تنفيدًا لما ورد في القرار البابوي لبولس الرابع والذي جدد العمل به البابابيوس 
الخامس: على اليهود رجالا ونساءً أن يرتدوا العلامة الصقراء والثي تميّزهم عن 
بافي البشر. وأن يرتدوها في كل مكان حتي وسط اليهود وفي أي يلد: أي أن 
يرتديها الرجال على فبعاتهم وتحتھا وتٹبیتھا حياكة وكذلك النساء. 
© يمنع منح اليهود تصريح بأتي استشاء لعدم ارتداء القبعة الصفراء. 
© يمنع اليهود من توزيع أو بيع أي لحوم للمسيحيين يكونوا هم ذبجوها وإلا عوقبوا 
بالغرامة والسجن. 
© يمنع اليهود من شراء آلبان أكثر من حاجتهم أو تصنيعها إلى جبن وبيعها 
© يمنع اليهود من الاستهانة يمولدة أو داية أو مرضعة مسيحية وإلا عوفيوا بالغرامة 
والسحن 


© استمرارًا لما ورد فى القرار الثالث للبابا بولسس الرابع وفي القرار التاسع عشر 
للبايا كليمنت الثامن يمنع اليهود هن اللعب والأكل والشرب أو أن تكون لهم أية 
علذقات أو محادثات خاصة مع المسيحيين. 
# يسنم اليهود أيّا كانت أعمارهم أو نوعهم استخدام غربات الجياد لتتقلاتهم أو في 
أسفارھم وإلا عوقبوا بالغرامة والسجن. 
© لا يمكن ليهودي أن يبيت خارج حي اليهود. وعليه أن يلتزم بمواعيد الدخول 
والخروج وآلا يخرج قبل الموعد المحدد وإلا تعرض للسحل إن كان رجلا وللجلد إن 
كانت اهرأة. 
© يمنع اليهود من السكن خارج حي اليهود ويمنعوا من الذهاب إلى أية أماكن ترفيهية 
maa yall ee s lS Ll‏ غن النقس. 
٭ ہما أن التیشیر عو الوسیلة الأقوى والأكثر فمالية لتنصير اليهود: كما شو وارد قي 
دستور نيكولا USE‏ والدستور رقم ؟ذ لجريجوار الثالث عشر: فإننا تأمر 
الحاخامات أن يستخدموا كل نفوذهم ليذهب اليهود لحضور دروس التبشير أو 
المحاضرات التي تعطى يوم السبت أو أي يوم آخر. 
توقيع شي قصر محاكم التفتيش العالمية الرومية 
فى ١5‏ سبتمبر ۱۷۵۱ 
يوسيبيوس أنطوان كاه بريني 
موئق محكمة التفتيش المقدسة الروهمية والعالمية 
(وارد بكتاب رنيه لورانتان صفحات (Y* - ١١‏ 
وحينما نطالع في نفس المرجع (في صفحة ٠١7‏ و4١1)‏ ما صدر في 78 مارس 1514 
من نفس المكتب المقدس (وقد تفير اسمه وحزفت منه عبارة محاكم التفتيش لارتباطھا 
شي الأذهان بذلك السجل الداهي اللاإنساني الممتد عبر التاريخ) نطالع شي البيان الذي 
اصدرہ ائفاتیکان والکون من اٹثنتی غعشرة نقطة وندراك منه مدي التفيير الذي حدث في 
موقف الفاتیکان؛ وتنص هذه البتود على استبعاد عبارة «الشعب قاتل الرب»: واستبعاد 
ذكر عدينارة «قتلة الرب»: وعدم استخدام عبارة تتصير اليهود وإنما أن يقال عودتهم 
للإيمان: وعدم التحدث عن صعوية اتنصيرهه. وعدم التحدث عن تلك القصيص غير 
المعقولة التي تم نشرها ضد اليهود وخاصة قتلهم لأحد الأطفال المسيحيين في بعض 
طقوسهم عدم التحدث عن احتفالاتهم: خاصة يعدم احترام: عدم التحدث معهم 
بالمبالفة أو التعميم أو بالسخریة: عدم التحدث بصورة معادية للسامية. ويراعى الإشارة 


إلى الحب الإلهي تجاه شمب إسرائيل؛ والتعبير عن ذلك الحب المتمثل في تجسد 
المسيح ورسالته؛ وعن اسٹمراریة هذا الحب بل وتزايده بموت الملسيح: وعن الشهادة 
بهذا الحب لدى الحواريت! 

وسبحان مغير الأحوال.. 

إلا أن رنيه لورانتان يكشف عن أن شناك عذة محاولات قد تمت مع مظلع القرن 
الفشرين لتنقية الأجواء بين الكنيسة ومن كانوا ألد أعدائها لمدة حوالي ألفي عام. 
فالمصاعب التی صادفت پولس في التبشیر وکل مالاقاء من تهديد بالموت أو بالرجم: 
إضافة إلى غدم المعبد في سنة ١۷م‏ فقد ساعد ذلك على نقل عملیات التبشیر خارح 
الأراضي الفلسطينية.. وكان اليهود قد حصلوا سنة ۲۱۷م ایام حكم كاركاللا على حق 
المواطنة: إلا أنه قد تم إلغاؤه عند سيادة المسيحية في القرن الرابع: وبدأ الخناق يتزايد 
حول الیهود. وقد استبعدهم قانون چوستنيان في القرن السادس تماماً من المحافل 
العامة مع آية ممارسات دينية لهم وأدان التلمود . وكانت كل هذه المساعي من إمبراطور 
بيزائطي ترمي إلى تحقيق وحدة الإمبراطورية يتوحيد وحدة الإيمان والمعتقد , وهو ما 
استمر حتى القرن السابع عشر تقريبًا. فكان كل الحكام الكاثوليك واليروتستانت 
يقومون بكل ما في وسعهم لاستبعاد من ينتمون إلى عقائد أخرى. 

وامتد هذا الحال لأكثر من آلف عام وتعد أسود مراحله من بداية الحروب الضليبية 
حتى أواشر القرن الثامن عشرء الذي تزايدت فيه الاتهامات ضد اليهود بما في ذلك 
اتهامهم بوباء الطاعون الذي تفشى سنة ١١1:6‏ وتصاعدت قمة معاداة وإيادة ثالاثماثة 
جماعة بهودية. كما تزايدت الإدانات والأحراءات الكنسية بصورة محبطة: ققد قام 
مجمع لاتران الرايع بفرض تمييزهم بعلامات على الثياب. وفي ١505‏ أجبر البابا بولس 
الراب اليهود على الإقامة فى أحياء بعيتها وأظلقوا غليها اسم والجيتوء بمعٹی معزل آو 
dia‏ كما أجبرهم البابا جريجوار الثالث عشر على الاستماع إلى التبشير المسيحي: 
بیٹما cran Li pda e gl ola Gl a‏ الإجباري لأولادهم.. 

آها هذه الفداوة فقد بلغت ذروتها طوال حكم النازي الذي أسفر عن تعاون الفاتيكان 
معه!. قلا يمكن لمن يتتاول هذه النقطة بالدراسة إلا أن يلحظ ذلك الشفف المتيادل بين 
هاتين السلطتين لإقتلاع اليهود والشيوعيين! (صفحة ١؟؟)‏ - والكلام وارد في كتاب 
القس رنيه لورنتان: الذي كان يعمل مستشارًا في لجان المجمع الفاتيكانى الثاني 
واستاذا في الجامعة الكاثوليكية بمدينة أنجيه.. 
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فلقد قامت الكنيسة بتوقيع تحالف مع شتلر ما أن وصل إلى الحكم سنة ؟155.. 
وصضفتت الكنيسة على فقاطمة التجار اليهود. وصمتت عند إعنلان الأحكام العنصرية 
فى مدينة نارنبورج سنة ١۹٠١ء‏ وصمتت أيضا فيما يطلق عليها «ليلة الكريستال»: وهي 
الليلة التي قام فيها النازي بحرق مائة معبد يهودي وتكسير وتهب سبعة آالآاف 
وخمسماثة محل يهودي. وقد نم إطلاق هذا الاسم سخرية من كثرة ما نم تكسيره من 
زجاج الفترينات ومحتوياتها في ؟ نوفغمير 14578.. كما قامت الكنيسة الكاثوليكية 
بتقديم أرشيقها للنازي الذين أصيحوا يعرفون من هم مسيحيون ومن هم يهود - لكنها 
لم تقدم أسماء اليهود الذين اأعصقوا المسيحية أو تزوجوا بمسيحيات بعد اعسافهم 
السیحیة. کما ساندت الگنیسۂة الدعو پالفیٹش النازي في كرواتيا؛: ومتحت مياركتها 
الطلشة للنظام الفرنسی التعاون مع الاحٹلال الألماني منذ ۱۹۵۰ء گما أن الکٹیسة 
الكاثوليكية الرسولية التي كانت على دراية تامة بسیاسة الإبادۃ التامة مٹذ ۱۹۰۲ لم 
تقم بأية إدانة لاا سرية ولا علنية.. 

بل على العكس من ذلك؛ أن الذي فعلته عند سقوط النازية هو إقامة قداس على روح 
أدولف هتلر!.. ويفض الطرف عن أيّا كان عدد ضحايا المحارق الجماعية: فإن الفاتیکان 
لم يقم بإدانتها وإنما قام بتنظيع مهرب لمجرمي الحرب خارج أورويا بتقديم.يد العون 
بأوراق ومستتدات وتأشيرات بخاتعها . 

وبينما شارك الشاتيكان بالصمت في تلك الأحداث فقد اتخث العديد هن التدابير 
ضد الشيوعية لاقتاڈعھا گنظام يمنع استغلال الدين لتحقيق مارب سياسية ويلغي 
العبودیة والاستعباد؛ وگلھا احداث تم يغلفها التسيان بعد .. فَلمّد برعت الأيادي العابثة 
في الكنيسة ويبها في هدم الحضارات مثلما برعت في اقتلاع الآخر؛ ولم ينس التاريخ 
بعد سنة 1455 التى لا تمثل اكتشاف العالع الجديد فحسب؛ وإنما تمثل في الواقع 
بداية هدم العوالع الأخرى واقتلاعها.. إن المره ليقشعر وهو يقرأ مذكرات الأب 
بارتولوميه دي لأس كازاس: الذي سافر إلى هناك في موكب الاستعمار والتبشير: 
فانقلب إلى واحد من أوائل المدافعين عن حقوق الإنسان وراح يشكو تلملك هن كثرة ما 
al;‏ من أعمال وحشية ومجازر وتفئن في اختلاق وسائل تعذيب للسكان الأصليين! 

شمن الواضح أن الميول الكنسية للإبادة الجماعية واقتلاع الآخر؛ التي تمتد جذورها 
إلى اولى ايام استتبابھا وتتواصل في شتى بشاع العالم: وتكفي الإشارة إلى تسلل رجائها 
مع جيوش غزو احتلال العراق وتسلل رجالها في حملات تبشيرية متزايدة في العالم 


الإسلامي والعربي وغرس إنجيلها بالسلاح بثفس الحيل التي برغت فيها لفرض 
التعتيم والظلمات لأكثر من ألف عام على اتباعها في شتى بقاع إمبراطوريتهاء وحرمت 
التعليم إلا على رجالهاء وحرمت تعليم اللفة وقواعدها لكي لا يفهم أحد ما تلاعيت به 
في النصوص: بل وحرمت عليهم قراءة «الكتاب المقدسء الذي ابتدعته كما حرمت 
عليهم امتالاك تسحة منه - ولعلها كانت محقة كل الحق في ذلك فما ان بدأ التعليم 
ينتشر رغما عنها وبدا عصر التنویر حتی بدا المثقفون يقرأون ويقارنون ويكتشفون ما 
قامت به من تحريف وتلاعب فى النصوص: فبدات تفقد مصداقیتھا بٹفس الداب الذي 

وكل ذلك يتم بمنطق واحد: أي اغتداء تقوم به يعد حقا بموجب «المحبة: ومن 
يكشف فرياتها أو يدافع عن نفسه وكيانه يدان لأن ذلك في نظرها يتم بموجب العداء 
وال رشاب 

إن المؤوسسة التي تحمل على كاهلها مثل هذا التاريخ الأسود الذي: أقل ما يوصف به 
أنه جبروت جبّار: لتفرض به استبدادها المدجج بالسلاح والطفيان؛ ومثل هدا القهر 
والقمع تفرضن نفوذ لا يأبه إلا بأهدافه وأغراضه على مدى ألفي عام: وت اس كل ما 
كانته لليهود من إدانات؛ لا يعد لافتا تللنظر فحسب وإنما يدفع بإلحاح إلى التساؤل: ما 
الذي يدفع بمثل هذه المؤسسة إلى تغيير مثل هذا المسار العتيد فجأة وتقوم بتبرئة 
اليهوذ؟! 

والمتابع للأحداث المواكبة لهذا المؤتمر الفاتيكاني الثاني؛ بل وما سيقه من إعداد 
ولشاءات وقرارات ومطالب هن قَبّلٌ اليهود لايد وان يدرك أن هناك ثمة أشياء تحرك 
وتتحكم. في الأحداث دون أن تفصّح عن كتنهها . 

فكلمة «اليهودء تظهر 78 مرة في أعمال الرسل: وشي فرضا أول ما كتب من 
نصوص, مٹھا VW‏ مرة في آخر خمسة عشر إصحاحاء التي تقص تبشير بولس لدى 
الوثنيين. وهو ما يكشف عن عملية تصهيد الاتهامات. وفي إنجيل يوحنا: وهو من 
المفترمش آخر ما كتب في هذه النصوص, نطالع كلمة «اليهوده ١‏ مرة: متها ۴١‏ إدانة 
صريحة لليهود الذين يكرهون يسوع ودبروا قتله وقاموا بتنفيذ هذا القتل: 

وإن كانت المؤسسة الكنسية قد فرضت متذ قيامها أنها أصبحت هي شعب الله 
المختارء وليس اليهود؛ الذين فقدوا ذلك الامتياز بعوجب انتقاله إلى الكنيسة بقرار 
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منها. ونطالع في بداية الفصل الثاني من وثيقة المجمع الفاتيكاني الثاني؛ ا معنونة «شعب 
اللەء نطالع في بدایة البند السادس عشر ما ئصة: 

«وأخيرا اوتنك النين ثم يتلقوا الإتجيل بعد مأمورون بطرق مختلفة أن ينضموا 
لشعب الله وأولة حقنيقة ذلك الشعب الذي أعطيت له المهود والوعود والذي انبثق منه 
المسيح وفقنًا للجسد: فهو شعب محبوب جد وفنا للاختيار بسبب آبائه: لأن غطايا الله 
ونداءه هي بلا ندم. كما أن هدف الخلاص يضم أيضا أولثك الذين يعترفون بالخالق؛ 
ومن بينهم أولاً السلمون الذین یؤمٹون بإبراغیم ويعبدون معنا الإلة الواحد الرحیم: 
الذي سيحاكم الناس في اليوم الآخر [...) إن كل ما يوجد لديهم من خير وحقيقة 
تعتبره الكئيسة إعدادا للتبشير وهبة من الذين يلهم كل إنسان أن يحصل على الحياة». 

أي Lana acl‏ لوثيقة «شعب الله فإن اليهود والمسلمين وباقي شعوب الأرض مأمورون 
بالدخول في المسيحية. وعلى الرغم من هذا الأمر الصريح. فإن وثيقة :في زماننا هذاه 
التي برأت اليهود من دح المسيح والتى ثم الاعتراف بتاء عليها بدولة دينية لليهود؛ تنافي 
أو تناقض salas‏ السابقة. إلا أن أهم ما تكشف عنة هو عمليات التحايل والمغالطات 
التي تم نسجها للتمويه على الأتباع أو لاستقفالهم وتمرير ما تؤتمر به هذه المؤسسة! 

وقد كان البابا يوحنئا الثالث والعشرين: الذي دعا لعقد ذلك المجمع: كان أول من ألغى 
ستة ۱۹8۹ ذكر عيارة :قدو اليهودة من القداس : d coil cl La‏ الجععة القدس: 
وقد اعتمد هذا البايا على عبارة #الغدز اليهوديء أو «اليهود الغدارين: ليبدأ عملية 
تبراتیم قاثلاً | Perfidia a4‏ 1530 لا تعنى غدرة! 

ویالرجوع إلی القاموس اللاتیني سومیر (50010007) وھو قاموس لاتیئي/فرنسي طبعه 
سنة ۱۹۲۱ داز نشر عاشیت ہباریس: نطالع ان معٹی 415 a perfidia‏ 

perfidie, trahison, déloyauté, manque de probité‏ أي علی التوالی؛ غدر؛ خیانة: 
خداع. عدم أمانة. وإن كان المقايل المباشر في كل اللفات اللاتينية يحمل نفس العٹی 
ققط. إلا أن سياذة اليابا قد رأاى إضاقة معنى حديدا لما لا إضافقة فيه, وجعل معناها؛ 
٭غیر موؤمَنہ (01(ہ۷۴7٦1)‏ للتحایل والتبریر 

وفي صيف ٠۹١۰‏ استقبل هذا البابا المؤرخ یولیوس إسحاق:؛ العروف ہدراساته لتطور 
أساطير مهاداة السامية. وقدّم ملفا للبايا يحتوي على ثلاثة موضوعات: 

١‏ - يرنامج لتصصويب التعليم المسيحي المتعلق يإسرائيل. 

؟ - نموذج من أسطورة فرضها اللاهوت الكنسي: شتات إسرائيل كعقاب إلهي. 


" -.مختارات من كتاب التعليم الديني الذي أصدره مجمع ترائت. ليثبت أن أتهامغ 
اليهود بقتل يسوع ينافي التراث الكنسي. 
وٹی نفس سنة ۰٦۱۹ء‏ وفی إطار الإعداد لمجمع الفاتيكان الثاني: تقدم المعهيد 
الإنجيلي بطلب أن يقوم المجمع بمعالجة المسألة اليهودية. وفي نفس العام أيضاء تقدم 
القس أوستريخر (اعاعاعرعاوء0) وهو يدرجة أسشفه: ويشغل متصب مدير المعمهد 
العبري - المسيحي في سيتون هول بالولايات المتحدة بطلب موقع من ١6‏ فقسيسا لكي 
يتم تطهير التعليم الديني المسيحي هن العبارات الجارحة ضد اليهود. 
وفي نفس ذلك العام أيضنًا اجتمع عدد من الكنسيين الدوليين وبعض العلمانيين في 
مدينة أيلدورن في هولندا لصياغة مدكرة حول دور الشعب اليهودي في تاريخ الخلاصض 
وتم تقديمه للكاردينال بيا المنظم أو المسؤول عن إعداد الدورات واللجان. وكلها نصوص 
واردة پکتاب رئية لورئتان عن «اليهود والكئيسة في مجمع الفاتيكان:! 
وكل المقصود من هذه الاجتماعات السايقة أو الجائبية والمواكبة هو دراسة كيضية 
تنفينذ الأوامر الصصادرة: المملاه على الملؤسسة الكتسية وفراسة كيفية إدخال هذه 
التحولات على عقلية الأتباع: في وقت كائت فيه مجرد حضور بعض اليهود كمراقبين 
لجلسات المجمع تثير الزوابع! 
ومن اللافت للنظر أن نجد في الكتاب المعنون «علاقات الكنيسة مع الديانات غير 
المسيحيةه والصادر عن مطيوعات الفاتيكان صفحة 5٠١‏ ۳۱۱ فرارات المؤتمر الذي 
كان قد اتعقد في مدينة سيليزيرج بسويسرا في أواخر عام 151419 وحضره ستون 
كاثوليكيا وبروتستئتيا ويهوديًا هن أجل تدارس كيفية التغلب على ما بالأناجيل من 
نصوص تساعد على احتقار وكراهية الشعب اليهودي. وقد أصدر هذا المؤتمر عشرة 
قرارات عليها أن توجه عمليات التبشير بالمسيحية والتعليم المسيحي؛ وهى؛: 
١‏ - التذكرة بأنه نفس الله الحي الذي يتحدث إلى الجميع في العهد القديم كما في 
العققك الجديف. 
Y‏ - التذكرة بان يسوع قد ولد من أغ يهودية؛ من تنسب داوود من الشعب الإسرائيلي: 
وأن محيته الدائمة وعفوه يشمل شعبه والعالم بأسره. 
* - التذكرة بان التلامیڈ الأوائل والحواريين وأوائل الشهداء ago Lai‏ 
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5 - التذكرة بأن المفهوم الأساسي للمسيحية. وهو المحبة ومحية القريب؛ كانت واردة 
من قبل في العهد القديم. وقد أكدها يسوع ليلزم بها السيحيين واليهود في كل 
علافاتهم الآنسانية بلا استشاء ؛ 
© - تفادي الإقلال من شأن اليهودية الإنجيلية أو ما بعد الإنجيلية بفية إعلاء شأن 
المسيحية. 
٦‏ - تقادي استخداع كلمة «يهود ١‏ بالمعنى الذي يجعل منهم أعداء یسوع؛ أو استخدام 
عبارة «أعداء يسوع» للاشارة إلى الشعب الیھودي باسرھ. 
۷ - تقادي تقديم ءآلام یسوعء بحیث تقع بشاعة قتله على كل اليهود أو على اليهود 
وحن شع ۔ "m‏ لم يكن الیھود جمیعا شع الذين طاليوا بعوت يسبوع. ولیسوا الیپود 
وحدهم هم المسؤولون لأن الصليب الذي ينقذنا جميمًا من خطايانا هو سيب 
موت يسوع. (التذكرة لكل الأهالى والمدرسين المسؤولية الجسيسة التى تهع عليهم 
بتقديم العهد الجديد؛ خاصة الام يسوع بصورة غير حقيقية. لأنهم قد يتسيبوا 
بذلك أن يؤججوا العداء في وعى أو لا وعي أطفالهم أو مستمعيهم. فمن الناحية 
النفسية: ولدى البسطاء الذين تحرك مشاعرهم الحب الجارف ليسوع المصلوب 
فإن البشاعة التي يشعرون بها ممن فتلوه ستنقلب بسھولة إلی عداء عام ضد 
اليهود في كل زمان يما في ذلك في أيامنا هذه). 
8 - تقادي ترديد اللفنات الواردة بالأناجيل وخاصة عبارة «ليقع دمة علينا وعلى 
أبناثناء دون الإشارة إلى تلك الصرخة التي قالها يسوع: «اغفر لهم يا أبي لأنهم 
لا یعرفون ما یفعلونہ. 
۹ - تفادي إضفاء أية مصدافية على عبارة أن الشعب اليهودي ملعون ومرقوض ولا 
ينتظره إلا مضير من الآلام. 
٠‏ - تفادي الحديث عن اليهود وكأنهم لم يكونوا أول من مثل الكنيسة. 
والقارئ لهذه الشروط العشرة لا يملك إلا أن يتساءل عن مغزى هذا التحكم في خط 
سير المؤسسة الكنسية إلى درجة يجعلها تخرج عما هو وارد بنصوصها الإنجيلية وتتينى 
خطا مغايرا تماما - خاصة وأن منها قرارات قد صدرت في البيان الختامي للمجمع 
والخاص بتبرئة اليهود من دم السیح! 

بل والأغرب من ذلك ان یقوم الباہا پوحنا بوٹس الٹائي حینما تولی البابوية ليعد 
اليهود بإعادة النظر في تعديل سبعين آية من آيات الأناجيل لتتمشى مع مطالبهم 
وكلها وتائق موجودة ومتداوله - وهو ما يؤكد اعتيادهم على النغيير والتبديل! 





بل واللتابع لتحرکات الباب الجدید: أو الیابا الحالي, بنیدیکٹ السادس عشر 
سيلحظ أن هناك موقفا شديد الوضوح من جائبه تجاه اليهود . فمئذ أول يوم لتوليته 
منصبه الجديد - بعد أن كان رثيسًا لمحاكم التفتيشء فإن أول ها فعله هو إحاطة كبير 
الحاخامات باختياره لذلك المنصب! ولا يسع المجال هنا لسرد كل مواقفه ال موالية لليهود 
لمتابعة أحداث المجمم الفاتيكاني الشهير.. 

ولقد گان هذا القرار الخاص بتبرثة اليهود من دم المسيح هو أكثر تصوص المجمع 
التى أثارت تعليقات صحفية وانتقادات عامة بل وانقسامات داخلية وصلت إلى درجة 
الابتعاد أو الاستبعاد عن المؤسسة الكنسية. بل نفس عملية الاقتراع على نص تبرئة 
اليهود وبعد گل التعدیلات التي طالته: فإن ۱۷٦١‏ اسنا واقق عليه, بينما اغترض 
٠١‏ ويقول الأب كوتييه الدي ضصاغ هذا الجزء من المتابعة في الكتاب الصادر عن 
الفاتيكان: ,إن عملية تكوين هذا النص كاتنت شديدة الصعوبة: واحيانا مأساوية إلا 
أنه تجم من متطلق «المحبة لليهود.. وأن الاعتراضات المتصلبة التي أثارهاء 
والتهديدات التي خشي أن تنعكس على المسيحيين في الشرق قد أدت إلى تعديلات 
بدت وكأتها نزعت عن النصي كل دفقثه وحماسهة.. إلا أن كلمات البايا بولس السادس 
T‏ قدم بها هذا النص قد أغادت إليه ذلك الدفء وأكدت أنه موجود متقداً في قلب 
انکٹیسةء (صفعحة ۷۸)! 

ومن الأحداث العامة الجدیرۃ باللاڈحظة, أنه منذ سنة ١5314‏ - أى قبل انتهاء أشمال 
المجشع الفاتيكاني الثاتي: أصبع للفاتيكان وضمًا مميرًا في الأمم المتحدة كدولة غير 
عضوة ومراقب دائم. والمعروف أنه في العشريتيات من القرن العشرين كانت جمعية 
الأمع الملتحدة قد رقضت مثل هذا الوضع الذي يسمعح له بالتدخل والتصويت في 
جلسات الأهم المتحدة وأن يسجل موضوغات قي جدول الأعمال للجمعية العمومية وأن 
يمارس دوره القيادي بالنسية للدول التي تتفق معه في الرأي. والكرسي الرسولي هي 
الدولة الوحيدة التي لا تعثل شعبًا وإنما تمئل ديناء ولا يوجد أي معنى لطعم هذه 
المؤسسة الدينية أو الكنسية بمثل هذا الدور المتفرد إن لم يكن لتمرير أغراض بعينها.. 
وهو ما تكشف عنه وقائع الأحدات. 

إذا ما تركنا الفاتيكان جاتبًا برهة لتتامل التغيرات والتطورات التي طرات على 
الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين, لأدركنا يقينا أن هناك ثمة أمور أخرى تفوق 
في جبروتها ما فَرض على اليهود من جبروت حتى تحدث بعض الصحفيين والمعلقين 
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في الغرب عن «وقاحة الجبروت» و«وقاحة العربدة في الساحة الدولية» و«وفاحة 
تافرع acp A ua dtl dT‏ 

ولسٹا غنا بصدد تناول القضية الفلسطينية: فالقضية معروفة بكل أبعادها ويكل 
الأطراف التى اختلقتها؛ وبكل التنازلات والخيانات التي ساهمت وسمحت باغتصاب 
تلك الأرض. وبالمحاولات المستميتة لاقتلاع شعبھا. لکٹٹا نتامل جزثیة بعينها هى: كيفية 
انتقال تلك الفثة من الناس ممن قرض عليهم ءالشتاته والمهانة والإذلال والملاحقة على 
مدی قرون: ليصل جبروتها إلى درجة أن تطيح بقرارات كافة المؤسسات الدولية غاطبة: 
بل ليصل ذلك الجبروت إلى هز كيان طك المؤسسة الكتسيةء وجملها تخرج عما فرضته 
من تسؤمن وَتعالیٔم وتحَکم طوال الفی عام وثبدل تصوضاً فرضشتها احينا على :ان الله 
هو مؤلفهاء وحينا آخر على «أنه أستعان بالروح القدس ليلهم مؤلفيهاه وشي جميع 
الأحوال خرجت خروجًا لا يمكن لأحد أن يففله. 

فكيف تحولت تلك الفثة اليهودية من القهر إلى فهر أعتى مؤسسات العالم؟ ولا نقول 
شيئًا عن السائب السياسى وتحكمها فيه. وتكفي الإشارة إلى تلك المقالطة قي المجال 
النووي؛ فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي رفضت التوقيع على اتفاقية الخضوغ 
لتفتیش لجتة الطاقة الذریةء وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي 
تمتلك القئيلة الدرية - ولا نتحدث عن عددها - بل لقد أعلن مردخاى قائوتو: أحد 
المهندسين العاملين في مفاعل ديموناء سنة ١547‏ للصانداي تايمز. عن وجود برنامج 
عسكري ثووي:؛ وقد ثم اعتقاله في إيطاليا وحوكم بالسجن ثمانية عشر عاما؛ وتم 
الإفراج عنه في ۲۰٠۵/۱۱/۱۸‏ بل يتحدثون الان عن برنامجها الإيدروجيني في الوقت 
الذي قامت فيه الدنيا ولم تهدأ من مجرد إعلان إيران عن مواصلة العمل في البرنامج 
الذري فى المجال المدني وليس الحربي. 

ومن الأبجديات المعروفة مدى مساعدة الدول الغربية المسيحية الكبرى لإسرائيل؛ 
ومدى مسائدتهه لها والعدوان الثلاثي على مصصر ليس ببعيد . هقفي هذه الأيام وطي إطار 
برنامج «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين: قامت الولايات المتحدة الأمريكية يعنح 
إسرائيل أغوال إضافية لتدعيم ترسانتها الحربية. وقد وافق الكرنجرس في اواخر 
دیسمبر ٣۰٠۰٢‏ علی منح إسرائیل منحة ۱۳۳ ملیون دولار لتطویر مشروع الصواریغ 
caus! (Arrow) «5l‏ إلى تمويل مبلغ 1٠١‏ مليون دولار إضافية لمشروعات دفاع 
مشتركة: إضافة إلى ما تتلقاه من معونات مالية سنوية: 


وهذه القواعد للصواريخ التي يتم تشييدها على أنها قواعد دفاعية فهي تمد - في 
وافع الأمر - دفشاعية وهجوهية: ومدى الصاروخ منها يتراوح فيما بين ٠١‏ و ١٠١‏ كيلو 
متر. ولاشك في أن إسرائيل تسهم في إشعال الاعتراضات ضد إيران باتهامها بلا أية 
أدلة بامتلاك أسلحة ئووية مخالفة لاتفاقية الحنر . ومع ذلك فإسرائيل هي الدولة 
الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك القنيلة الذرية من غير وجه حق. 
وبالتالي هي التي أصبحت تهدد أمن المنطقة: وما من أحد يعترض أو يحتج!! 

والعالم يرى ويسمع ويصمت صمت القبور - اللهم إلا بعض أصوات الأمناء التي 
ترتفع هنا وهناك في محاولة دفاع عن الحق آو حتی عن شيء من الحق؛ لكن ضجيج 
الفطرسة أقوى وأعتى لإسكاتها .. 

وإذا ما انثقلنا إلى جانب السخرية المواكب لمرض أرييل شارون وتعليق القعى بات 
روبرتسون الذي كان قد أعلن أن مرض رئيس الوزراء الإسرائيلي عقاب من الله بسبب 
شراره سحب القوات الإسرائيلية من قطاع غرة! والقس روہرتسون معروف بعداثه الشديد 
للإسلام والسلمين ويدفاعه الشديد المتعصب غن إسرائيل وعن اليهودية - اللسيحية 
الجديدة التي تجتاح الولايات المتحدة؛ ومعروف بجبروٹ تعصبه السیحي ومساندته 
للكيان الإسرائيلي: ومع ذلك قد آرغم على الاعتذار, مثلما أرغم الفاتيكان على الاعتذارء 
بل وتجدد طلب الاعتذار ثانية وبصورة واضحة عندما تم الاحتفال بعرور أربعين عاما 
على وثيقة تبرئة اليهود من دم السیح المعروفة بعنوان «في زمانتا هذا». 

بل إذا ما تأملنا الدراسات الحديثة في المجال الديني المسيحي: لرأينا أن كشيرا منها 
يبدو وكأنها تتتزع يسوع من المسيحية لتعيده إلى أصصمله اليهودي. والتآكيد على أنه لم يكن 
«أول مسيحيه وإنعا كان يهوديًا ثوريًا ثائرًا ضد إنحلال وتفرق اليهود وضد الاحتلال 
الروماني. وذلك في نظر البعض: أو أنه كان نبيًا مقتدرًا في نظر البعض الآخر: ولا نففل 
كل من يدينون الأسطورة برمتها موضحين كيفية تكوينها من رفع متجاورة أو متراكمة حتى 
طفت الرقع على النسيج الأصلي. إلى جاتب المؤتمرات والدراسات الجماعية ومن أشهرها 
الحلقة الدراسية المعروظة ياسم «سميتار يسوع» أو «ندوة يسوع». 

وأهم ما خرج به فريق العلماء المكون من حوالي ماثتين باحثا أكاديميا ولاهوتياء هو 
أن ۸۲ من ا أقوال المتسوبة إلى يسوع ثم يتفوه بها وإنما صاغها كتبة الأناجيل؛ وان 
موت يسوع وبعثه حدث في المكان وبالكيفية التي أرادها كتبة هذه الأتاجيل (صفحة ۲٢‏ 
من المقدهة].. وما يأسف له هؤلاء العلماء الجهل الشديد لدى عامة الشعب يكتابهم 
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المقدس: وخاصة العهد الجديد: وهو مستوى يصل إلى درجة الأميّة! فكثير من الٹاس لا 
يعرفون ان عدد الأناجيل المعتمدة أريعة؛ و كثير من الأمريكان لا يعرفون أسماءم 
مؤلفيها. كما أن الجمهور عادة ما اس عثه الدراسات الأكاديمية الجادة: وفي مثل 
هذا الشراغ العلمي تعبث أصابع المبشرين في التليفزيون غلى أوتار جهل مستمميهم 
(صفحة 5؟ من مقدمة كتاب «الأناجيل الخمسة»). 

وكلها دراسات وأبحاث تنقب النصوص بعٹا عن یسوغخ خلق الواجهة المسيحية 
للمسيح.. فقد بات من المسلم به أن يسوع الإنسان شيم: وأسطورة المسيح شيء آخرء 
وقد تم جمع الإقين إلى أساطير أخرى: وكلها أبحاث ما كانت لتظهر لو كان التعصب 
الكنسي وحده شو المحتل للساحة: أو هو المتحكم فیھا وحدہ. 

وإذا ما راجعنا بعض التواريخ والاحداث بصورة خاطفة لأدركنا مدى التفيير الذي 
طرأ على مؤسسة الفاتيكان فى علاقتها مع اليهود. قبخلاف تلك الرسالة التى 
أوسلها اليابا الجديد للاحاطة aycu‏ متصبة الجديد: تطالع شكر اسقف فرنسا 
للجماغة اليهودية مسائدتھا للہاہا آشاء الحملة التي تعرض لها في الصحافة بسبب 
اشتراكه في الشبيبة الهتلرية. وذلك أثناء زيارته للتصب التذكاري للمحرقة الذي 
أقيم في باريس: وقد أجابه رئيس المجلس الممثل للمؤسسات اليهودية في فرنساء 
مؤكدًا على «الصداقة الحقيقية» التي تريط الكنيسة باليهود. مضيفا: «سنساندكم 
داثمًا لتدعيم الحوار بين الكائوليك واليهود: وسئسائدكم حتى تكون علافتنا لما يجب 
أن تكون عليه علاقاتنا فع الديانات الأخرى المفارسة فى بلدكم: وسنساندكم حتى 
يمكن لجهود المؤمنين أن تعطى آفاقًا اسهد للإنسانية. وأخيرًا ستسائدكم حتى يمكن 
فرض كلمة المصالحة على كل شعوب الأرض خاصة في الشرق الأوسط القريب من 
قلويناه (يوع الاثنين ؟ هايو 0* (Y‏ 

وفي الخطاب الذي القاه أسقف فرنسا القس فانتروًا: أشاد بالزيارة التاريخية التي 
قام بها لأول مرة شي تاريخ البابوية حین زار يوحنا بولسى الثاني المعبد اليهودي في روما 
وخاطب إليهود قائلاً لأول مرة في التاريخ: «إخوائنا الأكبر مناء. وحينما أعلن نفس 
يوحنا بولس الثاني في ۱۹۸۰/۱۱/۱۷ مسؤولیة الكاثوليك تجاه اليهود وأنها تتضمن 
ثلاثة أبعاد: تعليم التراث اليهودي للكاتوليك : دراسة مماداة السامية وما اقترفه 
المسيحيون من أعمال على مر التاريخ. زيادة التقارب الروحي والديني بين اليهود 
والسيعيس! 


وعشدعا ادان الباہا ہندیکیت السانس عشر احداث العئف التي وقعت فى لنبن هي 
۰۰۷۷ء اثيمت الصجافة الإسرائيلية البابا بأئه :عدیم الخیرۃة: إذ لم یضع اسم 
إسراثيل بين البلدان التي تعائي من الإرهاب؛ وتم تصويب الموقف الكنسي! 

وفي ۲۰۰٢/۱۱/۱۹‏ اوردت گل من صحیفة الوند والفیجارو الفرنسیتان الخلاف القائم 
بین الکاٹوليك والیھود: إذ ان الفاتیکان یسعی إلی تٹبیٹ حق وجوده الكنسي وإعفاء التجارة 
الكنسية من الضرائب على أن يتم ذلك «وفقا للقانون الإسرائيلي حتى تتميز الكنيسة 
الكاثوليكية عن باقي الكنائس». ولا تزال المماطلة قائمة من الجاتب اليهودى؛ لكي لا يُعطى 
الكيان الكنسى حق ملكية أراصض في الأراضى اللقفتصسبة أو التي تم اقفتلاعها من 
الفلسطيئيين . وهو ما أكده الرئيس كاتساف ثائية أثناء المقاوضات الشائثية وأنه سيبذل جهده 
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لتسوية الوقف. 
وفي 7١8/1١/55‏ أغلن البايا قى خطاب عام إن المحرقة سبة وغار لا يمحى في تاريخ 
الإنسانية:! 


وعند اكتشاف مقبرة جماعية لليهوذ في اوكرانيا من عام ١541‏ والتي سبقت المحارق 
الكبرى: أشاء اللقاءات الأوروبية بين اليهود والكاثوليك. أعلن انزعاحه الشديد من هول هذا 
الشر الذي وقّع على اليهود. مناديهم «شعبنا:! وقى اجتماع نفس هذه اللجان فى 
14* تم الإغلان غن ٠«ضسرورة‏ أن يتعاون اليهود والكاثوليك في إفريقيا وأمريكا 
اللاتيتية وأواكرنيا لخدمة المستقيل». 

وفي ۲٠۰٦/١/۷‏ عند استقبال البابا لکبیر حاخامات روما الدي یدخل الفاتیکان لأول 
مرة في التاريخ: استقبلة البابا هو والوفد الذي معه قائلا:×حضر الحاخام الأکیر الشھیں 
اعزائي: شالومء! ثم أعرب عن أسفه عن الكراهية وسوء الفهم السابقين وعن إدانته لختلف 
أنواع معادة السامية: ثم شال: «إن الكنيسة الكاثوليكية شريبة منكم وصديقة لكم. نعم: نحن 
تحبكم: ولا يمكئنا آلا نحبكم: بسبب آباثنا: فبالتسبة لهم أنثم أشوتنا الأعزاء والمشتارون. 
فبعد المجمع الفاتيكاني الثاني أن هذه المشاعر لع تكف عن التزايد: ثم أعلن «عن أن الرسالة 
المشتركة بيثهما مزدوجة؛ فهي رسالة تضامن بين اليهود والكاثوليك ورسالة لتعريف الوصايا 
العشر لالأجيال الشابة:؟! وذلك في 3٠١7/1١/17‏ يوم الحوار مغ اليهود . 

وأجابه كبير الحاخامات ریکاردو دی سٹیی قائلاً: إنه لا يمكنه آن ينسى الدور الذى لعبه 
جوزیف راتزنجر حینما كان رئيسًا للجنة عقیدۃ الإیمان من اجل تدعیم الحوار بين اليهود 
والكائوليك أيام رئاسة يوحنا بولعن الثائي؛ ولعل ذلك يفسر السرغة المتفردة لانتحابه بابا كما 
يفسر الدور «الخفيه الذي لعبته السياسة الأمريكية لاختياره.. 
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تری هل مثل هذه النصوص بحاجة إلى تعليق؟ آن شدة تفيير الموقف الذي تحول من 
الإبادة والافتلاع إلى ضرورة تدريس الوصايا العشر - أي تدريس اليهودية لالأجيال 
القادهة تؤكد أن هذه «الصداقة: تخفي وراءها ما لا يمكن إغفاله: تخفي عملية ترويع 
وابتزاز أو عملية مساومة أشد وأعتى من تلك المساومة التي بدأت بها المؤسسة الكنسية 
طريقها في الشرن الرابع. ۱ 
وهو ها يؤكدة الغديد من الباحشت من أن قسطئظین قد احدث إنقلايًا مهولا 
بمساومتهة رجال الأكليروس آنذاك من أجل لم شمل إهمبراطوريته. فقد اعترف 
باللسيسية مقايل إدشال اللسيحيين الخدمة المسكرية. وأضاق العديد من القواتين 
الجديدة إرضاء لهم ويما سفع لهم بالإثراء؛ ويذتك جعله رجال الإكليروس يتصدر 
مجمع نیقيه الأول سنة 556 بحيث أعلن نفسه الحواري رفم ثلاثة عشر. 
والذي لا يعرفه الكثيرون أن قسطنطين كان يرهض تأليه يسوع ولم يكن يققع سوى 
بالأريوسية التي ترفض تأليه السيد المسيح. وأنه عثد وفاته - وکان قد ازجا تنصیرہ 
إلى آخر لحظة في حياته: فإن فسا أريوسيا هو الذي قام بتتنصيره وهو على فراش 
الموت - وهتاك من الأبحاث ما تصحكر أنه تنصر. 
ولعل ذلك يرجع إلى أنه قد تولى مهام حكمه كإمبراطور إلهي إذ نم تكريسه في 
مجمع نيقيه على أنه «المسيح الوحيد للڑله الوحيد» ونم إنشاء الكنيسة الکاٹولیکیة 
الرسولية الرسهية على هذا الأساس: ويدتلك كان شناك تاريحيًا ثلاثة «ممسوحن: 
مسيع الأناجيل: وقسطنطين وشقيقه ليسينيوس الذي ثم اغتياله وكان امبراطور 
الشرق. بينما كان قسطنطين إمبراطور الغرب ذهو الطبيعة البشرية والإلهية. وكان يصك 
العملة الذهيية للامبراطورية وعليها صورته وصورة إله الشمس التي لا تقهر والتي كان 
يتوحد بها تمامًا Invictus)‏ 501) والصورة موجودة بالملاحق. 
ولا ایر هات Lati Ss dS‏ التذكارية التي أقيمت له في مدينته مدينة 
القسعلٹطیئیة وأضهها: 
٭ العمود الرتفع من الطوب الأحمر الذي یعلوہ تمٹالاً لقسطنطين الإله الشمس الذي 
يضية الإمبراطورية بأشعتة. 
٭ الضريح الضخم الذي عرف فيما بعد باسم كئيسة الرسل القدیسین, وقد تم دغته 
بها في مقبرة مرتفعة وسط اثنى عشر أثرًا تمثل الأبراج الإثنى عشر وقد تيدلت 
فیما بعد لتحمل آسماء الرسل! 


وتواصلت عمليات التحريف لتكون طبقات متراكمة من التحريف والتلاعب بالكلمات 
لتخط مسيرة مؤسسة يعمد المسيع بريئاً منها فهو لم يقل عن نفسه أنه مسيحًا. وقد 
انتهر من كان يقولها عنه (مرفس 5:8): ولم يقم ببثاء دار عبادة ولع يكوّن فرقاً من 
القساوسة لتديرها. ولم يقم بتعليم حوارييه أية طقوس عبادية: ولم يقدم نفسه أبدا 
على أنة الله الأوحد الذي يتميّن عليهم أن يعبدوه. 

وواصلت المؤسسة الفاتيكانية مسيرتها بنفس الخطى التي يحفظها لھا التاریخ حتی 
ذلك المجمع الفاتيكاني الثاني الذي فرض عليها بداية مسيرة أخرى؛ مسيرة ستتجرع 
فیھا كل ها كالته لغيرها من ذل ومهانة قد تصل بها إلى درجه Jg‏ 

ولا أدل غلى ذلكء أو على أن بداية التهاية لجبروت ممتد قد بدأت فعلا - لا أدل 
على ذلك من الخطاب الرسولي الأول للبابا بنديكت السادس عشر. الذي تم الإعلان 
عنه في "؟ يناير :5٠١1‏ والذي يصدر بعد تسعة أشهر من توليه رئاسة الفاتيكان. 
والخطاب يفنوان: والله فحبةة! وللاشك في أن الشارئ سيدرك معنى علامة التعجحبه: إذ 
أن هن يحمل على كاهله حثل هذا الحازية الجبان: هن السعب أن يصف تفه فاكك 
بان زسالته شي lad as ls‏ 

واللاڈقت للنظر آن الخطاب قد تم توقیعەه یوم ۲٢‏ دیسمبر ۲۰۰۶٢‏ أي في يوم عيد 
میلاد یسوع فرضا - إذ طالعنا أنه کان اصلا عید میلاد الإله مثٹیرًا وقد تم الاستحواذ 
عليه في القرن الرابع: وأن البابا يوحنا بولس الثاني قد أقر هذه الحقيقة.. والتساؤل 
هنا هو ما الذي أدى أو فرض فترة شهر ويومين لكي يعلن عن هذا الخطاب الرسولي 
فى ۳۷ يناير؟! والمناسية الوحيدة التي نتيادر إلى الذهن هي ما فررته الجمعية العامة 
ax‏ المتحدة تخليدا لذكرى التحرير من معسكرات النازي.. 

واول ما یلفت النظر فی ھڈا الخطاب - بخلاف اسلوبه المعتمد على الموارية وتغيير 
ملامح الأحدات؛ هو التنازل الغريب من جائب الشاتيكان لليهود؛ وهو هنا أمر لا يقل 
في فداحته ووقغه:؛ على من يتابع الأحداث: من تبرئة الفاتيكان لليهود من دم المسيح 
سنة :١1556‏ وذلك رغم عشرات الآيات الشديدة الوضوح في اتهامها. 

ولا يسع المجال هنا لتتاول هذا الخطاب بالتفصيل - رغم إشارته إلى أن اليهود 
والسيحيين وحدهم هم الدين يعبدون الله الحقيقي: ورغم ريطه بين الإسلام 
والانتقام والكراهية والعتف باسم الله وأن الكنيسة الكائوليكية هي التي عليها أن 
تسود الفالم: والإشارة مرتين إلى الإفبراطور جوليان مع تفيير يكشف في عرض أو 
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قلب الحقائق التاريخية الثابتة. وكلها موضوعات تستحق الرذود الملمية الطولة: لگٹٹا 
سنتوقف عند النقطة التي تعني أو تيم هذه الجزئية من البحٹ: وھي: تویعة التتازلات 
الممجوجة التي قدمھا للیھود . 

نقول تنازلات معجوجة لأن الخطاب كاد يخلو من الإشارة إلى العهد الجديد؛ وإنما 
استتد فيه أساعنًا إلى العهد القديم: قصصه وآياته وإصحاحاتة وأنبياؤه ونشيد الإنشاد 
و«الأحابا» و«الدوديم» من كلمات المحبة اليهودية! - وهو الأمر المستغرب ممن في مثل 
مکائته الكنسية. بل من الواضح أن البايا نفسة قد أدرك كثرة استشهاداتة اللحجوحة 
التى امتدت حتى اليند الثاني عشر بلا توقف. فقال؛ «وإن كنا حتى هنا قد تحدتنا عن 
العهد القديع فإن التداخل عميق بين العهدين كنص وحيد للمسيحية» إلخ.. 

والأكثر استغرايًا هو صمت الصحف الفرنسية وأصحايها عن التعليق على مثل هذا 
الخطاب؛ فمن الواضح أن التعليمات قد صدرت بعدم إثارة أية ردود أشعال حتى يمر في 
صمت: ويبتلعها الأتباع في صمت: ویٹواصل الصمت کالعتاد حينما تكون الرغبة هي 
التعتيع.. 

أما الأمر الفاضح في هذا الشطاب: شهو ليس مجرد ذكر اليهود أو الاستشهاد بهم 
اکٹر من ستين مرة فحسب: وبتنويعات منفاوتة: وإنما إسناد البابا رسالة المحبة؛ التي 
ظلت الملؤسسة الكنسية تردد طوال الفى عام أن أهم ما أتى به يسوع هو المحبة؛ وان الله 
محبة؛ ورينا يسوع محبة: وهو الذي ابتدع المحبة: وكانت تبيد كل من يخالف أو يقول 
عكس ذلك أو يكشف أن هذه الوصية قد وردت في العهد القديم: فها هو اليايا في 
البند رقم واحد؛ في افتتاحية خطابه: يعلن بكل وضوح وثقة: دإن الزيمان السیحي قد 
تلقى ما يمثل ئواة الإيمان الأسرائيلي وأضفى إليها عمقا جدیدا لأن سفر التثنیة هو 
أول من قال تحب قريبك كتفسكف» (18-195 )!! 

والجزء الأول من الخطاب بعامة عبارة عن مفازلة في غير مكائها لليهود. بل 
والملاحظل في أسلوب الشطاب عدم استخدام عبارة ٠يهوده‏ إلا نادرًاء فقد يكون ذكرها 
مرة أو مرتين. لکن الكلمة الملستخدمة هي «إسرائيل:» بكل تصريفاتها وتتويعاتها 
لترسیخھا .. 

والأمر الواضح من هذا الخطاب. آنه یعد بالفعل آول تطبیق عملي ما تحدثت عنه 
الصحف الفرنسية: في حينهء وها تم الأتفاق عليه بین نفس ھدا الباہاء بندیکت 
السادس عشر: وریگاردو سيئيي كبير حاخامات روما من أن الرسالة المشتركة بينهم ضي 


رسالة تضامن بين اليهود والكاثوليك: ورسالة لتعريف الوصايا العشر للأجيال 
القادمة!.. وهو نفس ما كان البابا يوحنا يولس الثائي قد وعد به عند زيارته للمعبد 
اليقودي في روما في ۱۷ ینایر ۱۹۸۰. 

ولقد قام البابا بتطبيق الدرس الأول.. ذلك الدرس الذي يطرح سؤالاً أكثر مرارة: 

يصر القاتيكان على أن رسالته هي تنضير العالم: وهو يبدل قصارى جهده لتحقيق 
ذلك: بل لا يكف عن حث الكناثس الأخرى واستخدامها في عملية التبشير والتتنصير؛ 
بل لقد ثم طرض هذا الموقف على الأتباع وعلى الكتائس المحلية في كل مكان. بزعم أنها 
الوسيلة الوخيدة للتصدي للمد الإسلامي واستصدار القوائين الأمريكية الترويعية 
لتنفيذ ذلك.. غير آخذ في الاعتبار أن ذلك تحديدا هو ما يشهل القتن ویولد العنف 
دفاعًا عن الذات وعن الدین وعن الھویة غما عساہ فاعلاً بتلك «الدويلة» الدينية التي 
ساعد على إنشاثها ظلمًا وعدوانًا وانتزامًا من أهلها لقوم لاحق ليم قيها وفقا 
للتصوصة يل ما عساه قاعلا بهذه «الدويلة» التي يمثل إنشاؤها خروجًا سافرًا عن دينه 
وتعاليمة - قما من إنجيل إلا ويذخر بعشرات الآيات التي تتهم اليهود «قتلة الرب»: بل 
هتاك من الأبحات اللاهوتية ما بثبت ذلك ومتها رسالة الأب لاندوزي إغاتتملهمها) 
بعنوان «هبة أرض فلسطين».. 

ولا نسخر حين نتساءل بكل مرارة وألم: 

تری شل سيقوم البايا بتتصير البهود: أم أن الشاتيكان هو الذي سيتهود ؟! 

ويا لها من تنویعات جد مريرة على تنازلات أكثر مرارة.. 


الخائمة 

اول ما یلفت نظر الدارسین لتاريخ الديانة المسيعية هو ملاحظة أنها نتهم بالتزوير 
والتحريف فى النصوص والمقائد منن بداية نشاتها. كما تثهم بالممارك والتحريف في 
النصوص والعقائد مند بداية نشاتها. كما دهم بالمفارّك الطاحتة والمذايع شد گل من 
يتصدى لها سواء أكانوا أفَرادًا أو شعويًا .. وتعد هذه الاتهامات هن السمات الأساسية 
لدى المؤرخين القدامئ المعاصرين لهذه البدايات تقريبًا؛ وتزايدت بصورة واضحة في 
عصر التنوير: وامتد إيقاعها في القرن العشرين. خاصة بعد اكتشاف مخطوطات نجع 
حمادى بصعيد مصر, I‏ 

إنه خط متواصل اعتمادا على الوثائق وعلى تقدم البحٹ العلمي واللفوي: وجڑء کبیر 
من هذه الاتهامات والإدانات بأقلام رجال نشأوا وتشريوا تعاليم المسيحية وعملوا في 
هيثة اكليروسهاء ووصل العديد منهم إلى أعلى المناصب الكنسية: ورغمها فقد أثروا 
الابتعاد عن تلك المؤسسة الظالع اهلها وكشف خباياها. 

والڑجماع العام, بین العلماء والدارسين فی الغرب المسيحي حالياء أنه لا توجد أية 
أصول أصلية للتصوص الإنجيلية: وأنها جميعا منقولة عن نقل منقول؛ وان اول أاصول 
موجودة ترجع للشرن الرابع. وأآن الأناجيل المعتمدة الحالية لم تكتبها الأسماء التي ضي 
معروفة بهاء إذ تمت صياغتها في أواخر القرن الثاني الميالادي؛ وآن نصوصها تتبدل 
بالإضافة والحذف من طبعة لأخرى: وفقا للأغراض والظروف السياسية. 

ويرجع السبب في ضياع هذه الأضول إلى أمرين: قياغ نقس رجال الكنيسة بإخفاء 
معالم عمليات التزوير والانتحال من جهة؛ وما تعرضت له هذہ النصسوصس من حملات 
إبادة تامة أيام الإمبراطور ديوكلسيان. وعلى مدى عشرين عاصًا تقرييًاء في شرق 
الإمبراطورية وفي غريها. لذنك يجمع المؤرخون حاليا - ومتهم كنسيون؛ على أن كافة 
النصوص الإنجيلية والكنسية ترجع إلى ما بعد سنة ١٠م‏ تقريبًا. 

ومع تزايد الفرق السیحیة La om Ug‏ وتزايد عدد الاأناجیل: قزر الیاہا داساز في 
القرن الرابع. توحيد هذه الأناجيل - ويتفاوت عددها في المراجع من خمسين إلى 
سبعين إنجيلاً: وأسند بهذه المهمة القديس جيروم. وقام القديس جيروم بصياغة 
الأناجيل الأريعة من ذلك الكم السائد آنذاك. تذتك يرقضن العلماء والياحثون إضيفاء 
آية قيمة تاريخية لهذه النصوص أو إضفاء أي صفة إلأهية عليها. 


وقد اف ان ج i‏ ال aia aA RU Los Hass ae‏ 
النص العبري المفقود. وذلك لصياغة العهد القديم الوارد بالكتاب المقدس الحالي. وهو 
ما يرفضن اليهود الاعتراف به. وذلك العهد القديم: الدی صساعغه القدیس چیروع هو 
الذي تستند إليه الكنيسة لاستخلاص عقائد من النص اليوناني لا يتضمتها النص 
العبري! 

وما يقوله القديس جيروم في المقدمة الني وضعها للعهد الجديد موجها إياها للبابا 
دامازويعترف فيها بانه أخن ويدل وغير في النصوص بناء على أوامرف تثيث بالقطع 
أن هذا الكتاب المقشدس يرمتة: خاصة العهد الجديد؛ الى شمله هذا التزوير ليمت إلى 
التنزيل الإلهي باية ضلة. ونوود تصن دا الخطاب - اللقدمة كاملا باللفة اللاتينية 
والعربية في مالا حق هذا البحث. وهذه المقدمة وحدها كافية لنسف أيه مصداقية لهدد 
التصوص وللدين الذي يني عليها! 

وتتلخص الانتقادات الموجهة لتكوين العقائد إلى أنها ماخوذة عن الأساظير السائدة 
آنذاك فى المناطق المحيظة بالمراكز الكنسية على امتداد الإمبراطورية الرومانية, 
وترسيخها فَهرًا اعتمادًا على دمجها بالخطوط العريضة أو الرئيسية للتوجه الكنسسي. 
ومٹھا فكرة المسيح المنقذ؛ والبعت والأفخارستياء وما إلى ذلك من عقائد - وخاصة 
الحمل يلا دنس التي كانت مجهولة في القرون الأولى وقد فندها القديس توما بشدة. 
والممروف حاليًا أن قصة البعث أو بعث يسوع بعد موته غير موجودة في uei‏ 
الفاتيكاني المعروف ياسم «كودكس فاتيكانوسه. 

وأهم ما يلثف حوله الإجماع حائيًا هو ان يسوع: كما تقدمه الکٹیسة: لا سٹد 
تاریخی لهك وأنه تركيبة تجميعية من عدة أشخاص: أهمها سيد العدالة: الوارد اسمه 
في النص الذي صاغه القديس جيروم والمعروف بالفولجات: وأيوتلونيوس من طوانة: 
ویوحنا من جمالا ([الجولان): وهذا الشخص التاريخي هو الذي استند إليه القس 
السابق لويجي كاتشيولي في الدعوة التي رفعها في الكنيسة الإيطالية بتهمة 
استغلذل أو استغفال الأتباع بتقديم شخصية مزيفة؛ ويفرض عقائد وأكاذيب لا سند 
تاريخشى لهاء وهو ما يعاقب علية القائون الإيطالي - والأمر مرفوع للقضاء. وتعدد 
المصادر التي تم تجميعها لنسج أسطورة يسوع المسيح هو ما يفسر ذلك الكم الفاضح 
من التتاقضن سواعءم شي اقوالہ أو في قتابة خدذة التصوض الأتجيلية. 


كما تؤكد الأبحاث أن يسوع لم يُصلب: aus als‏ وأن كل هذه العقائد قد تم نسجها 
لغرس الوجود السلطوي الكنسي في المجتمع. وأن عملية قيام الكنيسة باختيار الأناجيل 
والصاق صفة الاستيعاد أو الأيوكريفا عليها تؤكد ما يكال لها من اتهامات. فكثير من 
هذه الأناجيل والعديد من الأصول التي ترجع لمظلع القرن الرابع لا يرد بها عملية 
الصلب: مثال النص المعروف باسم «الأصل» (ءااعاا) ويرمز له بحرف لاء وإنجيل توماء 
وبطرس: وإنجيل برنابا. كما أن هناك أناجيل تشير إلى زواج يسوع من مريم المجدلية. 

بل ويؤكد الأب كوتييه: الذي صساغ أعمال مجمع الفاتيكان الثاني ووثيقة علافاته مع 
الديانات الأخرى: وتولى هو الوثيقة الخاصة باليهود وتبراتهم من دم يسوع. فيقول إن 
عبارة «الشعب قاتل الرب» التي الصقتها الكنيسة باليهود «لم تظهر إلا في القرن الرابع 
ولا وجود لها في العهد الجديد قبل ذلك» (صفحة ١61؟‏ «المجمع الفاتيكاني الثاني»). 

وحتى ايام الأسقف اطنازيوس إهة؟ - +0) لم يكن احد يعترف بأن المسيح هو الله 
وأنه في سنة 558 قد تم إصدار قرار العقوبة بالموت على كل من يمتلك نصنا من تصوص. 
الأناجيل. وأنه قد ثم فرض اسطورة صلب المسيح فى أواخر القرن الرايع؛ والدليل على 
ذلك أن عملية الصلب لا ترد بعقيدة الإيمان الأوتى الصادرة عن مجمع نيفيه سنة 715 
الذي تم فيه تأليه يسوع: وإثما تم ذكرها في مجمع القسطنطيئية الأول سنة 1خثا. 
وعشائد الإيمان واردة بملاحق البحث. 

تلك هئ الصورة الإجمالية التى يخرج بها الدارس لتاريخ السيحية ونشاتیا 
والجبروت الذي مارسته المؤسسة الكنسية لتفرض ما اختلقته على الأتياع. 

وأول ما يلفت نظر الدارس لمخطوطات قمران سيلحظ في بداية الامر ضجة واسعة 
عند بداية اكتشافهاء وضجة مختلفة النوعية عند نشرھاء تفصل بیٹھما عملية صمت 
مطبق لمدة حوالي خمسة وعشرين عامٰا وقعت خلاٹھا تلك التغیرات الحذریة للفاتیکان۔ 

وإأضافة إلى هذه الملاحظة الأولي. توجد اللاڈحظات التالیة: 

© اليهود وحدهم هم الذين كانوا ينقبون في البداية فى منطقة قمران ومسادا . 

© إن إيجال يادين قد تراس يعثات حفائر من ۱۹۹۳ إل ١۹۸‏ . 

© أنه ثم استيلاء اليهود على بعضن المخطوطات وخجب البعض الآخشر: وسرقة عدد 

منها وتلف جزء منها أشاء التخزين أيام العدوان الثلاثي على مصر. 
أن هناك عدة أفوال لا يمكن إغفالهاء ومتها: 
© «إن المخطوطات يها معلومات إذا تم نشرها تنسف أركان الكتيسة». 


٭ ‏ إن سید العدالة هو الئموذج الأصلي ليسوع». 

# ءإنكم لن تروا هذه المخطوطات إلى الأبد». 

# «هناك مخطوطات مهرية محفوظة في خزينة بأحد البنوك في الأردن» ([العالم لانكستر 
هاردنج, آخر مدير بريطاني لقسم الآثار بمتحف الأردن وهو على فراش الموت). 

ومن أهم ما تم الڑعلان عثه: 

© إن اسم سيد العدالة وارد في العهد الجديد الذي صاغه القدیس چیروم في القرن 
TR‏ 

© إن هناك معطيات في هذه المخطوطات تؤكد أنها معاصرة تمامًا لفترة اللسيحية 
الأولى التي اٹھارت سنة ۷۰م مع تدمير المعبد لتبدآ المسيحية - الوثنية - البولسية 
مشوارها. 

© إن الكنسية لم تسمح بنشر نتائج تحليل كريون ١1‏ إلا بعد ترحيل تاريخها مائة عام 
إلى الوراء - أي إلى ما قبل الميلاد لاستبعاد أية شيهة بينها وبين المسيحية. 

والمتابع لالأحدات العالمية فى المجال الدينى يلحظ تفيرات واضحة المعالم فى كلا 
المجالين المسيحي واليهودي. قالملاحظ في موفف الماتيكان هو: 

© الإصرار علئ توحيد الكنائس تحت لواء كاثوليكية روما؛ alb Ursa‏ الإسلامي 
لتبرير التنازلآت العقائدية هن الكتائس الأخرى. 

© الإصرار على تنصير العالم بفظاظة في مجالات ثلاثة: تتصير الفرب الذي الحد 
عند اكتشاف التزوير والتحريف الذي تقوم غليه المسيحية: وإغادة تنصير الكتلة 
الشرقية حتى لا تتجه للإسلام: والتصدي للديانات الأشريى. خاصة الإسلام 
وغرس الكنائس فهرًا في أراضيه. 

© خروج الفاتيكان عن تعاليم دينه أو الدين الذي نسجه وتبرئة اليهود من دم المسيح. 

٭ تقدیم تنازلات جذریة لا«باكتشاف» أنهم أبرياء فحسب وإنما الاعتراف لهم بدولة 
دينية هي الوحيدة من نوعها بل وتناقض مخطط الفاتيكان في تنصیر العالم 
ولاآنملك إلا أن نسأل: فما موقف الفاتیکان من تتصبير اليهود5! 

© صمت الكئيسة حيال الأبحاث الجديدة التي تنتزع يسوع من المسيحية وتعيده إلى 
أصله اليهودي! ففى الوقت الذي لم يكن فيه من الممكن لأي إنسان أن يشير إلى 
ذلك مجرد إشارة كان يتم نسفه: أصبحت المراجع في هذه الجزئية تملأ الکتبات. 

© الإصرار على تكرار الاعتذار لليهود: ومنها التواريخ التالية: 
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۰ ائئر الباہا یوحنا الٹالث والعشرين عن دور الكنيسة فى نشر معاداة السامية. 
8 تبرثة اليهود من دم المسيح رسميًا في المجمع الفاتيكاني الثاني . 
۵ : أقر الفاتيكان إعادة تأكيد تبرثة اليهود . 
7 ۔ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لدولة إسرائيل ومعيدها والصلاة على مأ 
يطلقون عليه زورًا «خائط المبكىء! 
۴ اعترف الفاتيكان بالدولة اليهودية بعد تردد طويل: لكنه رضخ للضغوط. 
۷ : قنام الفاتيكان يتنظيم مؤتمر لمناقشة وثيقة بعئوان «جدور اليهودية في 
الوسط الملسيحيء. وقد دعا هذا المؤتمر لمراجعة وتعديل بعض التصيوص.ن 
الإنجيلية في العهد الجديد. وتعديل إنجيلي متى ومرقس بحيث ينصفان 
اليهود. وهو المؤتمر الذي وعد فيه البابا بولس الثاني بتعديل سبعين أية من 
آيات العهد الحديد - الأمر الذي يؤكد اعتياد المؤسسة الكنسية على تحریف 
النصوص. ومما اكد عليه غدا الؤتنر توضیح الأصل الیھودي لكل من یسوع 
والحواریین: وتنقية الذاكرة المسيحية من الكتابات المعادية لليهود. 
۸ : إصدار البابا يوحنا بولس الثاني وثيقة اعتذار رسمية لليهود بعنوان: «تتذكر: 
تامل في المحرقة.. 
© تزايد عملية التعبير عن «المحبة» و«الأخوة» بصورة ممجوجة الشكل والإيقاع من 
جائب الفاتيكان لليهود؛ خاصة من البابا الجدید ہندیکت السادس عشر. 
© تزاید التفوذ الصھیوئي فقي الجال السیاسي والاقتصادی منەذ الإعلان الشاحش 
الظلم عن قیام ٭دولةء إسرائیل حٹی بات من الواضح أن اللوبي الصهيوني هو 
المحرك لالأحداث وهو المتحكم فيها. 
© استشراء التحالف الديني اليهودي - المسيحي أو ما يطلقون عليه اليهو-مسيحية 
وتحكم فرقها المختلفة في الولايات المتحدة وانعكاساته على العالم. 
© تزايد الكشف عن فضائع رجال الدين المسيحي من شذوذ جنسي إلى اختلاسات 
مالية وتهريب وغسيل أموال - وكلها فضائح لم يكن لأحد أن يعرف عنها شيئًا قبل 
سيظرة اليهود على نسبة عالية من وساثل الأععلام في الغرب المسيحي. 
© توغل النفوذ اليهودي في المؤسسة الكنسية لدرجة أنه قبل أعياد الميلاد لسنة 
۵ أصدرت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة أمرًا بمفع تدريس مادة الدین 
المسيحي في المدارس: وذلك بناء على شكوى تقدم بها والدا أحد الأطفال اليهود 
من اسوع "T‏ الدروس الدينية المسيحية عليهء؟! 


© ظهور المينواره - الشمعدان اليهودي ذو السبعة أفرع بجوار الصليب في الكتائس 
أياع الأعياد اليهودية. 
© قبول البابا الحالي لدعوة كبير حاخامات روما لزيارة إسرائيل رسميًا وتأتي هذه 
الزيارة بعد عشرين عاما من زيارة البابا السابق. 
© الملاحظ أن كافة التنازلات تقدم من جاتب الفاتثيكان: في الوقت الذي لع يقدم فيه 
اليهود أي اغندار عن اتهامهم للسيد المسيح أثة ابن زنا ومولود سفاح أو أن امه قد 
حملت فيه من جندي روماني - وهو الموجود في نصوصیم! پل لم یعترف الیھود 
بان عیسی هو النبي المنتظر أو الذي كانت تعلن عنه نصوص العهد القديم كما لا 
يعترفون بعملية تأليهه. 
والأهم والأدهى من ذلك كله التحكم الذي لا مثيل له من جانب اليهود حتى باثت 
تصرفاتهم تبدو كطفل عربيد؛ يضرب يكافة القرارات السياسية الدولية عرض 
الحائط؛ أيًا كان مصدرها. والأغرب من ذلك كله موفف العالم الغربي المسيحي من 
هذه «العريدةء, فهو موقف المسلوب الإرادة. موقف من یری ویسمع ولا یجرؤ على فتح 
فمه! وأاقسی ما يعرب عنه هو الاعتراض الشفهي.. 
ولا يسع المجال هنا للدخول في تفاصيل التعنت الفربي والکیل بمیگالین: والعداء 
المتزايد الإيشاع بصورة جد مفتعلة ضد الإسلام والمسلمين. ومن جهة أخرى ذلك 
الصمت الغريب حيال القتل اليومي للشعوب الإسلامية بزعم الإرهاب» والمحاباة غير 
المبررة لدولة نحمي استعمارها يسور من العار ويترسانة ذرية لا تسمح بها لفيرها.. 
ومحاوثة الربط ہین کل هدہ الأحداث والوثائق والعطیات: رغم تنوعهاء: يكشف حتها 
أن هناك ثمة غملية مساومة كبرى تحرك الكنيسة والقائمين عليها. فالمؤسسة التي 
( تحمل على كاهلها مثل هذا الناريخ الدامي: القائع على التزوير والتحريف ونسف 
| الآخر والتي بدأت مشوارها بالخروج عن تعاليم دينها؛ أو الدين الذي ٹسجٹہ بغية 
الحصول على الإمكانيات السلطوية لطبقة القساوسة - التي لا ضرورة لوجودها في أي 


1 مجتممع الا لاستفلال ذلك الدین لابتزاز الاتباع؛ مثل خذه المؤسسة الا خطبوطية 
3 الترکیب لا يمكن أن تتراجع بهذا الشكل الشاضح المهين إلا إن كان هناك ماأو من هو 
|1 
| 1 قادر لی هنع كياتها: 


والشيء الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك: في ساحة هذه المعطيات والأخداث؛ شي 
وشيقة أو يعض وكائق من ميخطوطات قمران. 
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وحیث إِن اللعبة تدور في المجال الدیتيی؛ فإن التصور الإجمالي الذي يمكنه أن ينجم 
عن مثل هذه المساومة الكبرى هو: أن اليهود يستغفلون الفاتيكان للحصول على تدعيع 
لهم من ناحية: وفي إضعاف شوكة الإسلام والمسلمين والديانات اللأخرى من ناحية 
أخرى. ثم يهدمون المؤسسة الفاتيكانية بما في أيديهم من وثائق: في محاولة لتهويد 
العالم لتحقیق بدعة :اورشلیم السماوية». فهم لا يكقون عن ترديد أثهم هم الشعب 
المختار وأنهم أصحاب الرسالة: والرسالة هي فيادة العالم. 

والسؤال الذي يطرح نقسه هو: كيف يمكن الضحك على الذات: في كلا الطرفين إلى 
درجة بناء مثل هذا الأمل اعتمادًا على تصوص يعرف الجميع أنها مزورة: لا سند 
تاريخي لهاء وتفتقد إلى المصداقية15.. يا له من جبروت جبار؛ ويا لها من مساومة. 

فالنصوص العيرية قد تم احترافها كاملة عند احتراق المعبد الأول مرة سنة 5۸۷ قبل 
الميلادء وأعاد الراهب عزرا كتابتها من الذاكرة فى القرن الأول الميلادي. ولم تصل 
نصوص العبرية إلى شكلها الحالي التي هي عليه إلا فى القرن العاشر الميلادي: ومن 
صياغة إلى صياغة. 

ونصوص العهد الجديد زاينا كيف أنها صيفت في القرن الرابع الميلادي بأيدي 
القدیس جيروم. وأنها لم تکف عن التفيير والتبديل عبر المجامع على مر العصور وحتى 
يومنا هذا عندما وعد البابا يوحنا بولس الثاني بإعادة النظر في ۷۰ آية تتهم اليهود 
بأنهم «قتلة الربء! 

وها هو جاك إيلول (1.12!!01) الفيلسوق وأستاذ القائون وعضو المجلس القومي 
للكنائس البروتستائتية في فرنساء يقول في الفصل الخاص بالمننأقضات. في كتاية 
المعنون «تخريب المسيحية:» (VAR)‏ 

:إن من يهاجمون المسيحية مؤهلون تماها تذلك اعتمادا على ممارستنا التدميرية 
للمسيحية. إن هجوم فولتير؛ وهولباخ: وفيورياخ:؛ وماركس؛ وباكونين أو شاريونو - لكي لا 
نذكر إلا أكثرهم مباشرة: كانوا على حق نماما. غبدلا من أن نداشع عن أنفسنا يعمليات 
تبشير محتقرة ولا جدوى منهاء علينا ان نستمع إلى انتقاداتهع ونأخن ما يقولونه 
ماخذ الجد لأنهم يهدمون المسيحية: أي أنهم يهدمون بالضبط ما فرضته الممارسات 
الخاطئة على التنزيل الله [...) إن هجوم المعادون للمسيحية هجوم مشروع تماها 
ولآبد من فهمة على هذا النحوء؛ بناء على المسافة الشاسعة بين التطبيق المسيحي 
والتنزيل الأصلى» (صفحة .]١1- ١١‏ 


ویعد يضفعة صسفحات يضيف فائلا: 


:عندما قام السیحیون بصٹع السیحیة, فعلوا ذلك ہمنتھي الوعي والإدزاك: واختاروا 
طواعية ذلك الطريق: وابسعدوا بإرادتهم شن التعاليم المنزلة من ريهم واختاروا عيوديات 
جديدة. لذلك يطرح هذا السؤال الإنساني نفسه بشدۃ: اذا قام امسيحيون يعمل عكس 
التعاليم؟! وماهي القوى والآليات والمجازفات والاستراتيجيات والبنيات التي أدت بهم 
إلى كل هذا التشريب؟!.. لماذا قامت الكئيسة بتحريف الكلمة أو الرسالة التي اسندت 
إليها؟: (ضصفحة 4؟). 

والمشكلة الحقيقية الحالية تكمن في الفارق الشاسع بين ما توصل إليه العلماء 
والباحٹون من جهة:؛ وبين حالة الجهل العامة لدى الشعوب. وهو جهل يصل إلى درجة 
الأمية - غلى حد قول روبرت فائكه رئيس «ندوة عيسى» وذلك بفضل ما تمتلكه 
المؤسسة الكنسية من سلطان للسيطرة على وسائل الإعلام والتعتيم أو التشويش على ما 
يتوصل إليه العلماء. 

إلا أن سرعة إيقاع الأحدات بحاجة إلى وقفة من كل الأمناء في كل مكان للتصدي 
نذلك الدماو المحذق بالبشرية: من جراء تعضب أقلية فاقدة البصر واليضيرة: أقلية 
مسيحية متحكمة فى المسيحيين. وأقلية يهودية متحكمة في اليهود وفى العالم الغربي. 
وكلاهما يصبو إلى السيطرة والتحكم في العالم عن طريق اقتلاع الآخر. برعم عودة 
المسيح ليحكم العالم ألف عام - بالنسبة للمسیحیین! واقامة ٭اورشلیم السماء: 
واستتباب مهلكة يهوا للشعب المخنار - بالنصية لليهود . 

وكلاهما في واقع الأمر يستند إلى وثائق مختلقة؛ لا تمت إلى الوحي أو إلى الرسائل 
التوحيدية الأصلية بأية صلة. وكل مرماهم السيطرة على العالم والتحكم والاستغلال. 
إلا أن اليهود يعتمدون على المساومة الكبرى إذ أنتهم يلوون ايدي المؤسسة الكنسية التي 
رضخت بالفعل وبدات سلم التنازلات, خشية فضح ما نسجته من تحريف منن بداية 
مشوارها: إلا أن نفس هذه التناؤلات السريعة الإيقاع كافية إلى كشفهاء وإن كانت في 
نفس الوقت تسعى إلى كسب الجولة بمحاولات مستمينة لتتصير العالع. 

ومن الستاجة أن تتصور هذه المؤسسة العتيدة أن اللوبي اليهودي سيترك لها المجال 
دون أن يجبرها على تجرع كل ما كالته لليهود على مر العصور من محاولات اقتلاع 
وتحقیر آو إبادھ... 

وإلى هؤلاء وهؤلاء لا يسعنا إلا أن تقول لهم رحمة ورافة بالعباد وبالشعوب؛ فما من 
احد يأخد معه أكثر من كفنه! قلنهتم جميعا بالتصدى للمحن التي تجتاح العالم من 
جهل وأمراض ومجاغات وكوارث طبيعية أو مفتعلة: بدلا من تركها تتفاقم: فالطوفان 
حین یتدفع یجرف ولا يختار. 
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٭ عقائد الڑیمان لسٹة ۴۳۲۵: و۳۸۱: ۸۱ء و۵١٢۱‏ 





٭ اعتراف القدیس چیروم 


© الصور 
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قليلة هى الكلمات التي يمكتها التعبير غن إرادة السلطة الباباوية كما سجلها التاريغ: 
منذ ها قبل القديس امبرواز (أسقف كنيسة ميلانو في القرن الرايع: الذي صارع بدآب 
وضراوة لاقتلاع الديانات الوتنية والأريوسية المسيحية كما عام بتنصير كافة المؤؤسسات 
الإمبراطورية) حتى يومنا هذا. وكيفية احتفاظ الكنيسة بالسلطة الزمانية بحيث تعتير 
الوریٹ الفعلی لاڑمبراطوریة الرومائیة ھی الغرب. 

وقد احتاجت الکنیسة إلی قرنین من الصراعات الطاحنة بشتى الوسائل والإمكانيات. 
ويتمثل عام ۷۵٤‏ عامًا مزدوج الأهمية فهو من ناحية قد شهد الانفصال التام بين روما 
والقسطتطينية. ومن ناحية أخرى شهد إنشاء اول دولة باباوية. أو أول دولة تيوقراطية: 
بفضل كل ها استعانت به القوى الكنسية لسيادة سلطتها فوق سلطة الأباطرة والملوك. 
ولا تزال هذه الدولة توجد حتى يومنا هذا وإن كان قد تقلص حجمها وتغير اسمها إلى 
«دولة الفاتيكان». 

وعلى الرغم من أن اليابا لا يمتلك أية قشوى عسكرية إلا أنه يفرض على الأتباع قانون 
: إلهي» يتم فرض سلطاته على قوائي المجتمعات المدنية. وكأنها امتداد لقوائين أسقف 
ميلانو. القديس إهمبرواز فى القرن الرابع: والذي كان السيد الفعلي للإمبراطورية. فقد 
استطاع في عام 1585م أن يحصل من الإمبراطور جراسيان التخلي عن لقب الحبر الأعظم 
ليستاثر به الباباوات وحدهم. وكأنه يذلك قد خلع صفة القداسة عن الإمبراطور. 

ويوضح جورج بواسييه في كتابه عن ٠نهاية‏ الوقيةه :)١54(‏ أن لقب «الحبر الأعظم» 
هو اللقب الذى كان يجب أن يضفي على المسيع منطقيا . إلا أن إمبراطور بيزنطة» ليون 
الأول؛ كان قد استحوذ عليه لصالع أسقف روما الذي كان يحدد مهامه كوريث للأباطرة 
في مهامهم الدينية. وبذلك استطاع أن يجعل الإمبراطور تيودور الأكير أن يركع أمامه 
ليحصل على الفقران بما أنه خليفة المسيح على الأرض. لذلك يعرف تاريحيًا dl AG‏ 
من مكل يناطة هلك اكلوك على الأرطن. 

ومما يؤسف له أن تستفل هذه الألقاب لاقتراف أبشع الأحداث: أو ما هو معروف في 
التاريخ باسم «إرهاب الأزمتة المسيحية» في القرن الرابع خاصة الذي شهد اغتيال 
أسرة فقسطانس الثاني؛ وحرب التولية الرسولية الرومية بين كل من أورسيتوس وداماز - 
وكان أميان مارسللان قد أفرد لها العديد من الصفحات.. 


وهي معركة قد خلّفت مثات الموتى على أرضية الكنيسة الكبرى. ولا تقل عنها ضراوة 
تلك العارك العروفة باسم :الرعب الأسود ہہ وکلھا معارك قام بها الرهبان بأوامر من 
الأساقفة لهدم المعايد الوتنية والاستيلاء على ثرواتها وكذلك نهب مساكن غير 
امسيحيين. ولا نقول شيئًا عما تم في ذبح وتمثيل بجثة هيباثيا عالمة الرياضيات: ولا 
عن قضيحة اخرى ممروقة باسم «هبة قسطتطين» وهي الأكنوية التي لوحت بها 
الكنسية في القرن الثامن وزعمت بوثائق قامت بتزويرها - وتكشفت فيما بعد أن 
قسطنطين قد وهب لها السلطة الزمانية والدينية. ثم تبين أنها وثيقة مزيفة مكتوبة في 
القرن الثامن وتم الاعتراف رسميًا بزيقها عام 154١‏ (وازد في كتاب جان کارکوبیٹو 
المعنون: «دراسات في تاريخ المسيحية؛ )١152*[‏ الذي يزخر بالكثير من فضائح الباباوية. 
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عقائد الائمان 
aids‏ هنا أول أزيع عقائد للايمان حتی یری القاریٔ بنفسه كيف نشأت المسيحية 
وكيف تم تكوينها عبر المجامع على مر العصور: وكيف أن كل جزئية فيها فد نمت 
صياغتها يناء على المعارك والاعتراضات التي كانت تواجهها . 


:۳۲۵ عقيدة الإيمان وفقا لمجمع نيقيه الأول سٹة‎ - ١ 

«نؤمن باله واحد. الأب القدير: خالق كل الكائنات المرئية واللامرئية؛ وبرب واحد 
يسوع - المسيح: ای اثله: اللولود سن الأب المولود الوحيد: أي أثه من نفس جوهر الأبه 
اله هن اله نور من تور: إله حقيقى من إله حقيشي؛ مولود وليس مخلوق: مشارك 
لطبيعة الأب: الذي به قد ضتنع كل شيء: ها هو في السماء وما هو على الأرض: والذي 
من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا قد نزل وتجسد وجعل نفسه بشرًا: وتألم وبعث 
في اليوع الثالث؛ وصعد إلى السماوات. وسيغود لمحاكمة الأحياء والأموات؛ وتؤمن 
بالروح القدس:. وملعون من لا یؤمن بذلك. 

وتلا حظط 

qual ad. 

٭ مساواته بالله شكلا ومفوضوهًا وقدرة. 

© وفمًا لما شو وارد في نصوص العهد الجديد لم يُبعث في اليوم الثالث! 

© والإيمان. مجرد الايمان. بالروج القدس.. 


؟ - عقيدة الإيمان وفقا لمجمع القسطنطينية الأول سنة ۳۸۱ 

٭نؤمن باله واحد: الأب القدير: خالق السماء والأرض: وكل الأشياء المرئثية 
واللأمرئية؛ وبرب واحد يسوع - المسيم: اين الله؛ المولود الوحيد. الذي ولده الآب قبل 
كل القرون: نور من نور إله حقيقي من إله حقيقي: مولود وليس مخلوق: مشارك 
لطبيفة الأب؛ الذي به قد صننع كل شيء: والذي من أجلنا تحن البشر ومن أجل 
خلاصنا قد نزل من السماوات: وتجسد من الروح القدس ومریم العذراء وجعل تفسه 
بشرا؛ وقد صلب من أجلنا آيام بيلاطس البئطي: وتألم وتم دفٹه: وبعٹ في الیوم الٹالٹ 
وشقًا للنصوص وصعد إلى السماوات. ويجلس على يمين الأب وسيعود ممجدا ليحاكم 


الأحياء الأموات؛ ولا نھایة لحکمه:؛ ونؤمن باٹروح ائشنس: اٹثذي هو رب ویسنح الحیاۃ: 
وستبثق من الأب والذي تتم عبادته وتمجيده مشاركة مع الأب والابن: والذي تحدث إلى 
الاثبياء؛ ونؤمن بكتيسة واحدة فقط: كائوليكية ورسولية: وأقر بتعميد واحد لتكفير 
الخطايا؛ وانتظر بعث الأموات وحياة العالم القادم. آمين:. 

a Sa 

© تجسد يسوع عن طریق الروح القدس ومریم العذراء. 

© أول هرة يذكر فيها صلب يسوع أيام بیلاطس البثطي. 

© تأليه الروح القدس. 

© وإن الكنيسة هي كنيسة واحدة فقط: الكائوليكية الرسولية. 


* - عقيدة الإيمان وفقا لمجمع القسطنطيئية الثالث سنة اه 

بعد استعراض الخلاهات القائمة بين الكنائس والأساقفة المختلفة نص هذا المجمع 
SCR‏ 

«بناء على المجاهمع الخسة القدسة والسکونیة: والآباء اللعتمدون: قإن ھذا الجمع 
يحدد ويقر يالع جماع أن رينا يسوع - المسيح: رينا الحقيهي (إناء1نآ] 531 1011 ) واحد من 
التالوث المقدس والمشارك له في الطبيعة وفي منح الحياة الكامل في الألوضية: 
والكامل: هو نفسه فى الإنسائية: إله حقيقي وإنسان حقيقي؛ ؛ هو نفسه معمول من روح 
عاقلة وهن جسد. مشارك فی طبیعة الأب cias ad SAL LAhs‏ ومشابه لطبيعتنا وفقًا 
للبشرية: مماثل لنا في كل شيء إلا الخطيئة: مولود من الأب قبل القرون وفمًا 
للألوهية: وفي الأيام الأخيرة: من أجلنا ومن أجل خلاصنا. هو نفسه من الروع القدس 
ومن مريم الغدراء؛ التي هي بكامل حقها هي حقا أم الله؛ وفقا iid La‏ وا لسیح 
نفسه هو ابن ورب ومولود وحيد؛ معروف أنه ذو طبيعتان بلا خلط: وبلا تغيير؛ وبلا 
انقصالء وبلا اتنقسام؛ والفرق بين الطبيعتين لا يلغى بسيب الأتحاد: إذ أن خاصية كل 
طبيعة منه محفوظة ومتداخلة لتكون شخص واحد في اقتوم واحد . فهو لا يتجرأ ولا 
ينعسم في شخصين: وإنما هو نفسة ابن واحد. المولود الوحيد. الآله الكلمة؛ الرب 
يسوع - المسيح. وفقا لما قاله عنه الأنبياء من زمن بعيد. ووفقًا ما علمه لنا یسوغ - 
المسيح وما نقله إلينا الآباء في عقيدة الإيمان». 
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Sa‏ حظ.: 

٭ التاليه الكامل ليسوع - الله - الكلمة. 

٭ جعل مریم العذراء ام الله 

© الاستناد إلى الأنبياء لفرضن الفريات. 

© الاستشهاد بعقيدة الإيمان الأولى التي تمت صياغتها على أنها منقولة عن يسوع 
وعما علمه لهم. والشابت تاريخيًاء والأناجيل لا تزال بين أيدي القراءء إن يسوع لم 
يقل أي شيء من هذه الفريات وإنما کان یفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. 


WM عقيدة الإيمان وفقا لمجمع لاتران الرابع سنة‎ - ٤ 

«نؤمن بإصرار ونعترف ببساطة أنه لا يوجد سوى إله واحد حقيقي: خالد وشاسع: 
قدیر لا پتفیٹر: لا يمكن إدراكه أو قوله: الآب والابن والروح القدس: ثلاثة اشخاص: ولکن 
في جوهر واحد؛ كيان أو جوهر في غاية اليساطة. الأب لا ينبثق من أحد؛ والابن ينبئق 
من الأب وحده والروح القدس أيضا ينبثق من هذا وذاك: دوساء بلا بداية ويلا نهاية. الأب 
منجباء والابن مولوداء والروح القدس مثبثقاء متشاركين في الجوهر ومتمائلين تماماء 
ومقتدرين بالتساويء وخالدين بالتساوي. أنهم المبدا الوحيد لكل الأشياء خالق كل 
الأشياء المرئية واللأعرئية: الروحية والجسدية؛ الذي يقوته القديرة قد خلق كل منهما 
الروحية والجسدية: من لا شيء, منن بداية الزمانء أي الملاتكة والمالم: ثم الخليقة 
البشرية المكونة من روح وجسد . وبالفعل: الشياطين والعفاريت الأخرى خلقها الله ذات 
طبيمة طيبة لكنهم هم الذين جعلوا أنفسهم أشرارًا . أما الإنسان.: هقد أخطأ بإغراء من 
الشيطان. وهذا الثالوث القدس: الذي لا ينقسم وفقًا تجوهره المششرك والمميّزوفقا 
الخصائص اشخاصهة: قد أعطى الجنس البشري عقيدة الخلاص عن طريق موسى 
والڈنبیاء المقدسين وخدمة TNT‏ لترتيب منظم تماها للزمان. 

«وأخيراء ابن الله الوحيد: يسوع المسيح: المتجسد بعمل مشترك من الثالوث بكامله. 
والذي حملت فيه مريم الدائمة العذرية هن طريق الروح القدس: وتجسد بشرًا حقيقيًا 
مكون من روح غاقلة وجسد بشريء إنسان واحد ذو طبيعتان؛ وقد أوضح طريق الحياة 
بوضوح أكبر. وفى حين أنه وفقا لألوهيته فهو خالد ولا يمكن أن يتألم. فقد جغل نقسه 
Gag‏ لإنسانيته قادر على التائم والموت. والأكثر من ذلك. من أجل خلاص الجنس البشري 
قد تألم على خشبة الصليب ومات؛ ونزل الجحيم: وبُعث من الأموات وصغد إلى السماء 


لكنه نزل بروحه وبعث في coal Legs da ga‏ وسوف یعود فی آخر الزمان 
ليحاكم الأحياء والأموات ويعطي لكل واحد وفقا لمملهء سواء الملعونون أو المختارون. 
وجميعهم سوف يبعثون باجسادهه الحالية: لیتلقوا ما یسٹحقونه ہما فعلوا من الخير أو 
الشر. بعضهم عذاب لا نهائي مع الشيطان: والبعض الآخر مجدا أيديًا مع المسيع. وتوجد 
كنيسة عالمية واحدة فقط للأتباع: وخارجا عنها لا يمكن لأي شخص ان ينقذ: ويعد 
المسيح بها هو في أن واحد القس والضصحية: وهو الذي يعد جسده ودمه في القريان 
المقدس للمذيح: هما موجودان فملاً في أعراض الخبز والنبيذ: الخبز بكونه قد تحول إلى 
الجسد والنبية إلى الدم بالقدرة الإلهية: لكي يتم سر الاتحاد؛ ونتلقى نحن منه ما تلقاه 
هو هنا . وبكل تأكيد فإن هذا السر لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا القسيس نفسه الذي أمر 
شرعًا وفقا لسلطة مفاتيح الكنيسة التي أعطاها يسوع المسيح شخصًا للحواريين 
وخلفاتهم. إن سر التعميد الذي يتم في الماء بذكر الثالوت الذي لا ينقسم: أي الأب والاين 
والروح القدمنء والذى يمنحه أيا كان وفقا للشكل الكنسي الأطفال واليالغين: فيفيد 
الخلاص وإذا وقع شخص في الخطية بفد حصوله على التعميد فيمكته التخلص منها 
بثوية حقيقية. فليس العذارى وحدهن أو المتعففون هم الذين يعجيون الله بإيمائهم 
المستقيم وأعماله الخيّرة فيستحقون الحياة الأيدية: ولكن المتزوجون أيضاء. 


ونلا حظل: 
8 إن الأب والابن قد أنيثق عنهما الروح القدس (أي ان الأول والثاني أنجبا الثالث). 
© وأن الأب منجب والابن مولود: والروح القدس منيثق (وما الفرق بين من ينجب ومن 


يولد ومن ينبكق5!). 

© عملية المساواة التامة بين الثلاثة. 

© فرص عقيدة الخلاص وجعلها زورًا من أيام موسى. 

© فرض عذرية مريم الدائمة (قبل وآٹناء وبعد الحمل والوضع]. 
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مرسوم مياانو 

تنص الوثيقة المعروفة باسم «مرسوم ميلانوه الصادرة عام ۲۱۳م بشرار من 
الأمبراطور قسطنطين أنه يمكن لكل فرد ,أن يعبد بطريقته الإله الكائن في السماء»:؛ 
وقد متح المسيحيين حرية العبادة. وهكذا حصلت المسيحية على نفس الامستيازات 
كائديانات الشرقية الأخرى. وبذلك لم يعد مسموحا بممارسة الطقوس الوثتية التي 
اختفت تباعا منذ أواخر القرن الرابع. 

كما نص الاميراطور على أن تستعيد الكناشى المسيحية ما كان قد تمت مصادرتة pul‏ 
الاضطهاد . وتقول الوتيقة: 

«لقد قررنا نحن: قسطتطين وليسئيوس: أن نمنح السیحیین وگل الآخرین حریه 
ممارسة الديانة التي يختارونها: حتى يرضى الإله القائم في السماء ويكون مؤيدا 
ومتعاطفا لثا جميعًا وكل من يقيمون تحت سيطرتنا. فلقد بدا لنا نظام طيب وعاقل 
الا ترفض شيئًا لأتباعناء سواء اكانوا مسيحيين ام يتبعون عبادة أخرىء أن من حقهم 
اتباع الديانة التي تناسبهم أكثر. وبهذه الطريقة: فإن الإله الأعلى: الذي سيمجده كل 
منا بحرية من الآن؛ سيمكنه أن يمنحنا رضاه وعطفه المألوفان. لذلك يتعين على 
سيادتكم (والكلام موجه إلى حكام المقاطعات) أن تعلموا انه اعتبازا من الآنء أثنا نسمح 
للمسيحيين بممارسة ديانتهم دون أن تتم مضايقتهم أو إزعاجهم باي صورة من الصور. 
ولقد رغبنا في أن نحيطكم علمًا بأدق طريقة ممكنة. وحتى لا تجهلوا أننا نترك 
للمسيحييت الحرية الكاملة. والمطلقة: لممارسة عبادتهم. وبما أثنا نمتح ذلك للمسيحيين. 
فإن سيادتكم ستدركون أن الآخرين يجب أن يتاح لهم نفس n dd‏ 

قسطنطي وليسنيوس 
مقدمة مرسوع ميلانو؛ "الام 


وبعد قسطتطين. كان كل الأباطرة الرومان مؤيدون للمسيحية فيما عدا الإمبراطور 
جوليان المرتد: الذي حکم فیعا ہین ۳٦٣‏ - 577. وجاهد دون جدوى لإعادة الديانة الونتية. 

وفي أواخر القرن الرابع. قام الإسبراطور تيودوز بمنع ذبح الأضاحي للآلهة الوشية 
سنة ۲۹۱ء وألفى الألعاب الأولبية سنة TAY‏ وتم إغلاق مماهد الرهينة الونثية. وإغادق 
المعابدء ونزع التماثيل ومنعت كافة أنواع العبادات الأخرى إذ إن الملسيحية قد أصبحت 
الديائة الرسمية للدولة الرومانية. 


وكان الإمبراطور تيودوز قد قام في سنة 597 بتحريم الأضاحي أو عيادة التمائيل 
المصتوعة بايدي البشر وعدم تقديم الزهور أو البخور أو إيقاد القناديل أو أي مظهر من 
علقوس العبادات الوثنية وإلا يتم إعدام من يخالف ذلك. 

ونخرج من مرسوم ميلانو الصادر سنة ١١11م‏ أن الإمبراطورين قسطنطين 4.12.59 
ليسنيوس قد عنحا المسيحيين حق ممارسة ديانتهم بنفس الامتيازات كالديانات الأخرى. 
اي انه حتى ذلك الماح ١١٣م‏ كانت اللسيحية تحارب» ثم متمح لها يان تمارس :مثلها مثل 
الديانات الوضية الأخرى. 

وأن الصراغات ظلت قائمة حتی أيام abel ead (vw - YM) abuse 34151 al‏ 
الديانات الوثنية قاغتالته المؤسسة الكنسية التى لم يستتب لها الحال إلا أيام 
الإمبراطور تيودوز في أواخر القرن الرابع. وهي نفس الفترة التي تمت فيها صياغة 
الأناجيل على أيدى القديس جيروم. 

ونطالع في كتاب البير يابيه المغتون: «ديانات الخلاصص واللسيحية فى الدولة 
الرومائية» أن فقسطنطين كان قد أدرك أهمية استخدامه للمسيحيين واعتماده عليهم 
في الحروب - وكاثوا يمتنعون غنها وغن حمل السلاح:. aliat‏ أصدر قرار ميلاتو الشهير 
عام 5١١‏ وتبعه بتأكيد لسريان فاعليته عام ۲۱۳ «عقب مباحثات أجراها في روما مع 
ملكياد: الأسقف المسيحي المسؤول عنها؛ وقد تعهد له يالسماح للمسيحيين بممارسة 
عبادتهم شريطة أن يكفوا عن رقخض تجتيدهم في الجيش.». 

ذها كان من الأسقف ملكياد بعد غيوله هذا الشرظ إلا أن التزم بوعده وعقد المجمغ 
المعروف باسم «مجعع آرلء سنئة 514 الذي أعلن فيه لعن كل من يرقض الخدمة 
العسكرية دبما أن الدولة لم تعد تضطهدهم.».. 

ومئن ذلك الوقت لعب المسيحيون دورًا متزايد الأهمية في الإمبراطورية الرومانية ولم 
يكف أساففتهم عن المطالبة بأن تكون لهم السيادة على أساققة البلدان الأخرى. 
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اعتراف القديس جيروم 

الجلد الاول من أعمال الراھب چیروم. 

بداية المقدمة. 

AM ioa Lat cl a حول‎ 

]3 قداسة البابا داماز من چیروم۔ 

تحثني على أن أقوم بتحويل عمل قديم لأخرج منه بعمل جديد: وتريد مني أن أكون 
حكمًا على نسخ كل تلك النصوص الإنجيلية المتناثرة في العالم؛ وأن اختار منها وأقرر 
ما هي تلك التي حادت أو تلك التي هي أقرب حقا من النتص اليوناني. أثها مهمة ورعة: 
لکٹھا مغامرۃ خطرة إذ سيتهيّن على تغيير أسلوب العالم القديم وأعيده إلى الطفولة. 
وان اقوم بالحكم على الآخرين يعني في نفس الوقت أنهم سيحكمون فيه على عملي. 
فمن من العلماء أو حتى من الجهلاء؛ حينما سيمسك بكتابي بين يديه ويلحظ 
التغيير الذي وقع فيه بالنسبة للنص الذي اعتاد فراءته: لن يصيح بالشتائم ضدي 


ويتهمنى بأنئنى مزور ومدنس للمقدسات: لأنتني تجرات وأضفت:؛ وغيّرت؛ وصححت في 
هذه الكتب الشديمة؟ 


وحيال مثل هذه القضيحة: هناك شيئان يخففان من روعي: الأمر الأول: أنتك آنت 
الذي أمرتني بذلك! والآمر الثاني: إن ما هو شلال لا يمكن ان كون هما yi‏ ما تشرد 
أقذع الألسنة شراسة. وإذا كان علينا أن نضفي بعضن المصداقية على مخطوطات 
الترجمة اللاتينية: ليقل لنا أعداؤنا أيها أصوب. لأن هناك من الأناجيل بعدد الاختلاف 
بين نصوصها. واذا لا يروقهم أن أقوم بالتضويب اعتمادًا على المصاذر اليوئانية 
لتصويب الأجزاء التى أساء قهمها المترجمون الجهلاء؛ أو بدلوها بسوء نيةء أو حتى قام 
بعض الأدعياء بتعديلها . 

وإذا كان علينا دمج المخطوطات: هما يمنع أن نرجع ببيساطة إلى الأصول اليوئانية ونبعد 
بيذلك عن أخطاء الترجمات السيثة أو التعديلات غير الموفقة من جانب الذين تصوروا 
أنهم علماء: أو الإضافات التي أدخلها الكتبة النعسائين8؟ أثني لا اتحدث هنا عن العهد 
القديم والترجمة السبعيثية باللغة اليونائية التي ثم تصلنا إلا بعد ثلاث ترجمات 
متتالية من العبرية إلى اليونانية ثم إلى اللاتينية. ولا أود أن أبحث هنا ما الذي سيقوله 
أكويلاً أو سيماك»: أو لماذا آثر تيودوسيان اختيار موقف الوسط بين المترجمين القدامى 
والحداث. لذلك سأعتمد على الترجمة التي يمكن أن يكون قد عرفها الحواريون. 


وائحدٹ الآن عن العھد الجدید: الگتوب بالاشك باللفة اليونانية فيما عدا إنجيل 
متى الذي كان قد استمان أولاً بالعبرية لنشره في منطقة اليهودية. أن هذا الإنجيل 
يختلف يقينا عن الذي بلغتنا نظرا لتعدد المصادر التي استعانوا بها لتكوينه. وقد 
آثرت أن أرجع إلى نص أساسي: قلا أود الاستعانة بترجمات المدعوان لوشيانوس أو 
هسزيكيوس التي يدافع عنها البعض بضراوة عن غير وجه حق. واللذان لم يكن من 
حقهما مراجعة لا العهد القديم بعد ترجمة السبعین: ولا أن يقوما بمراجعة النصوصضص 
الجديدة. فالنصوص الإنجيلية التي وصلتنا بلغات شعوب مختلفة توضح مدى 
الأخطاء والإضافات التي بها. وإذا كنت قد فمت بذلك بالنسبة للنسخ المكتوية بلغتنا 
قلاید وان اعترف بانٹي لم استقد متھا شيثًا. 

وِھذہ القدمة التواضعة تقترح ان یکون ٹرتیب الأناجیل الإّسعي علی التحو التالى: 
مٹی: مرشں: لوا ویوحنا. وقد عت مراحجعتھا من عدۃ مسخطوطظات يونائية قديمة. 
وهي لا تبتعد کٹیر عن فحوى النسخ اللاتينية. فلم أقم إلا بتصويب الأجزاء التي بدت 
بعيدة عن المعنى الحقيقي وتركت الأجزاء الأخرى كما وصلتنا في صياغتها البدائية 
ووضعت حرف (ب). آما الترجمات التي قام بها يوسبيوس من القيصرية: المقسمة إلى 
عشرة أجزاء: وهمًا لأمونيوس السكندري: فقد ترجمتها إلى لغتنا إلتزاسًا باللعتى 
اليوناني فحسب. وإن كان هناك أي فضولي يود معرفة الأجراء المتماثظة أو المتفردة أو 
التي تختلف تمامًا عن تقسيمة العشرة يمكنه معرفة ذلك. لآن الأخطاء قد تراكمت مع 
الوقت في كنينا؛ وهو ما يجعل إنجيل ما ينفاوت عن الآخر؛ وأشرت إلية بحرف (ح). 

لقد وقعت أخطاء غثد مسحاولة التوفيق بيتها: لذللف تر خلطا شديدا في 
الترجمات اللأتينية. فأحد الكتبة قد قال أكثر وفي الأخر قد اضافوا إذا تصوروا أنه 
أقل. وأن مرفس في أجزاء كثيرة ينقل عن لوقا ومتى: وأن متى ينقل عن یوحنا ومرقس: 
Lai‏ كان كل إنجيل يحتفظ بما يخصه فحسب. فكل واحد منهم فد نقل عن الإنجيل 
الذي وقع في يده. لذلك عند قراءة الكشف الذي أقترحه لن يكون هناك أي خلط 
وسيتم التعرف على المتشابه بينها وعلى ما يخص كل منها بعد أن استبعدت الخلط 
والأخطاء. 

هفي الكشف الأول يوجد توافق بين الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوخنا. وفي 
الثاني لا يوجد توافق إلا بين متى ومرفس ولوقاء وفي الثالث بين متى ولوها ويوحنا: 
وفي الرایع بین متی ومرفس ويوحنا. وفي الخامس بين متى ولوفا: وفي السادس بين 
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متى ومرقس: وفي السابع بين عتى ويوحناء وفي الثامن بين لوقا ومرقس: وفي التاسع 
بين لوقا ويوحنا. وي العاشر ستجد كل ما هو خاص بكل إنجيل ولا يوجد في الأناجيل 
الأخرى. وفي كل إنجيل على حدة هناك أجزاء متقاوتة الطول كلما ابتعدنا عن التوافق. 

الرقم سيكون باللون الأسود. وسيتضمن رقمًا آخر تحته بالأحمر؛ لكي يدل في أي 
إنجيل يوجد ذلك الجزهء المعنى. فعند فتح الكتاب ومحاولة معرفة أي فصل ينتعي لهدّه 
الترجمة أو تلك فإن ذلك سيتضح فورًا من الرقم الذي اضفته من أسفل. وعند الرجوع 
إلى بداية الطبعة التي توجد فيها القوائم معًا وبفضل اسم الترجمة المحدد في بداية كل 
إنجيل يتم العثور على رقم كاتبه مع العناوين المختلفة لكل منهم. ويوجد بجوار هذا 
الأخير أسماء الفقرات المماتلة. وشكذا يمكن الإطلاع على الأرهام الموجودة في تسن 
الفضل . وما أن تتم معاينة هذه المعلومات يمكن التوصل إلى كل واحد مع مراعاة الأرقام 
التي تم تحديدها يمكن معرفة الأجزاء المتشابهة أو المتماثلة (ب). 

أرجو أن تكون يخير في المسيح والا تنساني یا قداسة البايا. 


تنص اليخطاب (الا"عتراف) 

Sancti Hieronymi operum Tomus Primus 
Incipit praefatio 
Sti Hieronymi Presbyteri in 
Quatuor evangelia 
Beatissimo Papae Damaso Hieronymus 

Novum opus facere me cogis ex veteri : ut post exemplaria Scripturarum toto orbe 
dispersa, quasi quidam arbiter sedeam : & quia inter se variant, quae sint illa quae 
quum Graeca consentiant veritate, decernam. Pius labor, sed periculosa praesumtio, 
judicare de  coeteris, ipsum ab omnibus judicandum : senis mutare linguam, & 
canescentem jam mundum ad initia retrahere parvulorum. Quis enim doctus pariter 
vel indoctus, cum in manus volumen assummserit, & à saliva quam semel imbitit, 
viderit discrepare quod lectitat ; non statim erumpat in vocem, me falsarium, me 
clamans esse sacrilegum, qui audeam aliquid im veteribus libris addere, mutare, 
corrigere 7 Adversus quam invidiam duplex caussa me sonsolatur : quoad & tu qui 
summus sacerdos es, fieri jubes : & verum non esse quad variat, etiim maledicorum 
testimonio comprobatur. 51 enim Latinis exemplaribus Fides. est adhibenda, 
respondeant quibus: tot enim sunt exemplaria paene quot codices. Sin autem veritas 
est quaerenda de pluribus: eur non ad Graecam originem revertentes, ea quae vel à 
vitiosis interpretibus male edita, vel à praesumtaribus imperitis emendata perversius, 
vel à librariis dormitantibus aut addita sunt, aut mutata, corrigimus? Meque vero ego 
de Veteri disputo Testamento, quod à septuaginta quid Aquila, quid Symmachus 
sapiant, quare Theodoton inter novos & veteres medius incedat, Sit illa vera 
interpretatio quam ^postoli probaverunt. De novo nunc loquor Testamento : quod 
Graecum esse non dubium est, excepto Apostolo Matttheo, qui primus in Judaea 
Evangelium Christi Hebraicis litteris edidit, Hoc certe quum in nostro sermone 
discondat, & (a ) diversos rivulorum tramites ducit ; uno de fonte quaerundum est. 


Praetermitto eos codices quos à Luciano & Hesychio nuncupatos, paucorum 
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hominum asserit perversa contentio: quibus utkjue mec in veteri Instrumento: post 
septuaginta Interpretes emendare quid licuit, nec in novo profuit emendasse: quum 
multarum gentium linguis Scriptura ante translata, doceat falsa esse quae addita sunt. 
lgitur haec praesens praefatiuncula pollicetur quattuor tantum Evangelia, quorum 
ardo est iste, Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes: codicum Graecorum emendata 
collatione, sex veterum. Quae me multum à lectionis. Latinae consuetudine 
discreparant, ita calamo ( byemperavimus, ut his lantum quae sensum videbantur 
mutare corectis, reliqua manere pateremur ut fuerant. Canones quaque, quos 
Eusebius Caesariensis Episcopus Alexandrinum. sequutus Ammonium, in decem 
numeros ordinavit, sicut in Graeco habentur, expressimus, Quod si quis de curiosis 
valuerit nosse, quae in Evangeliis, vel eamdem, vel vicina, vel sola sint, eorum 
distinctione cognoscat. Magnus siquidem hic in nostris codicibus error inolevit, dum 
quod in eadem re alius Evangelista plus dixit, in alio quia minus putaverint, (c) 
addiderunt. Vel dum eumdem sensum alius aliter expressit, ille qui unum & quattuor 
primum legerat, ad ejus exemplum coeteros quoque aestimaverit emendandos. Unde 
accidit ut apud nos mixta sint omnia, & in Marco plura Lucae atque Matthaei, 
Rursum in Matthaeo plura Johannis & Marci, & in coeteris reliquorum quae aliis 
propria sunt, inveniantur. Quum itaque canones legeris qui subjecti sunt, consusionis 
errore sublato, & similia omnius scies, & singulis sua quaeque restitues. In Canone 
primo concordant quattuor, Mattheeus, Marcus. Lucas, Johannes. In secundo tres, 
| m) Matthaeus, Marcus, Lucas. In tertio tres, Matthaeus, Lucas, Johannes. In quarto tres, 
Matthaeus, Marcus, Johannes. In quinto duo, Matthaeus, Lucast. In sexto, Matthaeus, 


Marcus. In septimo duo, Matthaeus, Johannes. In octavo duo, Lucas, Marcus, In nono 





duo, Lucas, Johannes. In decimo, propria (a). unusquisque quae non habentur in aliis, 
ediderunt, Singulis vero Evangeliis : ab uno incipiens usque ad sinem librorum, 
dispar numerus increscit. Hic nigra colore praescriptus, sub se habet alium ex minia 
numerum discolorem, quid ad decem usque procedens, indicat prior numerus, in quo 


sib canone requirendus, Quum igitur aperta. codice, verbi gracia, illud sive, illud 
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capitulum scire volueris cujus Canonis sit, statim ex subjecto numero doceberis, & 
recurrens ad principia, in quibus Canonem est distincta congeries, eademque statim 
Canone ex titulo frontis invento, illum quem quaerebas numerum cjusdem 
Evangelistae, qui & ipse ex inscriptione signatur, invenies : atque à vicino 
caeterorum tramitibus inspectis, quos numeros & regione habeant, annotabis : & 
quum scieris recurres ad volumina singolorum, & sine mora repertis numeris quos 
ante signaveras, reperies & loca in quibus vel eadem, vel vicina didixerunt (h) . Opta 


ut in Christo valeas, & mei memineris Papa beatissime. 


(a) Ita MSS. emnes antiquiores ac melioris notae. Aliquot recentiores cum — editis legunt, in 
diversos rivulorum tramites : vel, ad. diversosos, G c. 

(bi Codices MSS. quamplures, mperavimus 

ic) Consule quae in Prolegomenis nostris diximus de Latino Matthaei Evangelio usu recepto in 


Ecclesia ante Hieronymum, ubi exempla proposuimus | axditamentorum hujusmadi. 
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eau d uae riae gia cr E agi‏ اتقاتيللاني. للق ني الثاني 





The first chapter ed the book of Flebrews in onc أت‎ 

buen Ehe first amd second columru. ^^ comector fo the fext had erased à wond in 
arid ssoctituled ano&her word in ifs place, a uscamd corrector cám 

liam, rrirmserbed Ihe original word, and wrote a note in Ihe margi eir lhe 
vófmixtór The noie "Focl and krawe, lave the oli reading. don^t change it^ 


الإصحاح الأول من الرسالة إلى العبزانيين في النسخة القاتيكانية. حظ 
الملاحظة المكتوية بين العمودين الأول والثائي من اليسار. وقد قام أحد 
الصححين بمسح كلمة فى الآية الثالثة ووضمع كلمة أخرى مكانها. ثم أتى 
مصحح آخر ومسح التصحيح الأول وأعاد الكلمة الأصلية وكتب في الهامش 
يقول : [آأيها الأحمق القدار أترك الكلمة الأصلية ولا تبدئها) 





The opening of the Cogtic Ciospel of Thomas, which begins (in the middle ol the | 
with the wards "These are the secret ward hich the [i i رین‎ 
Judas Tharmas wrote them down." We causes 


الصورة توضم بداية الاتجيل القبطي لتوها الذي بيدأ في منتصف الصفحة 
يعبارة تقول: هذه هى الكلمات السرية التي هشالها بسوع الحي وقد دونها توما 
يهوذا التوام] 











Q ani Fal tn EMEN 


Codex Sinaificus. the aldes surviving marszript cof the enit Pew. Testament. This 

ury matiuscript includes The Shepherd a£ Klermas and the Epistle oí Barnabas 
B fnt page ol which i picherd here, boek that wee considered par ol fhe Pew 
tXlament hy some Chrishans for several centeries. 






ضنورة لأقدع نسكة من العهد الجديد وهى النسكة الثاتيكائية من القرن 
الرابع: وتشم الراغي هرماس وررسالة برنايا التي تظهر صفحاتها الأولى في 
هذه الصورة. وفي كتب ظلت تمثل جزءًا من العهد الجديد قيل استبعادها في 
الْرن الرابعغء 





eT ica ud‏ سن مفطوطات تسران سد اھ ات اتر ئي اقلت 





0 و‎ PIT PRAEFATIO 
S"HIERONYMI PRESBYTERI 
QUATTUOR EVANGELIA. 


BEATIZEIIACO PA4PH Do4AARDO HIERONMNF rut 


en poil melate ripe in vehe‏ تحص opus farce. fée pep (x‏ ہ0غ 

| 1 دع‎ . MIA A M I Om Un EID e qae 

وس بل ju ûca‏ وو ےج ای سا سا چو سے ضار۱ ١ضصوٴولیہ-‏ 

كح هات عدم 2 سب ر ی قسغس اہ درم واج دص مث ا ا کا 

à quar rad ibdar, valira diirepagr goed ti uen Burzi erum.‏ عل قو سبلم 

ORUM m HM ME n t NITIDE T 
فوز سا جار ٦1کچ تھے رص 7 صظ‎ i 


quxc siehe sese sii ana 
pévcrecmem v tü das sl a ricis مصارع‎ 
udi Ren 
t Berjze wrap rgu dz: Vetrrn 
n enin , nrmo 


صورة للصفحة الأولى من الشطاب الذي كتبة القديس جيروع لليايا داماز 
ويعترف له فيه أنه هام بالمهمة التي كلقه بها وغي صياغة الأريمة الأناجيل 
واختيار الأجزاء المتاسبة من الأتاجيل الأشريى.. والشطاب يتصدر الفهد 
الجديد في الكتاب المقدسي الذي صاغه. والتسحة مطبوعة سنة 1555م في 
باريس وعوجودۃ بالمکتبة الٹومیة میتران۔ 









انسلونڈ لفن من مشت وطاك ش ران المجضع اھاتیکاتیٰ ااساز اي ات 






اللاو الال زی فی مسطح طا ہے لے اسم ete‏ السقر بي الثاني 


Bronze "gg mun ges 
petmglyph, E yT ESET 


مجموعة عن الصور والنقوش الصسشرية توشع غبادة الآله الشعس في عدة 
حضارات قديمة وكيفية تحولها وانتقالها من الوشيات إلى المسيحية. 

الصورة العليا من العصمر البروتزي في كيجكستان ومن عضر ها فيل التاريخ 
في أندونسيا . 

السفلى إلى اليمص الإلة رع معثلة في فرص الشمس بعلو رأمن حوريس 
وخلفه ایزیس: وهو الأصل المصري للثالوث. وإلى اليسار الملك اخناتون وأسرتة 
يتعيدون لله الشمس آتونٰ. 





Pharaoh Amenhetep worshipping 
Aton the sun. (Budge, ETE) 


Fi i : 8 Él 

"Irish monks raising hands in ancient Egyptian 

manner of paying homage to the sun," St. Peter 
Basilica, Vatican City. (Singh) 


الصورة العليا للملك أختاتون - امتنوقيس الرايع هو وزوجنه نقرثيتي يتفبدان 
لللاله آتون الشس . والسفلى لراهيان من أيرلئدة يتفبدان لاله الشمهس على 
التطلريفة اھ ية المقےدیمة: موجودة شس کو امَدیس "iila T cx dta‏ 
الفاتيكان. 









T i‏ ہی سی سعطبطات سے ان اعم الداتيلاتي النگر ني الثاني 






EP ul did! REGIE cona] 7] 1 ginis ipa i pi o i 


Fior‏ ل ليلا 
ak [hr] Alba, EP cesar Ck‏ 


Helios iF chars will rays around his heal, 
e. 300 nc. (Singh 


1 ii 3 1 " , " 


^L rsio Salz Chers am Phe gen اعع‎ Sirlkzs iu 
مع امف د‎ hakî i. f 344b rage سز ماد‎ aî 
ım i Figo Maples YA 


مجموغة مهن الصور والتقوش توشع تعطلور شكرة الآله الشمس وانتقائها من الوشيات إلى 
السيحية وإخلال اللسيح بدلا من إله الشمس: والسوزة العتيأ إلى اكيسار من القن الثالت شبل 
اللياتد وإلى اليعين أعلى: هن القسرن الساس الميالادي» واسفل عن القرن الحادي عشر, 
والسورة السفلى إلى اليسار للمسيح كاله تلشمسس وھي مِنْ الفسیفساء من القرن الٹائٹ 
اقبلادى ووجدت تحت متبع القديس بطرين بالفائيفان. وإلى اليمين صعورة للمسيع إلة 


Crier Cea fun in haysa-draam 
£barizi, 119 cusrery. (Singh] 


الشسی شف الصرت الحاذی qM‏ الیلادی. 





Hclios-Serapss, Z7 ceni. CE 
(Singh) 


عد ساحك أ اورسخ لعب مد | أماةك 
ana] Sol lrricmia, ibê Kûna Sun Cond.‏ 
M1ECE TE Wiboan|‏ 


الصوزة المليا لاله هفيوس / الشعس / سيرابيس من القرن الٹاٹي الميفادي 
واشمة الشممن تحيط يراسه. والسفلى إلى اليسار لأحد الآباطرة الرومان 
متحدا مع إله الشمس ونقش حول وجهه عبارة: «الذي لا يقهره وإلى اليمين 
ميدالية للامبراطور قسطتطين وإله التشمس الروماني «الذي لا يقهرء سنة 
۲۳ وکان بحتفل بعید مولدہ قي ۲٢‏ دیسمبر: وھو التاريخ الذي ثم اخذه 
ليكون تاريضا للولد المسيح؛ وقد اغترف البابا بوحثا بوكس الثاني بذلك. 











اناجبة ارق تس مخترطات شر ن المشنع "تيوتر ابغوب اتا 





n‏ الطری من دححطوگات ران ال التاق الا ني اتا 


Uracifix of Orplscus, 
3" century CE 
iFreke azul Cianilyl 


lr "Bini" ar "Krihra" eni CraifIn al rii Pali Esta 
خط‎ i Mar] 


سمجووع من الصبور توتتح aga‏ فكرة السشلب فی الحضارات والعبادات الوشیۃ قبل نتتلھا 


الیےعغار اعلے: آلاگه اٹو بیس ٭ عسلریا وپتوارھ Sal sal cun adl La aka Luis alea a ics ul‏ 
مصلوب, والصورة الوسظي إلى اليساز لللة يوذا مضلويا: وإلى اليمين للإله كريشنا عسلويا 


وفي الأسقل تقش يار للنسيع مصلويا: من العضر الزوماتي المتاشر. 


إلى المسيهية السنوزة المليا إلى اليفين تصلب الأته اورئیوس من الشرن الڈالٹ الیلادي: وإلی 





"Horus, with his Cross, Raising the Dead." 
(Lundy) 


الصورة العلیا رسم علی بردي للله حوريس وهو يحى الله أوزوريس من 
الموت. والصورة السقلى تمثل بعث الإكه اوزريس: وهي نفس الشكرة التي انتفلت 
إلى وثنيات أخرى قبل انتقالها إلى السيحية. 








amma ug eL Biel‏ لمر 


UP y. rs Reve J 





نعط Lidl‏ جم ظا 
"Uma."‏ اج و نف“ 
wish Dh. (Laadyi‏ 


مععوعة می الصو توضح اتتقال قگرۃ السثراء زوفي تسمل الطقل یسوع؛ اعلی إلی الیسار 
1 1 - ف8 "TOW [un al‏ وو ف الف 
الا تور ترشع حوريس: وإلئ اليفيت تفثال سن القرت الثا شيل اليلاه من الفن 


الائوسگی وإلى اليمين اللاله جينوء واسفل إلی الیساز الام ذيشاكي ترضع كريشنا: واتى اليعين 
Ve ee T ius Lr‏ 3-3 ل ان 2 و ١‏ - ے 


La 1 : : i 1 1 ;‏ آیزیس ند 
In‏ پل ip : a I a ized men‏ العرن الكامس هع : واعتقل إلى iEneas‏ اليه V E EE‏ مل 


عورزيعن فج العسر الروعانيی: وإلى اليسار تعثال للسيذة مريم تحمل يسوع طفاد 





The god Hermes as 
the Good Shepherd, 
6" century BCE. 
(Walker, WDSSO) 


الصورة العليا فيداليا عن القرن الرابع إلی الأول قیل الیلاد: لرقع الالہ 
دیوئزیوس إلی السماء على عرية تجرها الجياد: وهي نفس الفكرة التي انتقلت | 
إلى المسنيسية . والصصورة السفلى لاله هرمس من العرن السادس فقيل المياده؛ 


| ويحمل حملا على كتفيه. وفي نفس الشكرة التي ابَبَقَلَتِ للمسيحية نأسيع 


اثراعي الصالح: 









تجاه ابر سس جم قت كر لجن TU‏ رن قي 






ae iau! La nace] cd idi ارم ار نے سن‎ 





الصورة العليا للإنه حوريس يقثل إله الشر: والتمشال من القرن الرايع 
الميلادي موجود بمتحف اللوظر بباريس وهو ما يثبت استمرار الديانة المصرية 
القديمة طوال العصمر الييزنطي. والصورة السفلى من القرون الوسطى 
للشسیس مارجرجس بقتل إله الشر وفی قطعة ميج 550188 مع موجودة 
بنفس المتحف. وتوضح كيفية انتقال العقائد عن الوثنية إلى المسيحية. 









إلى الذين ينكرون الوشائم التاريخية المعاشة: 
ثلاث لوحات من الحروب الصليبية ويُرى فيها بوضوح علامة الصليب التي 
کانوا يحيكونها على الثياب ويرسهونها على كل ما يستخدهوتة. 





ناریا “كك سْ معطبطات تد ان لسم لاتا الک نے a‏ 





السا تة ارال سس معطم سات فق ا لسعم النا تتام لس بر اشام 





كانت تقوم بها محاكم التفتيش خفاظا على شرض الفقيدة. والسقلى إلى الیسار 
لگرسی مدجچ ہالسامیر گانوا یجلسون عليه المتهم #انتزاع اعتزافاته, 





لوحتان توضعان وسائل التعذیب التي كان يقوم بها الكتسيون في محاكم 


1 سے .1ك - HW‏ - - 
التفتیش لشرحت العقید2. 
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مجموعة من الصور توضح كيف كانت محاكم التفتيش تقوم بحرق الناس 
أحياء: mItIT E Lou‏ أو قطع mal‏ بالسیشے۔ 
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الفقائك 
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iym تقوم‎ 


الکتب الڈ 
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Term or CH rrr gm omm imd أدبيس‎ 


ت ص 


E کی‎ aaa Lo وضعو جالس‎ ag idi الثاني نهد‎ SÉ لو لاف‎ EI 
اقداس ععبد آہو سٹیل الكبير. وهو ها يثيت أن تأئية الملوك فكرة سائدة شيل‎ 
۔م۲۲٢ تطبيقها على السيد المسيح وتأليهه فى مجمع نیقیة الأول ستة‎ 
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© المؤرخون القدامى: اليهود. الوتيون, اليونائيون؛ 
الأمبراطور جوليان. 

٭ مؤرخو عصر التویر: املرگیز دارجنس: القس مليية:؛ 
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حول تناقض الأناجيل. 
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صدر للمؤلفة 

المؤلفات الخاصة بالأسلام: 

© «سحاصرة وإبادة.. موقف الغرب من الإسلاء: الملؤسسة الجامعية - بیروت ۱۹۹۳ء دار 
القدس بالقاهرة ۲٠١١‏ ودار الكتاب العربئ بالقافرڈ .۲۰۰٢‏ 

© ,«ترجمات القرآن إلى أين: وجهان لجاك بيرك: دار الهدى ١551‏ طبعتان:؛ دار التهار 
,"**١‏ ومكتية وشبة ۲۰۰۵. 

© «الفاتيكان والإسلام؛ دار القدس ۱۹۹۳ و١ ١+‏ ؟؛ ودار الكتاب العربي .١٠١4‏ 

© «تتصير العائم» دار الوفاء 15586: ودار الكتاب العربى YE‏ 

© ورسالة مشتوحة ثتلملك قهده دار القدس 15586 . 

© «التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين: دار الهدية AA‏ 


© «مقالات من رئيه جيئوه (الشیخ عبدالواحد يحيى) دار الأنصار ۱۹۹۷. 


© «شنمع الإسلام بالمصطلحات المستوردق الأصولية والحداثة: دار الأتصار ٦۱۹۹ء‏ ودار 
Ld‏ العریی M ri íi‏ 


© «حملة المناشطقين الفرنسيس» دار الثهار ١,١۹١۸‏ ومكتبة وهبة ٠٠٠١١‏ . 

© «تيسير متن أبي شجاع: دار النار ٦٠۶۰۶‏ وداز السالاحم e‏ 

© وحخائظ اليراق: دار الحرم ؟: ودار الكتاب العربي ع 

© «ترجمة معاني القرآن الكريم: (بالفرنسية]) صادر عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية 
قي ليبيا ١٠٠٠ء‏ وهي أول ترجمة في التاريخ تصدر عن باحثة مصرية مسلمة. 

© :تصریف بالإسلام وبالقرآن» (بالفرنسية] دار قرطبة باریس ۲۰۰۳ء sag‏ القلم. 2 2 iis‏ 
دمشق ۶٦|‏ ۲۶+ | 


# :خرب صليبية يكل المقاييسن: دار الکتاب العرپی 2Taa vy‏ 
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© ورسائل روحمية: رؤية نقدیة ثثالیه السيد المسيخ: مكتية وهبة 1 
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ترجمة إلى العربية : ([في مجال الاسلام ) 

© «الإسلام وحضارته: لأندريه ميكيل: المكتبة العصرية بيروت 1541 .: 

© «الإسلام الراديكالي» لآتيين بروئو. دار النزنابيلي مالطة. 

© «التعسف فى استخدام الحق: زسالة دکتوراہ في القانون الإسلامي بالفرئسية لمحمود 


فتحيى: المؤسسة الجامعية بيروت. 


مؤلفات في الحضارة وتاريخ الشن: 

© م يوهيات قتان: دار المعارف .1591١‏ 

© «فوئتير رومانسياء (بالفرنسية) الهيثة المصرية العامة للگتاب ۱۹۸۰. 

© «لعبة الفن الحديث» (بالفرنسية) دار نشر !یبیس ۱۹۸۶۰. 

© .لعب ةالفن الحديثه بين الصسهيوثية وأمريكاء دار الزهراء 155١‏ والأنجلو 
الصسزیة .۲۰۰٢‏ 

٭ :النزعة الڑنسائیة عند فان جوةغ: الهيئة المصرية العامة للكتاية ؟155. 
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يتناول الجزء الأول ملامح المسيحية الأولى: من خلال ما قاله عنها 
الؤرخون القدامی: المعاصرون لفترة يسوع وحتى القرن الرابع. ثم ها قاله 
عنها مؤرخو عصر التتوير وإثباتهم عمليات التحريف التي يمت عبر طبقات 
متتالية ومتراكمة من التزوير والتبديل. ثم ما توصل إليه العلماء 4 العصر 
الحديث وإثباتهم يقيئا أن المسيح كما تقدمه الكنيسة لا سند تاريخي اله.. 





ويتعرض الجزه الثاني لتاريخ كتاية الأناجيل إعتمادا على الأساطير 
السائدة والإختيارات المفرضة؛ ومنها التناقضات الواردة بها وتوضيح كيفية 
صياغتها بناء على الأهداف السياسية والديئية: وكيفية نسج العمقائد عير 
المجاضع على DIN‏ 


ويعتمد الكتاب على آخر الأبحاث والمراجغ الغريية الجديدةالتي 
تتناول مصاكمة يصوع وضلبه وبعثه: ثم يكشف عن ستاهة مسخطوطات قمران 
وما واكبها من مغامرات وتعتيم. تتواكب وتتضافر؛ ب4 الخفاء مع مجمع 
الفاتيكان المسكوني الثاني (1138م) وقراراته التى كان هن أهمها ضرورة 
تنصير الفائم واقتلاع ال سك ۔ 

وتربط الخاتمة بين كل هذه الخيوط لتوضيح المحسرك السياسي 
الآساسي تلاحداث الحالية والسبب وراء كل تلك التنازلات اللافتة للنظر من 
جانب الفاتيكان للبهود الصهاينة. 


